العائم الكبير د.جمال حمدان ركحمه الله 


ِ نبئ حضارتنا مر جديد 
عاتم بالإيمان و العلم بيني حضارتنا من 
المستودع الإسلاي لسعرفة . 8199 بال 


المستودع الإسلامي 0 0 _ 0 
مستقل لنشر العلوم . الفكر و بد 
المسلصين | 
الناطقين باللغة العربية 


" المستودع الإسلامي للمعرفة ٠‏ 
نبني حضارتنا من جديد 
بالإيمان و العلم نبني 2 


الرلؤْرْ لمان 


الطبعة الثانية منقحة 


عهالاة الكتب 
الناهم اث ١‏ [11513, 


م0 شارع عد الخال تروب - القاهر 


تقدية 7الطيعة الكانية + 


مقدمة فى تعريف المدينة ار 6 206 


المباب الأول وظائف المدن 
الفصسل الأول : الموظيقة الحربية ٠ ٠ ٠‏ 2. . . .. .. ببس 
التستسل القدافن :+ الرخيقة لوازي 4 جا بلطي قرع وت وا 
الفصل الشالث : الموظيفة السياسية ١.٠. . . . . ٠‏ . ١اللم.‏ 
الفميل المرايع : الوظيفة الصناعية ٠. . ٠.٠. ٠ ٠‏ . . . لفق 
الفصل المخامس : الوظيفة الصحية والترفيهية ٠ ٠‏ . . . . لإمؤ: 


الفصيل السادس : الوظيفة الدينية والثقافية ٠ ٠‏ . . . . . إلإوه 


الباب الثانى ‏ توزيع المدن 
الفممل السايع 4 التياعد. ف وود رفك "كوك ته" زوق اموا ص خوط أن "يك * م 
الفمسمل المشامن َ الحجم ٠‏ خا ال ا« هاه واه اذ اء. 31 


الفصل التاسع . الموقع 0 ا« ههه هاه و اج 3 وش 3 
الباب الثالث - ايكولوجية امد الاقليمية 
الخص / العمانسش : اقليم المدينة . هى يو ووه ىه ىام ٠‏ 6 


الفصل الحادى عشي : الاقليمية والمد + 6 66 6 6 .6 2060 الإ 


مقدمة الطيعة التاندة 

فى هذه الطيعة من الجزء الأول من « جغرافية المدن ١م‏ رأينا أن نضخط 
-حجم الكتاب » تيسيرا لتداوله » حتى يكون فى متناول الجميع . فثكم .حذف 
المقدمة المطولة فى المنهج . وكذلك الجزء التاريخى ٠‏ كذلك وجدنا من الملازم 
أن نستيعد هوامش المراجع المواردة يتفصيل تشديد ٠‏ واستعضنا عنيا فى 
.نهاية الكتاب بتبت واف من المصادر الأساسية فى المادة ٠‏ 

وفيما عدا هذا : يظل جسم الكتاب كما كان . مؤلفا من ثلاثة أبواب 
.رئيسية ٠‏ هى الوظائف والتوزيع والايكولوجيا الاقليمية » وهى التى تمشل 
. صلب دراسة المادة 0 وقد عدلنا بحص الشثىء فى طريقة العرض والاخراج 0 
كما أدخلنا بعض التعديلات وا لتنقيح ف ىالنص . وحجددنا الأرقام والاحصائيات » 
ولكن جوهر الكتاب يظل قاتما ٠‏ ونرجو أن نتمكن قريبا من اصدار الجزء 
ماقي دن ددا الفدل ا 


ولا يسع المؤلف فى هذه المناسبة الا أن يكرر شكره وتقديره العميق 
للفنان الاستاذ ادوارد ابراهيمى سعد . المدرس الأول بالمدارس التسانوية 
بوزارة التربية والتعليم » لمقاء تفضله بالقيام برسم خرائط المكتاب جميعا , 
فكانت هذه المجموعة الحافلة التى جمعت بين الدقة الكارتوجرافية والجمال 
القت التينات : 


كذلك جك المؤلف من دواعى سر قو رد واعتزازه أن يخص بالذكر 
.والتقدير « عالم الكتب » ٠‏ دار النشر الرائدة التى تفضلت مشكورة باقتراح 
اعادة الطبع تم تعهدتيا بالعناية الفائقة فى الاخراج حتى جاءت ببذه 
٠الصورة‏ المشرقة 0 


مقدمة 
فى تعريف المدينة 


ما المدينة ؟ كيف نعرفها ؟ فى اللغة أن المدينة من الاستقرار ‏ مدن : 
لاقام ٠‏ ولكن القرية أيضا من الاستقرار ٠‏ فالأساس اللفوى ان عرب 
المدينة والقرية معا بالمنسبة للترحل والبداوة ؛ فانه لا يصلح أساسا لتعريف 
كل منهما بالنسبة للآخر ٠‏ ويبدو أن فكرة المدينة واضحة لدينا جميصا : 
افكلناة ترهها بالقياني: الي الرمت والقترية :ومع ذلك فاق الحبد اكلم يليا 
التعريف المقنع ٠‏ فنحن نضفى لقب مدينة على مجموعة شديدة التباين من 
الحلات 5611626825 : ابتداء من البندر المتواضع الى المدينة ‏ الامبراطورية 
©اأمدع-46ك مثل نيويورك ؛ ومن معسكر التعدين الى معسكر الحرب 
٠‏ الخ ٠‏ ولكنا نجمع بينها لأننا ندرك أن بينها جميعا على الأقل قاسما 
تكتدر ها سس ندا عن ف كن كيسنة ابسن التدريت:"اللحسيائق + الدار: 


“التاريخى اللاندسكيبى 2 الوظيفى 5 


التعريف الاحصاتى 
نقكة الأحمناتتون هيا الأساى تتفت الحجلات البشرية ودين 
١‏ الحجم : فاما الحجم فقد حددو! عددا من السكان تصبح الحلة 
عنده أو بعده مدينة ١‏ ولكن هذا التيسيط يصطدم بالحقائق 3 فأولا » يختلف هذا 
العدد مسن مكان الى آخسر بحسب حضارته 5 فهو فى أيرلندا 1 ٠‏ وفى 
.فرنسا والمانيا وتشيكوسلوفاكيا وتركيا ٠٠٠١‏ . وهى رقم تبناه الكتب 


الدولى للاحصاء ٠‏ وهى فى الولايات المتصدة والمكسيك 55٠٠١‏ , وفى هولندا: 
واليوفان +5٠٠‏ وفى مصير ٠.1١١ ٠١‏ كم هى + ثانيا , يتفين داخل اليلد الواحد. 
على الزمن 2 كما حدث فى فرنسا وانجلترا وايطاليا والولايات المتحدة 2 
حيث كان فى الأخيرة 8٠٠١‏ فى 11٠١‏ 2. فأصبح "50-٠‏ بين 21١951٠١‏ 
١5-‏ ء 


قم كالعا يتفش" الأساين العتددئ: حين يتمقن شكل الحلة + ففكرع 
الحلة المجمعة المنووية 21161637 القديمة المحددة داخل سور المديئنة قد 
إنساحت الى أشكال مركية ليست متصلة دائما ٠‏ فهنا قد يفشل الأساس 
الحجمى وتلجاً الى استكماله بالأساس الكثافى ٠‏ لكن الأهم من ذلك أن 
الحجم يخضمع احصائيا لمبدا التغير المتصل 7321136102 201132110115 » فمن 
الواضح أن مكانا ها لن يتحول الى مدينة لمجرد أنه زاد من 59؟ المى 
590٠٠‏ ! وبالعكس . عندما تتدهور مدينة وتتناقص فانها لا تتحول الى قرية » 
بل هى فى أمريكا مثلا قد تختفى تماما ولكنها من تترك بدلها قرية ٠‏ 


كم ان الحجم فى ذاته ليس كافيا من حيثت المبدا : فهناك حلات ضخمة 
جدا فى بعض جهات العالم ؛ ولكنها قرى بكل معنى الكلمة فى مظهرها وفى 
وظينديا ركان العلاسس سو قرع مصهل النمن الك ترصف د بعد 
الفلاحين 5165© أصددقعم» مثل أعتاععادعع]1 (لامالفا) «جاعطنددمة نوجعم 1100 
( 11 ألقا ) ! وبالمثل فى بلغاريا وصقلية ٠‏ وقد يكون مثل هذا التجمع 
ضرورة للدفاع والحماية ٠‏ كذلك الحال فى مناطق من الشرق الأقصى 
الكثيف السكان . حيث أدت قلة الأرض وعامل اقتصاد المكان 'قمتمدمءع 66همه 
المى تضخم الحلة القائمة . خيرا من اضافة حلة جديدة ٠‏ هكذا وجد بيير 
جورى فى توئكين » حيث الكثافة تزيد عن ١٠١٠١ 223٠٠٠١‏ فى الكم' . وجد 
قرى تزيد عن ٠-٠‏ ٠ر١٠‏ , بينما فى اليابان قبل الحرب كان يعيش 57/ من 


ع ات 


#السكان فى « مدن زراعية 160165موسوه11ن » تتشراوح بين 5٠٠١‏ , 


0-0 ل 


م١٠‏ 
وقى مصر لا تفعل حركة السكان سوى أن تنقل القرى الصغرى الى 
قئات الأحجام الأكبر » فكانت بلقاس مثلا حتى العشرينات قرية رغم سكانها 

البالغين ١77‏ ألفا » وفى ١447‏ كانت سرس الليان 7١‏ الفا ولكنها قرية 
بينما قد تكون جبينة فى جرجا أكبر « قرية » فى مصر : 47كر718 فى 
37 ! ومن الناحية الأخرى هناك حلات قد لا تزيد عن يضمع مثات ولكنها 
مدن بكل معنى الكلمة , وهذا شائع فى غرب أوربا . ولكن فى أمريكا خاصة 


بر المدن القزمية 70:11165عخصط) . 


نك العقافة #التانتن :العاف كلا تكون تاها اقش فلس شه تحن 
قاض اتتقيع عندج القودة ا وقودار امنود دن ونوا فك رتنا شاك 
مدن مخلخلة مهلهلة ٠‏ فحى السيتى فى لندن شبه خال من السكان ؛ بينما 
و قسم » رتشمند فى نيويورك اقل كثافة سكان حن حلات اكوام العمر 
الحجرى المحديث 076111285 5116 ! ثم ان الكثافة فى المدن عامل شديد 
التفاوت : من ٠١‏ فى الهكتر المربع فى أستراليا ونيوزيلندا الى 777 فى 
باريس ٠‏ وفى أواخر القرن الماضى قدر بول ميريى 10610108 كثافة 
باريس بنحق 5 البكتار . برلين 5٠١‏ ؛ وسان يطرسبرج ١8٠‏ , ولندن 
الدافلية خا 


وقد حاول ويلكوكس 27/111 2 217 ٠.‏ بدراسة احدى مقاطعات 
ارول اقل سف قري حو 4 اعون نوكته يساس سملي 


لا قيمة عامة له ٠‏ ومن ناحية أخرى يقترح مارك حقرسون أن كثافة ٠٠١‏ ن١٠١.‏ 


ت ديت 


قى الميل؟ تؤهل المكان لأن يعد مدينة ٠‏ كما يحاول فايشل [عطء11761 أن بمسع 
مقياسا كثافيا مدرجا لكل أنواع الاقتصاد ( بالميل؟ ) : 


الكثافة الاقتصاد الكثاغة الاقتصاد . 
صفر ا 8 الصيد والمقنص 5 158١‏ الصناعة تسود 
لم 156 الرعى والأخشاب ١‏ ١؟١ه‏ الضواحى الصناعية. 
لاما لد عخة الزراعة تيدا 5510 المدن الصناعية 
١9* 5+‏ الزراعة 215١-6‏ قلب المدن الصخيرة 
5 505 الصناعة تبدا 78٠0-٠‏ 1قلب المدن المتوسطة 


استخدامها لتعقيدها , ولى أن الولايات اللتحدة تستعملها الآن يجائب. 


التعريف الادارى 

كثيرَا نا اهوت اللديكة بصنيعة قضائية + فكان لكان يعن مدينة قور 
مرسوح 022125627 يمنحها حقوقا ويفرض عليها واجبات معينة تميزها 
عن الريف » كاقامة الأسواق والحصون والمسور ٠‏ قكانت المدينسة الوسيطة 
كمسا وحجد بيرين عططعداط جزيرة قضائية فى وسط الريف ٠‏ وقد انتهى. 
هذا مع المعصور الوسطى ٠‏ ولكن لازال الأساس الادارى فى تحديد حيثية 
المدن مستعملا فى بعض البلاد مثل بريطانيا والتنرويج والميابان ٠‏ فمثلا فى. 
ووخطافا : المتئية” مهن ما امم جره ا + 

على أن مراسيم المدن لم تعرف فى همناطق كثيرة فى العالم كالشرق »2 
وافع مق ذلك ان الأساسش الاذازق قن الات لااقيعة احقيقية 1ه فبى اسساس: 
لاحق 20 0545م *«© لا سسابق ؛» نتيجة لا سيب : قالحلة ليست مديئة 


التعريف التساريخى 


قد يمكن للوراء التاريخى أن يصحح من عيوب الأسس الأخرى ٠‏ 
نفالمدن المتاريخية التى تدهورت تظل تحتفظ بحقوقها وبآثارها وقلاعها التى 
فد تكون ايلع :دلالة امن الاحصناء “متسسال ذلك قربي #طكالا فى النقطيق :+ 
ومع ذلك فهذه الطريقة تؤدى غالبا الى نتائج غريبة : فتكون 1218116281612 
نف مانن عرائنة وق أن :مادم 1353 متيف # بوعل كالفية الخسرئ مساك 
مدن ومدن ضخمة بلا تاريخ 21510158 5825 : المدن الشيطائية الأمريكية 
سمثلا ٠٠١‏ فالأساس التاريخى اذن ليس تعريفا مقبولا » وهو كالادارى » تعريف 
.شكلى لا موضوعى ٠‏ 


امتعريف اللاندسكييبى 


135 "التعريها فون غلى كو بل الجكر امون ان ريل ة | للافسكين 
الضف بز جالووقا تحقينة عادة كزتنقاق: اللانيسفيت كو أن تعجدينا 
باحساساتنا الخارجية ٠‏ ويمكن أن نتعرف على المدينة بمظهر مبانيها 
كلدي رركي لاقو مكارتو ساها ومطا دوا كاله بالدرو دل 
01م صوط1نا ٠‏ ولا شك أن لهذا الأساس قيمته وميرره : قفيه 
5 ملموس لأسس أخرى ككتلة السكان وكثافة البناء والبعد التاريخى 
والحقية الأذارية. كينا رفن سبيرا مركينا عن الوظطاتق' الدكية + لييذا 
نجد هاذز دوريس 10015165 يتبنى هذا الأساس فى تعريقه ؛ فعنده تتمييز 
اقيق ويشكنيها اتقل ودرعةاتزى بالغبرى +"الفلق: ٠‏ ”افع يسول مزه من 
السول صمييوها + ويمظورها ديه القنوع. الؤلت .هن تامس عديدة التبتايق 


جدا ع ٠‏ 


55 


تك عنة "فدررة موري بن انراق الاقرنة وايتاك "التلدوة ‏ الناحة لوسك 
اسوك اك نشو هن الجاقم القاة تنم 0 لدهانت حورقي د نول 
1 -2ز:246 فى ويلز لا تختلف اطلاقا فى مظيرها عن قرية ضخمة 
رغم سكانها الماثة ألف ٠٠‏ ومثلها كثير من مدن النسيج وكثيسر من صسدن. 
الشرق الأقصى ٠‏ ومن المناحية الأخرى ففى البلاد المتطورة حضاريا تتمتع, 
كثير من القرى بمزايا تخطيط المدن الهندسية والمبانى العامة ٠‏ 


ولكن اشر هن هذا 'ان للاسكيب اصتا نون كل .لان استضطن الي 
حد ما ء فالمظهر الخارجى لميس الا التجسيم المركى لحقيقة أيعد عمقا ومدى 
هى الوظيفة ونمط الحياة ٠‏ فالشكل نتيجة وليس سبيا , نتيجة للوظيفة وليس.. 
العكس ٠‏ وقد يكون الشكل مرآة صادقة للوظيفة , لكن ليس من الضرورى 
ذلك دائما : فكثير مما يطلق عليه اسم مدينة فى المجر وجنوب ايطاليا مثلا 
ان هى الا مجتمعات زراعية تمثل مساكن الفلاحين الذين يملكون أراضى قى 
الريف المجاور : ولا عبرة لذلك يحجمها أى نوويتها ٠‏ 


التعريف الوظيفى 

هذا حقيقة هى الأساس الذى يكون فى الذهن حين نتكلم عن المديئنة 
والقرية ٠‏ فيكاد يكون من البديهى أن القرية هى ما عاش للزراعة وعسلى. 
الزراعة . وأن المدينة هى « هالميس كذلك » ٠٠٠‏ قفأساس التفرقة هى تمط. 
الحياة ع 06 6586م ٠‏ وليست المقابلة هنا بين الحرف الأولية فى 
طرف , والثانية والثالثة فى الطرف الآخر ؛: فان الحرف الأولية تشمل حرفا 
مدئية بالطبع . كالتعدين وأحيانا قطع الأخشاب وصيد الأسماك ٠‏ واننسا 
امزراعة وحدها واساسا هى نقيض المدينة ٠‏ وتعانى كل الملغات من انعدام. 
لفظ جامع نقيض للزراعة » ومن هنا كانت كل التعريفات الوظيفية للمدينة. 
سالية : فالمديئة هى الحلة « اللازراعية 111581 لناء202-3811 » . 


اك 


ويصر سور بعد هذا على مبدا العلاقات الخارجية فى التعريف 
الوظيفى للمدينة , بينم يضغط بيرجل على فكرة مكملة وهى أن كل حلة 
تركز نشاطها على الاستهلاك المحلى هى غير مدنية ٠‏ وعلى أية حال ؛ فالوظيفة 
قاعدة تعريف المدينة ٠‏ أما الأسس الأخرى فجزثئية وتابعة . سواء اللاندسكيب 
أى الحجم ؛ فما اختلف مظهر مبانى القرية عن المدينة الا لتتلاءم مع نمط حياتين 
ووافليففين مختلقتين ٠‏ 

ولكن الى أى حد تكون المدينة هى المحلة « الملازراعية » ؟ هناك مدن 
كثيرة حتى الآن ‏ وأكشر جدا فيما مضى - تضم فى حدودها قطاعا زراعيا , 
.كما فى معظم مدن البحر المتوسط والشرق ٠‏ بل بصرف التخلس عن حدائق 
الخضراوات والدواجن الخلفية 78505 53015 فى كثين من منازل المدن 
القريية قوفي هنا الدن وهبم سوارع حفاكي ناو كرو ملاع الخ ف نكن 
كل هذا ثانوى جدا فى النهاية وليس « مبرر وجود » الحلة ٠‏ 

ومن ناحية أخرى لابد من تصحيح للتعريف الموظيفى ٠‏ قالمصنع المتعزل 
فى وسط الريف ليس مسكنا قرويا » ولكنه كذلك ليس مدينة ٠‏ وبالمئل مساكن 
العمسال فى الريف ٠‏ وفى جرينلند نجسد حلات 650111682 تقوم بوظائف 
المدن » ولكنها ليست الا مجموعات صغيرة جد! لسكن بعض المسائلات 
كذلك هناك فى بعض جهات العالم « قرى الحرفيين 51112865 36535» 
يعمل كل سكانها فى حرفة واحدة صناعية ؛ ولكن المبيئة قرية والوسط ريف ٠‏ 
وبالمثل قرى صيد الأسماك : لا هى مدنية ولا هى ريفية زراعية ٠‏ 

كذلك ينبغى أن نميز بين مسكن قروى زراعى ومسكن قروى غير 
زراعى . ولكن الأخير لن يصبح بذلك مدنيا ٠‏ والتعداد الأمريكى يمين بالمفعل 
بينهما : ممق 131ل 3201 تتحدة20-1 [قتتتطد ٠‏ وحول المدن اللكيرى 
تنشا حلات صغيرة نصف زراعية ‏ نصف مدنية ٠‏ بل هناك قرى تتحول الى 


ات 


فكما يلخص ديكتسون الموقف ببراعة . ليست كلمتا ريفى ومدنى يمرادفتين. 
لقرية ومدينة ٠‏ 

0 7311286 2ه كأدع721تتدوع هطة1 غأمط عمعة سقطعند قصة [1صتتحط) 
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1نم - 205 3 0طة بصنرعة عط ؟ه عقصعد 0104 عط مذ عع2113؟ أعةمصري. 


.1072 2 26085531313 201 15 ترصدقء وستستمد ههه طعناد تمعصة اعم 


وأخيرا وفوق هذا كله . هناك نمط ناثئىء جديد من « مدن الزراعة. 
©0111 » فى الاقتصاد المسوفييتى فى صورة الكولخوزن 5-5057 ه 
كما أن كثيرا من المزارعين الأمريكيين يسكنون فى المدن أى لا تختلف حلاتهم, 
عن المدن المخططة المألوفة ٠‏ أى أن مسافة الخلف بين القرية والمدينة , على. 
النحو التقليدى ٠‏ قد بدأت تضيق ٠‏ بل يرى بيير جورج أن البحث عن تعريف. 
ولفى اللفوينة اننا فى توجية ار افكاء حزق :أن يدها اريف انيتا 
يتكيف بالنظام التكنيكى والاقتصادى ‏ الاجتماعى » فتكون هناك أنواع من 
المدن تقابل الاقتصاد الزراعى وأنواع تقابل الاقتصاد الصناعى ٠‏ على 
أن هذ! لا يمنع من أن التعريف الوظيفى هو امتعريف الجذرى الأسساسر 
للمدينة - ومعظم التعريفات الموجودة هى وظيفية غاليا ٠‏ 


متف اتدل حكلة أن المزيفة + اتحياه :طويل الأب بين المشاعة و الا 
البشرية . تغطى مساحة كبيرة وتوجد عند تقاطع ومفترق الطرق التجارية 
الكبرى » ٠‏ ولا يختلف عنه هانن فاجنر 1738067 21825 كثيرا 2 فبى يرى 
آن المدن « نقط تركيز المتجارة البشرية » ٠‏ ولكن حتى اذا كان من الصعب 
العضنوق: نار عناينة وكدر ورا وام التمار» علي اللطلاقى يطل ما 
اللمتعريفان ضيقين جدا ٠‏ ويضغط ريشتةوفن على النشاط غير الزراعى » 
خاصة التجارة والصناعة ٠‏ أما معادلة زومبارت 05815ده5 .17 فهى أن 


المدينة تركز بشرى يعتمد فى غذائه على نتاج عمل زراعى خارجى ٠‏ 


اسم 


ومعادلة جان برون - بيير ديقوتتين المشهورة امتداد لمعادلة زومبارت :. 
« هناك مدينة كلما استخدمت أغلبية السكان أغلب وقتها داخل الحلة ؛ بينمطا 
أن هناك قرية كلما استخدمت أغلبية السكان أغلب وقتها خارج الحلة » ٠‏ 
قاطة1اطقط 065 2(07156مط 12 عفنو 2015 145 5011165 71116 وج 11 سي 
1588102267210 06 “اناع تمع ص1 ق ومميرعة طمة ع0 123301356 12 ع 1م 1مصجدة 
قاصةنا1طقط 065 2722101716 153 عن كذمخ2 165 د5عتندامذ ع2ع52113 عر 11 
سوتاع 0م881 18 تاتاع21ة6جدهع'1 3 ومميرعة درمه ع0 78230216 12 عذم1مصرةء 

151010 

وصورة المعادلة المنتظمة جذاية » ولى أنها طويلة نوها . على أن المهم أنه فى 
مدن المحلات التى يسكنها عمال السكة الحسديدية ( المدريسة 15مصتصمعط) 
تنفق أغلبية المسكان العاملة أغلب وقتيا خارج المحصلة , والمساتع التى. 
تستخدم سكانا مدنيين قد تقع خارج المدينة . كما أن ااخلية الصخيرة المؤلفة 
ين اعت واتعطى جبناكة الدنا ووه كزموات حسما القوق:النانفة ا عدن 


الخ لاصة 


كافك أن :نام وو اكوا ع ادن العدرينة :ورين كان لكل نيف 
تلد ارون و الالشياتس. و الانارض تساي اعد اله ددن عبطا 
المتعاريف سطحى ثانوى ؛ كالتمريف الاجتماعى للمديئة بائها مكان كبير 
بدرجة أن الناس لم يعودوا يعرفون بعضهم المبعض . أو آنه يمتاز يعدم 
تجانس السكان او بالطبقية الاجتماعية آى بالحركة الاجتماعية ٠٠١٠‏ الخ ٠‏ 
وبعضيا شكلى مكل التعريف الادارى ٠‏ وأهفميسا التعسريف الوظيقى 
واللاتسفيى والتمطاتن. ٠:‏ ولقن فى 14 سني قصنووا: > .والقفان السجائد 


هو الى التعريف المركب لا البسيط . أى الجمع بين عدة أسس معا ٠‏ 


3 


اا 


. مثلا يصر الجغرافيان السويديان هانن ألمان <تسقصططلطث ووليم - 
'ولسون <ه71111315-0155 على أاضافة المتباين الاجتماعى داخل المدن © 
ويتخذ هانن بوبك 20561 ثلاثة أسس : تجمسع مغلق ؛ 1همية خاصة , 
حياة مدن ٠‏ بينما يتخذ الاجتماعيان سوركين وتسميرمان 220 صكءاه:ه8 
هسةد:ه؟ صتصصات ثمانية أسس : الحرفة , البيئة , الحجم , الكثافة , 
:تجانس أى تنافر السكان ٠‏ التباين والطبقية الاجتماعية » الحركة الاجتماعية , 
نظام التفاعل ٠‏ هذا بينما ينتهى بيير جورج الى ابسط اساسين : الحجم 
واللاندسكيب ٠‏ لأنهما الأعم ويصحح كل متهما الآخر + ويعطى سور 
تعريقا مركبا « تجمع مغلق ٠‏ دائم » ضخم كثيف بدرجة أى باخرى » مستقل 
عن أرضه فى غذائه كلية أى فى الغالب » ينطوى على علاقات خارجية نشطة ٠‏ 
.وتنعكس فى مظهره المعام درجة عالية من التنظيم » ٠‏ 
من الواضح اذن أن المدينة تتحدى التعريف الجامع المانع والمعادلة 
الموجزة + وأن من المسهل أن نقول ماليست المدينة » أكثى من أن نقول ما هى , 
وأن المدينة المطلقة المثالية هى افتراض علمى ؛ فليست هناك مدينة مطلقة أى 
قرية محطلقة . ليس هناك قطبان 150132117 », وانما هناك مقياس مدرج , 
.ليس هناك ثنائية صارمة 40102080228 بل متصل مدئى - قروى 
115 21381-11113331 , ومع ذلك فلا ينبغى لنا المبالفة اللمى حد 
القول بوحدة أساسية بين القرية والمدينة » كما فعل مثلا مونييه عتضتاة11 . 


وظائف ادن 


اه 


الموظيفة مبرر وجود المدينة 04:681568 23505< . ومخدد نمط الحياة 
دفيها » فهى الأساس فى قيام وتشكيل المدينة » ولابد لذلك من دراستها دراسة 
-تفصيلية وافية ٠‏ ولكن الوظائف المدنية تتداخل وتتشابك , فلاب لهذا من 
عزلها لتحليل كل على حدة ٠‏ وذلك بالتصنيف الوظيفى ٠‏ ولكن مرة أخرى 
'لابد من تحديد واضح لأساس التصنيف , فلقد حدث كثير من الخلط نتيجة 
لغموضس هذا الأساس * فليس المقصود هنسا تصنيف الوظائف المدنية 
عكانيا باعتبار وظائف المدينة الذاتية ووظائفها الاقليمية ء وانما المطلوب هى 
الوظائف الحرفية والمبنية 810231(تاءع0 » 7003410221 الأساسية 2 يشرط 


أن تكون أسس التصنيف والتقسيم موحدة مطردة منطقيا وليست انتهازية ٠‏ 


يقسم كولن كلارك الحرف الى ثلاثة قطاعات 5621015 أسسساسية 
أصبحت لها آهمية وانتشار كبير بين الباحثين ٠‏ هذه المجموعات هى : 
الحرف الأولية والشانوية والثالثة ٠‏ فاما الأولى 2111585 31لارط 
فجى مَا لاتترتب على حرفة أخرى قبلها » وتتعامل مع الطبيعة مباشرة > بمعتى 
آخر , هى الزراعة والاستخراج من تعدين وصيد وقطع أخشاب ٠‏ والحصرف 
الثانوية 01155ا15نام 5660208137 هى ما تترتب على الحرف الأولية , أى 
تقوم على تحويل المنتجات والخامات الزراعية والمعدنية . أى هى الصناعة 
التحويلية ٠‏ الحرفىف المثالثة لإ1618181 , آخيرا . هى هما يترتب على ويتلى 
الحرف الأولية أو المثانية ٠‏ وهى قسمان : التجارة » أى التبادل الذي يتم 
فى نتائج الحرف الأرلية والثانوية . والخدمات ٠‏ وهى التى لا تختص 
بالتعامل فى السلع التجارية أى تداولها ,. ولكنها تشمل الخدمات الخاصة 
والمعامة كالتعليم والدفاع والمال والقضاء والادارة والنقل والحلب والخدمة 
الشخصية ٠٠٠‏ الخ * 


(م؟- جغرافية الدن ) 


اماه 


لاله "هيدا التعسكية :0 اسح الأهز مق الفجرت الأوليه 
ع الذراقة جراا علاقة كه بالدن > قن حرقاريقف وي 12 + وكلسن الم 
بالحزف القامية والفالفة . زلعنيا سارت عفرا فى يقسي كل نهنا رفن سيت 
أقسام كل حنيما ٠‏ كما يلاحظ أن أول الوظائف المدنية المى الظهور لم تكنن, 
الحرف الثانية بل الثالثة » اى أن الترتيب الزمنى عكس الترتيب المفنى + 
و القنني قن انلك اند ادل ف :الغامات "لحز ميته او مرق علي لاد خرف 


أبسط من عملية تصنيعها وتحويلها ٠‏ 


واذ! كان تصنيف كولن كلارك هى أدقٍ وأقيم التصانيف الحرفيةت 
العامة ٠‏ الا أننا نحتاج فى جغرافية المدن الى أقسام: خاصة أكثر تصحديدا 
إكسنيفا» وهنا يكين البعض سن متوجون + المنيج” الكمن ان الالعسبائن 
عكاأماغصدين , والمنهج الوصفى 11811488176 ٠‏ فأما المكمى فيقوم على. 
أساس النسب العغددية المثوية لملحرف المختلقة للسكان المعاملين فى المديتة : 
وتحديد العنصر السائد فى المركب الموظيفى ٠‏ وقد اتبع هذ المنهيجر 
تشونسى هاريس وطبقه فى دراسته للتصنيف الؤظيفى لمدن الولايات المتحدة - 
ولهذا. المنهج ميزاته المواضحة من حيث الدقة وامكانية المقارنة الاقليمية.- 
ولكنه يصطدم بعدة مشاكل ٠‏ 


تكتين ماني ”الوكلاتف النعيوية الوتقانة اناميا قن تيكو البجبا رون 
كين احستانيا »وبهةا يقسي الديع كفراامن الننقائق المسانة ان حرق :+ 
فنثلا رفم الاممية القشوى للوظيفة المالية فى مدينة مكل تيويورك فى لزه 
تتليس عدديا ٠‏ كذلك يميز هاريس على هذا الأساس مدينة مشل لوجان. 
دوهن فى يونا كو احندة مع عدن التمساسهات : برقن ل يقير نظا فكي 
فو يفكه : الفقة الك امسجاس لشاف كه هازقا فل :ان اسح 
وشيكاغو وكاليفورنيا ٠٠١‏ الخ . لأن كلا من هذه لا تمثل الا كسرا ضئيلاة 


ات 


.عن سكان مدنها الضشخمة ٠‏ وكل أولئك دليل على عدم كفاية الأساس الكمى 
ناكماما ٠‏ 

لهذا يدخل هاريس عدة تعمديلات وتحديدات » فيعين مقاييس خاحنة 
بالكل وطنفة © هالدية كن تكن" كجيدارة مفرنة اتمادة قلسي ترقت 
بعنه القمياوة 70 غلن الاق عن مسبوع التسارو كن المنناعة وجا 
“الجملة والتجزكة . أى كانت على الأقل تمصادل ان؟ 5557 المنتغلين 
اهاي النلة وده "هدم الل قلة ولايد 1ن كول 17 مل زوق 
. عن جملة المشتغلين 2 وأن تعادل على الأقل ثلث عدد المشتغلين بالصناعة 
“كلش الشتفلين بالكيازة انا مدن الجامعات فين ماغان عدد الطللنة 
«قيها يعادل 55/ر من مجموع سكان المديئة ٠‏ 

ان ة الت وتدانيي 11 الا مشتطد ا ناتس ساني وله مده 
. شيكاغى ونيويورك أكبر مراكز تجارة الجملة لا تظهر فى هذه الفئة بينما 
تظهر بدليا مدن صغرى لا قيمة لها ٠‏ كذلك عجزت الطريقة الكمية عن ايجساد 
. مقياس احصائى لتحديد مدن الترفيه والاعتزال ٠‏ وريما كان أهم من ذلك 
أن حدود المقاييس الاحصسسائية ليست ثابتة وغير قابلة للمقارنة بين مدن 
البلاد المختلفة » وقد يكون هن الضرورى تعديلها جزئيا أي جومريا ٠‏ ومع 
تذلك أله اس ناموك التسيجيات على مببيلافه عت الايعدل للدركسة 
التتسيلنة القارفة + 

اما المنهج الوص فى كما يفسره بيرجل : فييدى أنه لا يزيد عن 
.أن يكون تعبير! تاثيريا عسادا وشخصيا , أى هى الصورة الذهنية 
اللاتسشكسة " ولقنس ف "القيانة قينا متعسنيه طن لواقم نكم وان لم 
يتخذه مباشرة وبوضوح ٠‏ وربما كان المجمع بين المنهج المنعلقى التحصليلى 
.وبين المتبج الوصسفى من ناحية , والمنهج الاحصائى من ناحية أخرى فى 


«منيج تجريبى 6225111681 هى المطلوب فى جغرافية المدن ٠‏ ومعظم , 


عه 1 


التصانيف الحالية تحقق هذا ٠‏ فنجد تصنيقف ماكنزى #أقصوعكء11 
وتصنيف بيرجل من الاجتماعيين » وتصنيف أوروسق وشابيق وسون مسن 


٠ المجغرافيين‎ 


فأما تصنيف ماكنزى فيقترب من قطاعات كولن كلارك اذ يميز بين:. 
أربعة مجتمعات : مجتمع الخسدمات الأولية أى الانتاج الأولى » ثم مجتمع, 
التجازة + ثم هجتمم الصتاعة + كم مجتنمات 'تخلى من الأساس الاقتفسادئ: 
كمدق الترفيية والسياسنة والتعلم والتقاع 482 الخ + كنا برعل قعصي 
للا ونه يو #اتتدنونات «عفى الذن الكتمانيةوالسواشية والتقماية 
والترفيهية والسكنية والرمزية والمنوعة ٠‏ ولكن بعض هذه الأقسام متداخل. 
ومبهم وغير متسق تحليليا » بحيث يحسن أن يضم الى مجموعات اعم مثل. 
المدن المالية ومدن التامين والاعلان ٠‏ 


أما 52 فكان من أول التصانيف الجغرافية حيث ميز بين. 
"اؤظائتة ؟ الاززة "> الدقاع 'الخشارة + الاداص » اكر سلاف » الدرفه + 
أها سور فيميز بين مجموعتين أساسيتين : وظائف اجتماعية عامة » ووظائف 
اتتضابية *فالاولى تقش الى المحمناية + والصياية وروالدين + والفنسانية 
تتقييو الى الشبادل»:: و المتتاغة :ولق مو[ التطاع كسما بذكن سنوي تفده 
لا ينيعب 3ل الإظاكنا عاترفسية بعلا ان ابن مس ان اساي 
محرو يحف رق الرطائف > الرينة + المجمارية + (الموا ةن تنوه د 
والفتاسي ةوبك «الفقوية و الك ونوا كيالا 


ونحن فى دراستنا القادمة سذحهاول أن نعتمد على الأنسب عن معظم 
هذه التصائيف ٠‏ وفى معالجة كل وظدفة سنحاولمتجيا موهدا يقدر المستطام : 
فنعرضى لتطور الوظيفة ونحلل أنواعبا : ثم نناقش مواقعيها ومواضيعيا 2 ثم 
امكائياتها الحجمية ٠‏ 


المواصلات ( التجارة ) 


المدن الددذية 


تصئيف أوروس-ي 


ا 


الوظيفة الحربية 


تويك البعمن أن أعثل المذن" فاريهينا بى<الوطيعة الفريية زات أل 
مويكة افر العتازيم أعانت مكحن متكر ةس رذلك في عشي امايق الا متندقة 
ولكن لسبب جوهري ٠‏ فاكتشاق المعابن واستعمال الأسلحة المعدنية أعطى 
اسعانية هماه العلنة الطلعة على فاتدى التمار "التدرئ اللحديق التحدين 
كانت كل امتلكدوم حزية «-.وميعنا: حل اسحات:الأسلفة العمنية بحلا 
كغزاة سادة انصاف آلهة !51 واخضعوا الفلاحين كعبييد 8615 . 
ولنن موا مرفي افق الطمتاكتوم فى سم ميف كسرة فل 
كاكشة هتنا قجع التلخعون حول إقذاع, الكل #“رووين حاتي “هوه النظرية 
5 الرواناك اديه فنين الى 4واة أجاني سيو ها + 
زا سكم لمن القدمة كدوم عل لظ وهو + سواء كن تفش التريسية لو 
سومر أو اليوثان أى روما أى الصين ٠‏ 


ومهما كان الأصل » فقد عرفت معظم المدن فى كل العصور الحساجة 
الى اللمدقاع والحماية من أخطار الغزوات القبلية أى الأسرية أى الاقليمية * 
قلجأات الى التحصن بالمتاريس أو الأسوار المحيطة ؛ ومن هنا كان السسونر 
أو الصائط 77811 - 50172 , 20612156© , هذا القميص الحجرى كنا يعين 
سور ٠‏ ويواباته » ظاهرة مشتركة بين آغلب المدن فى الماضى ؛ بل وحتى 
وقت قريب ٠‏ بل ان بعض الكلمات الحديقة مشل 109797 فى الانجليزية , 
4 فى الروسية تعنى أصلا نطاقا محصنا ؛ بينما أن كلمة يوليقان 


م 11د 


1610 هحى تحريف لكلمة 1581لا أى السور ء أذ تصسوئت 
معظم أسوان المدينة بعد ازالتينا حديثا الى شوارع فسيمة كبرى ٠‏ كذلك 
تلجأ كل المدن الحديثة الى توفير وسائل الأمن والدفاع ضد أخطار الغارات 
الجوية ٠‏ 


ولكن الوظيفة الحربية فى هذا كله ليست الا وظيفة لاحقة كوسيلة 
تؤمن حياة المدينة فى وظيفتها أى وظائفها الأولية » ولا يكفى هذا لأن يجعل 
منها مدنا حربية ٠‏ فالمدن الحربية هى تلك التى قامت أساسا لغرض حريبى 
بحت ؛ بحيث تمثل الوظيفة المحربية فيها الأساس الأولى ٠‏ وعلى العموم 
كان الوظيفة الكتوبنة + تستراء تأواية أو شاكوية ”توعد غاانا. فى اصول كتيسن 
من المدن ٠‏ فلقد تجمع السكان وتقاربوا منذ البداية ليحسنو! الدفاع عن 
أنفسهم + أى أن الدفاع يحتاج ‏ ويدعو ‏ الى التجمع المدنى ٠‏ ويرى 
لويس حعفووك "أن الدن لا ليم تاريعب] الاكاماكن الحييسانة وان عامل 
المنعة والعزلة 123665515111690 ,: لا الاتصال والحركة 5560111ععع2 
هو الأساس فيها ٠‏ هذا وتنقسم المدن الحربية الى نوعين » برية 


٠ وبحرية‎ 


المدن الحربية ' 

أنواع المدن الحربيسة 
ميس يمدينة ولكنه « جرئكومة » مدنية ٠‏ فكان للغال ” فرنسسا الكلتية مس 
ما يسمنى 25نالأتزوه . وكان للرومان 8541122© ٠‏ وفى المصسون 


ا 


كانوا يودعون فيه مواشيهم عند الغارات ٠‏ كم حلت بالتدريج محل هذه المدن 


الؤقتة مدن دائمة ٠‏ 


أما النوع الثانئ: فيقام عادة للسيطرة على سكان المنطقة ٠‏ وقد خلق 
الاستعمار الروماتى قى فرنسا كثيرا من هذه القلاع التى كانت « بذون » 
.مدن هامة : ناريون + آرل + بيزانسون , كولونى 2 وفى انجلترا حيث كان 
أمتيينا شتكدة 618" عذرك من جوكى السدو التومط ب عقون طن 
د السلام ٠‏ الروماني 10202828 :158 4 كانت القلاع وعدن االسجوة ظاهرة 
كساسية ٠‏ وفى العصور الاقطاعية كان قصر الاقطاع نفسه نواة للمدن ٠‏ 
وفى اليابان تستمد معظم المدن اصولها من المراكز الاقطاعية » فكانت قلعة 
« الدايميىي 083210» تحمى السوق ٠‏ 


كذلك لم تيدأ المدن اللمروسية بعد القرن العاشر تقريبا الا كسدن 
خوويكة ب اكقياها "1ج الع 8 لقنا طون" الاسكيونا رمو تشب ادس 
روستوف + سوزدال 512081 واما كنقط قوية داخل قوقمة الفابة 
النفضية. للحماية من خطر الرعاة المغول والتتار المتلاحق . مثل نوفجورود 
وكييف ٠‏ وحديقا نجد المتعمير الروسى لسيبيريا وقد بدا بخلق كثيسر من 
القلاع 0505085 المتى تحولت فيما يعد المى مدن ٠‏ وبالمثل أنشا المرب 
كثيرا من المدن العسكرية أثناء الفتح : الكوفة والفسطاط والقيروان ٠‏ بل 
حتى عهد قريب بدأت الخرطوم 2 أولا كمعسكر حربى داثم ٠‏ 


التوزيع امزمانى 
تكائرت المان المحربية زمنيا حين سادت الوظيفة الحربية ٠‏ والصرب 
غى تاريخ المبشرية ترسم متحنى محدد السلوك ؛: فيى متعددة متواترة فى 
بدء التاريخ 0 وتغل وتتياعد بالتدريجع على العصور . وان ازدادت اسك 8 


وخطر!ا ٠‏ ففى .البدء كانت فثرة م تكرين الأمم 6100م ع تاعل هده هد» 


56 


كانت لوؤي النلية: والاكلتافية والجلنة و الذاهلية + كر عانت مميداكة 
الامبراطوريات والدول ؛ ثم كان الاستعمار بالمعتى الحديث ٠‏ وارتيط بكل 
سعد ااتظيوق الوق السريية :+ وقان هبتنن اناس شنا الاعبطران 
والصراع الذى تمتان يه كل حضارة فى بدئها ٠‏ أى أن أيام المدينة الحربية 
قد انقضت منذ زمن طويل ؛ وبعد أن كانت المدينة الحربية على الأرجح أكثر 
شيوعا فى الماضى أصبحت الآن أقلها وجودا وانتشارا على وجه اليقين 
والاطلاق ٠‏ والأغلبية العظمى هن المدن المحربية القديمة فقد اندثر وتحصول 
الى مدن تاريخية أى « قطع متاحف » كبرى ٠‏ 


ولا يشسذ عن ذلك الا حفنة معدودة عاشت , لا كمدن حربية , ولكن 
« خلال » وخليفة أخرى كانت قد تركزت حولها قبل أن تندش وخلقت حياة 
اقتصادية أى ادارية » فانقرض الأصل وبقى القرع ٠‏ وأحيانا تعيش المدينة 
على وظيفة أخرى مرتبطة فى طبيعتها بالوظيفة القديمسة ٠‏ كالصثاعات 
الحربية المتخصصية , مثلا كصناعة البارود والذخييرة فى رن 2562268 . 
ولكن الأغلب أن تتحول المدينة من الموظيفة المحربية المى الادارية . كسا حدث 
فى الخرطوم والمنصورة ٠‏ ولكن على أى حال تكون المدينة المحربية القديمسة 
قد فقدت أصالتها ٠‏ 


القوزيع المكاتى 
اكت الي الحربية مكانيا "عن سات الرظيفة السربية زلا عاقف 
هذه شبه عالمية فى الماضى , فقد انتشرت المدن الحربية انتشار! شبه عام ٠‏ 
ننقتلا فاق الاستتمنان الروقاتنن, علن سيان مظان املع شك تا م 
التسيون تنوقناد اوور » وهانت اوريابض النمنون الرنيطن لاله بتامرة 
دحيك كان اعون الأنظا ر.يجذه ساي ؤسويية ا كائف: القاوفة مومس 


ع + نك 


ولكن خلال التاريخ كانت هناك نطاقات معينة اثشتدت كثافة الظاهرة 
'قييابوجه خاص : وتلك هى « مناطق الصراع 20265 938 » . 
وهى عادة أرض إلتحسام الجمساعات والأجناس واحتكاك الحضارات 
|المختلفة ء فكانت مناطق « التخوم والثفور » بالضرورة 2220618205 ., 
فى المشرق الأوسط مثلا حيث تتخلل الصحراء المزروع فكان الصراع بين 
الرمل والمطين , أصيحت المبادية بمثابة «125016266 2ه 1250» , فكانت 
|القلاع والمخاقر تنقط حواف المزروع ٠‏ ففى مصر كانت سيناء ومرمريكا مريوط 
ومنطقة المشلال الأول اللشانى عند قمنة وسمنة وقصر ابريم وحلفا مراكز 
عسكرية ٠‏ 


وعلى جبهة التحام الدولة الرومانية بالبرابرة قامت سلاسل من مدن 
الحصون ‏ 112268 على طول الراين والداتوب * وبالمثل قامت مدن 
الفرسان التيوتون فيما بعد فى شرق أوريا ضد السلاف حيث تمتد منطقفة 
مثالية من مناطق الصراع ٠‏ وعلى حدود العرب وبيزئطة ( الروم ) » قامت 
«ه العواصم وامثغور » العباسية . وهى معا عواصم وما هى بالعواصم , 
وتغور وليست بثفور » فهى فى الحقيقة مواقع حربية لا قواعد سياسية , 
ونقط هامشية لا موانى بحرية ؛ وكان منها ملطية وطرسوس والمصيصة 


ومرعش وعمورية ٠‏ 


وبالمثل فى نطاق الصراع المتارجع بين العرب والأسبان نشات خطوط 
مستمرة هن المدن العسكرية ترسم وتتبع خطى المتقدم والتقهقر ٠‏ وتحدد 
0 ه الفتح والاسترداد 1600201152, حتى أن أسماء يعضهيسا 
مشتق أصلا من كلمة قلعة : قشتالة 8858116© ( من 0285118) 012محة2 
قث > م0عدط0 » 712امع»56 »2 و1ذنكث »2 1221351 (المقلعة) ٠‏ لدحزة؛0218 
( قلعة آيوب ) , 08611 164601088 ر مدينة القلعة ) . تتقتدةءلة ٠‏ ولقد 
كانت بلجيكا والأراضى المنخفضة معنذ حرب الوراثة الأسبانية حتى اليوم 


1ت 


بحكم موقعها أرض المعركة فى أوريا 2058تال1 04 8281168614 كما تسمى : 
وتعددت فيها المراكز والمدن العسكرية ٠‏ 


وفى القرون الأخيرة خلق الاستعمار والمتعمير الأوريبى المحسدود 
المناطقية المتحركة . وجعل منها « جبهة ريادة 251286 2102661 » وأسعة 
تترى فيها المدن الحريبية والنقط العسكرية 01110055 بحسب مراحل 
التوغل » قيكون الأقرب فيها من ناحية مصدر التوغل هى الأقدم : والأبعد 
هى الأحدث ٠‏ وتتناسب سرعة ظهور هذه المدن عادة مع سرعة اخضاع 
المقاومة - ففى جبهة الأمريكيين والكنديين ‏ الهنود الحمر ‏ التى تارجحت 
غريا باطراد مع ما يسمى فى أمريكا «:1202816 186» نجد قطنة11111 8026 
فى أونتاريو ‏ 2010502 17018 » 770212 1806 فى تكساس ٠‏ على آن الملاحظ 
بوجه عام فى أمريكا أنه بعكس أوريا ‏ لم تنشأ مدينة اساسا لقصسد 
المدفاع أى الهجوم . وأن أصول هذه الحلات «5012585» كان تجاريا ؛ بينما 
كانت الوظيفة الحريية عابرة ٠‏ 


أما فى جبهة التوسع الروسى فقد راينا الحصون الاوستروج نواة 
المدن ٠‏ أها فى شمال افريقيا فقد أسست 7213880281 10115 فى منتصفه 
القرن ١5‏ فى الجزائر كقاعدة لاخضاع القبائل ( الكابيلى ) . كما نجسد 
عا 1713 ده > «مطةالاء 11 10121 » 00قصع311عا ده فى صحراء 
الجزائثر ٠‏ وفى جيبية السودان الأوسط نجد فورت لامى على الشارى ٠‏ 
وعشرات غيرها فى افريقيا الفرنسية السابقة ٠‏ كذلك نقايل المقلعم 1076 
فى كثير من مدن جنوب وشرق افريقيا . خاصة فى ملاوى وزامبيا حول البحيرة 
( نياسا ) ٠‏ 


كذلك فى العصر الحديث تعددت المدن العسكرية فى الجبميات 
إلتاريخية لصراع الأجناس والمقوميات ٠‏ فمنذ الحرب السيعينية أنشات 


4ت 


قرتسا «00188125) 116 » , وهى مسجصوعة من التحصينات المتعاقية 
على حدودها الشمالية الشرقية المكشوفة ٠‏ وقبل الحريين العاليتين 
امتازت الحدود الألمانية ‏ الروسية العائمة يتحصينات مصائلة بدرجات 
متفاوتة : قلاع كونهيزيرج , دانزج قط67810106© , تورن 16022" 
بوزن + 0108811 هن ناحية ألمانيا الامبراطورية , علة0ةأعامعع 11070 
40 م:,: برسيت ليتوفسك ؛ لومجا ٠‏ جرودنا » وغيرها من القلاع 
الأصغر ‏ من ناحية روسيا القيصرية ٠‏ 


تلك هى أهم القطاعات البارزة فى شبكة المدن المحربيية القديمة 
والحديكة + .ولكتها لم كن سزى العم التى تعلق فرشة غالينة ايعان وبي 
الاقليم حتى العصور الوسطى ٠‏ ولكن مع انتهاء الاقطاع وظهور الدولة 
السياسية ؛ لمم يعد هناك مبرر وجود لمات القلاع الداخلية ؛ بعد أن تحولت 
المروب من داخلية الى خارجية ٠‏ فحدثت عملية ٠‏ خف » فى الداخل 
وتركيز على الأطراف ٠‏ فمشلا فى المقرن أسس فويان طقط0اة7؟ , أو أعان 
تحصين » نحى 10١‏ مدينة على حدود فرنسا الشرقية , بينما انقرفت المدن 
المحربية الداخلية ‏ كمدن حربية ‏ مثل رن وبورج وتور وغيرها ٠‏ 


أى أن تطور الوظيفة الحربية يمكن أن يختزل فى المعادلة الآتية : من 
انتثار عالمى متجانس فى احجام متواضعة , الى اختزال أو اختفاء المدن 
الحربية الداخلية وتركيز عنيف على الصدود فى أحجام كبيرة ٠‏ أما المدن 
الحربية الداخلية فلم يستبق منبا الا القليل » ومعظم المدن المسكرية 
الداخلية اليوم هى مدن قشلاقات ومعسكرات تدريب ٠‏ مثل منقباد فى 


الصسعيد ٠‏ أما المدن الحربية الحقيقية فتتكدس حول الحدود الخارجية , التى 


هى الآن حدود خطية ثابتة تحدد بكل دقة ٠‏ وعلى سبيل الثشال . فمقابل 


بت 55ت 


حمتقناد الداخلية الوحيدة , نجد مدن القنال العديدة وتوايعها التل الكبير وفايد 
,والمدن الأمامية .زفح والعريش ٠‏ 


وهنا يلاحظ أن تكدس المراكز الحربيية على حدود الدول المتجاورة 
د القعادئة شاهنة حا موجد ينم حالاث عن د المذق: التراف + .على الأقل: 
من «١‏ المدن المنظائر » ٠‏ فتجد المدن المحربية الفرنسية والألانية تتناظر على 
-جانبى المراين أى الحدود مثل تريف وتيونفيل » وساربروكن ومتن ٠‏ بل لقد 
كان يجمع هذه المدن خطان حرييان متقابلان ٠‏ كذلك يلاحظ أن توزيع المسدن 
.الحربية على جوانب الحدود السياسية ب « حد الموسى » ومشاتل المشاكل ‏ 
قد ثيت بالتجربة أنه مع تكنولوجيا الحرب الحديثة توزيع خطر , فان مدن 
الحدود أولى الضحايا . مثل سسيدان وقفرران وموبيجع 86نا 1181086 


.وتول ومتن ونانسى قى فرنسا ؛ ومدن بلجيكا عامة ٠‏ 


ال موقع 


تنتخب الوظيفة الحربية لمدنها مواقع معينة , تدور كل شروطها حول 
.عبد الاستراتيجية ٠‏ فاساسا 'تظهر المدن الحربية فى مناطق الخطر وهى 
.الحدود كما رأينا ٠:‏ ولكن فى حدود هذه التخوم ؛ فانها تنتخب لتوقيعيا 
الطارات الاستراتيبية التاشفة: + فالحصوت الروسية الأوستروج” قانت 
على ملاقى الأنبار السيبرية حيث كان يوجد القوزاق 008553185 ٠‏ وبالمثل قام 
.المعسكر المحربى الأول فى الخرطوم على موقع استراتيجى من ملاقى الأنبار 
( المقرن ) ٠‏ 


وأحيانا تقوم السسون على طرق الغزوات الرئيسية كنا تحددها 


0ت 


الغزو الصليبى عن طريق مصب فرع دمياط ٠*‏ ومن أمثلة النوع الثانى ‏ 
تغلق بلفسور بواية ووو 2 بين القوج والجسورا ؛ والين 
المشمال هن ذلك تغلق متز وتول وفردان طريق اللورين + وفى الماضى قامت. 
قلعبة بيترولو 21261010 فى الالب عند فتحة مسيطرة. ٠‏ كذلك بونا 20028 
فى الغات الغربية ٠‏ 


ومن الناحية الأخرى فكثيرا ها تقوم المدن على مسالك المتجارة العظمى. 
لأآن هذه المسالك هى أيضا خطوط التضاريس المكيرى : أى أن الموظيفة 
التجارية تحدد توقيع الوظيفة الحربية ٠‏ وكثير من هذه المحالات كان على , 
جانب ممتاز حقا من المتوقيع حتى أن كل الأجِيال المتعاقية استخدمتها. 
واحتفظت قيها يحامياتها وحفظت لها طابعها الحريى ٠‏ أو قد تعود الأهميقت 
الاستراتيجية الى الموقع بعد مدة , فقمة تاللين ( ريفل ) التى حصنهاء 
الفرسان التيوترن أصبحت فيما بعد مركزا حصينا للروس. ٠٠‏ 


وصع ذلك كله فان الموقع الاستراتيجى رهن بالاطالن السسيافي. 
وامستوارة نان :اتقلانات المفزرقنا العراسية ‏ قاذ كنا قعيرف: لحرو : 
تضيع ثوا: استراتيجية الموقع + فنثلا هى, اكناء: حرب. الأسبان فى القلائدن. 
قامت مواقع هسامة متل 008516 ؛ عصصمره2 . وليس لها الآن ذكر - 
وبالمكل مع تارجح الحدود شرقا وتحول الحدود القائمة من حدود حية الى,. 
حدود هميتة » فقدت أهميتهيا توا 5#ناع1خنداة-عطعصدء711182 المتى بناها 
قرنسوا! الأول » ومن بعسدها مدن فويان المحصنة مثل 00206--<نام71؟ 

أمجع20 » للعممتدطه - تدعا ».وتتامط15اقط2 ١)‏ .20و06 مك 


امو ع 


تنتخب الوظيفة الحربية لمدنها مواضع معيئنة ٠‏ وكما تدور كل شروط. 
الموقع حول الاستراتيجية . تدور كل شروط الموضع حول فكرة التكتيك 


الات 


تكالوضع الحسرين يتبفى ان ايكون امساسا ٠‏ نقطة قرية" عظامم ووم مو" 
قن “تون الحد الأقدى عن امكانيات وعشاورات الهحوم والفاع أي العد' 
الأقصى من الحماية والأدنى من الأخطار' ٠‏ وربما كان الموضع أكثر أهمية' 
بالنسبة للوظيقة الحربية منه فى أى وظيفة أخرى ٠‏ بل ريما كانت هذه" 
الرظيفة نس الرجيدة بين الوظافقه القى يعنادل فوا الرضم لوقع سن تيت 
الأهمية ؛ فان وحود موقع استراتيجى جيد دون أن يتوفر فيه موضع جيد قد 


ويتوفر الموضع الممتازن عسادة حين يقوم فى الاقليم شذوذ للقساعدة 
الفيزيوفرافية 2 أى حين يقوم تناقض مورقولوجى محلى : كأن يقوم تل 
طفضا أن كيل متفره من الرطيسنات اللضؤلة فى العرءات التزفاتئية ال 
الوؤاقن والختوواة الككرية" اوعنم م ركيد طول عفوسطل لكين 
يرجا ممتازا للمراقبة ؛ تسهل فيه الجاذيية الدفاع وتعسر الهجيوم ٠‏ مهن 
'الأمثلة بلفور التى تقوم على صخرة جيرية فى وسط بوابة بورجوني »2 
«ووندزور حيث تقوم القلعمة المشهورة معلقة على بروز تلى 81167ناه . 
.ولكن المشال العام هى الأكروبوليس 362080115 . أو مدينة قمة التل 
جرم-13111 2 التى تشيع جدا فى حوض البحر المتوسط الجبلى + وفى 
مهذه المدن تتواتر فى أسمائها عادة مقاطع 26م ١‏ معط 


الاقم جنيك لاه العوسنة افر لنت اسع جد يك 
ستاكر حكن "بعد اخكزا م الدفعية انمدق امن “كلما عام الكل على + تيا 
ناكمل :+ قبسة النواعفة انج صن ا انوي تقل ويه مقو على بحاقة 
..صخرية تتعامد على النهر قرب الشلال الثاتى , وظلت حصنا مرويا ومصريا 
مورومانيا ونوييا.ومسيحيا واسلاميا » أى ١٠٠١‏ سنة متصلة , وحتى أيام 


١‏ اك 


محمد على لجا اليها المماليك بعد المذبحة للحماية والالتجاء ٠‏ وقد كائف 
القدس من أول تاريخها قلعة من مدن الأكروبول ٠‏ وكذلك كل مدن الشرق. 
القديم ٠‏ ولم ينشثىء العسرب الفسطاظ والمقطائع والعسكر الا على قمة التلول. 
المشرفة ٠‏ 


بل يذكر بعض المكتاب أن ارتباط الأكروبول بالمدن المصرية عالمى 
لدرجة أن كلمة مدينة اشتقت من الجذر السنسكريتى لكلمة الربوة أى التل 
ففى كل من الآرية 82618 والألانية 2628 تعنى الجبل أو التل » وقفى. 
الأرمينية «1831ناط » وفى العربية «١‏ المبرج » ٠‏ وفى اللاتينية 5ناق«ناط 
وفى الايطالية 80780 » وفى الأيرلندية القديمة 5078 ,2.وفِى الالمانية خ«داظ 
وفى الفرنسية 6058 ٠‏ وفى الانجليزية 9010068 كلها يعنى مدينة أى بلدة 
٠٠٠‏ والغريب فى هذه المجموعة ارتباط كلمة البرج العربية بها . وهى, 
تنتشر فى كل المالم العربى وخاصة فى المغرب للدلالة على الحصون. 
والقلاع ٠‏ وفى مصر ارتبطت مجموعة من المماليك المحاربين بسكنى البروج, 
والقلاع . المماليك البرجية ٠‏ 


كذلك كانت مدينة الأكروبول أساسية فى أسبانيا العربية ويعد العربية . 
حتى أصبحت كلمة القلعة ارثا مدتيا شائعا : القلعة , قلعة ايوب ---- الخ -. 
كذلك تسمى الحلة الحربية فى العربية بالقصر : كقصر ابريم » وقصر_ 
الفرافرة » وتحولت فى الأسبانية الى الكثر :81028 هذه كلها أمثلة للدينة. ' 
التل الحريية التى تمثل تناقضا مورقولوجيا معينا ٠‏ 


وقد يكون التناقض المورفولوجى على عكس ما سبق : واد.فى وسطد 


ات 


كالمستنقعات , أى العكس بانقملاع الماء بيايبس كالجزر فى وسط البحيرات م 
كما فى فئلنده حيث.تقوم قلاع وأبراج مدينة 28ص11د333770 فى وسط 
البحيرات التى تحهيها كالذندق المائى الطبيعى من كل ناحية705084. 
وقد يكون الماء الجارى هى عامل الحماية : فمتلا استفادت برن وبيزانسون. 
وقسنطينة من تعرجات الاتثناءات المنهرية 76820615 التى تكاد تكرن. 
مقتطعة تماما . وفى بيكاردى قامت الوديان بالدوران حول المدن مما أحاطبا 
بننادق حامية ٠‏ وأيا كانت مورفولوجية الموضع . فقد كان من شروطه 
اللازمة توفر المياه به مباشرة ضدانا للحياة أثناء المحصار المطويل الذى. 


تتعرض له المدن الحربية خاصة »؛ كما تدل قصة طروادة الغريية ٠‏ 


علي أن تطور التكنولوجيا الحربية غير كثيرا من القيمة التكتيكية: 
للمواضع ٠‏ فالأكروبول فى الوقت الحالى هدف ثمين للغارات الجويةة 
أكثر منه برجا للمراقبة ٠‏ كما أن التضرس والارتفاع قد يعاكس النقل: 
والعمليات الميكانيكية ٠‏ وفى الميدان ورث الخندق التية ٠٠١‏ ولهذا نجد. 
خلل التاريخغ حركة نزول للمدن الحربية #تعصعتتمد 1اتطدجدمل 
( وللوظائف الأخرى التى كانت قد تبعتها ) من أعالى المتلال الى الوديان »: 
أى أن هذه الوظائف تركت المدينة واستقرت تحتها فى الوادى مستفيدة من 
طريق المغزى القديم الذى تحول الى طريق عظيم للتجارة - ومن هنا ظاهرة 
كزالنة وا ظظاهرةالسنة الؤدوينة :راسد عزفي ا« قري سر سي 
قديمة محعلقة على أعلى التل ؛ ومدينة حديثة تجارية عند قاعدته ٠‏ هذه. 
الثنائية نجدها مثلا فى فرنسا : #ناقط 116" » عوققط 1116 , وفى ألمانيا :. 
٠ 21506151805 ١ 06625201‏ وفى انجلترا :101672 ١‏ «عممنا . 
على أن الأصل العمسكرى يظل مقروءا فى بقايا اللقلعة وأبوابيها على 
الربوة كأطلال رائعة , كما فى هيدلبرج . وفى كل أوربا القديسة التى كانت 


(مع” ‏ جغرافية المدن ) 


1ت 


مسارم للحرب طويلا حيث تكثر المدن ذات الماضى الحافل ٠‏ كمسا يظل 
.هذا الأصل: مسطور! فى أسماء هذه المدن فى مقاطع كالآتية : 26516 . 82206 
.8لناط » 85:16 » اعاقق ؛ ده الفط » وكذلك 1م2818 722118 »2 كتاعط-تتةعتقطء ) 
.نيى شاتل 241 داع5 » لتقضاء255ء ء 0251561182018 , نير كاسل ؛ فكلها 
.دلالة على عائلة وظيقية واحدة ٠‏ 


الحجم 


اسع أن كنات الرطيدية رودن مين تقدية اتعسيام ادن 
.هى أمكانيات محدودة , لأن نواة. السكان العسكرية لها حدها الأقصى . 
لا سيما أن محيط المدينة الحربية كان محدودا لصدويبة المدقاع اذا هدر 
اقم .ول -قنه اق المنباية الت ترقرها الرودة الحري» تدم وقديدن 
اليها أصحاب الوظائف الأخرى . فان المواقع الاستراتيجية الحريية هى 
خالنا الشكوا تسد اتفينيغا الكهازة بالة اه "هيدا أن يمافاك كلك الكزاة 
انحقم دوم هؤلام + هما يزيد فى تحدم المدينة كما فى مت - ومع ذلك فالواقم 
بوجه عام أن الأنسب الاقتصادى هى الأنسب العسكرى ٠‏ ففى كذير من 
الصالات تتعارض الوظيفة الحربية يشروظها وحاجائها الصسبيعية مم الوظائف 
الأخرى وتئدها . كما فى فردان وتول حيث تركت تلك الموظائف تول واستقرت 
.فى ثانسى . وكما فى ستراسيوريم حيث عاقت الموظيفة الحربية دائما انشساء 
الميناء أثناء خضدوعها لألانيا : 


كذلك يمتاز حجم المدينة الحربية بمعدل تفاوت شديد ؛ فيى معرضة 
لكناد اك احادة شا جه انجلاء و اشبلاء اق القؤوات ٠.‏ ذلك تفتساو الديكنة 
«الحربية بميزان جنسى مختل , مذكر بدرجة عالية بالطبع . وهى سمة تتقاسميا 
تونق تكبو القندون بررط كم يكة الشيلة شي عداء الديزة اللشريية هوسق 


.آنها وقدية عايرة فى حقيقتها وان لال الأمعد - 


نك 378 حت 
الموانى الحربية 


أنواع المسوائى الحربيسة 


لا تقوم الوظيفة الحربية على الطرق الكبرى الأرضية فقط ؛ بل ان على 
اليجار أيضا نقطا يجب حراستها فتتدول الى دوانى حربية ٠‏ وهى نوعان 
نقحل الارتكاز 2 ومواتى الواجهات البحرية ٠‏ 


فأما موانى الواجيات البدرية فهى التى تتميها الدول ذات الواجيات 
المبحرية المكشوفة لتكون بعثاية الحصون على الحدود البرية ٠‏ ولذا فهعى 
ترتبط بالدفاع الوطنى المحلى 066206 205026 2 بعكس نقط الارتكاز المتى 
ترتيط بالاستعمار عبر البحسار ٠‏ ومن الأمثشلة لاسيتزيا 6218م5 لآ 
في ايظباليا ‏ توظولوى رترسة زاليافن فى عزتمتا + .والفيوول: فى النناقيا + 
وماهصون «وط218 فى البايار . وشركاميتن فى انجلترا ٠‏ 


وأما نقط الارتكاز أناطم0'8 0155م فقد تكون ساحلية أى جؤزرية ٠‏ 
ايه هي القن تفي تكاة التوكل د قاد سحن اكلا نمدا مدي 
المجزاثر هذا الدور فى منتصف القرن ١5‏ . والدار البيضاء فى أوائل القسرن 
"٠‏ فى حملة ٠ 15١7‏ فالميناء هنا يمثابة خشبة القذد 128-80810امع 
علق الينابين + انا نقط الارتكان املسورية فقد كو :اهم بكسن عد 
السادلية . لأنه وان كان البحصر غير مسكون فان هذه النقط تمثل عقدا 
أو عل خطى 3604265 128طم516 أى ذقط تدايسم على شرايين الم واصسلات 
بين مناطق معمورة ؛ أى على طرق الملاحة العالمية الكبرى ٠‏ فتماه ب 
أن محعسكرات القوزاق ارتيطت بملاقى الأنبار السيبيرية . فكذلك حصددت 
الخطوات «٠‏ والعتبات » البحرية :قط !1 ابم للسفن الحربية المشروعة منها 


52 الث وعة 0 و على هذا 8 عل تعلىء المضايق والحصزر النى تقطء 


ره 


١الطرق‏ البحرية الكيرى نقطا ممتازة تتسايق اليها القوى العظمى ٠‏ 
من هنا ترتبط موانى نقط الارتكان بالاستعمار عبز اليحار ٠‏ وقد خلقت 
.يريطانيا قيما مضى أحسن مثال لشبكة من نقط الارقكان الجزرية : جيل 
«طارق ‏ مالطة ‏ السويس ‏ عدن ترينكومالى ‏ سيلون ‏ فنائج 
28 >< سنتفافورة ‏ هونج كونج , سيمونزتون ‏ 511102810171 
يرمودأ 3 والواقع أن »2 خط الحيساة ايك 12 « للاميراطورية قام 
.أساسا على سلسلة من نقط الارتكاز الساحلية التى تجسم ميدأ الاستعمار 
'الساحلى خير تمثيل 0525501© 128181281 , ومن نقط الارتكازالجزرية 
٠التى‏ تلخص هيدا السيطرة البحرية بكل اختصار ٠‏ وكثير!ا ما تبدى المسدن 
التى تخلقها هذه الموانى المحربية المبعثرة فى أنحاء المعالم كنوايا لا علاقة لها 
-مطلقا بالظهير أو الاقليم المجاون ٠‏ 


توزيع الموانى الحريية 


السواحل حدود بالضرورة , فالموانى الحربية كلمدن الحربية ترتيط 
دبالحدود . مما يؤكد أن الوظيفة الحربية عامة وظيفة حدية ٠‏ ولكن تختلف 
.الحدود البحرية عن البرية فى أنها ثابتة وأقل حركة وتذبذبا » بل يندر أن 
اذن ا تور ات الل عواسسحة قله قا التاق السزنيت عاد كقسين 
اسكقر اواو تكبو اراي الحمسورة :قينا انبا اتلس مسي انل عدا 
مود كو أكتق ناهد نولافا تقطن الات لحري فى العتالم لادزد 
.على بضع عشرات ؛ اذا ما قورنت بالموانى التجارية التى تصل الى بضعة 


الافته + 
ذلك تكثلف الخد النحوية “عن الدرية فى ور سريعيا الأعتليان 


تفعرفى" اتقياما للغاراعة التحوية الفاطفة الندرة ولتقطاى الحوق كما حرق 


د 1ك 


#لقرصان مورجان ميناء بنما سيتى فى 117١‏ + وصحيح أن تطور تكتولوجيا 
الكون الكنية حمق ادو امات الت كمان] نيتنا ل لاقو ل انه 
أخطار الحدود المبحرية أقل نوعا من أخطار المبرية » على الأقل حتى قبل 
العصر الحديث ٠‏ 


اوفع 


تنتخب الوظيفة الحربية لموانيها مواقع معينة هى المواقع الاستراتيجية ٠‏ 
والقواعد البحصرية 88568 1283181 يوجة خاص باهظة التكاليف , وذ 
لايد من انتقاء مواقعها بكل دقة ٠‏ ذالموائى الحربية تتجمع فى القطساعات 
الستزاسينية 1 السدوه من الشواندل: + مكل الشينانق "المدرية الإحناتة 
65 2231:111216 )| كخواصر البحر المتوسط وأعتاقه ومضيق ملقا . 
أو نهايات اأكتل القارية حيث يتحتم الدوران كراس الرجاء وكيب هورن ٠‏ 
فهذه كلها مواقم بحرية لا مفر منها , وهى كمواقع المعادن من صنع 
الجياوجيا ٠‏ ولنذكر أن بنزرت التى تسيطر على خاصرة المبحر المتوسط هى 


التى قال عنها فرى : «ع اولصي 18 كتام 1ه عبان ماعنأ تريامم نوع" 0) 


كذلك من المواقع المفضلة تلك اللتى تطل على بحر معاد ٠‏ فمثلا تتركز 
موائي 'اكحلكرا الحروية على الساهل ١‏ العتوى خاسة + وموائي: قرتسييا 
الأطلسية على المساحل الشمالى أكثر منها على الساحل الغربى ٠‏ وهذدا 
وذاك عتم للعداء التقليدى يون الدرائية حتى القدة 14 > وبالشل كسان 
لتشساتم عطق0 الأهمية الأولى فى الحروب الانجليزية فى القرن ٠ ١‏ 
وقد قلت أهمية هذه المواقع مع انتهاء هذا العداء من ناحية : ومن ناحييسة 
أحرى أدئ ظبور المانيا كقوة بحرية منذ أواخر القرن ١1‏ المى اعادة تقييم 
كاملة لاستراتيجية المواقع 2 فظهرت قواعد طخ 28057 ) دم امع127628 ١‏ 
سكابافلى +2105 9م503 المبحرية ٠‏ 


ا 


بالمثل حين سيطرت امولايات المتحدة على قناة بنما أنسأت قواعد بحرية 
علىمد اخلها وضلعيها : 113121828320 فى كوبا بالايجار » ثم .حديثا فىبرمودا 
وترينداد وسانتا لوتشيا وآنتيجا بالايجار من بريطانيا ٠‏ هذا فى الكاريبى, 
الذى تحول بذلك الى « بميرة أمريكية » »: أما فى الهادى فهناك قاعدة فى 
جزير ه 16[طقناع 1206288 من جزر جلاديدجوس ؛ تم ديرل هارسر ٠‏ وقد لجأت 
انجلترا بعد ضياع السويس الى قواعد بحرية على ضلوعها : قبرص وعدن ٠‏ 
وفى الفترة الأخيرة نشهد طوقانا من القواعد البحرية الجديدة التى تحساول 
أن تطوق الاتحاد السوفييتى ٠‏ 


على أن هن المحتمل أن قيمة مواقع الموانى الاستراتيجية قد اهتزت بعد 
فرن : العو وفيا" السكرنة«يليتون الأنتلهة الكووية < بزكل :رقا يطى ا 
لعفف الاطؤاسيسة تراس ترد اده ربو لل اللبوية او البحزية .رين 
نال رخات والكؤفات "السانسة "من تاعيةة الم لخر من نامك لخبري 
ولو أن تطور الموانى الدربية أكثر ارتباطا بتطور التكذولوجيا الحربية منه 


بتطور الحدود السياسية ٠‏ 


على أنه داخل هذه الحدود , تنتخب الموانى الدحربية ذودين خاصة من 
المواقع : الأول المتقدم المتغلغل فى البحر ؛ والثانى المتعمى فى اليسابس * 
فالأول للاتصيد وسرعة الانقضاض ,؛ والثانى للحماية وضمان الارتداكد ٠‏ 
الأول خط دفاع وهجوم أمامى » والثانى يمل الخطوط الخلفية ٠‏ فمن النوع 
الأول الميافر , ففى القلرن ١1‏ أمر الملك بانشاء الهساقر دئى جراس 
ع0136) ع0 م1187 لتجميع أسنطول الماذش . وأقامها عند <اناهع0 08 ع26 
المتى هى أبعد نقطة ممكنة فى الساحل خارج مخزن استيوارى السين ااصعب 
الملاحة ٠‏ وفيما بعد دفع نابليون بموانيه البحسرية فى المانش الى أعماق أبعد 


وأبعسد 0 قأسس شربورج على طرف كوتدتان منتخطع 001 ٠١.2‏ وبااثتل 


1 


كوكسهافن <لى الطرف الأقصى دين استيوارى الالب واستيوارى المفيزر ٠‏ 
ومن النوع الشائى برست ؛ وبورتسمث على رأس المسولنت » وفى ألانيا 
يحتمى الأسطول الألمانى عند نهاية خليج كبيل الضيق الطويل 08:ادة 
الذى زادت القناة من طوله ٠‏ 


اوهس سع 


تنتذب الوظيفة الحربية 4وانيها مواضع معينة هى ااتى تحقق شرط 
التكتيك ٠‏ فينبغى أن يتوفر للها العمق وهدوء الأمواي والمحماية الطبيعية . 
والسعة لحان حوية العركة والالثفاف . كم اتيساط الظبيس المياشر + 
والكلسان المشيفة الح لوقه لفسال 10010166 اتا قن رن 
البحر المتوسط الجبلى ٠‏ فجبل طارق يمتاز بخليج كالترسانة البحرية الهائلة 
الشاحة 11 مكانا" نه تعن الحجكرة اتموان رن ناسية الاد : 


وبنزرت تكاد تكون بحيرة جيلية منيعة فسيحة ٠‏ 


كتلاه وهو الدلجان العدي» العمينة التقانة: في الردا بقل . والقري 
الفرول حففن اعم السقم: اساطال: أرزكا 'الكريية ميتم 1 قن 
تتوافر فى الفيوردات الجليدية » فبريتانى هى مشتل فرئسا المبحرى وبرسب 
هى ترسانتته . لأن ضديق المدخل فى 812655 06 15806 والمصخور الذما 
التى تنتثر فى المجارى تمنع أى هجوم من جانب الأعداء ٠‏ وأمثل الفيورد.- 
فل التروية :«تموتاء دارقف اتحربية- 


وللجزر المقايلة للساحل ا و قيمه مرضعية كبيرة ' فهعى حماية 
من الأمواج كما هى حماية من لاأهيا.-. مبررتسمث تحميها جزيرة وايت . 
نارفك تحميها ا 0810© 5123 : 51136183870 وجزائر لوفوتن ٠‏ وبالنسية 


لاقوى البحرية الاستعمارية تمل الجزر الساحلية وأشباه الجهزر ثبه 


م :15د 


المنفصلة مواضع مفضلة , لأن عزلتها ووحدتيا تجعلها موعلئا ممتازا للعمليات 
اللمقارة مجالا للقاعدة البحرية 5 


ليذ تجدنان كثين] فق لياف «الانشنسان ارتكزت على جويرة ساهلية 
مثل 11108 ع0 «قنال ص58 التى قفز حنيا كورتيز على المكسيك . ومالطة 
وجورى 0288© إزاء داكار . وسنغافورة ازاء الملابى . وهونج كونج 
ازاء السيكيانج » أى على أشباه جزر ناتئة شبه منفصلة مثل جبل طارق 
والكيب ( سيمونزتون ) وعدن ٠‏ والواقع أن كل القواعد البحرية الانجليزية 
مثلا تقع اما على جزر أى أشباه جزر ساحلية ٠‏ وقد تفقد الجزيرة فيما بعد 
أهميتها حين يتم اخضاع الداخل ويقدم الساحل المقسابل أرضا أوسم وتسهيلات 
تموينية أكبر , فتوصل الجزيرة به بطريق جسرى 811561237© كسنفغافورة - 


الالثرن + أو تتفل القاهية الى النامس كماد نع لكان - 


ولكن على المرغم من أهمية الموضع الطبيعى », الا أن امكان تعديله أو 
تصحيحه بتطور التكنولوجيا الهذدسية حرر الموانى الحربية من عبوديتهيا 
لاحكام الوظع + واللفلب إن ازعم يتدرى:. فلن الوسي فن: الأهمية ., ومذا 
يختلف نوعا عما فى المدن الحربية ٠‏ قاذ! دها الموقع الى نشاة الميناء . فليس 
يهم رأى الموضع , فشربورج أسست على خليح مفتوح مكشوف ومعرض , 
والكس سنا كدي فيفخو 006 


الحجسع 
من الثابت أن امكانيات الميناء الحربية السكانية أكبر بكثير من المدن 
العربية #-قان اللزاشى الحربية اقدر عن الصو البرية على خلق وانشتياء 
المدن الهامة . لأن اللواحق «٠‏ والمضاعفات » المتعددة تتجمء حولها بالضرورة : 
ورش الاصلاح , الترسانات ؛ الأحواض , معامل البناء ٠٠٠‏ الخ ٠‏ فمتلا 


اجتذبت برست حياة عمالية برمتها . فقيها !5 ألفا يعيشون على مصسندر 


ا 


رزق مستمد من !إاثرات البحرية ٠‏ ومالطة بلغ عدد السكان يها فى ١55١‏ نحى 
١‏ ألفاء منهم ٠٠‏ فقط تابءعرن للجيش واليحرية ٠‏ وأهم من ذلك أن 
اجتماع الحماية العسكرية والموقع الاستراتيجى يشجع على اجتذاب التجارة 
وغيرها من الوظائف الأخرى ٠‏ فمثلا الموانى القائمة على سواحل مستعمرة 
سابقة كنقط ارتكاز للأساطيل على مواقع ممتازة بالنسبة لخطوط الملاحة 
العالمية الكبرى , هى أيضا الميناء الطبيعية للأساطيل التجارية بلا شك ٠‏ وهى 
تستعير وظيفة الميناء التجارية حين تتحول الى ميناء تفحيم أى بترول لكل 


السفن المارة حربية وغير حربية * 


وانقممة "لدان لانتس ليذه الرافى] الدريية لماه سف يف 
واج 511 وكاكين شرل ناسو اك نتيسا امول الدرى 
الانجليزى كر١‏ مليون طن فقط ٠‏ كذلك عدن التى تقوم بتجارة كبيسرة 
فى الترائزيت لكل منطقة جنوب الجزيرة والقرن الافريقى » وتعمل مينساء 
تفحيم وبترول ضسخم حاليا ٠‏ واذا كانت جبل طارق لا تزيد عن 5١‏ آلفا فى 
الوا ريق 57 القنا فى +354 أن نوست شيل الى ١1/:‏ الفينا: , بنننا 
تصل عدن الى ١2١‏ ألفا . وريما كانت بهذا من أكبر المدن فى الجزيرة 
العربية على المرغم من وضعها الخاص الصغير ! هذا بينما تصل سنغافورة 
الى أكثر من هليونى نسمة . وكانت بذلك الى قريب أكدر مدينة فى كل شبه 
جزيرة البند الصينية البالغ سكانها أكثر من ٠٠١‏ مليون ! ولكن هذا 
طبعا لا يرجع الى الوظيفة الحربية , وانما يشير الى جذبها واقتراببا 
بالوظلائف الأخرى ٠‏ 


مثال آخر : ميناء شربورج المتقدم جدا فى قاب المانش . والذى يسيير 
كالمو ختررية كافون ف ارتسا + ونن شد عيكو كمايا تقال عابراع 


منافسيه مياشرة , وشيرته اليوم كميناء لبواخر الركاب أشيع منها كقاعدة 


كاده 


بحرية ٠‏ وفى المهافر للم يلبث المينساء التجارى المصغير الذى الحق كفرع 
بااء العرض أن تفلي فلتي لاسن واسكفاد رمو القرير رواكه الشى عدات. 
افديلة إمنالك" الكاء سيط + ويليمينا الك بيع الى سدوريه حنيكا سناد 
14م ه28 الدحربية تقوم بدور هام فى حركة بوالذر اركاب والتجسارة 
الساحلية ٠‏ ولكييل كذلك تجارة هامة . وبرست للها تجارة اقليمية » وطولون. 
تصدر البوكسيت ٠‏ ووهران القاعدة الحربية الفسيحة هى أيضا ثانية موانى 


٠ الجزاشر‎ 


ومع ذلك كله فالقاعدة هى أن كمية الحركة التجارية التى 5د 


8 
- 
1 


-_ 


الموانى اللحريية محدودة عادة ٠‏ فمثلا بورتسمث' تكاد تتعدم ذيها الدركة 
التجارية لأنها قريبة جدا من سوثامبتن ٠‏ كذلك فيلهمسهافن قاعدة حربية 
بحتة . وجبل طارق تخلى من التجارة ٠‏ وبذزرت ( 20 الفا ) عديدة الأصميية 
التجارية لأن « الوظيفة المحربية عاكست حتى الآن النمى المآجارى والصناعى ٠»‏ 
كذلك تاراندىو ولامادالينا 11200316828 2آ القاعدتان الحرييتان الايطاليتان 


لم يكن لهما أى أهمية تجارية ٠‏ 


بل ان اللقطاع المتجارى فى الموانى الدربية غالبا ما يكون نفصلا وبعيدا 
بيمسافة ما عن المقطاع الحربى ٠‏ فمثلا 1818820 1481 . وهى المقاعدة 
المحربية فى خايج سان فرسسكر , تنفصل بوضوح عن سان فرنسسكى ,2 
ولى أن القطاعين يقتربان كثيرا فى سان دييجى ٠‏ وفى اليايان نجسد قاددة 
كورى 8ا16 التى تبعد ببضعة أميال عن هيروشيما . وقاعدة يوكوزوكا 
0518 على خليب لوكيى . هما قاعدتان حربيتان على الاطلاق ١‏ ولكن 
من ناحية أخرى تقوم شيموزى 1211ا5!1122 ببعض الذنشاط التجارى * وعلى 
العموم فان الموظيفتين لا تمتزجان يسهولة , لأن الموظليفة المحربية صارمة 
اخروط :و ماوق + شاع الى ندنية عاملة ف المعاوراكه د شكلم مرا 


م يه 

وتختلف الميناء الحربية عن المدينة الحربية فى أنها ليست أضخم حجما 
غحسب ؛ وائنما كذلك فى أنهنا أكثر استقرارا وثياتا وأقل تأثرا بالذيديات 
السياسية والتكنواوجية ٠‏ على انهما تشتركان قى اختلال التركيب السكانى ٠‏ 
فهناك عادة الميزان الجنسى المذكر ٠‏ فمتلا فى همالطة ( 151١‏ ) كان الذكور 
ملر١٠‏ رالانات 540ر ٠ ٠١‏ ولكن سنغافورة متل أحسن : ففى سنغافورة - 
كما فى الملايو - تصل نسبة الذكور الى الاناث الى ” : ١‏ نتيجة للهجرة الأجنبية 
الصينية الذكرية ٠‏ والى هذه الخصائص يضاف فى المقواعد الاستعمارية 
شدة الخلط والمتعقيد والتعدد الجنسى , مما يؤدى الى الاحتكاك الاجتماعى ٠‏ 
وريما كان من الصحيح أنه كانت للاستعمار سياسات موضوعة فى هذه 
الحالات لتخليطا السكان بدتشجيع التهجير المتنافر . وذلك يقصد ايعاد 


المنطقة عن الوطن الأم المنتزعة منه وتقويض دعواها بالاسترداد ٠‏ 


نمثلا فى عدن : 


١5 /أهة‎ ١ ١56 + 


المجموع ٠٠١‏ || الجموع 1 
عرب ررحم 


ياكستانى ومندى مسلم درم هندى للر؟١‏ 
صومالى ٠.‏ 1 باك تانى 55 ٠ر0‏ 


فندوس.ن 00 صومالى ا ا 


هود ١2‏ أهندى مستعرب ك4 
هذود مسيحورن در انجليزى مدنى ره 


عد 5 2ك 


وبالمثل فى سنغافورة نجد أن السكان الوطنيين أصبحوا أقلية تافية جداء 
والاغلبية الساحقة من الأجانب المهاجرين ! فالصينيون 7287 . بيئما الملاويون. 
21 فقط , وهناك *را/ هنود , والباقى أوربيون وأوراسيون 851885نائظ 


وذلك لأن الهجرة أتت أحيانا بنحى 7٠٠١‏ ألف فى اللسنة الواحدة ! 


القصل الثانى 
الوظيفة التجارية 


فى كل العصور وفى ظل كل اقتصاد 2 وجد الانتاج نفسه اما متوجايفائض 
وأأنا: قلا سكين وذلك يدرجة قلت او كترية + روفى الحالين: لم اشباذل + 
لأنه همادامت المنفعة الجدية 1811149 508181281 لأى سلعة تتناسب طرديا 
لاسمياقن عن واقها ولكن مم الحاهة اليها + كان فى الفاول قائدة شادلةء 
شل اذق هه العنادل قاوز أعملية خقل الك أو سريت دو اممتتد في 
جلنة جرعي كنيف اا منقوت ديف فنا رنان القس؟ الم :8 ويذلك تكن 


لدينا: المعاولة الأعنة + داكون: 0 بجاحة بحي نل 2 كيار اخ كيدينة * 


من هنا فالتجارة تبدى مرتبطة بالمدن ارتباطا طاغيا جعل البعض. 

يخصصها فى التعريف بلمدينة كما رأينا ٠‏ ومن الكتاب من لا يرى تفسيرا 

للمدينة المتاريخية الا فى اموظيفة التجارية . متل بيرين ٠‏ ولكن زومبارت 
وعوائد الضراتب 4 وما عاش التجار الا عن طريقها 53 

“رع علعةم؟؟1 عقكق (طقتصرمصطمعله) لصتة 111461915 جرع 51806 غ1لا» 

دردة لنوليدة 6أناة 1 لبردع1 216 ب“اعطعاعءط - لاعبع1؟5 لقة طعفغصع عصيضة 

«.ع51 0115 1111 

والدن العرنة حمق حية اخرى قنة دم الذن التعارية :آن لم تكن 

أقدم ٠‏ والواقع آن المدينة التجارية فى السهل . والمديئتة الملحريية على 

المرتفع . تمثلان الاهتمامين الرئيسيين فى العصور الماضية . وترمزان الى 


الوظيفة الحربية على العصور . تزايدت اهمية التجارية باطراد ٠‏ فالقجارة. 


سا8 


لازدادت مع تقدم الحضارة ‏ , لأنْ ارتفاع اكز الاكنا ع :وعشتوع- امسيشة 
حش القدرة على + والشاجة الى » مزيد من السلع الخارجية , كما تساوق 
.هذا مع تقدم المواصلات الذى مكنّ لتحقيق المتبادل ٠‏ وكل هذا معا زاد فى 
نتطور المدينة التجارية . ولهذ! قدل أن « النقل هى المدنية 15 118115100118110 


١.2 


ولكن فى دراسة الموظيفة المتجارية لابد أن نحدد موقف الوظيفة المالمية 
ووظيفة النقل ٠‏ فبعض التصنيفات الوظيفية للمدن تميز بيثهما وبين الوظيفة 
.التجارية ٠‏ ولا شك أن العلاقة رين اارظيفة التجارية والماألية عميقة 
.بل أساسية جدا ٠‏ بل يمكن اعتبار الموظيفة الماللية « النواة النووية » 
النهائية للوظيفة التجارية ٠‏ ولا شك أيضا أنها مدنية بالضرورة ٠‏ بل ريما 
كانت اللوحيدة المدنية بالضرورة » فالتجارة والصناعة والنقل والمثقافة والديم 
وغيرها وظائف يمكن أن تقوم فى الريف كما فى المدن ‏ الا الموظيفة المالمية ٠‏ 
ومع ذلك فالوظيفة المالية على نقفوذها الهائل ‏ لا سيما منها ١‏ المالمية العليا 
عمامقصة؛ طولط»  »‏ لا تنتظم من القوى المبشرية العاملة فى المدن الا قدرا 
خضصثيلا جدا قد لا يزيد عن +/7 ٠‏ وليس هناك مدينة تقسوم على الوظيفة 
المالية البحتة وحدها . وهى جغرافيا تابعة للوظيفة التجارية ٠‏ 
ولبذا يحسن الا تفرد فى تصنيف المدن على أساس أنها جزء من الوظيفة 
التجارية ٠‏ أما النقل فعصب المتجارة » ولا توجد اموظيفة التجارية بدون 
وظيفة النقل ٠‏ ورغم أن هناك عدد! من المدن تطغى عليه وظيفة النقل , إلا 
أن هذا نادر جدا وقاصر على المناطق المنعزلة شبه الفالية الواقمة على 
طريق تجارى هام ٠‏ بل ان النظرية المدنية تفترضس أن هسذه المدينة تتصول 
بالضرورة الى مدينة تجارية ٠‏ ولهذا يحسن الا يفرد النقل فى تصدنيف المدن ٠,‏ 
على أن يكون همفهوما أن الموظيفة التجارية دفترضه وتعده جزءا جوهريا 
متها ٠‏ 


17ت 


وتنقسم المدن التجارية الى قسمين »2 برية وبحرية ٠‏ 
تيكو التشحكة :مسار 


يمكن أن نميز فى تطور المدينة التجارية بين ثلاث مراحل من المدينسة- 
التحارية + الشواق الخلية» نين التنارة الاقليسية . نوق القداره العامة + 
فاما الأولى فييسدى أن السوق المحلية كانت فى كل المصور ضرورة من. 
ذرورات الحياة الاجتماعية » وآنها وجدت فى كل نظم الحياة وفى كل اقتصاد 
مهما كان بداديا ٠‏ فقد يرتب الرحل تنقلهم بحيث يجتمعون فتريا فى أسواق. 
للتبادل ٠‏ وتظهر الأسواق المحلية بكثرة حيث يلتقى الرحل بالمستةرين ٠‏ 
ويكة نكن قامف اتير 1ق : التكلدة اك ل كناكو اجنام تصني 
0112211 العيوب حياة الاستقرار واقتصاند الكفاية الذاتية المحلية 
تإطعلقفايات ٠.‏ وثك كانت الذراتب والالةزامات الدينية حدى الدعدور الوسحلى 


كاملا شيا ها دقو الى القادل" لتصريفت اواك 


وقد كان الأسواق ‏ ومن أكذرد! نخاطا وحدورية أسواتى المديوان 
16 مواعيكد مديئة دورية ٠‏ وحاما تنتيى السوق . تختفى 5 أ 
إتؤاء «العناة و الاحططراك زيولة: الرهة مين الشهرن كاه القروئ الذي 
يتركه هرة كل أسبوع ليصبح مدينة صغيرة ٠‏ وآحيانا كانت السدوق تدر 
طوال الأسدىو<: على هوامش القرية وتفيد منها افاده محدودة ٠‏ نيذه 
الأسواق كانت اذن مدنا متقطعة , ولكنها تعد نفسها طيلة الأسديوع ليق 
اللعيرق ولي يقن ايا م له انار مق لفان وتسعاتك الكانات 
وتقوم فيا عمليات تجارية محدودة طوال الأسبوء . ولى ان المحسركة 


817 ديم 


هكذا كان مولد كثير من المدن الصغيرة فى أوربا . فهذا مثلا هى تاريخ 
االغاليية العظمى من مراكز الكانتونات الفرئسسية 2*#ناة11!-#قط»ه , وهر 
.ما وجسده ديكنسون فى ايست انجليا ٠‏ ولقد كانت السوق الأسدوعية من 
'لوازم المدينة فى العصور الوسطى ٠‏ وكانت هناك قوانين تمنسع اقامة 
اأسواق فى حدود أبعاد متنافسة مع سوق قائمة قبلا وهى عادة نصف 
'قطر قدره 5 1 أميال ٠‏ ويبدى أن الأسواق الصغيرة ‏ 05لاه* غعع12213121 
«بلفت أوجها ‏ على الأقل فى أوريا الغربية # حوالى بداية القرن ١9‏ . وظلت 


على أن مدن الأسواق المحلية كم تلبث أن دخلت بعد ذلك فى فدرة من 
'الاضمحلال » لأن اطراد تقدم وسائل المواصلات وقن النقل وسيم مدى 
'اشماع المدن الكبرى ٠‏ فأصبح التجار يتعاملون على ايعاد أكير . وأصبح 
تجان المواشى ياتون مباشرة الى قراها هاجرين بذلك أسواق الحيوان * ولم 
'تنجح السيارة أو السيارة العامة فى رفع شأن الأسواق الريفية ٠‏ وهكذا 
.أصبحت وحدة التجارة الحديثة هى المدى البعيد » ولم نعد نعتمد كثيرا على 
'الأسواق المحلية كما كان هن قبل ٠‏ ولكن هذا ليس معناه التقليل هن قيمة 
حدن الأسواق الصغيرة » فهى ترقد غالبا عند جذور كثير من المدن 
المتوسطة ؛ وتقع على أصول كثير من المدن الكبرى والبنادر 5قعنامط 
الرئيسية التى تسيطر على التجارة الاقليمية ٠‏ 


وقد تيدى لنا التجارة بعيدة المدى شيئًا عاديا - لنا نحن الذين قد تتاألف 
حائدة افطارنا من ستة أى سبعة بلاد فى آخر الأرض ٠‏ ولكن هذه العملية 
كانت شاقة شاذة فى الماضى » تمثل حدثا فذا يقتصر على الكماليات التى 


تحضخ لقاتون التقل اليدائ + ما: خف مله وهلة اكميه + كالبيان و شه 


الفاخرة واأاحادن النادرة ٠‏ ومع تقدم المواسلات الحديثة خلقت هذه التجارة 
كوذتوارات 012240115 تش دمت حثيثا الى مستودعات جبارة 0118تمع »؛ 
١‏ 


اها 


201620 امس سنويا سلايين الأطنان من السلع المختلفة الآتية من كل 


أطراف الدنيا  ٠‏ كانما كل العالم قك اجتمع بها » ٠‏ 
جتمع ب 


وتمتاز هذه المراكن بأن لها اتصالات عن كل نوع بالشارج ؛ يل أن دذ 


الاتصالات شرط لحيانيا و مسجسسمع لنا تحفق فكرة وحده العا 


لم . ممتى لتوشك 
اللنئنة ان كو جما قتعاريا ابل النالم * خلى أن امنا دين مد 
اماق العجارية العاليةالكترى هق النشاط الالى .وموك "الدرك ال دوي 
ان الوظئقة المالية والصرزقيةا عونك ان هرقن إلى" وظليدة قامة اتا وال 
الوط افيه الديف الكدوس كان اذا لز للدم الاوك الماع اقح اي 
كلق كان الكناء ونه كياد ون القن الآ بدن التدن محا ةا بما تاتف قارية 


ومستقبل المدينة ٠‏ 


اذو نزي قري | لقا حة وتو اللي أن باعي اليو العامة بو 
رطيفة ساكي» لقطرى «الرهينة: الكسطارية باطوافي المااكة القن مايه 
اوقا توي العائفن حاتي نتيمة الأرتماء مهدوي لحف ا الوولعة 
أولا ثم الصناعية ‏ ارتفاعا مطرد! , أى نتيجة لارتفاع تكنولوجيا الانتاج 
غاية وام قطلون «التحاهة متو كان ادتدطة الززمفا ع ممتكراى' االحيسة بر ييه 
حاحات القرد والشتدع < وا تطون النقل كيام تتئحة لطون كترلوجيا الندل 
والضنناتة تر الحفيا + 


أنواع المدينة التجسارية 


5 يدن أن ثمين وتليذيا دين كلانه أنواع عن المدن التجارية 0 وذلك على 
أساس نوع وميكائيتية التماره فبها . أكثر منه على أساس المجال الجفر الى 


لنشاطها . وان كان هناك بعض التداخل ٠‏ وهه الثلاثية هى : متجر الظهير 
0 21820ع: صخط 2 المسستودع 65م26 مع ٠‏ نقحلة التجديع 26أهم 


لاأطصيع 355 01 


١‏ متجر المظهير : آى المقاعدة المتجارية 6851181 6130128 ,» هي المدينة 
التجارية المتى تقوم بخدمة ظهير أرضى اقليمى حولها تسيطر عليه فى صادراته 
ووارداته ٠‏ فهى تعيش للاقليم وعليه . وكلما تنما نمت معه ٠‏ ويشبيه 
هنتنجذون وويليامز هذه المدينة « يعملاق جالس على بوابة ضيعته ٠‏ بيد 
يكتنس الحاصلات التى يعدها أهل ظهيره » وبالأخرى يمقد الى انان اخرين ٠‏ 
غرباء ربما . ويقدم حاصلات قومه ليستبدلها يشثىء يمكئسه ان يرد الى 
رعاياه » ٠‏ ولكن المدينة لا تسيطر على ظهيرها التجارى سيطرة لا بنازعيا 
قرعا" الى ناطق نورت جدرة ”انقفو اندلق صب الكل وق عمد رفن سوا 
وقلع + واللانياه الفلء حنم الواميلاع الجدي هي الى ترسيد ايدو 
وتقليل عدد هن المتدجر » وقد أصبحت مدينة المتجر هى أسسساس التنظيم 
الاكتمنافل: ١‏ النديف الس دوين تلفي ساقت لوس وتدوكا قو رونلا يلقي 


وبولتيمور ونيو أورليائز . كما تتضح فى المانيا ٠‏ 


"١‏ مدينة الاستودع : وبينما تقوم مدينئة المتجر بوظيفتها داخل الاقليم 
1م26 - 1203 2 . تقوم مدينة المستودء (065245مطة - حرفيا: 
الواقع بين <«ع586 124028م) بوذايفتها كهمزة الوصل بين الأقاليم الاختلفة 
أقصم 12162681 ٠‏ ومدينة المستود: هى التى تنمى و3تضصسخم وةءعقار بموقم 
يمنحها هيلات وامفيازات تجكل التجازة الميطة قفضيل”ان من بها واناكان 
الطريق اليها قير مباشر ٠‏ على أن تمر بطريق أقدس مباءثر .خلال مدينة أخرى 
آقل قيمة ٠‏ وتمقاز مذيئة الممستودء لذلك بنشاطل هائل فى الترانسيت 


واتصنارقك والشتحن:والعمايات اللكاليسة ++ الخ + .ولهية! فككيناها تكون 


لل د 


وارداتها آكتر من صادراتها . أو تمتاز بميزان تجارى يبدو خاسرا » وان 
يكن هذا غير صحيح حقيقة نظرا لتعقد العمليات التجارية والنشاط غير 
المنظور ٠‏ على أن الأغلب أن مدن المستودع هى موان بحرية أكثر منها مراكز 
برية ٠‏ مثال ذلك نيويورك ولندن ودبروك وأمستردام وروتردام والبندقية 
وهمبورجم ٠‏ ولكن بلاحظ عموما أن خدمات مدن المستودع قد قلت أهميتهسسا 


الآن عن ذى قبل ٠‏ 


٠‏ ذقطة ااتجميع : هى النقيض المباشر لمدينة المستودع ٠‏ فبينمسا 
تظهر هذه الأخيرة فى الأقاليم الكثيرة السكان الناضجة اقتصاديا . لا توجد 
نقطة التجميع عادة الا فى المناطق المفتوحة حديثا نسبيا حيث لايزال هناك 
فانضس من الانتاج الأولى يدعى الى التصدير على نطاق واسع ٠‏ واذا كنا 
نبحث مثلا عن مدن المستودع فى غرب أوربا أى شرق الولايات المتحدة , 
فاذنا نيحث عن نقط التجميع فى شرق أوريا وغرب الولايات المتحدة . 
ثم فى أمريكا اللجذوبية ثم المناطق المدارية ٠‏ فهى تسود فى اللسستعمرات 
المدارية المتأخرة التى كانت تستنزف حاصلاتها الأولية للقرى الممستعمرة ٠.‏ 
وتكاد تقتصر حياة المدن فيها على مراكز متوسطة كل هدفها أن تجمع 
المحصول فى نقطة مركزية وتعده لشحنه الى الخارج ٠‏ ومعظم مدن نقط 
التجديع تمتاز بأنها تصدر أكثر ما تستورد ؛ وهذا لا يدل على اقتصاد سليم 
بقدر ما يدل على اقتصاد متأخر . وعلى أن المدن لا تخدم أقاليمها الا خدمة 
سلبية أكثر منها ايجابية ٠‏ 


من أمثلة المجموعة الأولى دولوث ٠‏ فهى ليست الا مرفا جيدا ومجموعة 
من الأرصفة وعددا من الخطوط الحديدية , يؤهلها موقعها لتجميع وشحن 
حديد مسابى وقمح نهر رد وأخشاب البحيرات ٠‏ كذلك جلفستن : قطن وبترول 
وأخشاب ٠‏ وبالتل نورفوك : أخشاب وفحم وحبوب وقطن ٠‏ وهناك 


0ه 


سانتوس للبن ٠‏ أما من المجموعة الثانية فثمة مدن الهند الصينية وجنوب شرق 


الموقسع 
يينما الموضسع عنصر قليل الأهمية فى تحديد المدن التجارية » تنتخب 
الوظيفة التجارية لمدنها مواقع معينة تحقق قانونا أوليا هو « انقطاع 
الطريق علوع<ط 10056 » أى اتسداد الحركة كما عبر راتزل 08تصمتصصطقة0 81216 . 
قلايد للمدينة التجارية أولا من ملريق للتجارة رئيسى أو ثانوى تقع عليهء 
والحركة لأى عامل ٠‏ ففكرتا الطريق والانقطاع حيويتان فى توقيع المدن 
التجارية ٠‏ 


فأما الملريق فلا شك أن الطرق المائية كانت أول الطرق السهلة . وعلى 
أى حال بالنسبة لملنقل الثقيل ٠‏ ولكن الطرق المائية موضعية ومعطاة 
بالضرورة ٠‏ وحدوثها المكانى أقل دائما من المطلوب . هذا اذا لم تكن 
سيئة الموقع بالنسبة للحركة التجارية ٠‏ ولذا فان الأغلبية العظمى من 
المدن التجارية القارية خدمتها أولا الطرق الأرضية 20066 : وأخيراأتت السكة 
الحديدية التى وقعت بدورها كثيرا من المدن ,. تماما مثلما فعل الطريق 
من قبل ٠‏ 

وأما فكرة الانقطاع 1681-01-11 فتأتى من ان التجارة أعا أن تتمدين 
أقاليم متنافرة فى الانتاج فيكون الانقطاع انتاجيا » واما آن تتم داخل الاقليم 
المتجانس الواحد فيكون الانقطاء نقليا ب يعنى توزيعيا أيضا ٠‏ 


فالانقطاع الانتاجى يخلق مدنا تجسم روح التكامل البيئى والتكافل 


الاتليمى » مثّل « مدن المقوافل , وعذالء 08185:28© أى « الموانى الصحراوية » 


ا 


على جبهة التحام الصحراء أو الاستبس بالزراع أو الغابات المدارية - 
وديكفى أن نشير الى خريطة لابلاش الكلاسيكية لقلب المالم القديم ٠‏ وقى 
كندا أدى تصاقب اقتصاد الفراء الهندى والاقتصاد الأوريى المركب الى قيام 
مدن مثل فذورت هدسون ٠‏ وحتى فى المجتمعات المبدائية تتحقق هذه العلاقة ٠‏ 
كذلك تقوم مدن الييدمونت حيث تلتقى اقتصاديات الجيل باقتصاديات 
السهل ٠‏ 

أما الانقطاع النقلى فيأتى عن أمرين ‏ انقطاع فيزيوغرافى » وانقطاع 
فيزيواورجى ٠‏ والأول يشيه سباق الحراجز 1826 2820185 ٠‏ والمثانى 


سباق التتابع 2868 2618 أن صصح التشبيه ٠‏ 


فنن: الانقطاع قوتي عرافى كقلا تؤقق اللاحة التبارية الحيشاحة الى 
العبور وتفيير وسيلة النقل 61312558010677685 , فهناك يحتاج التجار 
والملاحون الى نقطة يرتيطون يها دائما كمتكأ صلب 100428010 ٠‏ م8اع-ة-لع1م 
يستقرون بها وعائلاتهم . ومن ثم أصحاب الخدمات التى يحتاجون اليهيا 
بالضرورة . فتقوم الموانى النهرية ٠‏ وبالمثل اذا اعترض المحصركة آو الطريق 
مسطعح بحيرى تقوم الموانى البدرية ‏ مثل كليفلند ومدن البحيرات العظمى »؛ 
وقنن تكوخ 7الاقطنناء القيزيو كراقن تتيحة اقفتا رسن 2 فعتسة" التحداء 
الممرات الجبلية تتجمع الدركة قبل اختسراق الممرات الصعبة وتقسوى 
الركائب أو المطايا 2 وهكذا ظهرت فى قيعان الأودية الالبية مدن عديدة 
تختلق اهسيتيا محنب آاهمية المدرات وذلك يصرف النظر. عن. الناحية المحربية 
للموضوع ‏ مثل انسبروك وممر برنر ٠‏ وهكذا أيضا ظبرت الأمواق 
الكبيرة خلف الأقواس الجبلية الكبرى مثل ميلانى عند أقدام الالب ٠‏ ومثل 
دقفن التى تلعف على هواقه: الزوكن الشرقية كس دون هيلاتق على 'الالمب ء 


ومثل لوس انجلس على الجبية اللمقابلة من الكوردييرا حيث تدين برخائها 


هه 8 8ع 


ف اأحوهيا الذى تلفه الجبال للثغرات الجبلية التى سمحت بتجمع ا خطوط 
حديدية فيها ٠‏ 


أما الانقطاع الفيزيولوجي فيظهر حين تطول الطرق وتتحتم الراحة فى 
مراحخل قوق نقط توقف 50886-20112155 ٠ 561332-10139 ٠‏ ويكثر هذا فى 
السهل المروسى ٠‏ ومدن القوافل فى حدوء الرحلة الصدراوية مكل ذزل 
اأواحات المتى تنقط بطون الأودية ٠‏ كذلك على الطرق الحديدية يستازم فن 
النقل الحديدى من مسافة الى أخرئ استبدال القاطرات . كما أن تداول 
السلع يحتاج من حين لآخر الى تجميع العربات وتنظيمها ٠‏ ففى هذه النقط 
التى تبدآ كسكن لعصال الدريسة 662218085© , سرعان ها تظهر المديئنة 


تتيجة لتدفق العمال والموظفين للعناية بالبضاعة ٠‏ 


مثلا كانت كرو 026106 فى 182٠‏ نقطة تتالف من 5 منازل . فلمسا 
أختيرت وصلة 11161102 وأصيحت اليسوم ملقى أو مفرق ١‏ طسرق 
حديدية رئيسية ٠‏ وصل تعدادها الى 5١‏ آلفا ٠*٠‏ وفى أمريكا الشمالية 
تتضعح مدن المحطات بشكل مثالى نظرا لاتساع عرض القارة ونظرا لأن 
الخط الحديدى هنا كان وسيلة التوغل الكبرى ٠‏ وقد تكون النقطة 
الواهدة نقطة مرحلة لأكش من طريق حديدى فتتضاعف أهميتها ؛ فليست 
خاريين فى منشوريا الا محطة انفراج وانشعاب خط 185اة0 أوقصة1' 
الى دايرت دع221 وخط 32 اناطع صقبصقصة:'1 المى فلاديفوسك ٠‏ ولكن 


هذا وحده كان كافيا لأن يجعل منها مدينة ذات +51 الف نسمة ٠‏ 


وأخيرا » وان يكن من السابق لأوانه أن تتحدث عن المدن التى خلفتهيا 
الخطوط المجوية ؛ الا أن من الملاحظ فعلا ترك: بعضى الذرايا الدنية حول 
المحطات الجوية لأنها تمثل انقطاعا فيزيواوجيا شانها شأن المسطشات 
الحديدية ,. فذن الطيران هى الذى يفرضش هذا المتتابع احيانا : مثلا ميدواى 


7 فى الهادى ٠‏ 


تمتان المدن التدارية بأحجام تتفاوت بحسب دائرة نشاطها 2 أى أن 
أحجامها تتفاوت كثيرا ٠‏ ولكن المهم أن الوظيقة التجارية تتيخ للمدن احجاما 
كبدرة وهائلة ٠‏ دل أن أعظم التجمعات البشرية هى بلا شك ما يرتسط 
بالتجارة . ودكفى أن أكبر نسبة من المدن الضصخمة فى العالمم توجد فيما 
سمأه نابايون «175عمعع:5202-1 2ه 84028ص 8» ٠٠١‏ على أن من امصحبي 
أن نجد مديئة كدرى تمارس الوخليفة التمارية فحسب . ممسا يجدل من 
السعءب عزل وتحديد أثر أى وظيفة بعينهسا على تحجيم المدن ٠‏ فالمدينة 
النجارية تجذب الديسا الوظائل المتعددة كالحربية احيانا . وكا كدارية 
غالبا . و؟ط!صفاعي” اأخيدرا ٠‏ واذلك فالمدينة التمارية ذى الاعم الاغلب 
متعددة الوظائف 15501اء0ن112ناام ٠‏ على أن من خصائص حجم المديئنة 
التجارية أنه يقوم على أساس خطس 60811005م ميدد لحد ما ٠‏ ذحيث آنها 
ذقطا تقطع على طرق حركة . فان كيانها ردن بتلك الطرق . التى هى بدورها 
رهن بالعلاتق المكائية العسامة قط10أواع:-58220 . سراء مذهسا الاقايدى 


أي العمرائى 011621681اع© أو الكركر 


م 


أقعاخةتلوع5 ٠‏ فلو تغيير ادوقع 
الفعسال دمهه»ء10 ع(لاءع1» لأجزاء الكرة الأرضية بالنسسية ابعضيها 

البعذى ( داتساء المعمورة ) . لسيب هذا «أسرا ذقليا #اناأطة0 16ممقطة1» 
وايس ادل 08 هذا دن الذيذيا نك امد لدقت البدر المتوسط 0 سيط والاطلقى مشفك 
كثف طريق الرأس ٠‏ ونتامج هذه الزبذيات تحسيب المدن التجارية المداخلية 


5ه لامديبت دق المتجارية ,, 
أنواع الموانى التجارية 


يمكن أن نميز دين ثلاتة أذوا* تشايل ثلاث مراحل من الموانى المتجارية 


وتناظر دا فى التجارية المداخلية : موانى الملاحة والتيارة الساحخلية 


0ه 


»08515 , موإئى الملاحة البحرية 5505-8 , موانى الملاحة 
المحيطية 0665-8 ٠‏ وتتمثل المراحل الثلاث فى تاريخ الملاحة المحلية 
فالاقليمية فى البحر المتوسط , ثم خروجها الى العالمية فى المحيط الأطلسى ٠‏ 


والأنواع الثلاثة توجد فى معظم سواحل العالم اليوم ٠‏ 


» المتجارة الساحلية : والتجارة البحرية كانت فى البدء « ترعى‎ ١ 
ولكن التجارة السساحلية الآن‎ ٠ السواحل فقط . كما يقول لابلاش‎ 
وهناك‎ ٠ ليست قليلة الخطر أى الأهمية فهى تكاد تكون عالمية فى توزيعها‎ 
٠ كنجزلين‎ ٠ ) موان تبدى مرتبطة بها ارتباطا وثيقا مثل بوسطن ( لنكولنشير‎ 
150950015 ١ 81. ابسويتش ؛. بول 20016 فى انجلترا . ومثتل عناع8‎ 
ومشل هذه الموانى تكثر‎ ٠ فى بريتانى » هارلنجن وجروننجن فى هولنده‎ 
خاصة فى الدنمرك والنرويج والسويد وأسبانيا وايطاليا ويوغوس لذفيا‎ 
حيث تقلل من صعوبات النقل البرى التى قد تنشأ من المسافة‎ ٠ واليونان‎ 
أى تأخر طرق النقل الأخرى أى وقوع مساحات مائية بين أجزاء الدولة‎ 
ولكن الملاحة الساحلية لا تقل عن ذلك اهمية فى انجلترا والمانيا‎ ٠ الواحدة‎ 
ففى انجلترا تقوم هى بالدور الذى يقوم به النقل الماثى الدالحلى‎ ٠ وفرنسا‎ 
فى البلاد الأخرى ؛ وفى ألانيا قناة كييل » وفى فرنسا ثمة الملاحة السساحلية‎ 
الحسغرى 28501886 2115م ( الأطلسية ) والكبرى © 87820 ( الأطلسسية‎ 
وللكن من الملصعب عامة أن نربط ريطا تاما بين ذوع معين من‎ ٠ ) المتوسطة‎ 
, الواق وبق الللئحة الناكلية “قلست كل مرا القجاوة الساعلة صديرة‎ 
٠ بل ان كل الموانى الكبرى لتمارسها بالفعل‎ 


أول ها ظهر من المدن التجارية البعيدة المدى ٠‏ ان لا ينتظر ظهور هذه 
على المقارات قبل المبحار . لأن البحر كان فى الحقيقة الطسريق الوحيد 


عت 01ت 


المسان داكن تسيل الأنسا يلا حا الى كقدين إن دين بن ولك ف كدان 
الاتجاهات فى نفس الوقت ٠‏ ولذلك فليس غريبا أن معظم المدن امكبرىالتجارية 


تت التخارة المحيطية : ؤأما التجارة”اللحيطية مترقيط باتراثى. اكتسالقة 
العالمية 7611518016 , التى تعتبر يحق مستودعات للعالم وملتقى لله ٠‏ فمن 
انين شاد التسدون والللية ركاه سا عدو تجسن اف اللوتقك 
الحديدية فى صفوف هائلة فى هامبورج ٠‏ وربما برزت هنا الصفة العالمية 
أكثر مما تبرز فى كبرى المدن الداخلية 2 لأن البحر لازال أعظم وسسائل 
نل السلع ‏ الصيفيةة متاك سه الاتصنال الشاني شر كيمي العتاة + 
فاطق الأموال بو سارف ولاك ترود فض الفنتو 5ه الر عي اصرف 
الزكس به لفون العاف الاراى اش ولواها ب قن سكاف كير ا اسناقاف 
الخارجية ( يكفى أن عدد القنصليات فى هامبورج وصل فى وقت ما الى 
مع لع 


والواقع أن الموانى الكبرى ‏ بل المتوسطة ‏ يمتاز سكانها بروح 
وعقلية وآفاق واسعة . ونظرة أبعد ما تكون عن المحلية أو الضوق أو 
التعصب ٠‏ فالكوزموبوليتانية قانون الموانى . وهى الفارق بينهم وبين سكان, 
الدة الذلكلية .: كل لكان بولمزن انيه ماحم ركو وطن عبن ف يشما 
لا اقليمية وأن حياتهم مرتبطة بالميناء . ووصول سفينة أى حمولة كيرى 
هو حدث هام بالمنسبة للمديئة تنتظره وتنقل خبره الموانى الأمامية والراديى 
وكقنو اده السيط . ف وشووالة لوكا بسك ان معركة: وريكا وف دج كناقف 
القنلاهى © رساك اميف السقى قل «الساك فانم “اليننة وامتسعن أبداا العا 
منطوية على نفسها . فالحياة التجارية اللتى تولد على الأرصفة تستمر فى 
العا نريجكا ون التسبدين والشر عاك الكا له تان االحيكة #قما وي اقش ري 
بأنفاس البحر وما عبر البحر 


5 


وفى كل هذا بيرز دور النقل الحيوى ٠‏ ولذلك فان كل ميناء تحساول 
أن تجمع آكبر' قدر من وسائل النقل المتذوعة : فانفرس التى تدخليا حمولة 
قدرها ٠١‏ مليون طن هى رأس الأسسطول التهرى فى الاسكوق وأحد ررّوس 
الأسطول التهرى فى 'الرأين . تتصل بالميز بقناة ألبرت وتتشعع منبا الطرق 
الحديدية فى كل الجهات ٠‏ 


تطور الميناء التجارية اذن هن المحلية الى الاقليمية الى العالمية يقابل 
تطور المدينة اللتجارية المداخلية . ويرجع أيضسا الى نفس الأسباب ٠‏ ولكن 
هناك فارقا هاما » وهو أن الميناء كانت أسرع فى تطورها وخروجيا عن 
النطاق المحلى الضيق . كمسا أن نسبة المواتى المحليسة اليوم بين الموانى 
جميعا أقل بلا شك من نسبة المدن التجارية المحلية بين المدن التجارية 
الداخلية عامة ٠‏ ومن ناحية أخرى تتشابه المدن والموائى المتجارية المداخلية 
قى أن تطور تكذولوجيا النقل المرتبط بكل منهما أدى اللى عملية ٠‏ اختزال » 


تدريجى فى أعدادها بوأد ما استبعد منها وتضخيم ما انتخب ٠‏ 


فالمراحل الاولى امتازت يتمدد المواتى التى كانت تكتشيابه تقريبا فى 
نشاطها واحجامها ٠‏ فعشرات الموانى التى كانت تملا سواحل انحلكرا 
الجنوبية والشرقية انحدرت الآن تحت ضغط هنافسة اللمعدد المقليل من 
الموانى الملضخمة مثل لندن وهل وسوثميتن ٠‏ وحتى ادخسال السفن 
اللبخارية على أساطيل صيد الأسماك ادى بالمثل الى تركيز الصيادين فى 
بضع مواآن ممتازة ولكنها محصدودة العدد مثل ابردين وجريمزبى . 
وهدرهم لعثشرات من قرى الصيد التى كانت ترصع السساحل الشرقى 
والجنوبى برمته ٠‏ كذلك لم تكن نيى انجلند فى أيام الاستعمار الأولى ؛كشسر 
من شريط متصل من الحلات الساحلية يكاد يكون لكل خليج فيها ميناؤه 
المخاصة المنصرفة الى التجارة الساحلية والخارجية مع الهند الغربيية 


0 كل 
وسماحل حيانا ٠‏ أى فى صيد اليكلاد والاسقمرى والحيتان . وبناء السفن 5 


ثم تلى هذه 'القترة هن التجانس التام السائد فى التشاط البحرى عملية 
تنافر وتباين محلى ؛ مع اتجاه فى عدد الموانى من التعدد الى القلة ٠‏ وهكذا 
نجد أن تطور فئون الملاحة والموانى أدى على العصور المى نقص فى العدد 
وزيادة فى الحجم والتركز ٠‏ 


وتقدر لويدز 1101/05 عدد الموانى كما تعترف بها مصالم الجمارك فى 
العالم بنحى ٠٠٠١‏ ميثاء ٠‏ ويقدر أن فى المملكة المتحدة بين 8٠05٠٠‏ 
ميناء , وفى فرئسا ٠٠١‏ , وألانيا *4 . والمدتمرك 7١‏ , والندويد ٠لا"‏ . 
والصين ٠١‏ . وأندونيسيا حوالى ٠ 5٠١‏ على أن من الواضهع أن 
المسدواد الأعظم من هذه الأعداد هو موان تافهة جدا ٠‏ أما موانى العالم 
الرئيسية التى لا يقل ما يدخلها سنويا عن مليسون طن من الحمولة فهى 
محدودة نسبيا أذ تبلغ ١/١‏ ميناء . وهناك ١7/١‏ ميناء آخرى تقرب حمولة 
ها يدخل كلا منها من المليون طن اقترابا واضحا ٠‏ ويزداد التركيز وضوحا 
انا علمنا أن قلة مختارة دين المهموعة الأولى 5 التى تسيطر فعلا على 
الجزء الأكبر من مجموع اللحمولة ٠‏ 


الحمولة بملايين ١در؟‏ | دشرلاسة | فثرلا ( قرلا 5١17 |١5١١ |١٠١١‏ 3 
الأطنان 
.عدد الموانى 5 اد ا 1١‏ 51 37 4 


وعلى ذلك فكما يقول مورجان : 
7 205 مقصذ 256 أمععصمه م5 ملطعة - وا لاع 11211108 
«.قأتطنا علط 5ع مغصد نناط ككتصبا علط 


اد لتصتيف الوظيفى للموانى 


لم يقتصر تطور الميناء المتجارية على الناحية الشكلية فحسب . بل 
كافك الى" الساهجة: الوظيفة © كقون"قطوره من التقاط القباري السباغ 


اه 


الى التخصص بحسب السلع ٠‏ فالتجارة الحديثة تتطلب آلات ومنشآت ووسائل 


فنا لقسكيفا الزطقى للميوانن :: 


ولكن أسس التصنيقف متعددة ٠‏ فقد تكون مدئى ومجال نشاط الميناء 
الجغرافى . سواء محلى أو اقليمى أو قومى أى عالمى ٠‏ ولكن الأساس 
الأهم هى نوع النشاط الاقتصادى ٠‏ فقد يكون اتجاه الحركة : مواتى 
تصدير وموانى استيراد ٠‏ وقد يكون نوع المسلهة المتى تتداولها الميناء 
فهناك حهوانى البترول وموانى الخامات المعدنية وموائثى الفحم ومواتى 
السمك وهوانى المقمح وهوانى الأرن ٠٠٠‏ الخ ٠‏ وقد يكون الأساس فى 
العملية المتى يتم بها المنشاط الاقتصادى : فهناك موانى الصناعة » وموانى 
التجارة . ومواني الترانزيت . ودوانى التوصسيل 0625صللافقصة1؟ 
وهوائى التموين 811 02 0115م - وقد يكون أخيرا نوع السفن التى 
تزور الميناء : موائى المسافرين . موانى الخطوط المنتظمة 785مم اعصنا ٠‏ 
موائى المتسكعات 50785 5م182؟ , موانى الناقلات 132125 ٠‏ لكن من 
الواضح أن هذه التصانيف ليست جامعة مانعة . بل تتداخل وقد تشترك 


الميناء الواحدة فى أكثر من فئة فيها ٠‏ 


بل أن يعضها ها قام أصلا الا كمخرج لهذه الحاصلات ٠‏ والقائمه تنثيل 
ورائنجون ‏ الأرز ٠»‏ مانيلاا ‏ قنب مانيلا , سورابايا وهابانا ورسيف ل 


السكر » ستغافورة وسابقا بارا ب المطاط , سباق سلفادور الكاكاق 0 


اد 


سساتةوس ‏ البن ٠‏ دايرين #ى صويا منشوريا , كاولاك :12301201 
السسودائى ٠‏ ولتسلاحظ أن من الحاصلات ما لا يدعو الى خلق سوانى 
تخصصية كبيرة كالموز ٠‏ لأنه قابل للفساد والتلف بحيث لا يمكن جمعه فى 
عيناء واحدة عظيمة » وانمأ ينبغى أن يقطف من عدد كبير من الموانى الصغيرة 
القريبة من أبعاديات الزراعة ٠‏ 


هناك بعد موانى تصدير اللمفحم مثل كارديف ؛ وفى أمريكا 
شاميتون رودن 5 211218409 ء نيوبورت نيوز » تورفوك * وفيهايسود 
الجاروف اليخارى العملاق اللذى يعمل ياستمرار فى الأكوام السوداء 
اللكدسة التى تفتح عليها ضلوع السفن مباشرة ٠‏ ومن هوانى الحديد 
لموليا 8عآناس1 وتارقك وأوكسلسوتد انا5[ع:07 قى السبويد . ويلياق 
وسانتندر فى أسبانيا ٠‏ وفى موانى الحديد ترى العربات الصغيرة التى 
تدرج متتابعة اللى الزلاقات الخاصة اللتى تصب الخام القاتم فى السفن ٠‏ 


وموانى البترول ظاهرة أحدث ٠‏ ولتصدير الزيت الخام قد يكفى مجرد 
شقطة شحن مادام المرفا آى المدخل 108055630 محميا بدرجة معقولة , 
وهكذا تقوم موانى بترول « بدائية » مثل كومودورى ريفادافيا جنوب 
بودنوس أيرس بألف ميل , ومشل 105110453 فى بيرى ,2 وتوكس بان 
5 212010 قى المكسيك ٠‏ ولكن تزايد حجم الناقلات المطرد يجعل 
من الضرورى تنمية موانى ضخمة متخصصة ٠‏ ولقد كانت موانى لويزيانا 
وتكساس وكاليفورنيا من أول الموانى المتخصصة التى خلقيا البترول ٠‏ 
والآن فلقد انتشرت الظاهرة لا سيما بعد أن أصبح التصددير والتكرير معا 
تقليدا عاما : كوراسا 0123680 وأوريا 8طنائتك » 03005 0438ناط على 


ا 


عيدان ٠‏ بندر مشهور فى ايران ؛ الأحمدى وهو أعظم ميناء لشحن اليترول 
فى المعالم . رأس تنورة والدمام والخوير والبحرين ( سترة ) ؛ قطلسر 
والفاوى » وموانى نهايات الأنابيب طرابلس وحينا . وموانى آبار ميدان »2 
باليك بايان ؛ بامبائج فى أندونيسيا ٠‏ ويلاحاط فى هذه الذروة الباطنية الثقيلة 
الباابتكالفم والشديه تاذل رفت تكد الجيواوها كن طرق شاوض داشر 
شديد البعد عن الساحل وأصبح مشروع النقل للتصدير غير اقتصادى فانها 
فوته اناق دض :الى خلق الئاق القكسسة كيال از فيل تفرول 
عنالعطة فى البرتا ٠‏ 


؟" ‏ مواثى الاستيراد : أما عن موانى الاستيراد فمنها هوانى الزيت ,2 
ان لم تعد موانى البترول تقتصر على موانى شحنه . بل لقد انتشرت ظاهرة 
موانى اسديراد وتكرير البترول فى معظم مواني أوربا والولايات المتحدة 
وبدنما يمكن لموانى شحن البترول أن تتعدد وتتبعثر , تميل موانى استيراده 
الى التركز المقوىئ وقلة العدد ٠‏ لأن منشآت التكرير باهظة ضخكمة ٠‏ ولقد 
أتت الناقلات الضخمة موّكدة لهذا الاتجاه ؛ لذا ينتظر فى مصافى أوربا عملية 
« خف » على حساب الوحدات الصغرى لمصلحة الكبرى ٠‏ وهناك عدا 
موانى استيراد الزيت ؛ هوانى استيراد الفحم مثل روان » وموانى التفحيم 
8 2:20 وقد يمكن اعتبارها أيضا من موانى النقل ٠‏ ويلاحظ أن بين 
موانى التصدير والاستيراد فى كل من الفحم واليترول فارقا توزيعيا هاما . 
فالتصدير يدعو الى عدد أقل من الموانى ولكن من حجم ضخم » بيثئما يدعى 
الاستيراد اللمى عدد أكير من حجم أصغر ٠‏ 


متكسينية ' ولتخصها ارفاظ طول الأش سات معيقة ‏ مدل تان عالق 


وموائى بقلة نيوقوندلند ٠‏ وبعضها عرف تغيرات عنيفة نتيجة لتغيرات. 


حت 


انتاجية مصايده , والمآل الكلاسيكى هو موانى الهنسا بعد هجرة الرنجة من 
الملطيق "الى :اتفال #حوفي القن الأخين اومن «منافمن الكزر التنيكية حن 
القنال الانجليزى الى ضياع آهنية عوانى الضيد القديمة فى اتجلصرا مثل 
بريكزام 2112:1181 و انتقال صياديها المى دوانى بحر الشمال ٠‏ 


و كلك كرفرت: السطز ادل كلما تكسميرة لتق ا و الفسي قن 
عقا فى الهو التروطاكنة بحرت حشون اكطارة “اسيك ساب قباط رار ميد 
وآريستوفت 1087656015 , يارمث ٠»‏ ميلفورد هيفن » فليت وود + وتسسبم 
يدور هام فى نشاطط ابردين . ليث » نورث شسيلدز , هل » جريهزبى . 
سوانزى ١‏ وفى النرويج تعتبر برجن ميناء سمك أساسا » وحن هنا شهرديا 
أنها"سدوامنيعة عن النناك آنا أل كان قطا + الدؤلة السائكلان عدوا 
فان الموانى الكبرى تصبح أيضا موائى الصيد ؛ كما فى المانيا حيث موانى 
السمك الرئيسية الثلاث هى برمرهافن ‏ فيزرميندى » كوكسبافن وهمبورج 
التونا ٠‏ وفى هولنده وبلجيكا وفرنسا عدة موانى يمكن اعتبارها من 
مواثئى الصيد ٠‏ 


ولا تقوم كل موانى الصيد على الصيد المحلى فقط . بل ان كثيرا منها 
يغامر بعد المتقدم المعلمى والفنى الحديث فى مصايد بعيدة تخرج بها الى طرق 
اللاكة لويس هجا مدني الحا لاطا فى عدن تازه الضماة .ويل 
موانى الصيد غاليا موانى تجارية فى نفس الوقت ٠‏ فيين موائى المصسسيد 
الرتيسية فى فرنسا نهد ان لوريان 1011624 هى كذلك ميناء حربية, 
ودولونى هى ميتاء بريد وبضائع وتموين ٠‏ وفى بلجيكا تقوم أوستند بالتجارة 
العامة والبريد الى جانب الصيد ٠‏ وفى هولنده تضيف 20101065ناز1 التجارة, 


غلاردينون 171881012862 البضائع ٠‏ 


؟ ‏ هواذى النآل : ويمكننا أن نحدد مجموعة وظيفية من الموانى تحت 


ا 


اح ١‏ موائى النتل » . لسن فيبا للميناء 8 داته تدارة أن اعناج 8 ولكد. 
همزة وصل يصدورد أى أشرى علي طريق مدلاسي طلودان حادم حيث تقل 


م كانقطاع نقلى » وكضرورة مسافية ٠‏ 


(1) موانى التعوين 2811© 01 50215 - هذه هى المتى يصعب تعريف 
ولفققى الغاووجويها ريما قلي الطرق «الخيط: الللريلة عمق السام 
الى تعوتف التويهسانناء الغكية جاه علد ون مهي وقط وكدة ت ريت 
كات حواتى التقحنم اهم انواع هذه الفثة *.ومن أهم الأمغلة فلشنع الك 
تستورد الفحم بسهولة من الرور » ودارتمث على نقطة متطرفة فى غرب اوربا 
قل الحووع' الى تعره العط * فرحنا عله ماني“ القدمن اسيك 
علو خا رظ :سوس و الوانى ار انباتك لقان "لكر فيز موف لوقه 
كرلؤعبوه فشان زافلت تان مسج وي حرو كب شك لاد اشن 
كيب تاون ‏ ثم مانيلا_ب سوفا 8708 باجو بأجر 22280 م8صه2 
نايك تروط" موتولزيق لعن بلاحط هنا ان عكين|امن هذ الوا يمشوز 
الانمة لفحو الي التدرول يعن دول القن نيناوقو اران إلن "لتاقن .د 
مثلا انشاء مصفاة بترول عدن » بور سعيد ٠‏ 


(ب) مواتى المتوصيل 0155م أمعتصم اطدعدة] ٠‏ وهى التى تقوم دنقر 
السام دع خطلاون مفكلية ا" كرفا قن ب ولكن لدبا ف نوات يي 
حسشاروه لا دكن ان تتفي ليها السدن لكان ميعن« قيفي الس لقو 
ستنتهى الى هوانى المغرب تأتى أولا الى جبل طارق ,؛ ثم هنبا تأخذها سعر 
صغيرة الى الموانى المغربية المختلفة ٠‏ وبالمثل تعمل لشبونة لحساب موانى 
المستعمرات البرتغالية » وبورت هاركرت لحساب موائى غرب افريقيسا 
المدتيرة »نوكر يتتوبال الممتان» موادع كمركا الوسنل ‏ الفيية 


(ج) هو أذى المستودعات 015 ذممع اه ' وقد تبدى لأول وهلة 


0ت 


كموانى ٠‏ التوصيل » أى شبيهة بها , ولكنها فى الواقع أكثر تعقيدا وتنظيما , 
فهى تستورد السلع لمحسابها ثم تعيد بيعها كتجارة مستقلة بعد أن تشكلها 
قليلا أى تصنعها أى تصنفها ٠٠١‏ اللخ ٠‏ وكثير هن الموانى المكبرى يقوم بهذه 
العملية مثل لندنوامستردام وكوبنهاجن وروتردام وانفرسومرسيليا ‏ والأخيرة 
تقوم بتجميع المنتجات المدارية ثم اعادة تصديرها الى الولايات المتحدة ٠‏ كذلك 
سنغافورة ميناء مستودع للماليى وأندونيسيا ٠‏ 


( د ) مواتى المدريد 0125م 602هاه غععاءدم * من أمثلتها فيشجارد » ولى 


أنها عادة تكون جزء! من ميناء أكبر مثل سوثمبتن والهافر ودييب ودنكرك - 


(ه ) موانى قاطرات التمحصسسر 55 262273 ( المعبارات ) ٠‏ تكشىر 
فى البلاد الجزرية الضيقة المضايق ٠‏ الكثيفة السكان ٠‏ الغنية المراقية . مشل. 
الدنمرك واليابان حيث موجى ‏ شيمونوزيكى . ومثل طريق دوفر - كاليه ٠‏ 
ولكن هذه المجموعة لصعوباتها بدات تتحول الى موانى الأنفاق . كما فى 
المدنمرك واليابان وكما يدل مشروء نفق المانش ٠‏ 


هذه هى أهم فثات الموانى وظيفيا ٠‏ وسيبدو أن الموانى تميل المى. 
التخصص بحسب السلع والنشاط ٠‏ ولكن لابد من ناحية أخرى أن تلاحظ. 
اثجاها عكسيا . وذلك لأن ٠‏ المسلع تتداعى » ٠‏ فللموانى المتخصصة نقطة. 
ضعف هى أن حركتها موسمية فقط فى الغاللب ٠‏ ومن المفيد بل الضرورى, 
تخفيض التكاليف المعامة على فترة أطول بالمجمع بين عدة محاصيل وسلع ٠‏ 
ومن المفيد أيضا تكميل حمولة من المواد الخفيفة بسلع ثقيلة كالمعادن لتعمل, 
كصابيورة تحفظ توازن السفينة (0811881 ,1655 «ناة) ٠‏ كذلك يلاحظ أن الموانى 
الملتخصصة لها ميزان تجارى ليس فى صالحها دائما » فان السفن قد تعود 
اليها بالصايورة فقط ٠‏ وعلى هذا فان للتخصص الموظيفى والسلعى مناقيه. 
ومثالبه ٠‏ وللتحايل على التوفيق بينهما أصبح تخصص الموانى فى السلمع 


(م 95 - جغرافية المدن ) 


أت 


٠ والتكامل‎ 


3-4 


الموقع 


تتحدد مواقع الموانى التجارية عند التحام طرق التجارة والمواصلات 
اليحرية بالبرية ٠‏ فى أن هذه المواقع هى أيضا نقط انقطلاع 681:ط 
سين الليابس والمساء ٠‏ وللمهذا يتحدد موقع المينساء بعاملين : « الظهيسر 
تسعءء2سنتط » , والميايس المواجه للميثاء عير الماء وهى مأ يسمى 


* النظطظيسى 50618204» , والميناء هى الموسيط بينهما‎ ٠ 


دبز فاضي" الكلوري كلما ارفك العية: لكوي توا وا لبر لع 
تماد وتتؤهس كلكبنا ارطع وفهة القباون :حر علا زد قئمة طوف 
اليضاء الوسطبة دكا تلاحط ان مونم عاتن الطحعة والنا حي فى العالم 
فحية كون المتؤاعل الكزية اللقار اف مخجاكارة هما نيما + بل باعل 
الجهل" ال الع لصم" لخدا شوو ورا سال قم عن الشاد لو الطرعة ”7 
اكانعق الاين فاق فكرة" د الفوولانه + معفم جنا المسطع "اكاك :لقال 
وهذا يجب أن يكون فى قطاع مهم تجاريا » أى موقع غير متطرف يفضى الى 
لقنن كما ينيقي أن يكو هنالكا الاخفة سحلو مكلذ دن الكل ٠:‏ فقيشة 
حفن الوريس تفي لقتعا .يقال حن اممكها :رمقل النداءاى الرتيسيتان كديدا 
.هما مونتريول وكويبك . ولكن الجليد يغلقهما فى الشتاء . فتصبح هاليفكس 


وسانت جون « موانى الشتاء 075ص مقط 1ب , 


وفيما بين الظهير والنظير يمكننا أن نرى يوضوح أنه بينما تتعدد طرق 
الحركة وخطوطها على الظهير اليايبس » ومن انهار الى اودية أثهار الى ممرات 
.جبلية المى طرق برية وسكك حديدية . نجد انها تتحدد بالضرورة على المساء 


67 نت 


بمسالك قليلة 18268 568 ٠‏ وعلى هذا فقى اطار الموقع العام الذى, 
يحدده الوضع العام لالتقاء الظهير والنظير سنجد طبقات متراتبة من قيم, 
جؤاقع الواض :تمعجيوها كته حظوطا 'اللعركة البرية والتكزل قن الا سير .+ 
فهناك موانى مصبات الأنهار . البارزة أى المخارجية 6266:5108 , والمتعمقةة: 
أى المداخلية “12462102 ٠‏ وتمتان الأخيرة بوقوعها على آخر نهاية لوسيلة 
الواصلات الأرخص - النقل البحرى ؛ وأول بداية لوسيلة المواصلات الأغلى - 
النقل النهرى ٠‏ كذلك يمكنها عادة أن تكون عواصم اقليمية » أى تجمع وظائف 
اجتماعية وادارية المى جانب التجارية ٠‏ 


وعدا المواقع اللنهرية . قد تقوم الميناء على جزيرة قى المصب مثل. 
مونتربول ونيى أورليائز ٠‏ أو قد تتحاثى المصب كلية لعيوبه وتلجا الى راس. 
صلحخرى قريب مشل هونج كونج بالنسبة الى كانتون ٠‏ وهناك مناطق. 
متصلة شهيرة بأن موانيها تتحاشثى مصبات الأنهار وتظهر على الساحل يعيدا. 
عنها . كحوض البحر المتوسط المذى كثيرا ما تتحول مصبات انهاره الى. 
مناقع ملارية والى مضاحل غير صالحة ٠‏ وهناك الموانى البحرية على, 
بحيرات الأنهار » وقد تكون داخلية بعيدة عن الساحل : ولكن تقتحها الموسائل. 
ايلو لتيل سراق + فحقتالا شور النضواة للقي مه 
لدف ادي الطنسيهة تق يق اللالسيية الموليجة كان ستساكل الال 


(هجة 537 مع0 2ع ضور[ 51 


واذا نحن وسعنا بوّرة منظارنا الى الموائى فسنجد مواقعها تتحدد 
بالتوجيه الاقليمى ٠‏ فمثلا فى الجزر الصغيرة المساحة التى لا تملك الا ميناء 
ولكده وفسنة يكيم الم أن جما القن كس تود هذ اها ديلل عض 
الجانب أى ذلك من الجزيرة ؟ والجواب هو اما الموضع بالنسية لمجارى 


الملاحة المحيطية المكبرى , واما التطلع المى 1هم يابس مواجه عبر الماء أى. 


1ت 


الفورلاند » فكولومبى على ساحل سيلون الغربى لا الشرقى ٠‏ لآن الأول مباشر 
على طريق الملاحة بين الشرق والغرب ٠‏ وجاكارتا وسورابايا فى ساحل 
«شمال جاوه ٠‏ وبالميانج وميدان فى شرق سومطرة , ومكسر على سساحل 
غرب سيلاويزى حتى تطل جميعا على بحر أندونيسيا الفعال ٠‏ وهبانا على 
سام كوبا الشمالن: :لا اممترين لكن تو دعاك الرلأياته التضرة الامطادى :+ 
«ومانيلا على ساحل لوزون الغربى لتواجه كتلة آسيا ٠‏ وبال مثل ثايبه على ساحل 
.غرب فرموزا لتواجه كتلة الصين ٠‏ وأجاكسيوى فى كورسيكا على السساحل 
.الغربى الضيق لا الشرقى الواسع لكى تواجه فرنسا ٠‏ 


ومن ناحية أخرى يللحظ أن كل قطاع من اللسواحل فى أوربا تقرييا قد 
انتظمت عليه عقود الموانى الصغيرة , ولكن المهم ان قليلا منها هى الذى 
نجح ونمأ ,2 ولو أن الأسياب الجغرافية فى هذا ليست دائما واضصحة تماما ٠‏ 
ويمكن أن نقول أنه فى الماضى حين المواصلات المبرية صعبة كان موضع الميناء 
هاما ٠‏ وأما الآن حين أصبح الظهير عنصرا هاما فى نشاط الميناء فقد زادت 
أهمية الموقع ٠‏ ويعبر لابلاش عن ذلك فيقول : 
ع3 تع سصدرموع 608357 طعتطم 10 ومع واصم 0ه مسنمترم0 


دعالة) 87 رعصناةقهمه مع تمعقمذ بواطوخط 8 35 طعنذة لطواعمد امومع 


"©مرمعع6 عكعكقط جمقمع10 02 مدو مومه علقط بعع12ج جتملتممعة 


2012101112. 


على أن المهم أن اطار الموقع العام الذى يرسمه التقاء اليئترلائد 
١و‏ الفورلائد هى قيمة متغايرة على العصور تقايرا جذريا ؛ لأنتها خاضعة 
لتوسع محيط العالم المعمور أى المعروف أو الفعال . وللذبذيات المستمرة فى 
الأثقال البشرية والأوزان الحضارية لكل رقعة فيه . فضلا عن التغيرات 


اللسببة أو الترتبة فى مجارى الحركة بينها ٠‏ ولهذا فان قيم مواقع الموانى 


بر كم 


مخضعت لتطورات بعيدة المدى طوال التاريخ ٠‏ بل ان تاريخ الموانى , الذى 
«مى علي وجه التحسديد تاريخ مواقع الموانى . هو الى حد بعيد تاريخ 
الحضارة ٠‏ ولقد كانت مواقع الموانى الساحلية داثما ‏ واليوم أكثر منها 
فى أى وقت مضى تعين توزيع أكثر المدن واضخمها ٠‏ ويمكئنا أن نعتبر 
تطور مواقع الموانى على العصور كقصة العلاقة المتطورة بين بعدين جفرافيين 
هما الظهير والنظينر ٠‏ 


ودن المهم فى دراسة موقع الموانى كما ينيهذا ستامب ألا نفالى نحن 
الجغرافيين » كما قد نميل أحيانا » فى تقدير مزاياها تحت ايحاء أحجامها 
وأهميتها الحالية » فقد يكون ذلك نتيجة لمبدا القصور اللذاتى أى الاندفاع 
'التساريخى فقط دون أن تكون المزايا الأولى الأولية كبيرة بنوع خاص ٠‏ 
بل أن كثيرا من الموانى كانت مشاريع ومضاربات فاشلة ٠‏ ففى كندا ‏ وهى 
«بلد يميل الى الاسراف فى مواصلاته ‏ صمم ميناء برنس روبرت على مرفا 
طبيعى عظيم لمكى يصبح الميناء المكييرة لشمال المهادى بعد أن وصلتها السكة 
المديدية فى سنة ١1١3‏ . فهى أقرب الى اليابان بنحى 5٠0٠‏ ميل من 
'فانكوفر ٠‏ ومع ذلك ظلت برنس روبرت ميناء ضثيلة » لأن تجارة فانكوفر 
هى فى الواقع مع جهات فى جذوب الهادى أى عبر بنما ؛ ويالمثل تشرتشل , 
ميناء خليج هدسن التى قصد بها نتح طريق أقصر شرقا لقمع اليرارى وتحمس 
.له بقوة مزارعو البرتا وسسكتشوان . لم ينجح ولم يتداول الا قليلا هن القمح 
وذلك تسن الفسيل الخال بون اكملرة + 


مكل أكوفاليقرظ  .‏ لهؤللة6: ف اتيف :.. ٠٠‏ سحت قلينة ١‏ لأهنية يقد مسد 
رون * وفى غرب استراليا كان لميناء أولينى موقع عظيم على طريق تمويز 
السفن هن والى شرق أستراليا ونيوزيلند . ولكن تعمير غرب أستراليا أتى 


فى سوانلاند أى نحى 55١‏ ميلا الى الشمال بعيدا عن أقصى طريق » ومع 


اا 
ذلك انجذبت السفن اليها وخلقت ميناء رديئة فى مصب نهر سوان ٠‏ بينم 
تركت أولينى مشروعا فاشلا ٠‏ وفى جنوب افريقيا قام على مصب نهر كووى 
50 ميناء بورت الفرد في أواخر القرن الماضى فى موضع صعب : لذا 
قتلته منافسة بورت اليزابيث ٠‏ فهجر . وفى غرب ويلن كان المؤمل أن تجذب. 
قيشجارد - ميناء البريد الايرلندى ‏ خطوط الملاحة الأطلسية كطريق اقصر 


من طريق ليفربول الى لندن , ولكن هذا لم يتحقق ٠‏ 


الموة 


اذا كان الموضع محدود الأهمية فى حالة المدينة التجارية الداخلية , 
قانه أعظم اهمية بكثير فى حالة الميناء التجارية ٠‏ ولقد رأينا أن البيئة البحرية 
المثالية تتالف من عناصر ثلاثة , الظهير القارى والواجهة البحرية وخط. 
الساحل ٠‏ ورأينا أن العنصرين الأولين يرتبطان بالموقع والثالث هى الذى, 
يرتيط بالموضع ٠‏ ونضيف الآن أن السواحل تنقسم الى نوعين ٠‏ غارق 
ومرفوع 26ع22678ء ,51150261860 ٠ويسود‏ النوع الغارقبوجه عام ف ىالعروض. 
العليا . لأن الجليد ‏ وهو المذى أحدث تغيرات توازنية فى العلاقة بين سطح. 
.ميابس والماء ‏ كان موقعه شماليا فى العروض العليا ٠‏ أما النوع المرفوع 
هيسود عامة فى المعروض الس فلى ٠‏ وتقترب اللعروض الوسطى فى هذه 
انناحية من العروض السفلى ٠‏ والمهم أن طبيعة الموضع تتحدد بطبيعة: 
'نساحل الغارقة أى المرفوعة ٠‏ كذلك قاذا كنا نتكلم عن الساحل كاحد. 
ناصر ثلاثة فى البيئة البحرية » فان الواقع أنه ليس خطا مطلقا ؛ بل هى 
دطاق موضعى ضيق يمكن أن يتجزأ بدوره الى صقيب أوملاند ‏ 21820تتا ' 


وواجهة مائية 1 7 وخط الساحل نفسسيه أو سيف اليحر ِ 


كب الميقية الوكية: الشبالى يتظلب تضقنا ها فيها دعن 


من قيام مدينة الميناء ولا يقيد نموها فى المستقبل . كما يسمح بوجود بعض. 


عد اسهد 


الأزالقي القراعية اعيدية #الديطة* يذ ترون عادة فى "الست اكل الروانة 
#الصولفة :ليده أ ولقفة قد يكن مطعلة تفن السبز امل الفتارقة وخاسة دن 
القطاعات الماكة مقيا “ه نحيف ‏ كسططة المو انط اتسرريعة نم الساهل العائلة 
السوار بالمعصم وتكاد تخنقه , كما فى سواحل أمريكا على الهادى حيث جد 
الشوارع فى سان قرنسسكى وقلباريزى وغيرهما شديدة الاتنهدان 
.والوعورة لدرجة أن السيارات المعلقة 0828© 8016© تستعمل يدل سسيارات 
التروللى 68:5 120116 ٠‏ وفى سياتل لزم قطع وتفتيت تلال ضخمة برمتها 
.والقاؤها فى الأجزاء الضحلة من المرفا لكى تمهد أرضية المدينة » وفى برنس 
.روبرت - نهاية سكة حديد الكانيديان ناشنال ‏ يمنع تحدر الشوارع سير 
السيارات ٠‏ وفى جنوة تحتضن الجبال الساحل لدرجة شلت نمى المديئنسة 
بحرهاا وق خروييلما غات السال إمقةاد طرق الواسائة سم للد الكل + متهم 
كافهاا تقطن عفاي راقطة التكاليقه فى سيان فسن اناق نانم ل مكل 


.نفق نيرت 251627858 ونفق روف 20976. 


" سا خط المساحل أو سيف البحر : هذا فى الشواطىء الغارقة يكون 

واسع التحديد ؛ ولذا تكثر الموانى قى سواحل البحر المتوسط مثلا ٠‏ اما فى 
اللرفوعة والرسوبية فهو يتكون من منطقة لها حافتان ؛ الحافة الخارجية 
8 «6أداه المتحسلة بالماء توا . والحافة الداخلية 088© امع صصة 
التى ينتهى عندها آشر السنة الأرض الصلبة القارية ٠‏ وتتضح هذه التنائية حيث 
تقدم لنا مصبات الانهار والمصيات الخليجية قطاعا عرضيا ٠‏ ولمقد كانت مناطق 
التقاء الساحل بالانهار ذات المصيات الحليجية المدية 8601817© , أى بالانهار 
ير .دية . دائما مواضع مفضلة للموانى البحرية والنهرية على الترتيب , 


ولكن هذه المواضع كانت دائما تقوم على الحافة الداخلية وتتحاشى الحافة 
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الخارجية وثلك سعيا وراء الحساية الطبيعية والليشرية ٠‏ فالطلبيعية س حن 
أخطار الملاريا فى مناقع النطاق الأمفيبى الهش كما قى البحر المتوسط .خاصة 


والبشرية ‏ من أخطار القرصنة المتفشية حينئذ ٠‏ 


ومن المناحية الأخرى كان صغر حدم وعمق المسقن المستعملة يسسمح 
لها بالتوغل بسهولة حتى الحافة الداخلية ٠‏ لذلك نجد المدن الألمانية البحرية 
التجارية القديمة على بحر المشمال والمبلطيق من برمن حتى كوتجزيرج تقع 
على مصبات الأنهار على بعد يتراوح بين ١‏ ؛ ٠١‏ ميلا من مياه اللبحر » رغم 
أنها جميعا كانت تعمل فى تجارة اتحاد الهنسا الجيار ٠‏ كذلك أوترخت 
س تمداطه 171823 الرومانية ‏ كانت تقوم كما يدل اسمها على آخر السنة 
الصخور الصلبة فى طمى الدلتا ٠‏ ويالمثل لندن بالنسية للتيمن ٠‏ وحول المواش 
نجد كميردج على نهر الكام » وهمنجتون وسستامقورد على النن صع2 » 
ولنكولن على الويذام 7146350 , تحدد الحافة الداخلية الصلبة , ويالمشل 
تفعل هوانى تودكاستر 1002586 ؛ يررك كاسلفورد 0856162050 ودونكاستر 
بالنسبة لمنخفضات الهمبر ٠‏ كذلك تحدد مواضع موانى ومدن خط السقوط 
فى أمريكا 156.آ-17811 الحافة الداخلية التى هى حافة هضبة بيدمونت ٠‏ 


على أن تطور تكنولوجيا الملاحة وما أدى اليه من ازدياد مائل فى 
حجم وغاطس السفن سلب الأهمية من مواضع الحافة الداخلية ونقلها الى 
الخارجية ؛ وساعد على ذلك تزايد امكانيات الوقاية الاصطناعية من اخطار 
الأمواج والتيارات ٠‏ وفى هذه الطفرة الحرجة فقدت موانى الحافة الداخلية 
كل أو جل أهميتها لموانى الحافة الخارجية ٠‏ فمثلا فقدت اشبيلية معظم تجارتها 
البحرية لقادس ؛ وروان للوافر ٠‏ ودوردرخت لروتردام » ويرستو 
لابنونمث 470001042 . وريبى 8156 التى كانت ميناء جتلند العظيم على 


لادت 


نهاية استيواريى نييسا 38558 فورثتها أزبيرج 23951858 ٠‏ أى أن موائى 
الحافة الداخلية تحايلت على الأزمة بأن أنشاأت لها « موانى أماميية 
05م »> على الحافة الخارجية لاستقبال المسفن الكبرى ؛ بينما لجأت 
إلى ويك سين اموي" الديا هن :نفاننها * 


من هنا ظاهرة «١‏ الموانى التوائم 20215 8712» ٠»‏ الشائعة حتى لتكاد 
تصبح اتجافا عاما : برمن ‏ برس هافن 8167026718762, دانزيج ‏ نويفافاسر 
:1613855 شتتين سا سفينيميندى ‏ 517/12619101208 , هميسورج ل 
كوكسهافن ؛ لوبيك ‏ ترافيمينده 506ناه©1787' , لندن ‏ تيلبرى ؛ جلاسجى ‏ 
بورت جلاسجو + بريستول - أيفونمث 6أنامتهه4:0 ٠‏ تونس ل لاجوليت 
(حلق الوادى) : نانت ‏ سان نازير : يوردق ‏ بوياك 281011186 , لإروشل ل 
لاباليس 2311168 هط 2 أويورتى ‏ ليكسون 161065 روما  .‏ أوستيا ؛ آثينا س 


جيرية 0 أرجوس 15 ذويليا 3 يوماومتادى ‏ ينانا 5 


وقد تلجا موانى الحافة الداخلية المى حفر قنوات وسط المدخل المائى 
أى على اليايس لقطع المطريق على الميناء الأمامية : كقناة 1025ئ0دة2 
فى -خليج كرونشتات 12120251805 الى لننجراد » أى قناة كونجسبرج فى لخليج 
فريشز هاف 5125 وءطع215 , أو قناة اللوار الى نانت لتسترد تجارة الهند 
الغربية التى كانت أسرتها سان نازير ؛ أى قناة مانشستر الملاحية » أى كتعميق 
وتطهير هامبورج الدائم لمدخل الالب حتى لم تترك لكوكسيافن فرصة للثمو 
الحقيقى » أى كتعميق الكلايد لنقل الأهمية من بورت جلاسجى الى جلاسجر 
نفسها , أو كتكريك الشطوط التى كانت تعترض مدخل الكونغى لنقل الأهمية 
من ميناء بنانا المتواضع المى يوما ومتادى فى الداخل ؛ على أن مثل هسذه 
الوسائل الباهظة غير ممكنة الا اذا كانت الميناء الداخلية من الأهمية والقوة 


والغنى بحيث تبرر وتمكن للتكاليف ٠‏ 


7ت 


وددل هذه المشاكل والمعقيات التى تحف بمواضع الأنهار الاستواثية > 
تساية ف بال مواهير"الاتتيتان الولقاوية تلب نوا ضع سيره الس 
تعايق ااانه القس تفده مامشتران الى" الال مها ان ا ا 
قاويكها بالكريك: ازداىم البالفط نوزاما بالاكسوان القلر كيذ وزائلا 
وجاذتز على السولينا وسان جورج يقوم كيانهما على التكريك , وكذلك البصرة 
وعبدان وخورام شهر ٠‏ وكلكتا على الهوجلى متال كلاسيكى لعدوب الموضعم 
الدلتاوى : وهى الآن تفكر فى قناة ملاحية تنقذها ٠‏ ورانجون كانت تبدد حياتها 
رواسب الشطوط الدلتاوية ٠‏ وليست نيو أورليائز فى موضع تحسد عليه ٠‏ 
وبرانكيا على دلتا الماجدلينا فى كولومبيا أخذت تتقهقر حتى تحتم انشاء ميناء. 
أمامية عند سابانيلا 118نههط53 , ولكنها ما لبثت أن تقوقرت فظهرت مينساء 
أمامية ثانيةعند بورتى كولومبيا 001052818 21161750 , حتى اذا استفحل الأمر, 
كتحت كنا قن الموف اقاتى:وسووت وير يكنا :نادت الها امكف القديه 
ونفس المشكلة تتكرر فى أنهار الصين الثلاثة وخاصة سيكيانج حيث تعانى. 
كانتون كثيرا . مما أعطى الفرصة لهنج كونج لتنمو كثيرا » وجعل الأولى. 
تفكر فى أنشاء ميناء أمامية ٠‏ 


" - المجبهة المائية : ينبغى ألا تكون هذه ضحلة بل عميقة عنقا 
كافيا , ولكن ليس أكثر من اللازم . فان شدة المعمق لا تسمح بالارساء 
6 * كما ينبفى أن تسكون واسعة فسيحة تسمح بالحهسركة 
السهلة لعدد كبير من السفن . ولكن أيضا ليس اكثر من اللازم » قان شدة 
الاتساع تعرضها لفعل الرياح فتصمح بحيرة متلالمة مضطربة ٠‏ وبالمثل 
يساعد المد والجزر حبث يوجد على خروح ودخول السنن ؛ ولكن اذا كان 
ارتفاع المد شديد! جدا كان هذا معاكسا . ت! فى كد, الموانى البريشانية 
مكل لندن وليفربول حيث اخسطرت لندن الى أذالا. أرصفة و5ئاع406 


تخلق كالاهوسة ٠‏ وهذه العقبة لا تعرام! المرانى الأمريكية والألانية ٠‏ 


1 7/6 امه 


كذلك تمتاز الجبهة المائية القسيحة , كالواجهات البحرية مثلا , بانهاتمكن 
عن انشاء الأرصفة الناتئة 81655 بينما الضيقة النهرية تمنم هذا ٠‏ هكذا 
فنناة كر الواتن الامركية تقرييا تزكر كمال اناق رظادة محو فاه الأنمة 
الفااكة القحندة يحت تسق شيا كبا كالقية السك بع اخطاوك هذا سكا 
اضطلرت همبورج الى حفر شقوق غائرة 51105 ٠‏ كذلك ينيغى للجبهة المائية 
ام يظاركها السائسل اق وقلةة ا مصين#تفدن ان الزياع وكترت بوقاذا' يها 
كما يكن الميدرة علي الففون والغوي. : 


والواقع أن مسالة الرياح والأمواج مسألة هامة . تحتساج الى وقفة 
خاصة ٠‏ فالمزافىء المحمية فى الكاريبى عامة تقع على شواطيءه جؤره الجنوبية: 
بينما السواحل الشمالية معرضة للرياح التجارية السائدة ٠‏ ولذلك أصيحت 
مرافىء شوتجات 502056825 . كراكسباى 3588313ع8:36 ٠‏ 4ق اقصع177111 
فيلمش تاد 2 فى جنوب كورساق من أعظم موانى البترول فى العالم ٠‏ وفى 
حوس الندي الدوفنط تمك الككلة "فى 7الزياك: الغربية السشاثة ف بو القايمنة 
كالمسترال والبورا ٠‏ فمرسيليا تكلفت باهظا لتحمى نفسها من الرياح الغربية: 
وخليج نابولى حوض طبيعى عميق ممتاز لا ند له على ساحل ايطاليا الغريى 
رطضي مو لبتي :| كمركي ونه ترم للويا التستريية بيزذا! لومي 
كثيرا من خطوط تكسين الأمواج 516218806325 ٠‏ وميناء الجزائر عليهيا 
الم قر لجنا مدر عاعها واقها تكن نفدل لزاع الشمالية ١ج‏ ولايد من لمات 
وخطوط التكسير ٠‏ ومرافىء ساحل دالمشيا تعانى من المبورا ٠‏ وفى مناطق 
الموسميات تعانى بومباى من الجنوبية الغربية » ولكنبا لحسن حظيا 
تكون من ده مزى فشر من اليا الى البض كم وصلث ماعنا بالود 
مما جعلها فى حمى من هذه الرياح ٠‏ أما مدراس فتعانى جدا من الرياح 


المشمالية الشرقية الشتوية » ولذا أقيمت خطوط تكسير الأمواج الياهظة 


بع ات 


التكاليف ٠‏ وكما فى يومباى ؛ تظهير أهمية الجسزر الساحلية 8مطقكاهم. 
من حيث توقير الحماية من الرياح فى حالة ميناء فيكتوريا على جزيرة هنج 
كونج وفى مواجهة القارة » فهناك حماية طبيعية من أخطار المتيقون ( محرفة 
عن الطوفان المعريية ) المحطمة ٠‏ بل ان جزيرة ايرلند برمتهسا تكاد أن 
تكون خط تكسير طبيعيا هائلا بالندسبة لموانى غرب انجلترا وخاصة 
ليفربول ٠‏ 


تلك جميعا هى شروط الموضع المثالى للميناء التجارية ٠‏ وهى شروط 
صعبة التحقيق والمنال » ولذا كان للموضع قيمة حيوية كبرى فى الماضى ٠‏ 
ولكن هذه القيمة قلت كثيرا فى القرون الأخيرة » لأن تطور التكنولوجيا 
مكن من ضبط عناصر الموضع والسيطرة عليها ٠‏ والوادع ان كثيسرا من, 
الموانى الحديثة ليس طبيعيا بدرجات متفاوتة ٠‏ فمرسيليا ليست هيناء 
طبيعية فى الحقيقة : فالجزء : الطبيعى الأصلى (3132©116©) أصبح الآن. 
الميناء القديم 20:55 عددرم171 بمياهه الآسنة التى لا تدخلها الا عدة زوارق » 
بينما كل الأحواض الحديثة خلقت قطعة قطعة من لا شىء مطلقا خلقا 
اصسطناعيا ٠‏ وقد لاحظ جيل سيون 5102 165ناك ملاحظة ثاقبة عن 
موانى البحر المتوسط , فهو يجد أن الموانى الكبيرة اليوم ليست الا « موانى. 
أصطناعية تكون كل منها حول مرفا طبيعى جيد » ٠‏ وهى بذلك يؤكد اهمية. 
دور التعرجات الطبيعية 3261611188025 فى تحديد مواضه الموانى الكبرى, 


دون أن ينسى الجانب الاصطناعى ٠‏ 


بل ان هناك الآن موانى تبنى فى نقط لا تيدم صالحة اطلاقا لأى, 
مومع ٠‏ ثمنذ دبع قرن خلق ميناء جدينيا بتصفية واستصلام مستنقعات 
الساحل » وثى ١١74‏ , كانت حملة السفن التى دخلته ءرة مليون طن 
وقد خلق المهندسون الانجلين ميناء كوتشين على ساحل الملبار بين ١97٠‏ , 


تا لالضات 


1 على موضع يبدو مضادا تماما ومفعما بالعوائق الكبرى ٠‏ ومن 
قيل خلق بطرس الأكبر سان بطرسبوج ( لننسراد ) فى موضسع شيه 
لمعمل 03د كالرفة لطم هود كن عدن لفان عب القن كانت وق و 
تكسير الأمواج ٠‏ أكثر منه عمل الطبيعة ٠‏ ومن العقيم أن نتتبع الأمثلة , 
يكفى أن نقول عامة أنه يندر أن نجد ميناء حديكثة تخلى من عنص اصسلطلناعى, 
فى تكوينها ٠‏ 


أهممية الوظيفة 


تصل الموانى التجارية الى احجام هائلة . بل يمكن القول أن أكبر, 
المدن فى العالم هى هوان تجارية ٠‏ ويكفى أن نذكر لندن ونيويورك 
وباريس وطوكيو ٠‏ بل أن أكير مدينة فى كل قارة عدا افريقيا هى ميناء 
تجارية ساحلية : نيويورك , لندن : طوكيى ‏ بوينوس أيرس , سيدئى ٠‏ 
وك البلا السوه بر التعسوة عفان تدون قل لذن وشاكينة ال ارين 


موانى تجارية ٠‏ 


وتصل الموانى التجارية الى هذه الأحجام القصوى بنضل قوتبا 
الجاذبة للوظائف الأخرى ٠‏ فهى تدعى اليها الوظيفة الادارية بكل مراحلها ,2 
كما أن الوظيفة الحربية ضرورة شبه عالمية فى الموانى التجارية » وهذا 
ها يميز الميناء التجارى عن المدينة التجارية الداخلية ٠‏ هالميناء اكتجارية هى, 
بالضرورة حدود . ولابد من طوابى وقلاع واستحكامان عسكرية فيه للطوارىم 
بينما ليس هذا ضروريا فى كل المدن التجارية الداخلية ٠‏ 


وأهم من هذا كله الموظيفة الصناعية . فان الميناء التجارية بعكم 
موقعها ووظيفتة تتداول كثيرا هن السلمع والاتساماف 5 ومن الصلحة أن 


يعالجها الميئناء بالتصنيع يدرجات متثاودة 1 ددئ موادى ااتسدير الحملكسه 


ا 


#السلع وتدرج 8288126 وتاخضع لنوع من المسناعات التحويلية ٠‏ فينقى 
المطاط من شوائبه ويضرب الأرز » ويجفف الكاكاى , وفى موانى الاستيراد 
تحول الصويا اللى زيوت ٠٠١٠‏ الخ ٠‏ ولكن ضخامة السلع قد تمنع أحيانا 
-هذه الصناعة التحويلية تفاديا للشحن والتفريغ والنقل الاضافى : فيصدر 
.القطن مباشرة من بومباى » والأرز من رانجون وسايجون » والبن من سانتوس 
٠٠٠‏ المخ ٠‏ فالوظيفة التجارية البيحرية قد تدعو المى الوظيفة الصسسناعية 
.يشكل واضح ؛ ولا تدين الفلاندر بكونها المركز الصناعى الكبير فى الفعصور 
الوسطى الا لموقعها المتجارى القذ ٠‏ ولهذا كثيرا ما يتعذر تصنيف الموانى : 
تجارية هى أم صناعية ٠‏ 


وليس من السهل المتعميم على أحجام الموائى ٠‏ فهناك بفضسعة من 
.الموائى مسلوبة فى نمسى السكان لوقوعها فى ظل مديئة كبرى هى عاصمة 
اقليمية أو وطنية ٠‏ فمثلا ليث وبيريه وفريمانتل ليست سوى ضصواحى لادنبرة 
003 0 
يينما لاجويرا وسانتوس وكلاى هى يصسورة أصح مواتى مدن كراكاس 
وساوباولى وليما ٠‏ وعادة لا تزيد الموانى الأمامية حجما عن الموانى الداخلية 
.التى تحل محلها . لأن الميناء الداخلية تكون قد توطدت كمركز تجارى قديم . 
وتظل الميناء الخارجية له بمثابة « ضاحية تجارية ط1ناطناة 206هة » . 


ومن المستحيل أن نعثر على علاقة مباشرة بين نشاط الميناء وبين 
.حجم سكانها ٠‏ فكل من الطرفين نتيجة مستقلة لعدة أسباب ٠‏ فكثير من 
الاق :فى هداع عامة قديمة ونراكت الس والتفافة والعبارة والمحاعة: 
الندن . ستكهلم » أوزلى » كوبنهاجن ٠‏ امستردام » لشيونة » وبعضها مراكز 
' عاصمية أحدث : نيويورك » كلكتا » سيدنى ؛ بوينوس ايرس ٠‏ واحيانا 


ا 


الدولة : مونتريول » بومياى » كيب تاون ؛ مرسيليا . برشلونة ٠‏ انتورب ». 
روتردام ٠‏ وأحيانا نجد موانى عظمى ولكن حجمها متواضع : سوتمبتن » 
شربورج ؛ الهافر » وموانى كبيرة نشطةبأحجام قليلة : امدن : دنكرك . سافوناء 
هاليفكس ؛ موبيل » فيراكروز ٠‏ ايست لندن » لورنسو مركيز . بيراء 
موجى ٠٠0١‏ وبمعنى آخر فان نمو المدن الكبرى هسى نتيجة لمجصموعة من, 
ال معوامل الجغرافية أكثر تعقيدا من نمو الموانى ٠١‏ ومع ذلك يمكننا ان نعمم. 
قتقول ان الموانى تميل الى أن تكون مدنا كبيرة وغاليا أكبر المدن ٠‏ وهمذا 
المى حد يعيد انعكاس للأثر الحافز للتجارة اليحرية فى الماضى والحاضر - 


مغل هذا ايها أو سبة كنيره من الدق: الكبزى ستاكلية التوزيع + 
وهذه حقيقة هامة ٠‏ فواضح فى التطور التاريخى أن أهم المدن وأكبر الأحجام 
كانت هى السلسلة العقدية التى تطوق كتل الميابس الياهة , خاصة فى 
آوريا ٠‏ ويضيف لابلاش ملاحظلة ثاقبة : فعلى مر القرون اتسع أقق التنشاط 
المتجارى بين المبحر والبر . واتسع مجال نفوث البحر فى اليابس . كما اشتد 
تفاعل اليابس مع البحر ؛ لاسيما بعد أن تحستت المواصلات البرية التى كانت 
متاخرة نسبيا عن البحرية ٠‏ يمعنى آخر اتسعت أبعاد مناطق الاحتكاك 
بين البر والبحر . واتسع النطاق الهامشى + قادى هذا الى اجتذاب اعداد 
ونسب متزايدة باستمرار من سكان الداخل الى الساحل للقيام بهذا 
المتفاعل المتزايد ٠‏ أى أن نسب سكان الموانى , وبالتالى أحجامها , زادت. 
ياستمران ٠‏ 
عط مصععوئءط مم70 م5لل #طعوعدم عذاة روصلاقة1 متعم غ1 11» 
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«.13م 0 عمتتط 0ع11هء ه56 قطوتم هم ه عتنه عزقط لعخطى عم 


هذا واضح فى بريطانيا وأوربا وفى استراليا وأمريكا الجنوبية ٠‏ 


0ك 


تركز تسية كبيرة من المدن على المسواحل كموانى ؛ فان هذ! التركن لا يكاد 
يقارن بما هى الميوم فى استراليا أى قى انجلترا ٠‏ 


وفعيو جناد] قاهه اعماء الاق الطاوي» فين لو تنام برستي 
بحكة كال انها منيديا أنه قدي على لسن خطزة ميونة قن ارقف« كهزل 
التجارة يمنع تدفق الحياة الى الميناء اللتجارى ٠‏ وأحجام الموانى التجارية فى 
الضن التوميط :و التاتلق “و الااطال: زا طلس العمل كل اكه ووقة فياك 
طرق التجارة الرئيسية فى العالم القديم ٠‏ بل حتى موانى الصيد شهدت هذه 
القياف" السيفة بانتفال اللرماك من ادها ومهراتيا :.مورة الركةاين 
التلطرى اتن سمالي فاحسة و ملق رشنا وقياه. الستاوة الى اتفال مواق 
الصيد من ساحل انجلترا الجنوبى وخاصة يريكزام المى موانى الساحل 
الشرقى ٠‏ 


الفصل الثالث 


الوظيفة السياسية 


تطور الوظيفة السسياسية 


كانت وار رين ولحل دنا لمعل لفن ركان انيتا 
معن أن تمسارس من نقطة مركزية » من الوظائف المدنية الأولية بلا شك ؛ وفى 
العاريغ القديموالشوق «القدهر كان قضؤة. الؤظائف: الخلات مثلازنة: © وققية 
؟تى على الوظظليفة السياسية حين من الدهر اختلطت فيه فكرتها الختلاطا 
كاملا يفكرة المدينة ب هذا فى عصر « دول المدن ٠»‏ 53-518565 السذى 
تبلور فى أثينا واسبرطة , وبلغ المقمة فى روما ٠‏ فالوظيقة الادارية خلاقة 
التوة الدارية :> برق كو علت هاه انق سكن الزكدة القائية الذارية 
التى تامت مت أجليا : وتناسبت معها , وتطورت بتطورها ٠‏ ولقد تطورت 
لكيه القائية الذارية بتطون عافل انان هو الندلن والمز حلاف > رامكن 
. إلتعرف على ثلاث مراحل أى سلمات من الموحدة المكانية الادارية ٠‏ 


أت الغضوي القدينة :قف الظررف: السياسية والاقتصادية البدائية 
يميل المجتمع المى أن يتشكل بش كل الوحدات المطبيعية الصنخرى أو 
المحلية ٠‏ ففى أوربا المغربية والوسطى أخذت الوحسدات الادارية 
؟أصولها فى الماضى السحيق ؛ ولكنها اخذت شكلها المحدد فى العمصسور 
الوسطى واصبحت بالتدريج وحدات لشعور الجماعة ووحدات حضارية 
على مستويات مختلفة ٠‏ ففى العصور الوسطى كانت المجماعات البشرية 
نشد أخذت تبرز من التنظيم القبلى وتخلفه وراءها لتنتقل الى التنظيم 


(م 3 جغرافية المدن ) 


اس 


السكنى ٠‏ فلقد كانت كل جماعة قبلية تحتل مساحة معينة مركزها منطقة. 
علبوية والسيددة الكدن قط سوانة كفدوقة الله لزان والشكى: كرات 
صغير أى جيب سهلى خصيب أو منحصدر بيدمونتى قابل للرى أى كسس هل». 
فيضى » وتتكون حدودها بوضوح وسعة من مناطق فصل غير مسكوتة- 
تالف من الغابات إن المناقم :اق 'القلال »نكل هذا الوازيكى من وعتذاحه 
لفقي كاج عائلة نامدا للسوانات السساسية "افا اسع مسي 
الذى يضمن عيشه من حقوله الخصبة وحمايته بحلقة العوائق المحيطة سرعان. 


كا ايند فية الكقانيك :و الاسفران الاين واللدتعاعن .> 


ولقد كان النظام الاقطاعى فى أوريا الوسيطة متلائما تلاؤما فذا مع 
صورة اللاندسكيب الطبيعى ٠‏ قان لورد المائور « 208201 » ب وهى. 
وحدة الاقطاع ‏ لم يكن فى المواقع الا « الريس ٠»‏ الأعلى لمزرعة اكتفائية 
معاشية كبيرة 18152 850551566268 يعمل فييسا عدد من العسائلات. 
المرتبطة قانونا بالأارض ؛. وقد يجتمع « العوام002222025 » قى الماثون 
تحت حائط قلعة البارون أى الكنيسة للتجارة اى للأعياد فى بعض أيام. 
الأسواق ٠‏ أى للالتجاء والحماية من هجمات الأعداء الآتية من خارج, 
الاقطاعية ٠‏ والمواقع أن كلا من عامل الدفاع ممشثسلا فى قلاع البسارونئات. 
والكونتات 7585اط , وتنظيم الكنيسة ممثشلا فى ابروشيات الأساقفة. 
568 ,دعا الى قيام المدن كمراكز لهذه الوحدات ٠‏ ْ 


وتظهر أهمية هذه المدن لتلك الوحدات فى أن كلمة مدينة لإثكك, 
تشنق من 01188 اللاتينية » ويرادفيا باليونانية 115هم كما رايتا .٠‏ 
وفى اللاتينية والاغريقية كانت هاتان الكلمتان تجسمان فكرة دولة المديئنة 
1195-6 التى هى الدولة كوحدة صغيرة [با بؤرة مركزية لحياتيا"' 


ونشاطها ؛ والتى لا يكون المجموع فيها كبيرا - دا مساحة أى سكانا حتى. 


لا تحول دون الحكم الصالمح ' ولكن كلمسة 519128 أخنت بالتدريج 


جك الات 


سحتى #وسم عمومًا © افمكند عام +190 ان وهى التاريخ الذى. تضبهت فيسه 
نكر النجوون لوحن ع الدتقت اصدطت! الكلية تند له ستعينانة 
اكمارنة لوا قاتونيا الخاض انطو" التحية ١:‏ علن ان المرادت الفرسى 
146 لل تلوال العصور الموسطى يتصرف المى مركز الأسقف ‏ 8106656 


ومع تمى وتوسع المدن أثناء العصور الموسطى فى غرب ووسط أوربا 
تأصيحت اامدينة مركزا للدفاع والادارة 2 وللصناعة والتجارة : ولى أن 
.هته الوظائف لم تجتمع كلها فى المدن الصغرى التى تغطى الجزء الأكبس من 
«الريف ٠‏ وكانت المدن اما تعين مراكز للاقليم المحيط على أساس قانوتى 
"ادال 86 آى تصيحها بالفعل 58650 086 ٠‏ وعلى العمسوم قان ارتباط 
«الريف الوثيق بالمركن الادارى فى الماضى ‏ كما هو فى الحاضى ‏ يتضح 
عقى وجود مقاطعات أو يلاد 2838 تشتق أسماؤها من أمسماء المديئنة 


.إلصطاصمة : 201501 فلقتقتطمء113 » 302113315بآ 2 لامتطمث »> عطلة101 ١‏ 


٠ الخ‎ ٠-١ -- 


 "‏ العصور الحديثة : ولكن مع عملية ازالة الغابات وتصريففه 
:المناقع التى بدات فى العصور الوسطى , اخذت حدود الفصل بين تلك 
الوحدات الصغرى تنكمش وتتلاثى ٠‏ بينما أخنذت الوحدات نفسها 
.تتلاحم وتتداخل ٠‏ فاخذت وحدات ادارية اكبر تحل بالتدريج محل الوحدات 
.الصغخرى ؛ لأن المواصلات تقدمت بينها ٠‏ وقامت نوايا الوحدات المتوسطة 
الصذيدة على أبس التكانين الإقليض :غالبا + كالتساريس » وتخناضة 
المناطق التى يسهل تمييزها بوضسوح على خريطة التضاريس حتى عرفت 
.تقليديا باسم مشترك , مثل سبول البى . الأندلس » أكيتين » حسوض 
.اريس ؛ السهل الانجليزى , النخقضات الاسكتلندية ٠‏ اى قد تقوم تلك المنوايا 
على اساس من المناخ المحلى , مثل قشتالة القديمة » قشتاللة الجديدة , 


بعلل ب علاتقوأت . 


هب قاأندسه 


أو على أسساس من التربة المحلية . سى بجتشسد التى تحد من تاحية 
الميابس بسهل رملى عديم الآهمية ,. وسكانيا 51828 التى تتفق مع 
الجزء من السويد الذى يغطى جيدا برواسب الجليد ٠‏ أى قريزلاند المتى 
كانت أصلا مجموعة من التلول 111061558ط تقوم على دلتا مستنقعية + 
أو اقراكوها القن فى بعتن طيئضة تتالنه هن متعموى ذوقي غالينا ها تمولك 
به التلال المنخفضة الجدباء , أو بريتانى التلية الجرانيتية الجدياء ٠‏ وعره 
الوحدات التى لعيت دور! هاما وسكس ؛ جييين 2#دع3ا) + ساكسونى ». 
كوئتية البرتفال ٠‏ 


واذا وقع اقليم على طريق تجارة رئيسى الى جانب خصيه المزراعى » 
أصبح قويا من الناحية السياسية » مثل بروقانس وبرجنديا وسوابيا ٠‏ واللورين. 
والبندقية » ولومبارديا ٠‏ بل حتى اذا انعدمت التربة الخصبة فان الموقع 
التجارى الممتاز فيه الكفاية مثل شامبانيا الغنية فى واحد من افقر أجزاء 
فرنسا زراعيا ٠‏ وقد اثرت توسكانيا والفلاندرن على الصناعة الى جائب 
التجارة والزراعة ٠‏ بل ان كثيرا من هذه الكونتيات والدوقيات والاسقفيات 
وغيرها من وحدات الدرجة الثانية برزت كثيرا وظهرت على أقرانها مشسل. 
نورماندى » بورجنديا . كولونيا . سكسونيا ؛ المنمسا , البندقية » جنوة ». 


٠ توسكانيا‎ 


وفى كل هذه المحالات ارتبطت الوحدات المجديدة بمدن وقواعد ادارية. 
جديدة تتناسب مع حجمها ونفوذها ٠‏ وقد كان القرن ١8 , ١7‏ هى العصر 
التهدى :زاوم اللنواضنع الأقانميةة"الستزاسية والكمتارية + توف لانن عامية 
كان لكل من الدويلات المغيرة العديدة عاصمتها وبلاطها الخاص وكل. 
الجهان الخاص بحكومة مستقلة ذات سيادة ! ولهذا فان العاصمة الصغيرة 


تعد من اهم ملامج المدن فى المانيا حتى اليوم ٠‏ 


65س 


عي النووئة "الكديتة فلن ان تقطوى المزاستااك: والأرتباك فود مد 
كبةه الرضاف 7الأقليوية لم نلك انين علي تاه نو لومي ومين 
يين الأجزاء التى خلقت بينها وحدة فى الشعور والحضارة ؛: فبدات فكرة 
الدولة الحديثة 281102-5818 ٠‏ ومعها لبرت المعواصم الوطنية التى 
نعرقها جيدا ٠‏ وفيها تتبلور صفات العاصمة كرأس لقومية وطنية » وتكف عن 
أن تكون مجرد مركن ادارى أكبر أى نقطة قيادة عليا تتجمع فيها الاشسارات 
حول مركز تلغرافى ٠‏ بل تصبح داخليا المركز الذى يتطلع نحوه كل البلد , 
موكنال لبقام لذ يحنها التزاون والتكادل رين يدون ا مالم يميه 
شتات عواطفها وتوجييها » كما تصيح خارجيا الرمز السياسى الذى يعير 
عن الحياة العميقة للدولة وعن آرائها وفلسفتها المحيوية : ونافذة تطل منها 
على العالم : 


 :‏ العواصم المعليا : على أن العاصمة الوطنية ليست ابدا آخر مرحلة 
من مراحل تطور الوظيفة الادارية ‏ السياسية » وان تكن بلا شك المقمة 
الطبيعية ٠‏ اذ أن ترابط العالم المتزايد بتقدم المواصلات خلق مرحلة أو درجة 
رابعة من العواصم قد لا تقع على خط النسب المباشر السابق ولكنها واضحة 
المتحديد . وهى ما يسميه شابيو «٠‏ العواصم العليعا ٠»‏ 11815م102مناع 
وهى التى تتعمصدى حدود دولها السياسية ٠‏ فمدريد ولشيونة كانتا مراكن 
احبر اطوريات استعمارية واسعة ٠‏ وكذلك باريس وامستردام الآن ٠‏ وأما 
المثل الأول فهو لندن فكائت الامبراطورية أى الكومنولث تتألف من عدة دول 
ذات سيادة لكل هنها برلمانها وحكوماتها وعاصدتها , لكن لندن تبدو بينها 
كعاحسهة العواصم أو المعاحسمة العليا التى تسود أوتوا وكيب تاون وكانبرا 


٠ الخ‎ +٠ 


امه" 


عتقاوكة “© فسديتة "الفاتيعان الكافولكية الزويائنة تشقن أعفانها عامسية 
عليا تؤلف دولة قائمة بذاتها لها دخلها وتصدر جوازات مرورها وكل من فيها 
م ٠٠٠١‏ نسمة 11777 ) يعتبر موأطنا فاتيكانيا » وان تكن هى مجسرد حى 
عن هديشة تعيش فى تواومةاةهإطصترة. معها وعليها » مثلا فى الثور والغسان 
واكناء: 2 .جيكنت عنعن بعصية الأنت د كانت لو © سنة بطاحنية "عالمية كدو 
كل عنقاصر جهازها الضخم من مصالح وسكرتارية وأرشيف وممثلين 
وصحفيين وفنادق نزول ٠٠٠‏ الخ حول الوظيفة السياسية اليحتة ٠‏ واليوم 


ولريما كان من السايق لأوانه أن نتحدث عن عواصم العالمم » ولكن 
القائم ليس الا جركومة ويدء! لها ٠‏ والمصاولات التى تبذل الآن لتركين 
المشاكل المشتركة بين عدد من الدول كثيرا ما تأخذ شكل المؤتمرات اللمؤقتة 
والدورية » كمؤتر الكومنولث فى انجلترا » ومكتب المعمل الدولى ٠‏ وكثير 
من هذه المؤتمرات يتحرك من دولة الى أخرى لزيادة التفاهم ٠‏ وهذا يشيه 
شارلان حين كان يتنقل بحكومته من قصر الى قصر , باعثا بذلك اللمحياة فى 


مديئة بعد أخرى يصورة عاصمية ٠‏ 


اذن فتطور الوظليفة والمدينة الادارية ارتبسط باتجاه الوحدة الادارية 
من الضيق الى الواسع » الذى ارتبط بدوره بتطور المواصلات ووسائل 
النقل أساسا ٠‏ وقد ترتب على هذا المتطور عملية تفاير #102 ةتصامع12 نل 
فى المدينة الادارية من ناحيتين : ناحية الموضصوع وناحية الشكل ٠‏ فمن 
ناحية الموضوع حل محل التجانس العام فى المدن الادارية هيراركية من 
ثلاث درجات : مدن ادارة محلية ؛ واقليمية » ووعلنية ٠‏ ومن ناحية الشكل 
كنول هين الزن المقوة قراطم قله ران تروت مخ الشنة لق الفليل:. 
وصحب هذا| تركين أدارى هائل فى القلة المنتخبة ٠‏ 


ب لاثم لم 


ون كانت عناية الامكزال والانففان فده عسيكلة مراع "كيت كينا 
مزائل. نكقلدة لبس كلجا تامينة أن «الوكيكة لساري سنك عيقص نه 
تدروو قا عو انان فى اللو كلسة الخدت وان المكنهة أو المعاسية مقا 
ولكن لها غالبا أصلا محددا نتيجة قرار أى مرسوم مفروض قد يرفع الى مرتبة 
الناسعة شيينة مكل عزفا ارقن يكلى غاسينة مرمفيا عن اله بن لافقا مان 
كانبرا ٠‏ 


فنشأة العاصمة أو المديئة السياسية اذن قد تتم بطريقتين  :‏ طريق 
النمى الطبيعى لمدينة كبيرة هامة متعددة الوظائف . تجمع بين التاريخ 
القومى أى القيمة الاقليمية وبين النشاط الاقتمسادى الحيوى . فيصبيح مسن 
الطبيعى حين تنتخب عاصمة أن ترشح أو يقع عليها الاختيار ٠‏ وأما أن 
تتخذ العاصمة مدينة صغيرة أو جديدة تماما : لأسباب قد تكون وقد لا تكون 
طبيعية معقولة » ولكنها على أى حال تبدو أسبابا اصطناعية بالنظر الىتجاهل 
مراكز أعظم ولها دواعى أقوى للاختيار ٠‏ 


لهذا يميز كاميل فاللى وجان برون بين نوعين من العواصم : 
العواصم الطبيعية 01©[118ة8ط 08211816 , وهى نبت ونمى تاريضى 
طبيعى » مشل لندن وباريس والقاهرة وروما , والعواصم الاصطناعية 
1 عاقشأامةء » وشى عق أصسم م« بالأمين كلقتتممةء 1155» 


بلا جذور تاريخية أى سيادة أقتصادية , مثل وأاشنطن وكائيرا ٠‏ 


الموقع 


كفنا لكان كوه الوقن عقا يكل الترقة مدكلة طن حاتت 
لا تمسحح نفسها بالتدريج و « بالرتوش ء كما فى حألة التجارة أى الصتاعة * 


ا 8م هس 


وقد أجمل فون كورنيش الشرط الرئيسى العام لمواقع العواصم الكبسرئى فى 
كلمة واحدة : «١‏ الموقع البارز 5051802 01870 » , لأن السساصمة 
الست وها رسيا 288ه-2928 » فى الداخل فحسب , ولكنها أيضضًا 
ناقذة على العالم الخارجى ٠‏ فتحديد موقع العاصمة تتجاذبه فكرتان : 
وظيفة العاصمة الداخلية « كضابط ايقساع » لاقليم المدولة 2 ووظيفتهسسسا 
الخارجية « كولى أمر ٠»‏ الدولة مع الدول الأخرى ٠‏ والفكرة الأولى تجتح 
يالعاصمة الى مبدا الرأس ويالتالى موقع التوسط المجغرافى » والثانية الى 
حبدا البوابة 8316178 وبالتالى الموقع الهامشى ٠‏ ويلخص سور المشكلة 
امال فى سؤال واحد : «١‏ 7 #8لتوتعطمتتعم نه معلةطتدعة ». ٠‏ 

وفى كلا الحالين لابد من شرط الموقع البارنز ٠‏ ولكن هذا المشرط العسام 
لا يتحقق الا عن طريق شروط خاصة يمكننا أن نمين منها خمسة هى : 
التوسط الهندسى ٠‏ الاكيومين ٠‏ النواة التووية , التوجيه السياسى , العامل 


٠ التاريخى‎ 


١‏ التوسط المجغراقى ‏ 6628:2115 بالنسية لاطان الدولة + يتبغى 
عثاليا للعاصمة أن تتوسط الدولة وأن تكون منها فى مركز المثقل الهندسى ٠‏ 
ذلك خسان للحهاية يخ الخطان- الرقرع كن خبالات الصبلنه + الآن تقرط 
العاصمة يحطم معنويات الدولة ويعنى عادة انهاء الحرب بالاستسلام 
الكامل ,. كما حدث فى حالة باريس 8/١‏ , وسهول فاجسرام 17/381212 
التى قررت مصير فيينا وبالتالى النمسا كلها ٠‏ لهذا تبتعد العواحسم عادة 
عن الحدود البرية والبحرية ‏ « أطراف الموسى  »‏ بقدر الامكان ٠‏ وقد 
تقلت العاصمة من اسطنبول التى أصبحت هامشية جدا! 6::06121216 يعلد 
اقتطاع الدولة ٠‏ ولهذا أيضا نجد مدريد فى وسط اسيانيا » روما فى وسط 
أيطاليا , القاهرة وسوابقها جميعا فى موقع وسط بين الدلتا والوادى , وقد 


ظلت بورج 80101865 لفترة طويلة عاصمة فرنسا ٠‏ 


اد 

وقد كو احتيدان: لماعي تن لوبط البنسى كادراة سيف لوقه 
الواعية قن «ايجات القوانة :تنو ممناتت المراكيا اممف + فرارسى المت 
ف اشرق :15 عدن وسط بيخ الماهيدة الولئاية القدمنة كراكزف: و اللساسية 
الليتوانية فلنا » وذلك بعد أن تم اتحاد أسرتيهما المحاكمتين ٠‏ ويروكسل 
كحت كنا حةة قري السيون نين قلقي لجرها: الوالؤكير اللمك. > ودريد 
ألختيرت كمنافس يقابل تهديدات برشلونة وبلنثيا وسيفيليا » ولكن أساسا 
لكى تسود برش لونة بوجه خاص ٠‏ ومن قبل نزع فيليب الثانى تاج 
المعاصمة عن توليدى رغم موقعها الجيد وتاريخها الحافل المى واد غير ذى 
قوع اتريه: .يكن ييناكن فيان اي 'القمالية تدعالة بحبه التوجيو: + عذلك 
برلين » حاولت بواسطة مطامع حكام بروسيا أن تسيطر على المدن الأضرى 
وذلك قبل التوحيد بكثير ٠‏ 


1ق كان علكن التوتسيط اللمكواقي _ بالقيقة الاطاق البو اه عسي ا 
علاقة معينة . فهى يعنى علاقة وثيقة لا شك فيها بين عنصرين من آهم عناصر 
الجغرافيا السياسية : الحدود والعاصمة ٠‏ ومن ثم فكل ذبذبة فى الاطار 
فى الحدود ‏ تهز توسط العاصمة ٠‏ فبرلين مثلا كانت تزداد توسطا 
ياطراد خلال القرن 18 . ولمكن اعادة تكوين بولندة قربها فجأة من الحدود 
الترقية وافتجوها ترسطيا: واه فى ترات الدريس السكياس سيره 
جدود منوطة ديسا الحاضتيةة. الأنتوؤليقة: الحاصة ف هده القترات 
هى أن تكون رآس حربة ومركز قيادة ٠‏ اما فى فترات الاستقرار والتبلور 
اللسياس 'متستنيعروطفة العامة التنظرع: الداخلق :وضمتن الى 'موقع . عنيق 
أعين ٠‏ هكذا شلفت -دريد توايدى . وهكذا شهدت فرنسا سلسلة من 
العواصم المتعاقبة التى تعتبر هامشية متطرفة الآن . أرل ؛ ليون » ريمس . 


لاءون . سواسرن . نوايون210502 ٠‏ ثالخلاصة اذن بوضوح أن العلاقة 


5-0 


بين الحدود والعاصمة هى وظيفة وخاضعة للخطة المتاريخية 0 أى أن فمهيسا 


عنصر! شديد التغير 5 


؟" ‏ الاكيومين : ولكن اطار الدولة ليس دائما مضلعا دهعلزاهم » 
وليست لكل نقطة او منطقة فيه 'نفس القيمة البشرية + ولسذ! فلس من 
الضرورى دائما أن يكون اللوسط الهندسى هو القلب الحيوى ٠‏ وكمسا يقول 
راتزل : « ان النقطة الومسطى السسياسية لتختلف عن النقطة الوسسطى 
الجغرافية ( الهندسية ) كمسا تختلف الحياة عن عملية التبلور » ٠‏ 
وهكذا غالبا ما تنقسم الدولة م كل دولة - على اسساس مزدوجم من 
الانتاجية + القايلية للسكنى '11153ط#8أطقط + 02001115117 المى قطاعين 
مخطفى النسية : المعمور واللامعمون 12861110626 ,عع صهناءع ٠‏ فالاكيومين 
هو ذلك الجزء من الدولة المذى تتركن وتتكاثئف فيه أكبر رقعة مستمرة من 
السكان وشيكة المواصلات وخطوط الحصصسركة ٠‏ فهو أغنى أجزاء الدولة 
وأقواها جذبا للعاصمة وأقدرها على اقامتها واعالتبا ٠‏ ولذا فان الغالب 
أن الصاصمة ان لم تتوسط المدولة هندسيا : فانيسا تتوسط اكيومين 
الدولة ٠‏ واللذى يحدد الاكيومين بدوره عوامل ثلاثة رئيمسية ؛ الموقسع 
والتضاريس والمناخ ٠‏ 


أ الموقع : يبدى مثلا فى النرويج حيث يقتصر كل الاكيومين على نطاق 
من المنخفضات الساحلية يرسم قوسا من أوزلى الى تروندهايم ؛ والمى حد ما 
كن المرقفال موهلا وك اشنا لوس و للك عل اعلن العو قن ارو 
بدق الدذاقه كلها تسم تركن ‏ العافسبة اقل ميف فس توه الدولة عات 
كما فى هلسنكى », ودويلات البلطيق سابقا » وستكهلم وأوزلى ولشيونة ٠‏ 
كان عجو موق :اسقط الببلة والسارة إلى ضاق ميا كن اسع اسن 
على الجسزء الشمالى من شرق الأبلاش » لأن الاكيومين كان رهنا ونتيجسة 


سه 


لمرحلة التعمير » وكائت واشنطن تتوسطه بين ولايات الشمال والجنوب 


والمشرق والغرب ٠‏ 


فب القبازسن1 سهان السهول والارنية العو شل :ابر امجمئلات 
والمحركة . وتقطع الخصوية "#اثناصة 015605 قد يقصران السكنى والاكيومين 
على قطاع جانبى أى ركن هامثى ٠‏ ففيينا مثلا هى بالضرورة على الدانوب » 
واسطتبول على المضايق ٠‏ وبلغراد على ملقى الدانوب والساف وقرب ملقى 


الدراف 2 


ر شكل ١‏ ) توسط موقع واشنطن حين تأسبيسها ‏ عن فيرجريف 


لواف أن كنيع انم لايرل كاد لمان عا جكة مرفعيية ام 
فكل هذهما عقدة كبرى لطسرق طبيعية هائلة . ولكن واحدة منهيسا 
ليست يؤرة اكيومين طبيعى واضح هام فى الدولة . حتى ليمسكن أن 
عدت وين لوفية من الأكوسة :ادواسكهة متمد عن طحزيق الخضنوية 


الطبيعية ٠‏ وواحد عن طريق محاور الحصركة الطبيعية ٠‏ فاقليم اسطلنيول 


1 


قن لتاقم التي ولعو لوقي اللنه تجطا تسد للم ست روا ابجوب انا 
والتصحو لات شعي عي دون تمبايتيا قاقر قاور و1 بي 
كذلك فيينا تقع فى جيب حوضى صغير انتاجيا ؛ فى الئمسا ما هى أكين منه . 
ولكن موقعه المفريد على بوابات قارية وممرات جبلية وعند اقصال الجبال 
بالسهول والاستيس بالغابات كان العنصر الحاسم ٠‏ 


ويمكن أن نقابل هذا بالقاهرة ولندن وباريس : القاهرة حيث تتوج 
قلب الاكيومين البشرى المصرى » ولندن حيث تتوسسط حوض لتسسدن 
12 «02005ة الذى يتوسط بدوره السيل الانجليزىي 21815 ط115اعمد8 ), 
وبارين" حيدة تت تحط اذل دخ قؤواقنن 160818366 > الث تتوس حا 
حوض باريس 23512 22152781315 ٠‏ القاهرة مثلا تترسط مثلث نواة الاكيومين 
النؤوية الذى يهسى /1 السكان يما فى ١,‏ الأزاضيئ الزراعية ( اللأرفيحية 
+ القليوبية + الجيزة - /٠١‏ من مساحة المزروع فى مصر ) ٠‏ ك_ذلك 
باريس تتوسط حوض باريس الذى يضم + المساحة : + السكان من مجمسوع 
الدولة ٠‏ 


ج_المناخ : اخيرا . فله علاقة لا شك فيها بتحديد الاكيومين . ولكن 
وها كا ني كاكنية القائلية المع فكو مد انون نامي ااكقامية لياس + 
كالمو اهن ل الى أن تقي افن التلاى :لامكل يناه مو الدرولة ولومنةا 
قرفي قطاغاتها الأنحد بع حظ الاستواء فى البلاة الحتوبية ان الذارية الصازة 
مثال ذلك كانيرا » كيب تاون » دلهى ؛ الخرطوم الى حد ما . والقاهرة الى 
حد آخر ؛ وقديما انتقلت العاصمة الى الاسكندرية ٠‏ هذا بينما تجنح العاصمة 
اللمى قطاعاتها الجنوبية فى البلاد الشمالية الباردة . ومن ابسرز الأمثلة لندن 
ثم أوزلى وهلسنكى وستكهلم وأوتاوة ٠‏ 


ويبدى أن تأثير المناخ يزداد بالنسبة للعوامل التوقيعية الأخرى ويغلب 
باقن ناطق اللساكاك البامنشس:ة الى الكتديدة البرؤدة أى الكجندئدة 


يك 17ت 


النغرارة اماق الوسظ اكول فحظ طلس لحان لقو البو ال الأخري : 
ومع أذللن قسفن الدوامي تق أن ل تنلك الا ان نزي هن كطامات رديقدة اننا 
.من الدولة : مثل مدريد التى يضرب بها المثل فى هذا الصدد ؛ ومثل كلكتا حين 
كاتف النامية شي 


المحصلة النهائية اذن أن الاكيوميق ضسابط توقيعى هام قد يناقض 
ميدأ التوسط كما يبدو بصورة خطيرة فى يوغوسلافيا حيث لا تكاد توجسد 
.فى أوربا عامسمة تشبه بلغراد فى تطرفها الهامشى الخطير بالنسبة لمساحة 
الناولة © :ولكن من تاحية قد لاايفتى ذلك وافمنا الوتامفية او المتاحلية 


#طذلةتنع قط .ع ولو أن الثابت أنه يخلق موقعا لا قانون له 213751081 


هذا واذا كانت الدولة نامية وتغير الاطار . ققد يتوسع الاكيومين 
'آى يتحرك بالفعل » ولو أن من النادر أن يهاجر ٠‏ فاذا هاجر نقل مه 
العاصمة » كانتقال الاكيومين السويسرى من أودية بحيرة الكانتونات الاريع 
« قطمقخطه ؤوع102 منا20 عط 8ه عطلهط » الى المسيل الشمالى الغربى » 
مما نقل العاصمة الى برن ٠‏ وكانتقال الاكيومين اليوغسلافى من أودية 
'ألصرب الجبلية الى السهول الفيضية الواسعة . مما نقل العاصمة من راشقة 
8 الى بلغراد ٠‏ ومنذ قرنين نقل البرتغال عاصمة مستعمرتهمالبرازيل 
من باهيا الى ريى دى جانيرى , لأن الجنوب ساحلا وداخلا كان قد تغلب على 
'الشمال فى السكان والثروة ٠‏ 


ولكن الأخلب للاكيؤهين :فى الدؤلة البانسية أن يترسع لا أن يمساج » 
.مكل فرئسا أصبحت الآن اكيومين الدولة ٠‏ وقد يرج توسع الاكيومين 
موقم العاصمة ٠‏ فالبرازيل أخيرا ‏ وللمرة الثانية ‏ واجهت مشكلة البحث 
عن عاصمة جديدة بعد توسع الاكيومين غريا من الداخل ٠‏ وقد 


.كانت < 


ت من قبل منطقة للعاصمة الاتحادية 28656256 1606781 »2 


5ن 


العاصحة المجديدة برازيليا التى بدا الانتقال اليها من ريو فى. ١55١‏ + وشينى 
تقع الى الداخل ٠٠١‏ ميل على سهل مرتفع 18228150«متوسطه 5٠ ٠-‏ قدم فى, 
منطقة غير معمورة يعد , استباقا واحتذابا لمتعمير « الغرب ٠ ٠‏ ولكن الكثيرين. 
يخشون أن تفشل + كما أن سكان ريى يحاريونها ٠‏ 


وتتبلور مشكلة توقيع العواصم مع عدم انتظام توزيع الاكيومين داخل. 
اطار غير منتظم أيضا لشكل الدولة فى حالة الدول عديدة الجهزر . خاصة. 
اذا كانت كلها صغيرة متقارية فى الحجم ومشتتة متباعدة فى الموقع » فهنك 
تتنازع كل الجزر على اقامة العاصمة فيها ٠‏ مثال ذلك اتحاد الهند الغربية- 
المبريطانى البداية ‏ حيث قامت معركة عنيفة طاليت فيها كل من ثلاث جسزن_ 
صغيرة بالعاصمة . وتسددت اللجان والمناقشات طويلا , قلكل مدعية- 


٠ مبرراتها‎ 


؟ - النواة المذووية : ولكن كلا من عامل التوسط الهندسى والتوسط. 
الاكيومينى لا يفسر جميع مواقم العواصم ٠‏ بل هناك ما يسميه هويتلزى. 
« بالمنواة النووية 6076 5211168» » . امعانا فى التأكيد ٠‏ فقد تتم وحدة. 
ذولة تنا لخول اقلنم سحين مدنا لكر عاو الطنيشي حامس تس بن الا 
التؤوية اق تقح عاطميطة قري لوسرة بسكلا اتسمت ان ود 
لتصبح فرنسا » وحوض التيمز ليصبح انجلترا ٠‏ ولى لم تكن وحدة فرئسا. 
تمت حول دوقية فرنسا 758206 06 11626 , فليس من المؤكد والثابت أن 
باريس كانت ستكون العاأصمة حتما ٠‏ 

ولق حافت الأوديتنة المبلية الجيطسة بتسيرة الكانتؤنات الاريم قن 
نواة سويسرا لما وجدت بحيرتها فى طريق التجارة بين شمال لخد 
أوربا عبر ممر سان جوثار ٠‏ وكذلك لما. كانت يروسيا هى نواة المانية 
النووية » فان برلين أصبحت العامة » وتبعت بذلك مصمسسي منتفيى, 


براندنبورج 61661053 المذين أصبحوا ملوك بروسيا ثم أباطرة المانييا ه 


16س 


وقد تحددت واشنطن كعاصمة للولايات المتحدة لأنها كانت مركن النواةالنووية 
-“للاتحاد ٠‏ 


والعادة أن النواة النووية هى أيضا الاكيومين . كمسا فى حالة باريس 
.ولندن ٠‏ لكن قد يتعارض الطرفان فيتجاذبان بينهما الماصمة ٠‏ قاما أن 
ميغلب الاكيومين كما فى حالة سويسرا ويوغوسلافيا ؛ واما أن تتمسسك 
#لنواة المنووية بالعاصمة بشدة واصرار مما يترك العاصمة على هامش 
-الاكيوعين أو بعيدة عته كما هى حال واشنطن وبرلين ٠‏ ولقد كان من العوامل 
.الساعدة لاحتفاظ بروسيا بعاصمة الدولة الموحدة رغم انتقال الاكيومين 
“الى الراينلاند 81261320 وتطرف موقم برلين الى المشرق ؛ هو أنيا كانت 


.راس الحرية فى مشروع « الاتجاه نحو الشرق ظلعةة0 طع22 10328 4 . 


التوجيه السياسى : على أن عوامل التوسط الهندسى والاكيومينى 
«والنووى لا تكفى لتفسير مواقع العواصم جميعا ٠‏ بل هناك عامل التوجيه 
#لجغرافى 011627488100 أو التوجيه الخاريجى ٠‏ ويبكون التوجيه الخارجى 
عادة نحو تيارات الحضارة الرئيسية أو محاور المسياسة العالمية الكبرى ٠‏ 
«قبقدر ما تتوجه الدول الى الخاري ؛ تكون سهولة الاتصال بذلك الخارج 
إعتيارا هاما فى مواقع العئؤاصم ٠‏ وهنا يغلب على الموقع أن يصير هامشيا 
.سواء داخل القارات أى ساحليا » بصورة تناقض , بدرجات متفاوتة ؛ ميدا 
التوسط الهندسى ٠‏ وقد يأتى هذا التوجيه من المدول الاستعمارية » أو يكون 
.قهى الدول المستعمرة ٠‏ 


1 العوامل الداخلية : فقد ياتى التوجيه الخفارجى بدوافع من 
]لداخل : ويكوت ذلك بقصد جعل العاصمة راس الدفاع عن الدولة . فتوقع 
.على الأطراف المتى يآتى منها الخطر الرديسى ٠‏ مثال ذلك أدنبرة ٠‏ فالوادى 
!لاسكتلندى تنقصه بؤرة طبيعية سائدة » وتتعدد المدن على هوامشه صلى 
.مصبات أنباره الرئيسية ٠‏ ولكن لما كان العامل المسيطر دائما على التوجيه 
.سمى وجوك الجار الكبير الضخم انجلترا . فقد كانت أدنبرة هى العاصحة 


انم 


المللبيغية لأتها تقم على :يوآبة .طريق التمتكاك» الوينية امنيا ' + كلك دلهون 
على بوابة الهند بين الهملايا وثار » تحمى سيل المجئج من مدر الخطير 
الركيس وهو زات القال القربى".كادع :رن داكن قاسية الاخوواطورة 
المشكزية كن اليس + كددك كين خلف السوز الفطيم فى العدسة الواسسة بن 
البحر بتشيلى والجبال منغوليا » تحرس رأس مثلث السهل الشمالى العظيم , 


وقديما نقل بطرس الأكبر العاصمة من موس كى الى. سان بطرسبوح- 
( لننهراد ) حين قرر توجيه روسيا توجيها أورييا أكثر منه آسيويا » أو نمو 
أوربا الغربية اكثر منه نحو أوريا الشرقية ( نافذة. روسيا على الغرب ) ٠‏ 
ولكن ايضا لرغبته فى مواجهة قوة السويد الصاعدة فى شمال أوريا ٠‏ ولكن. 
لا ننس أيضنسا آشر اكتشاق المحيط وعصي التعمير فى العسالم الجديدكداقع 
لمحاولة تتبع التحركات العالمية فى العلائق المكانية ٠‏ على أن نقل المعاصمة 
تركها بعيدة عن كتلة السسكان والاكيومين ٠‏ كذلك كان لا مفسر من ضياع 
العاصمة على يورك أى تشستر لحساب لندن منذ ازداد توجيه بريطانيا. 


شسحق اللقارة 5 


كذلك برلين التى هى عاص مة طبيعية متؤسطة الموقع لبراندنبورج » 
ولكنها فى السهل الشمالى المعظيم تعتير أقل قيمة من موقع مجدبورج على. 
الزاوية الغريبية للالب الأوسط ٠‏ ومع ذلك احتفظت برلين بعاصمتيها. 
نتيجة لسيطرة بروسيا / براندنبورج ‏ نواة ألانيا النووية ب على الاتحاد ٠‏ 
ثم احتفظت بعد ذلك بمركزها رغم تذبذب الاكيوءين عنها غربا » لأن توجيه. 
المانيا نحو المحيط المجنسى المجرمانى الأوسم 68لع5ثناء182050قتالك بوسط* 
أوربا ‏ 1106163053 ثولا . ونحى ١‏ الاتجاه الى الشرق » يمسا فيه 
وسط وشرق أوربا «ه كمجال حيوى 2هناة1:656251 » ثانيا : جعل برلين فى 
موقع متوسط بالنسية للتوجيه الخارجى. ووسط أوربا آكثر منه بالنشبسية. 


317 بت 


للتو.جيه المداخلى والحدود ال؟ لشكلية ٠‏ أى أن برلين فى هوقع أنسب كعاصعة: 
« للوطن الآب781611820 » , منها كعاصمة للرايخ ٠‏ 


وريما كان موقع وأشنطن وريو ومنتفديو وبوينوس ايرس حاليا هو 
استجابة للتوجيه الخارجى الى تيارات الحضارة ومحاور السياسة العظمى , 
فى العالم ٠‏ فان العالم الجديد لايزال يتطلع الى القديم كالمركز واللصدر , 
ولقد اصبح المديط الأطلسى هو ٠‏ البحر المتوسط , للعتاصر الأنيلو -- 
سكسونية واللاتينية المحدثة 5د28[-360 . 

ب - العوامل الخارجية : اما اذا جاء التوجيه الى الخارج تحت تاثير 
عوامل من الخارج » من عبر البحار » فان القوة الأجنبية تفرض الموقع. 
الهامثى الساحلى ٠‏ فقديما خلق النفوذ الثقافى الحضارى الأجتبى العواصم , 
الحضارية الساحلية مثل كانتربرى فى انجلترا » وكراكوف فى بولنده . وسان.. 
ديفيد قى ويلز ؛ وسانت أندروز فى اسكتلندا ٠‏ كذلك حققت بكين هذا الشرط 
بالنسبة للمانشو فى فترة حكمهم ٠‏ وكذلك دبلن بالنسبة للنفون الانجليزى . 
قديما ٠‏ 


أما عن الاستعمار الأوربى الحديث فقد واد المستعمر العواصم الوطنية- 
الداخلية ليعيد توجيه الأقاليم الى مصالحه البحصرية ٠‏ فورثت رانجسون . 
ماندلاى المعاصمة التاريخية القديمة الداخلية لبرما » وظهرت كلكتا بدل. 
دلهى ٠‏ وقديما نقل الاغريق والرومان العاصمة من منطقة القاهرة الداخلية 
الى الاسكندرية الساحلية فى مصر . ومن منطقة دمشق الى انطاكية فى 
الشام ٠‏ والواقع أن اثر الاستعمار البحصرى انه قلب المعواصم «١‏ بطنا لظير » : 
« عواصم المستعمرات فلقااصةء لمقلصه1[م » . 

لهذا أيضا كنا نيد معظم اللمعواسم تقع على الساحل ؛ لأن الساحل . 
هو داتسا المنطقة الحرجة فى الاحتكاك والعلاقات بين الممستعمر. 


(.م 77 - جغرافية المدن ) 


جب 38 هد 


والمستعمرة 1 فنجد على الساحل هو أاصم الجزاش » توئس 2 المرياط ,2 دكار 3 
سايجون ٠‏ كما كنا نجد أن كلا من « افريقيا الاستوائية الفرنسية والبلجيكية » 
تحكم من جانبى ستائلى بول 20016 56851697 على الكونفو شريان المواءسلات . 
فى كل منهما ٠‏ وقديما كانت ريى دى جانيرى وبوينوس أيرس عواصمالاستعمار 


البرتغائى والأسبانى فى امريكا الجثوبية ٠‏ 


وعادة تكون عاصحة المستعمرة الساحلية هى أول ميناء للعبت دور 
التكاة ثى موطىء القدم للمستعمر , ويندر جدا أن تنتقل العاصمة وتتحول 
عن هذا الموقع الا لأسباب قوية حقا . كانتقال الاكيومين مثلما أديل فى الماضى 
من بايا ( باهيا ) الى ريو دى جانيرى . أو كانتقال طرق التجسارة ولا سيما 
باستبدال السكك الحديدية محل الطرق المائية الداخلية ٠‏ ففى أفريقيا حيث 
اقترن التعمير مهذا الاستبدال » حلت داكار محل سان لوى ؛ وابيدجان محل 


.جراند باسام » ولورنسى مركين محل موزمبيق ٠‏ 


كل هذه الحالات توضح ارتباط العواصم بالسواحل فى المستعمرات 2 
وكديف أنه يندر وجود عواصم داخلية فى مستعمرات ذات سواحل ٠‏ من هذه 
الحالات النادرة نيو دلهى , ولكنها لم تصبح العاصمة الا منذ ١19١١‏ , ومن 
,قبل كانت كلكتا الساحلية ٠‏ وطللما كان الاستعمار البريطاتى يدرك اعتماده 
على المواصلات البحرية ظلت كلكتا لا مفر منها . حتى كان شق قناة السويس 
ومد السكك الحديدية فى الهند , الأمر الذى قلل الأهمية النسبية لكلكتا » 
التى لم تترك الا حين « نما منطق العاصمة المتوسطة الموقع الى درجة لم يعد 
فى الامكان انكارها » ٠‏ 


والواقع أنه فى كل جنوب شرق آسيا الذى استقل أخيرا قد القيت 
لقماة جغلن "النعوااضيم ماعو | ونش لباك ل "كن بسكي ةثونا سانا ب 
.عواصم ورثتها الدول المجديدة عن الاستعمار الأوربى كمراكز لتجارته 
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وسيطرته ٠‏ وهناك الآن حركات لتغيير هذه العواصم الى مواقع انسب لاغراض. 
الادارة الوطنية ٠‏ والاعتراضات على المواقع الحالية ثلاثة : انها موقمة 
بالاشارة المى المواصلات البحرية » وهى موقع يفقد قيمته باطراد#مع نمو 
السكة المحديدية والطرقوالخطوط الجوية . ثانيا انها تحملوصمة الاستعمار, 
وأخيرا أنها نمت على هوامش الدول لتتصل بالملاحة البحرية وليس بالمناطق 
النووية فى الدول ٠‏ ومع ذلك فليس من المرجح أن تهاجر هذه العواصم ؛ أولا 
لأنها كانت أيضا مركز ورمز حركات التحرير والاستقلال : وثانيا لما لها من 
تتلاقات بتشنايكة بمسكقرة مع القالم التخارييس + باكترا ثانا حنينا لك د 
دولها فهى المراكز العمرانية والاقتصادية السائدة ٠‏ 


المقاعدة العامة اذن هى أن عواصم المستعمرات ساحلية أساسا - لكن 
قد تظهر من ناحية أخرى بعض العواصم أو اللمعواصم المحلية 148[8صمء-طنة 
فى مواقع داخلية ٠‏ فاما العواصم فلكى تفيد من الأثر الصحى للموقعالداخلى. 
المرتفقع ‏ اذ كان الاستممار مرتبطا معظمه بالعروض السفلى ٠‏ فتجد أى 
كنا نجد من العواصم الداخلية أسمره فى ارتيريا ٠‏ ونيروبى فى كينيا ,2 
ووندهوك فى جنوب غرب افريقيا » وتناناريف فى مدغش قر ( ملاجاش ) ٠‏ 
وحين نقلت العاصمة من كلكتا الساحلية المى دلهى الداخلية . كان هذا الى 
جانب الأسباب التاريخية والعاطفية لأسباب مناخية أيضا وهى تفادى الرطوية 
العالية ٠‏ 


والآن تعد نوفا لمسيوا 15508.ءآ 210178 على المرتفعات لتخلف لواند!: 
الساحلية كعاصمة لأنجولا ٠‏ وقد لعبت هذا الدور قديما : مكسيكو سيتى » 
جواتيمالا سيتى . كراكس . بوجوتا . سيكرى ٠‏ ويمكن أن نضيف اليها 
« المعواصم الصيفية » حثل سملا فى اليند ؛ مايميى 7131520 فى برما , 


يوتنزورب. 4652078نلا8 ( بورجور الآن 280801 ) فى أندوئيسيا 2 بأجويو. 
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معتناعهة5 فى الفليين » فيذا! عن جدارة نوع من « ترانس هيومانس » 
'المدن ! 


أما العواصم المحلية فقد يظهر كثير منها فى الداخل لأسباب تتعلق 
يسهولة المواصلات مع الساحل أى للتوسط بالنسبة لاكيومين داخلى ٠‏ وكثير 
تمتها عو عن" خلق النكونة الاستضارية قداما + اقامكنا للأدازة ا التععيسى 
الحر بدون التقيد بمواقع امسكنى الوطنية الأصلية ٠‏ ومثل هذه العواصم 
الحاية سيل نلها وَعَشِيرَهَا اكثن'من العواصم الرئيسية + 


ه المعامل التاريقى : بعد كل الضوابط المسابقة » هناك حالات 
باتتضةان تفستيوها الا على ,كنوع السافل"القارييض :+ قالون القن ليم ان 
تتعير خير تعبير عن روح المدولة وتلخص روح الوطن انما هى المدن القديمة 
التقليدية التى لها تاريخ طويل حافل وتليد ٠‏ ومن هذا المجد الأدبى 7212659156 

. والتاريخى تستمد ادن استقرارا وقرة اندفاع 2ن #عصمط [وهأرماقتط 


عدن كيا الو عزف العاحطة + 


فمثلا فى ايطاليا الموحدة ؛ كان لكل من تورينى وميلانى ونابولى 
مزايا وأطماع ٠‏ وريما كانت ميلاتى فى السهل الشمالى الكثيف السكان بؤرة 
أنشط للحياة القومية , كذلك كان لفلورنسا البعد التاريخى اللمتليد : بينما 
“كانت روما فى ايامها عقدة للمواصلات المعالمية حينكذ دون أن تكون بؤرة 
لاكيومين هام على الاطلاق ٠‏ غير أن المجد الألفى والنفوذ الذى كان لروما 
كعاصمة الامبراطورية الرومائية كان كفيلا يباهمال كل هذه الاعتبارات 
والدعاوى ٠‏ 


تحدق فتكاقا ان تقار للؤانة نض امدق العية يز انعتيان العاضنة 


اكات 


.ولذلك لم تلبث أن عادت اليها العاصمة بعد الثورة ٠‏ كذلك دلهى عاد اليها 
فى 151١5 0131١‏ دورها القديم الذى لعيته منذ أكبر 458 والمغول , 
والذع كان قد باع مذيا لكلكتا شد الاستعمان البريطاتي * وقد :كان. بين 
رامل“ اخقان اتقنة ندل اشطتيول الشامل الكازيقى فقد كانت آنقزة عامسة 


٠ حيشية‎ 


وهكذا يلاحظ أن الدول التى تأثرت فى تكوينها الجديد بروح وطنية 
.ورد فعل قومى شديد تحددت عواصمها بنزعات تاريخية بحثا عن رمز وطنى 
.وتاريخى قديم ٠‏ وبعد الحرب الكبرى الأولى اتخذت الدول الجديدة عواصم 
لها أكثر مدنها الكبرى تمثيلا لتاريخها وكيانها وتوجيهها : ريجا , تاللين , 
.هلسنكى ٠‏ هذا بينما نجد من ناحية أخرى أن فقدان العامل واليمسد 
التاريخى يضفى على العاصمة عنصرا اصطناعيا ويعطيها صفة غير شخصية 
وتكردة كانهو الحان فى هعراصم الاتحادات الفيدوائنة واشتطن »كابير + 
ولكن يببسدى كما وضح سبيت 58318 أنه فى الدول الاتحادية عامة « يجب 
أن نعتبر اختيار مكان جديد تماما أى مدينة قليلة الأهمية فى ذاتها للعاصمة 
.مبدا طبيعيا » * 


أهمية الوظيفة 


ما قيمة الدور المدفى للوظيفة السياسية ‏ الادارية ؟٠‏ يتفاوت الحجم 
فى هذه الوظيفة تفاوتا كبيرا جدا ما بين العواصم المحلية والاقليمية والوطنية » 
حدى لييدو من الغريب أن نصنف شبين الكوم . 6[ضطتااء6 مع لندن وباريس فى 
صعيد وظيفى واحد  !‏ فهى لا تتشابه الا بقدر ما يتشابه الزورق وعابرة 
.المحيطات ٠‏ 


ومع ذلك فمن الضرورى أن ندرك أن الوظيفة السسياسية الادارية 
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مهما تضخمت محدودة : الحاكم والسلطات والهيئات التنفيذية والتشريعية 
والمحاكم , والتمثيل السياسى الأجنبى . مضافا اليها الخدمات المحلية 
الضرورية كالتجارة والفنادق والخدم ٠ غلا٠ ٠٠١‏ وكل العواصم السياسية 
البحتة ‏ التى تتفق تقريبا مع فئة « العواصم الاصطناعية  »‏ لا تحقق الا 
أحجاما محدودة : كائيرا » فرساى , وحتى واشنطن ٠‏ فالأخيرة وان وصلت 
اليوم الى 197 ألفا داخل المدينة , ١4ر١‏ آلفا فى المنطقة المدنية , الا أنها 


الوظيقة الادارية كلها لا تستوعب من القوى البشرية فى المدولة مهما تضخمت. 
الفيؤكينا الادسنةة سقيوة تك مقل فى الولأاف الكفرة هريد قسنة موطف 
التعومة عو عوةإزامن كل الذكين التجاحليخ رقم انر الحكونة داشا اكيس 
« صاحب عمل » قى البلد ٠‏ 


وفك لزاع وسفن يي الحيقة الانارية هو تدافا الشت الوحيه 
"الكقارها" ليو "لوده اح مكيل نقد تقد الأرا وملة 4 فقنيتل ذقنات 
شوو ع اللفشئفة "دنا بلي و السساته على ال متم الوكلوية داري 
عن اماكن الوظائف الأخرى الكبرى حتى لا تضيع هذه فى زحمتها أى تقع 
تحت رحمتها ‏ سيطرتها ونفوذ مصالحها ٠‏ ولهذا ينيغى أن تنمييز بين 
التماسية: عاجت كرها رين ناما ازقداة اكين بلديقة #انعا شين وهنا ف 
ل ا 0 5 
دون السماتهلة خاها حقالنة لين الماة رالنيعة ومقومات» مووي 
الشاملة + 


أما الاتجاه الثانى فليس حديثًا تماما . فقديما لجا اليه الملوك هسربا 
من نفوذ أو غضب الشعب : مثلا فرساى ٠‏ ولكنه أصيمح الآن دستورا 


الكولوطنا قن الواات” الصدة ا فقو اكت و استطن مق ل قرس ست 


57 


'الطلب 508206-10-01067 ؛ لتستقل عن أى نفوذ محتمل لأآى ولاية أو مديئة ٠‏ 
وبالئل عراعت الولأيات + “فلس ييخ 'الدن: اللنونية الافريكية عاضينة واهدة 
من عواهه الرلايات :لسن بين« 'الناطق:الدنية + اللنوفيت# ما هن عاصمة 
.سوى حالتين ؛ بوسطن وسان يول ٠‏ وفى بقية الولايات اختيرت معظم 
العوامد تسستين! ع امتكمسي :الوىد اولبقي + هار سيرع سير تسقيلة + 
الينوى » جفرسون سيتى ؛ سكرمنتى ٠٠٠‏ الخ ٠‏ قارن مقلا أوليمبيا عاصمة 
ولاية واشنطن ( ١‏ آلفا ) بسياتل المدينة الرئيسية ( 5٠١‏ ألف ) + أويوجين 
عو عونا - عاهمة وليه أورريكون 72-3 الفا مترركلاف الدينة الركسحية 


٠) مألفا‎ ٠١( 


الدب الارل. © 


تيكل ؟ ل نسادة ألسصيه 0اسلله» ى الولايات المتجده اسن إنير حال) 


والواقعان ه العاصمة الضئيلة 011 1181مه0 12146210 1126» كظاهرة 


.الكونتيات ( ' ) . بدات أصلا كرد فعل ضد تركيز السلطة أثناء الاستعمار 


- 


المبريطانى , كم قواها الاعجاب بمزايا المريف والخوف من النفوذ التجارى. 
علئ الحكوهة + 


ويبدو أن الكومنولث البريطانى يميل الآن الى نفس هذه القاعدة 
الأمريكية : كانبرا » أوتوا » ولنجتون ٠‏ نيى دلهى ٠‏ وفيما مضى بريتوريا ٠‏ واذا 
كان هن الك ترقز الحزاعنع امعان امطلانها عو الوتوات انلكا رسيس 
قانه أحبانا يسيب صعويات مدنية معينة ٠‏ فمكلا لأن المنشآت الحكومية 
والتمثيل المسياسى الأجنبى تحتل مساحة كبيرة من المدينة بلا ضرائب » تعانى, 


مززاتية المبيثة ,كناء فى زاشتطن خاسية 0 


على أنه باستتثناء العواصم السياسية المطلقة . نجد أن الحد الأدنى 
للحجم فى المعواصم الوطنية مرتفع جدا ٠‏ ويرجع هذا الى طبيعة الوظيفة 
الادارية # السياسية وجاذبيتها للوظائف الأخرى ٠‏ قاأما عن طبيعتها , 
لسع انها روك «الحك بورنناكة عدا ات مقاب الاين ركان 
باعتماق امنا ساعن ترات الاو القس )للك جره الشتاضية كراد 
اليها ٠‏ وحول رئيس الدولة تتقاطر الحكومة والبرلمانات والمجالس والمصالمح 
العديدة المتشعبة . أى الجهاز الادارى بما يحمل من هيئة الموظفين الثقيلة 
100 وقوات الدفاع ٠‏ كذلك يلاحظ أن الجاليات الأجنبية ب بصرف. 
النظر عن الهيئات السياسية المحدودة ‏ هى أولا سكان مدن , وثانيا سكان 
عو اف 
وقد زادت أهمية المعواصم على العصور بتطور النظرية المسياسية 
والاضاضة #فان اانتقال كقيو نحن ؤظائت الأنرة الى الدؤلة هذ و ادا عو اشاء 
الحكومة . وبالتالى من تضخم جهازها الادارى . ومن ثم من حجم العاصمة٠‏ 
فالنظضرية الرأسمالية التى تؤمن بالمركزية المتطلرفة تؤدى الى تضصخم 


0ت 


ستيه تديهيا باووا بيجا التطزية الاجشراكنة رضن كزين باللاسركزية 
فلن تنك نهم االعاسطة كع كنبو يود تست الا رعترعا تائم 
تأثير طبيعة الموظيفة السياسية هى أنها تجعل من اللمعاصمة « لعبة الحكومة 
المدللة » كما يقول ديرونت هويتلزى ٠‏ 


«تاتعمصمتع رمع 05 مأعم قطة عصدموعط ولمكتقه ,8:60 ععد0» 


لما متاكيية الؤظيقة 'السنانتة ن الادارية "للوظائف الأكسدروى فترجهة 
الى أن العاصمة بطبيعة سكانها تمثل سوقا استهلاكية ليست مترفة مترفهمة 
فى حاجاتها فقط , بل وغنية فى امكانياتها ودخلها ٠‏ ولذلك تدعى العاصمة 
اليها سيلا من صناعات الأبهة والكماليات وخدمات العظمة المركبة + ولكن 
شو م الذاعية التهري "أن كون الحوافت فراكن الصنامة الكبرى. فحت 
لندن لا تعرف الا الصناعات الاستهلاكية الخفيفة أساسا » وعموما لا تمثل 
الصناعة فيبهيا الا نسبة محدودة من اقتصادياتها ٠‏ انما الصناعات المكثالية 
فى الطافوةةا سنا متستكن اق بلسي ادا زة تمتاعاك: العر اجنم + 
فالحياة الفنية والأدبية واللثقافية تتركز كلها تقريبا فى العاصمة : ففى فرنسا 
لا يطبع من الكتب خارج باريس الا قدر ضئيل جدا ؛ والمسرحيات المجسديدة 
والمودات الحديثة تدشن فى العاصمة , وصناعة الأزياء 6١تاطتامه‏ #اناقط 
ودور الأوبرا تتركز فى العواصم دائما ٠٠١‏ وقد توجد بقايا هذه الحياة 
الفنية والأدبية فى العواصم القديمة مثل فايمار وميلاني ونانسى ٠‏ 


على اق من انم ما هوه آليها:الحامنة مهي يعقيق عامل هاما فن 
تحديد حجمها ويغفله الكتاب الغربيون عادة ؛ وذلك أعنى هو عامل 
الامقسان فاق الكرق] الاستشارية ذكة مكاسيها الاسستارية ياد كن 
العاصمة المتروبوليتانية » ومن السهل أن يحدد المرء فى لندن أى باريس أى 
بروكسل أو امستردام عمارات وشوارع برمتها هى مراكز لشركات تقوم كلية 
على موارد وخامات ومستعمرات ما وراء البجار ٠‏ 


ماه 


وتشيبكة هذا كله تمتاز العاصمة بأنها وان بدأت أصلا مركزا لوظيفة 
سكا سبية ادارية الا أنها سرعانما تفقد تخصصها الوظيفى بتكتل حلقات 
كثيفة من الحرف الأخرى المتعددة » ويتبع هذا تزايد سكانها الى درجة 
كبرى « بمعدل العاصقة ٠ ٠‏ والواقع ان العواصم تكتسب فى النهاية « ميزة. 
ملبقية » تضمن لها اطراد التفوق وتجعل منها فى مجموعها « استقراطية المدن » 


1 . . 11815أصةه 11م 
رن يقول جورج : قط عصتزوة عط 111151316 مرةه الث» 


.51160655 11156 511626605 قلمتطامط 


وهذه يعض الأمثلة : شسيدت مدريد هروع النبسلاء والموظفين. 
والهيثات الدينية حين حول فيليب الثائى اليها حكومته ؛ فزاد عصدد السكان., 
أريعة الأمثال فى نصف قرن ٠‏ وفى ١8655‏ حين صارت بوخارست عاصمة 
و النارات القمية #عان عدد سغانيا 5ل الك ٠‏ والآن ومئل السكان في 
6 الى المليون ٠‏ ومنذ أصبحت برلين قاعدة الامبراطورية أخدت تنمى 
بتعدل الفاصطة + ريراك الى كات :4 آلف 1512 كم السيحة عاضحة 
فى ١5115‏ أصبحت اليوم مدينة مليونية ٠‏ وفى 1171 كان تعداد موسكى مليون, 
تنة #اأفنع فن 1595 تفن أرة عليون ع توفي 1303 بلكى: ألو عليون 
أو 6ر0 بالضواحى ٠‏ وبالمثل أنقرة التى كانت حلة ذنكرة حجمها ١؟‏ الفا 
عنين القتيزت فن 559+ فلم كليث ان 'ازتفعت الى مه الفا فى 5535 + الى 
26 ألفا فى ٠ ١550‏ 


ونفس المعدل تراه فى العواصم الاتحادية القيدرالية ٠‏ فكائبرا التى 
بدئ فى انشاكيا فى +39 كان غيدها ١١‏ اللدوض الأن 1 الما نو واشطقم 
التى بدأت من لا شىء البتة » بلغت فى ١95٠‏ نحو 5ل الفا داخل المديئنة , 
مادو روفن الشلفة الوفية + ركفن أن الديقية نف تمي ارقي 
مك و الجو 11 131ااب 12 #شديجية الأرسع قن سداطات المجكومة 
الاتحادية ١ ٠‏ 


ع الات 


لكل هذا! نهد للعاصمة ميلا طبيعيا الى أن تصبح أكبن مدن الدولة 
أى « المدينة الأولى باك عفقصتم» , ٠‏ ولكن المهم أنه ليس من السهل دائما 
أن تحدد ما اذا كان هذا سيبا أم نتيجة ٠‏ واذ!ا كان مارك جفرسون قد 
وضع هذا القانون فى 1559 ء فانه يبدى أن فكرته الأساسية قد توصل اليها 
فوست فى ١١118‏ : 
صذة وصندوع7 100 عع ط ه76 #ومتطلة عت 5مك [مخاردقء ععط12» 
عتم طام مذ نزاع1 212 هم رزاع نامقط2 طقمط ,عع دع خم كمة «دمةة1 امم 
خصة «تقعتطقط ] ذفقككء تلعتطة قصة 555 عنبده 02 11815أم© . . وعلكك 
تغط صذ 2865 ووعمع<13 قط مو 532 117قاكنا ع5 [ لقاققمه 
سقعمة» لصة 53856 لاعقصوة ] طامنامة عصه مطدمععو عطة 2ه عومطة علتطبع 
طع تطبه طلاسوممع 128 ص عمقطة ع3111 811 غناظ ‏ .50 'زلعمت 328 [زهلقك 


«مدع لك موعط 02 علامترعاء 2 قط 15 

ولكن ليس معنى هذا أن العاصمة هى المدينة الأولى دائما . بل هناك 
حالات شاذة متعددة ٠‏ ففى ايطاليا ظلت روما أقل عددا من نايلى وميلانق 
المدة طويلة ‏ حتى 1570 ٠‏ ولكن الواقع أن لروما عذرها » فقد ظلت مجرد 
عاصمة للولايات البابوية بينما كانت كل من ميلانى ونابولى من قبل عواصم 
"لأقاليم تجارية غنية ٠‏ ومع ذلك فان روما لم تتوان منذ أصبحت العاصمة 
عن سيقهما : فقى ١55٠‏ كان عدد سكان روما ار١‏ مليون . ضد آنا 
الميلانو , ٠ر١‏ لنايولى ٠‏ وفى الشرق العربى شزذوذان آخران * فحتى 
الآأمس القريب كانت حلب تفوق دمشق سكانا : وجدة تفوق الرياض ‏ وقد 
.يخلق من مدن البترول ما يفوقهما معا ٠‏ وهناك من أمثلة الدولة الحديثة 
.النشاة الهند وباكستان : فلاهور أكبر من كراتشى , وكلكتا ويومباى اكبر 
من دلهى ٠‏ وهئاك من الحالات الشاذة العواصم الاتحادية بطبيعة المحال . 
يولكنها كما رأينا ليست عراصم بكل معنى الكلمة ٠‏ بل ان جفرسون ليتساءل 
ما اذا كان الدومثيون البريطانى «١‏ بلادا فطمتصتصه2آ طمفك8 عمف 


* وه سرام , بمعثى دول كاملة فى ذاتها وبالتالى فى عواصمها ٠‏ 


- 


على أن اليم انه يمدوة ان شتكس العاصنة وتاشة كن التمئ م مكدر 
وتنتزعه من المدن الأخرى التى كانت تنازعها فى التطلع الى العاصمية ٠‏ 

فتيدا بالتدريج عملية انحطاط أى تنزيل 062201102 ,0681720811092 لهذه الأخيرة 

هذا يلاحظ فى ألأنيا حيث كانت ميونيخ ودرزدن وشتوتجارت عواصم دول , 
ذات سيادة ٠‏ قانقص دورها فى المانيا البسماركية , ثم تحولت الى مراكسز 
ادارية فى ألانيا الهتلرية ٠‏ وبالمثل ما حدث لتورينى وميلانى وفلورنسا. ونابولى. 
فى ايطاليا ٠‏ 


ومع ذلك فلئن كانت العاصمة تحتكر النمى والضخامة بصورة تجنى. 
على كثير من المدن الأخرى ٠‏ فان الوظيفة السياسية والادارية من الناحية 
الأخنرق تناع على حفط الداة فى كتسسو من للق “الذائلة + كديا لاحي 
فاللى فى فرنسا , اذا كانت الوظيفة السياسية فى باريس متيمة بأنها أفقرت 
حياة الأقاليم » فانها فى الحقيقة أطالت فى أعمار مدن اقليمية كثيرة ٠‏ وفى 
مصر وجد أن كون المدينة مركزا اداريا هى ضمان مؤكد لها بنمى متوسط على, 
الأقل ٠‏ 


وعلى ضوء ما سبق عن الحجم والأهمية يمكن تقسيم المعواصم الى 
تنقين «تانكية واشتكنافية فالاو لن هنا" كاك مركة القواة: البشرية ‏ الحتوادة 
الكقيقية فن التولة ومن قب الديفة الأرلى والعاطشة القاريكية وه عدي 
متعددة الوظائف جدا ٠‏ من الأمثلة باريس والقاهرة ولندن وبلغرادوبودايست 
وموسكو وكوبنهاجن ومكسيكو سيتى ٠‏ وأما الاصطناعية فهى عادة العواصم 
الاتحادية » وهى لذلك مدينة صغيرة أى متوسطة . ولكن على التأكيد ليست 
المدينة الأولى ٠‏ وهى وحيدة الوظيفة بصرامة , مدينة سياسية صرفة , 
مثل واشنطن وكانبر! وأوتوا ولاهاى وبرن ٠‏ ومع ذلك فهناك عدة حالات ليست 
عراضم اثهادية رلضيت شمر الحيو » ولكدها سناع عدو جمد مكل : 


مدريد وبرلين ٠‏ 


بوتا ادن 


وليس من الضرورى مطلقا أن تكون اللعاصمة الطبيعية مركزية , لا , وله 
أن تكون الاصطناعية هامشية ٠‏ ولكن بينما تشارك العواصم الطبيعية بحكم. 
الأساس الاقتصادى فيها مع بقية مدن الدولة فى اتجاه النمى العام من صعود ‏ 
أو هيوط بحسب دورات الرخاء أو الأزمات ؛ فيبدى أن المعواصم الاصطناعية 
لها ايقاع وحركة مستقلة عن الاتجاه الوطنى » تكتنن ٠‏ كنواة من الموظفين » 
أثناء الأزمات الاقتصادية والمتاعب السياسية ! هكذا يجد مارك جفرسون. 
واشتطن فريدة » قل ناشزا » بين المدن الأمريكية ٠٠٠‏ 

عط معطم طاتاممع 15 وع 5 همعاعععة طعتطه الققامةء إتوعاصمه عنام - 
أقدهتاقمه 02 611005م ط1ذ-١‏ مكعامكق 510875 كندة 010156164 طخ 15 مقط . 


.2105221157 
وذلك لأنها « جنة الباحثين عن الوظائف , ٠‏ 


هذا ؛ ولقد كان فاللى أول من ميز بين العواصم الطبيعية والاصطناعية- 
فى ٠ 15١١‏ ووضع فوست مستقلا نفس التفرقة فى ٠ ١1١4‏ ولكن سور يعتقده 
أن التسمية ليست موفقة تماما , وأن الفرق ليس صارما بهذه الدرجة ٠‏ بمعني. 
قاس سباق و كلمفة ستباسسنة. + فق سيم كلكا ني اكوا خا 
قوفي 


مصاير الدن الستياسية 


ربما لا يقارن بالمدن « الحفرية » الحربية . من حيث المعددل . سوى, 
اليف ل اتحقوية ©« السساشية “اقاكارت مهل يكنات من اقول لكر امس 
الففسة توطريق السو خرط ايعدواك من ناكل لذن المصيايية ستل 
مخله الدرحات والمتدتوياك قنرق السام ضوح تفط عوابا 
طبيعية دائمة فى الجغرافيا اليشرية والسياسية . ولكن بحسب الأهسواء 
والصدف التاريخية والذزوات الشخصية ٠‏ وهذا يصدق يوجه خاص علىي, 


« العواصم الاصطناعية » ٠‏ ويعدد برون وفاللى امثلة من هذه المظاهرة : 


1 


.مدينة تيجرانوشيرتا 215522066548 التى أسسها تيجران اميراطور أرمينيا 
القديمة 3 وقره قورم عاصمة أميراطورية جنكيزخان : وكان للحكام المعرب يعد 


الفتح عواصم يعدد الأسرات المتعاقية ٠‏ 


فكيان المدن السياسية ب وخاصة فى فترة صنع وتكوين الأمم وقيمل 
.نشاة اللدولة الوطنية ‏ كان يقوم على أساس خطسر غير مضمون ٠‏ ققد 
كان رهنا بنزوات الحكام من ناحية » وبصراعهم فيما بينهم من ناحية أخرى , 
.وبتغيرات القوى بين الولايات والوحدات الطبيعية أو الجنسسية داخل 
الدولة أى الامبراطورية من ناحية ثالثة ٠‏ فكان الأساس والمبرر السياسى 
.دائما أساسا محفوفا بالأخطار والتقلبات ٠‏ ففى الماضى تحركت العاصمة 
فى مصر من طيبة ( الأقصر ) الى منف الى هليوبوليس الى صا الى الاسكندريةء 
فكان تاريخ العاصمة مضطربا ٠‏ وقد أدى تحويل العاصمة من موسكو الى 
سان بطرسبرج الى تغيير هائل فى أحجامها ٠‏ وفيينا هى المثل الكلاسيكى 
الحديث , فبعد تقليم الامبراطورية الضخمة الى دولة الجيب الالبية هرت 


عالرة جذا تحن التقاوف: ف اانا .زان الناصينة كلق عجرا جنا ايفان 
لرَكُوها والطمانيئة والاستقران مع ظيرن الدولة الوطئية المديفة - 


الفصل الرايع 


الموظيفة الصتاعية 
الملصستاعة والمدنية 


الباأى نهد كعم السفاعة هالقة للموة:؟ المتفاعة حرفة قويدة, انين 
ظلت معظم التاريخ قليلة الأهمية وعلى نطاق متواضع جدا ٠‏ وطالما كان 
كا الجنيماء شو للكهاية الداكية الشائلية ا عانف: السكافة بالضرورة منتركة 
مبعثرة فى المريف وفى المدن على السواء ٠‏ وحتى فى العصور الوسطى كانت 
فوريه عو" اللذؤة إلى الذيت اللعفويه عطاك نود تا الندواكن و اللعسرفة 
متنك “الى كاحت أنناءها اجرف انا ويكنة عرو حوقية أن مدقية دنه 
ثانوية » أى للم تخلق مدنا مستقلة كاملة على الأرجح ٠‏ 

لقان مقن" انون" امسا عن نان ترفك مقن تورات 
والمناطق » ولكن على نطاق بدائى محدود جدا ٠‏ وصحيح أن من التجارة عنصر|ا 
سينا كا دوه اناسل القري الكق:السوان الأعت عت القشانا التسادى 
كان دائما فى المدن ولخلق فى ذاته مثات المدن ٠‏ 


وقد اختلفت الآراء بين المؤّرخين والاقتصاديين فيما اذا كانت اللصناعة 
فى العصور الموسطى وظيفة اولية (8:12014176) أو تانوية بالنسية للتجارة ٠‏ 
فيرى المؤرخ بيرين 2118228 أن المصناعة فى المدن الفلمنكية فى الفلاندرن 
نشأت كحرقة تالية مترتبة على التجارة ٠‏ ولكن الاقتصادى زومبارت وان اتفق 
على أن الصناعة حرفة ثانوية فنيا . الا انبا لم تكن تتوقف على التجارة أى تالية 


لبا لاون كالكهاره هودن مركونة عن خسات المدن لساب الرسدة 


وعلى العموم . ففى الوقت الحاضر , قد يرى أنه اذا كانت عملية 


1ت 


كقوز : الأندات ناي التمائة ب كلق فيكذا الع النحاكل هن لد + 
#اشوى أو بالاتقا عع ظبيةب أ الستفاعة به أن يكلى مني فيان ساكلا 
على الأقل ٠‏ لكن الواقع أن الصناعة لمم تخلق من المدن الا نسبة اقدل بكثير 
مما اخلقت التجمارة «“والسيب فى هذا عدة عوامل تلخ فى أتواع الصتاعة 
..وطيقاتها * 
كن إكتاكنة”" المانة كوا حسمي ان الس م جتقا عه القن يانه 

المصنع , فالأولى لا تخلق مدنا صناعية بالطبع » ولكن الشانية ليس من 
الضرورى داثئما أن تفعل ٠‏ لهذا ينيغى أن نضع تصندفا أدق ٠,‏ فنميزن بين 
الصناعة اليدوية والاستخراجية والتحويلية ٠‏ وقد تتداخل الصناعة الميدوية 
- فى النوعين الأخيرين وتتقاطع معهما ٠‏ ومع ذلك فهذا التصنيف يحقق غرضه ٠‏ 
. قالصناعة اليدوية ترادف غالبا المنزلية . أى المصناعة المبعثرة 015561860 
فى الريف ؛ والاستخراجية تعنى غاليا الصناعة النووية المجمعمة 200162563 

غى الريف ٠‏ بينما التحويلية تعنى غالبا الصناعة المجمعة فى المدن ٠‏ 

١ت‏ الصتاعة المنؤلية +-قاما الصناعة اليذوية التذلية ,. فهذة كانت 

. أساس الصناعة قديما ء ولكنها ليست بعد من حديث الماضى تمساما ؛ فهى 
. تنتشى فى مناطق كثيرة , لا سيما المناطق الريفية المتخلقة كالشرق والشرق 
. الأقصى خاصة ؛ وبعض جيوب ريفية منعزلة فى الولايات المتحدة » بل لاتزال 
. بعض جيوب هامة فى أجزاء معينة من بلجيكا مثل الفلاندرز وبرابانت حيث 
تاخذ نمطا خاصا جدا ٠‏ فمنذ العصور الموسطى وسكان الريف يقومون فى 
منازلهم بصناعة النسيج من صوف أغنامهم لتسويقيا فى المدن 2 وفى عصر 
. السكة الحديد ‏ مع صغر مساحة بلجيكا وشدة كثافة سكانها ‏ فانهم 
لازالوا يسكنون فى الريف ويزرعون » وفى نفس الوقت يسائرون يوميا 
الى المدن للعمل فى المصائع ؛ لا سيما فى يلديكا الوسطى قى فسبياى 


قوت 
٠ 116553‏ فهذا نصط صناعى زراعى معأ , مدنتى ريفى معلا ٠‏ وعلى 
العموم فكما ماتت مدن الأسواق المحلية بالمنافسة الحديثة للتجارة امكبرى , 
فكذلك تنقرض الصناعة الريفية الصغيرة باطراد على يد الصناعة الكبيرة 
المحديثة ٠‏ 


؟" ‏ الصناعة الاستخراجية : أما عن الصناعة النووية المجمصسة فى 
الريف , قهى غالبا الصناعات الاستخراجية التى بطبيعتها لابد ان تتم بعيدا 
عن بيئة مدنية » كصيد الأسماك وقطع الأخشاب ولكن التعدين خاصة ٠‏ 
ومع ذلك فهذه الصناعات تخلق مدنا فى كثير من الأحيان » وبعضها يكون 
كبيرا ٠‏ مثل برجن مدينة السمك » وسكرنتون 5©85408 ( بنسلفائيا ‏ 
6 ألفا ) وتلسا مدينة البترول ( ١4١‏ آلفا فى 1474 ) , وجوهانسيرج مدينة 
الذهب ( 55١‏ آلفا) ٠‏ 


ولكذاكل فحذةاشؤاذ: + معطم مدن الطفاعات الامهاخنة و التي 
حلات صغيرة على هوامش المعمور . أقرب الى المعسكرات التى ينقصهييا 
كين عداامة روه الريك انكف ركيانيا قر عالنا سيره لحيس ونيالة 
عايرة ٠‏ وكلما كانت وحدات الانتاج فيها محدودة : كلما كان حجمها صخيرا ٠‏ 
تحاط جا نشي النعم انن [الستمال 6 مود صبعل اخما نا متسس 
نعلي" لحن نبلب قي واتلمالاين تتبن ليطا لقا لإذلك اقه وحص 
أن استخراج مليون طن من الفحم يحتاج الى 6٠0٠١‏ عامل تقريبا أى يمكن 
اكد كوو #اقبكة به ننه كلما كانت وعدات الشتاء فى عن اليه 
اكب كلها كان تتدها افد : 


 . "‏ الصناعة التحويلية : أما الصناعات التحويلية » أخيرا » فيمكن 
القطع بانها مدنية بالضرورة ؛ أى تستدعى بيئة مدنية لتقوم فيها » وبيكئة 
مدنية كبيرة عادة ٠‏ ولكن هذا لا يعنى أنبا لابد أن تخلق مدتا جديدة ؛ فهى 


(م 8 - جغرافية المدن ) 


1 


قد تخلق مدنا من لانتىء اذا كانت وحدة الانتاج ضخمة من صناعات النطاقن, 
المواسسع علق معع135 أو الصناعات الثقيلة ٠‏ فمنذ الانقلاب الصتاعى, 
أصبحت الصناعة حقيقة مدنية ضخمة ؛ وكثير من الصناعات مثل صسسهر 
المعادن , لا يمكن أن نتصور قيامها خارج المدن نظرا لضخامة تنظيمها » ومن 
شأنها أن تخلق مدينة جديدة أنى أقيمت ٠‏ فقوة وامكانيات الصناعة التحدويلية 
التحجيمية أعلى بكثير من طاقة الصناعة الاستخراجية + فمثلا فى اللوريره. 
يقدر أن اتتاج نصف مليون طن من الصلب يحتاج الى ٠١‏ آلاف عامل » أبيه. 
يمكن لنحى 4١‏ ألف نسمة ٠‏ وهكذا يمكن للصناعة التحويلية خلق مدن جديدة. 


كبيرة 3 


ولنمثل ٠‏ من الأمثلة أولا « مدن الشركات » حيث تخلق المشركة الكبيرة. 
مدينة كاملة 0+3 دةم 0126-02 من المصانع والمساكن والطرق. والمواصلات.. 
٠٠٠‏ المخ ٠‏ عادة فى اراض رعوية مهجورة أى رخيصة ٠‏ فمثلا جارى بائسانة 
أنشاتها شركة 001750788052 51661 .11.8 فى 15906 من لاشثىء ؛ فأصبحت 
فى )٠١١( ١57١‏ ألق , ١١4‏ ألفا قى ٠ ١15١‏ وفى البحيرات عدد من مدق 
الشركات مثل كاديلاك وبونتياك ولانسنج ٠‏ وبالمثل ايندوفن » برابانت 
ده ه1850 مدينة فيلبس للمصنوعات الكهربية ‏ فهى قد بدات كمصتعر 
صغير فى ١891١‏ لصناعة اللميات ثم دخلت صناعة الراديى ونجحت ٠»‏ ونمت من 
"ا ألفا فى 1514 المى 58 الفا فى 1978 الى ٠٠١‏ ألف فى ٠ ١95‏ ويمكن أن. 


نذكر فى المانيا الغربية بعد الحرب الأخيرة مدينة فولكس فاجن ٠‏ 


وقنعا عن عدن الكركاف ‏ “قليين هناك عيداق لدرافتة" ادن" االعديدة 
النكن القن حاعقا«السكاعة فصل مو الاتماة" الستوسيقن © :فيه" لأول سر 
فى العالم تنعكس القيمة المدنية الكلاسيكية لكل من المتجارة والصناعة -- 
فقئ فلسنة الاشتراكية كنس التجازة: التحفبة عود أن تكو عسرن سوه 


مسحت 1 كح 


061 231502 اللمسدئ.يتاتا :وبسدأت «تصفيتها » إتقد م خزانا من العمل 
اللصناعة ٠‏ أما الصناعة.فاصبحت.خلاقة للمدن الجديدة لأول مرة بصورة 
مشروعة »اى « كجركومة صحية » على نطاق هائل ٠‏ وربما كانت هذه 
#الحقيقة أهم -خصائص'المدنية السوفييتية ٠“‏ -فهناك عشرات مت امد التى 
.يدات من الصفر.فى استتبس .من اللامعمور شرق الاورال خاصة » ونمت 
-كمدن شيطانية بسرعة وصفت بأنها أكثر من « أمريكية  »‏ سرعة العاصفة ٠‏ 
.مشلا خوفوسيبرسك : 5.آلاف فى 1891 , ٠-0‏ الف فى /197 , 201 آلاف 


لال الخاهئ حوبا لكل ماجتيت مويك اميك 


.وهكذا انان يمكن .للصناعة التحويلية أن تخلق مدنا جديدة كبيرة ٠‏ 
رومع ذلك فالقاعدة الاصولية الواضحة منذ الانقلاب الصناعى حتى الآن هى أنها 
لا تخلق مدنا جديدة بقدر ما تضخم مدنا قديمة قائمة » أى أنها ظهرت حيث 
شوك بكر قن ناف لكين تعامة ا تكس لديا عنمت نوات رطافت تكسي 
التجارة غالبا اتخنت لبا منها نواة قديمة فبحيم ان الجناعة فل 
.تتحيى المدينة القديمة وتبعثهًا بدرجة تبعدها عن أصلها كثيرا » ولكن تظل 
الحقيقة قائمة من ان -المنواة القديمة سنايقة للصتاعة 538[1ناقص اعم . 


.مثال :ذلك : دترويت -وبتسبرج * فديترويت بدات كمركز لتجميع الفراء 
«وتجارته ثم أصبحت نقطة ايتداء للتعمير . فظلت صغيرة الحجم : فى ١8٠١‏ 
:كانت ١140١‏ نسمة , ثم 780.الفا فى نهاية القرن 19 ٠‏ ثم اأتت صناعة 
السيارات : فقفزت الى ٠٠٠‏ ١لادرا‏ فى 150 ء والى 355 *رغ4ار١‏ فى 
٠ 19:0‏ ومثل هذا يقال عن مدن الاتماد السوفيتى القديمة التى نفثت فيها 
الصتاعة النمو نفثا ٠‏ وهنا يمكننا أن نلمس فارقا بين نمى المدن الصناعية 
قى يريطانيا من ناحنة , والقارة ( أوربا ) من ناحية أخرى ٠‏ فعلى “القارة 
:كانت العواصم الاقليمية التاريخية ذات أهمية سياسية جذيت الييا 
:المسرق واللراصلات ولها'قوة اندفاع كبرى » فلما أتت .الصصناعة الحديثة 


ل 


كان لا يمكن أن تققطاها , فكانت الصناعة تابعة لها موقعا ٠‏ أما فى يريطانية 


فقد بدأت الصناعة الكبرى فى مواقع بكر الى حد بعيد مرتيطة يحقول الفحم 5 


وأحيانا تخلق الصناعة مدن الشركات كجزء من مدينة قديمة سسابقة ٠‏ مثل 
كروبشتات ؛ زيمنزشتات 5165262551805 > 542014 طنامكة فى المانيا » ومدينة 
مصانع الكاوتشوك ميشلان 7116586118 فى كليرمون فران ١١‏ الفا » ومدينة 
رينى :”5 الفا وستروين وغيرها من مصانع السيارات فى باريس ٠‏ ويعير داريل 
ديفيز عن هذا كله فى صورة شيقة فيقول :12782 828 21137عنتن26 1656انو +٠.‏ 
115137 15 «قعط01م-00ع ع5ومطتة 01007115 قط هذ أمعدعدم قط 2ه توكلم 


«7عقطعه [1ولعم عصرم 01062 20560م"0 سناع مه 


الخلاصة اذن أن الصناعة عامة ليست فى أصلها خلاقة للمدن دائما ‏ 
حتى فى يومنا هذا ٠‏ ومع ذلك فدورها المدنى هام جدا ٠‏ فكل المدن النامية 
الآن أى التى نمت نموا هائلا فى الفترة اللحديثة هى المدن التى كانت التنمية 
الصناعية فيها أعلى مأ تكون » بينما يمكن دائما أن نفترض بدون خطر كبير أن. 
المدن المتوققة هى تلك التى لم تدخلها الصناعة الحديثة تقرييا ٠‏ مثلا فى 
الولايات المتحدة : فى 1515 فى ربع المدن حجم + ٠١‏ آلاف كان + 050 ثري 
من المشتغلين فيها يعملون فى الصناعة ٠‏ وكما يذكر جيست وهالبرت ظل 
شب شقان لذن بتصع' من عقي تشان عليك الكلتتفلين بالمشاعة لمكزة طويلة” + 
فبين ١5٠١ : ١1٠١‏ كان معدل زيادة سكان المدن ره" /7 2 وقى ئفس 
الفترة: تقربيا :1552145 كان معدل زثانة عمنان الستاهة وو 72-6 
وفى العقد التسالى كان المعسدلان هر78 : ارة؟ على الترتيب + كل هذا يكن 
أن الدور الحاسم فى حركة التمدين والمدنية العامة الحديثة كان للوظيفة 


الصناعية قطعا ٠‏ ولا يقل عن هذا الدور المباشر , الدور المدنى غير المباشر 


١١ا/‎ 


للصناعة 2 فالحسناعة كالجركومة التى خلقت وسائل الموأاأصلات الحديتة 
ورفعت وسائل الانتاج والزراعة عامة .٠.٠‏ الخ ء هى التى جعلت الحطرف 
غير الصناعية تمكن لنسب أكير من حياة المدن 


واما عن كيك السفيل فعيل يشمن بخبراء التخطيل: الاين الآن. الى 
أن ننقل كل الصناعة تقريبا فى الريف المكشوف تماما ٠‏ وكة سسب سبق 
اكالوق فى فهق يل اخ تجا كل انوا ع اناه السهية ون خلذه الركة ماما 
اق تحيط بها الفابات: أن الخدائق #:وذلك بلي اأشحافن. وهل هنو الية 
المستاغية التقولة بالدينة الأم .يطرق شريائية هنائلة مخ النقثل امسا 
ه الطوالى » ٠‏ وقد يخلق هذا تغطا حِديدا تماما من الميكتى والمدنية : 


تطور:الصناعة 


تطويت" الوطيفة العستاغية" خلن لصون قطووة هاما اكرة على: عند 
ازكاظها يظاهرء لوقه © بجعم انلو ايها كن اربباطا بالمدن كلقا ليا 
من اللمبعض الآخر ٠‏ ولذلك يهمنا ان ندرس هذا المتطور من وجهة نظر امكانياته 
الدكية دلي 'امسائين "التكتر ار ونا ممعي لأقيا لحن معاد ة كام وقزة درك 
يمكننا ان نمين مع باتريك جديز ولويس ممفورد 880 660065 1281015 


0س :5ناعطل بين ثلاثة أطوار : الايوتكنى , الباليوتكنى . النيوتكنى ٠‏ 


١‏ الايوتكنى عتسطوع01ع ٠‏ أى فجير القنون المصتاعية . ويمثل 
اقتصاد! اعتمد على تسخير الرياح والهسواء والاخشاب كقوة محركة . كما 
كان الخشب هو المادة الخام الرئيسية للبناء بجانب كونها وقودا ٠‏ وتحتل 
هذه المرحلة الجزء الاعظم من تاريخ البشرية . فقد ظلت حتى القرن ٠ ١8‏ 
وهذا النوع من الصناعة هو الذى نقصده حين نقول ان الصناعة تختلف 


عن التجارة فى أنها ليست مدنية فى أصلها 2 قالواهع أن الحسناعة الاو تناسة 


338- 


ليست مدنية بالضرورة ٠‏ بل كانت عملية بسيطة تمارس فى القرى ٠‏ ولقد 
كان المغزل اليدوى ظاهرة هامة فى كل قرى أوربا حتى قبل الانقلاب الصناعى , 
بل ولازال حتى اليوم فى كثير من جهات المشرق وخاصة الشرق الاقصى حيث 
لا تزال نسبة كبيرة من الآلات والأدوات تضصنع موضعيا ولازالت تكافح ضد 
الصناعة الحديثة ٠‏ وعلى هذا فان الصناعة الايوتكنية ليست عاملا هاما 
فى خلق ونشر المدن ٠‏ ومن هنا كانت الفكرة التقليدية التاريخية عن المدينة 
أنها مركز تجاري قيل كل شىء » وقبل أن يكون صناعيا ٠‏ 


" الباليوتكنى عتتندكء©5312601 ٠‏ هى اقتصاد الفحم والحديد . ظهير 
يسود الحضارة الصناعية منذ ١865٠‏ حتى ٠ 185١‏ وأهم مظاهره التكنولوجية 
الآلة البخارية والسكك الحديدية ٠‏ وكانت الاخيرة عامل تركيز مدنى عارم , 
قادت الى أعظم تضخم وانتشار للمدن الصناعية 726881050115 ؛: والى 
كل محمولات هذا المتركيز من مساوىء وشرور طبيعية واجتماعية ٠‏ ويكفى 
للدلالة على هذا أسماء الكناية الساخرة الآتية : 

بومئاعع51 911437 2131 بمسملصسد81 ممعم , 


وقد كن إنتعان هذه السبعاعة النالنرككنية التركينية الى وان الشتاطة 
الصغيرة الايوتكنية فى قراها أى مدنها الصغيرة المتعددة يشكل يشيه 
اصلية و كه« الدوة + + .على نان قائدة التركين السدي الم قعرم بعص الخطرة: 
قعلى الرغم من ايحاء التكنولوجيا المطرد الى التركيز المتزايد » فكثيرا 
ما كانت الصناعة الباليوتكنية تنتثر وتتبعثر فى الريف كى تفسد من انخفاض 
قيمة أراضى البناء ورخص الايدى المعاملة ووفرتها . مما كان يقلل الامكانيات 
المدنية لها نسبيا ٠‏ 


“" - النيوتكنى علتنلء26046 بدا هذا الطور ينبثق ويبرز فى الثمائينات 


من القرة الاافى .اماه القهرياء والمستادخ الخفيفة والتادرة: #الالو يفي 
( البوكسيت ) والنصاس والتنجستن . ومن أسسه المتقطير الاتلافى للفهم 
5 20و06 وآلة الاحتزاق الداخلى ‏ أى السيارة أساسا ٠‏ 
هم تعده'الكنولوميا الجديد» ظورت اتعاماك مهسان»" الدركير البالير كص + 
فان امكانيات نقل التيار طويلا ورخيصا امغى توا المبرر للمساوىء العديدة 
المترتبية على التركيز الشديد . ويدأت عملية تشتيت 015567581 للصناعة 


وأمكن تصنيع الريف ٠‏ 


وهنا يبرز الفارق المدنى بين أثر كل من الفحم والكهرياء ٠‏ فالفحم 
خلق عشرات من المدن المجديدة المضخمة . أما الكهرباء فنظرا! لامكان نقل 
التيار مسافات يعيدة المى أى مكان مطلوب . وهى عادة مدينة قائصة 
من قبل , فانها حتى فى البلاد التى تولد الكهرباء من الفحم لم تسساعد على 
تشتيت الصناعة القديمة فقط وانما كذلك لم تخلق مدنا جديدة عادة ٠‏ 
ومع ذلك فييدى أن أشر الكهرياء هى كاشر السيارة متارجه تصعلة0197م »2 
فقد مكنت الكهرياء من تضخم الصناعة فى مراكز بعيدة عن الفحصم . مثل 
تدفق المسناعات وهجرتها الى لندن وباريس ٠‏ ولهذا! يبدى أن أثر الكهرياء 
هى آنها حررت الانسان من التركيز حيث تريد الجيولوجيا ‏ الفحصم - 
لاحيث يريد فى : فاثها لم تمنع التركيز حيث يرين الانسان : 


هذا هى تطور الصناعة من حيث التكنولوجيا . وسيلاحظ فيه أن 
عليوة عراكلة جدتنة لمن مهنا < االحيناة و احها ب الرضلة لشاف كان 7 
بل كثيرا ما يتعاصران ليتصارعا ٠‏ كما يلاحظ أن هذا التطور يمثل نمونجا 
لعملية الانتشار الحضارى ٠‏ فبينما كان العالم كله يغفطى بطبقة اولية 
ونكة من القن الاتوتككج بقلو الى نقطة انيه من العالم لشن البالمزتكى 
ثم النيوتكنى » وانتشر! كطبقتين على الطبقة الماللمية الآولية الى أجزاء 


- 


أخرى من العالم عن طريق الاحتكاك المضارى وبشكل يخضسع فى تمسوينه 
.لنخلرية « الحليقات والمناطق 6 * 


أنواع الصتاعة 


تتقسسم الصناعة الى قسمين رئيسسيين ,2 الاستخراجية عنقا فجاعدت 
والتحصويلية 2881976:ةم#قدة ٠‏ وكلاهما يرتبط بالمدن , الا أن من 
الصعب تحديد علاقة خاصة لكل منهما بها ٠‏ ولكن هذا يصصسبح ممكنا اذا 
صنفنا الصسناعة المى أنواعها الأريعة المتباينة » السدائية 1:260506ةص » 
والبسيطة 512816 , وصناعة المجتمع ‏ 21175 ماطتمدمهء والصناعية 
المركبية 2216م ٠‏ 


الصناعة البدائية 


تقوم على اليد وقوة الحيوان أو قوة بسيطة أخرى ٠‏ وتقتصر غاليا 
على المنازل ولذا تسمى الصناعات المنزلية 12011563165 0506 كالطحصسن 
واللعب والمخرمات أو الغزل أى الأطعمة ٠٠١‏ وهى عالمية في توزيعها ؛ ولكنها 
تقل أهمية كلما ارتفعت الحضارة حتى تكاد تختفى فى المجتممات الحمديكة ٠‏ 
والمهم أن هذه الصناعات ليست مدنية ولا مصنعية بالضرورة ٠‏ وتوزيعم 
هذ الجتاعة مرفظ تشاطى ١‏ المشتازات النداقية والكتهية ف كل لمكا 
العالة:افتجبا يفل الى قمقة عند ماما نكب الاسكزالبيق الأضليين + كنا 
نجد قى جهات مشل وسط آسيا نفسها أن الصناعة تقتصر على هذا! النسوع 
البدائتى » وليس هذا فى القرى فقط بل حتى فى المدن يمارسون الغزل 
اليدوى وصنع السجاد واللباد والنسيج فى المنازل ٠٠‏ الخ ٠‏ وكلما ارتقسع 
المستوى الحضارى قلت هذه الصناعة حتى تختفى فى اقليم غسرب أوريا 
وشمال' الولقياف اكتسةة داق أن هذا التدوزي سكس النحكانبة الرقنيية 
كماما ٠‏ 


لاي 
الصناعات البسيطة 


يقصد بها أن تقلل وزن أى حجم الخامات أي أن تسكن من حفظها 
أو نقلها ٠‏ وهى غالبا تجهنز المنتجات لتستعمل قى صناعات أخرى هى التى 
تشكلها بشكلها المنهائى القابل لاستعمال المستهلك . كما أنها عادة لا تحتاج 
الى خامات أخرى أثناء اعدادها ٠‏ وأخيرا تمتاز بأنها صناعات تقوم قريبا 
ل ل له 
ذلك سوى المعادن المغفل التى تنتقل الى الفحم كالحديد , وكالبترول ؛ والجلود 
الع بيك 1 قهز ويلا ولا عرف رع تاعينها غفيرا من ؤودا:: 


أما عن خطوطيها ؛ فان منها طحن الغلال ء قطع الأخشاب » وصنع لب 
الورق . صصير المعادن الغفل ؛ طحن وححرق الجبس والاسمتت , تعليب 
القراكة والخهن والاشنشاك فى المصائم "تبه وتعلنث اللعتسوم + دسم 
الجلود ,. حلج المقطن واستخراج زيت البذرة ٠‏ أى أنها تشمل معظم 
الستاعات الزراعية ٠‏ وؤاضم أن يعض هذه الستاعات يحتم بيشنة مددية + 


بينما يمكن للبعض الآخر أن تقوم فى الريف بلا دعوة الى ظهور المدن ٠‏ 


ومن بين السابقة ينبغى أن نميز مجموعة ثانوية خاصة بال موانى تقوم 
فيها بحكم موقعها الساحلى : هذه هى « صناعات الموانى 12010565165 05ط» . 
وهى صسناعات بسيطة وعامة تعتمد على قدر من تصنيع وتنقية 
الكفاف رالود الفواكنة انوي مودق ابره لمن الدقيض موا 
فى موانى التصدير أو الاستيراد . وتركيز الغذائيات . وعصر بذر الكتان 
ماله زكريو (لزموك: التسناتية وهنا د البشمة التباتق "كنا “في سل 
والمرزى سيد وروتردام وهمبورج وكوبنهابن ومرسيليا ٠‏ ويرقبط بهذه 
المندا نات متتاقة ‏ الذوس بو السدونة و الفويانه كا قفن مكل لون 


فا 7107 مد 


والمرزى سيد والتاين سيد 5 وهناك كذلك نشي الخشب و ل بمسع الجلود التى 
لا يريدها المستهلك خاما بل يحتاح اليها « نقية » ٠‏ 


وهناك ما يسمى « حاصلات المستعمرات 20010615« 181مم1م» » 
كتكرير السكر الخام فى برستول وجرينوك سابقا » وحاليا فى لندن وليفريول 
ونانت ونيويورك وبوسسطن ونيواورليائز وسسان فرانسيسكى ٠‏ وكصنتاعة 
الشيكولاته والسجاير المعروفة فى كثير من موانى غغسرب أوربا ٠‏ وكثير من 
الستاعاك الهندسية العشدة: عسلى مواد: مستوردة يقوم فى اماف + الاسينا 
تجميسع أجزاء السيارات ٠‏ فنقلا انشات الشركات الأمريكية لها فروع 
انشأت الشركات الانجليزية فى موانى الكومونولث مثل مدراس ودربان وكيب 
تون وايست لندن ويورث اليزابيث ٠‏ كذلك ينيغى أن تضاف الى حمسناعات 


تجميع فى موانى أوربية مثل كورك وانفرس وامستردام وكوبنهاين » بينمسا 


الموانى د صناعات المتنسساء » أى كلك المتى تحتاج الى عمل أنكوى خاصة ٠‏ 


فى نيويورك ٠‏ 


اعااتوويم: الفاغ [السحيذلة فاجنا د ممنها شر واد باطوا د علدنا اسن 
عن مناطق الصناعة المركبة ٠‏ ففى أمريكا الشمالية تقل نسبة المشتغلين 
بها فى جنوب نيوا نجلند وجنوب هضبة البحصيرات » بينما يرتفع الى الشمال 
من ذلك ؛ وفى الجنوب وفى الغرب وخاصة الشمال الغريى ٠‏ وفى أوريا 
ترتفع النسبة قليلا فى انجلترا وبلجيكا والمانيا لوجود الفحم والحديد والسسمك 
فيها ٠‏ وفى خارج هاتين القارتين ترتفع نسبة المشتغلين بالصسناعة 
البسيطة ٠‏ 


د اككاات 


بل انه فى المناطق الحديثة التحضر والتصنيع تكاد تقتصر كل مظاهر 
التصنيع على الصناعة البسيطة ‏ كنسيج القطنيات الرديئة فى الهند 
بأردا وأبسط الطرق المديثة » كما فى المبرازيل وفنزويلا وجاوه ومعظم 
أجزاء أفريقيا حيث تتمثل كل ما تملكه من قليل الصسناعة فى أبسط مظاهر 
ومراحل الصناعة : كاستخراج الزيت من نخيل الزيت أي الجوز » وصصناعة 
السكر الخام » وتقشير الفول », وتدخين المبن والمكاكاو والمطاط ٠‏ وبعض 
الصسناعات البسيطة يتبع فى توزيعه توزيع السكان عامة . مثل طحن 
الغلال » ولى أن الأنواع الأرقى من هذه الصناعة تمتاز بنسبة عالية جدا 
من اسستخدام الآلة وتظهر درجة عالية من التركيز والتوطن » كما فى 
منيابوليس وكانسانس سيتى ووتشيتا وأوماها وبقلى » وبودابشت ومرسيليا 
والياقن ٠‏ 


محليا لكى يمكنه أن يقوم بوظائفه ويشبم استبلاكه اليومى ٠‏ وهى ترتبط فى 
أهميتها بمستوى الحضارة , فكلما ارتفع كلما زادت حاجة المجتمم المى 
الخدمات الصناعية مثل الات الحلبع والمخسايز والثلج والغفاز والتخمير 
والكهرياء والتليفون وورش أاصلاح السيارات والقطارات والجاراجسات 
والتجازة و الفمكرة والنقاة .و لفقل بول تفتاع كل ميت شير الن كن 
هذه الخدمات , ولكن أى مدينة هامة لا تستغنى عنها حتى يمكن أن تقوم 
بوظائفها الأولية ' 


والواقع أن هذه المجموعة تسمى أحيانا ‏ وبوجه حق ‏ صناعات 
اللدن 0011 قطنا ٠‏ ومعظمها يحتاج الى خامات ووقود 


ت لاه 


محدود الحجم والوزن , والى عنصر العمل بدرجة أقوى ٠‏ وهى لهذا يتحدد 
موقعها محليا ٠‏ ولذلك فان أهم هما يلاحظ على توزيعها هى التجانس الواضح 
ف داكن اسان السفامن الوادىئ و فى نقد قاض ين امسا عات ذه 
ه.ة سنا انك #الع الم + #البمفائعات/«الققافتة 6و كاري + اللرامةة 
الأزياء » الفنون ٠٠١‏ الخ ٠‏ 


الصناعة المركية 


هذه هى الصناعة الحقة , وهى مرتبطة أشد الارتباط بالمدن ٠‏ 
والعوافات لاركة اند حركبة فقن من حيك: طرق اتتامها . بل ومن بحي 
طرق توزيعها ٠‏ وأهم خصائصها أنها تحتاج الى آلات معقدة مركبة » وأن 
اككن من 'حادة كام :واحدة تدكل فى انتاجها + وأن 'الفركى متها لسن المستاعدة 
فلى العقد ى صو ل كلقن انط مذانيا لشبي كمال قاض 2 ل احشييا: كثن 
غالبنا تح تملع لاستسال. التيتكيلك الأخيسن ولسشت واشطظة ولي 1 
صناعية لأحقة , وآنها لا تنتج للاستهلاك المحلى فقط ولكن أيضا للتسويق 
الخنارجى البعين “#عوحق كنقلتيتا الآلآة الفقيوة والسدارات: الستتاعات 
والكيماويات والنسيج ؛ كما تشمل « صناعة المصانع » ٠‏ ويلاحظ أن 
أبسط وأحط مراحل الصناعة المركبة هى صناعة الغزل والنسج لأنها اذا 
بدك مزة بالمفبازل والأنوال قانها فستمر :دون حاجة إلى اكقن .من الصسيانة 
العادية ٠‏ 


وتوزيع الصناعة المركبة يختلف عن انواع الصسناعة الأخرى فى أنه 
أقلشينا: انتقناوا وكتزها :تقصها وتاقلنا ٠‏ والكين فى هوا انيتا ان فيه 
الصناعة الحقة . ولذا تصر على مجموعة ظروف مثالبة خاصة لا تجتمع الا 
فى حالات محلية للفاية ٠‏ ففى أمريكا تقتصر على أقصى الشمال الشرقى , 


١1:58‏ د 


وايطاليا خارج هذين النطاقين يقتصر وجود الصناعة المركبة على نقط 
متفرقة » مثل مدن النصف الجنوبى فى أستراليا وسنتياجى وبوينس ايريس 
ومنتفديى وساوباولى وريى دى جائيرى ٠‏ وحتى فى هذه الحالات قد نجد 
أنها فروع لشركات النطاقين الرئيسيين السابقين , كما قد لا نيد الا احط 
أبسط مظاهر الصناعة المركبة مثل المغزل والنسيج خاصة ٠‏ 


والواقع أن هذا يمشل لنا قانونا هاما من قوانين الانتشار فى 
الصناعة : فانه كلما بسطت صناعة ما الى مجرد روتين » كلما مالت الى 
أن تنتشر بالتدريج الى مناطق أقل مثالية وتخصصا فى ظروفها المختلفة ٠‏ 
وهذا يفسر تحرك صناعة القطن خاصة الى « الجنوب » الأمزيكى : والى 
اليابان والهند والمكسيك والدرازيل ومصر ٠‏ 


فالضتاعة الموكية اذن مركزة مكدةاس مقباطق ميتنة هميد ود 
وبصورة أشد فى مدن معدودة ٠‏ فهى صناعة مدنية بالضرورة » وتخلق 
لنا مجموعة « المدن الصناعية 4465 [33أناوه1 , التى تختلف تماما 
من « هتتاعاك الدن. + العنانة الميفقزة الواسة الانتكتان »-وستفزد يعقن 
الواض ذات الفزتاعاك«الركينة باتراع ماضن مكرما فرط يترضيين) 
الساحلى ٠‏ ومن هنا تنشا مجموعة داخلية من المدن الصناعية هى 
الراك الستاضة تون وها 'الأهوم عفظلفة مانا حرق تهنا عا الراك 
العامة ٠‏ 


من أبرز أمثلتها بناء السفن ٠‏ فهى بالضرورة صناعة ساحلية مينائية , 
ون قفش فن: ككيز ون الرانى بزلكنها تسل الى وري اليتكاكء السيافينة 
الكفيلة الأنشى حالاك #تحدودة انعا من أفسينا الكلايوسين م التتجاين متنك 
والون: و الشسيق و1086 وكفاسة توش الوالاناف التصيوة ستميارى: نرف 


غطذه2 25082205 وثيى بورت نيوز وتشستر ؛ وسان نازين فى فرئسسا ؛ 


عر ا 


وروتودام وامستردام: فى هولنده » وجنوه فى ايطاليا.. وكوبى فى اليايان. - 
ويلاحظ فى بريطانيا وفرنسا واسبانيا والولايات المتحدة أن, أعظم الموانى. 
ليست أعظم مراكز بناء المسفن , وذلك لوفرة المواضع: الصالحة على 
السزاخل + اناافى مولنده والترويع.والسنويد والتشرك وكلائيا ويول تدم 
وايطاليا واليايان. فالعكس صحيح ٠‏ 


وهناك غير بناء السفن صناعة تكزير البترول وهى مينائية جدا 
سواء عند المصدر أو المستورد.2 كما فى الكاريبى والخليج العريى من ناحية: 
وغرب آوربا من ناحية أخرى. ٠‏ كذلك تمتان الموانى بيصناعة الحديد والصليء 
لأنها عادة تحجد تقصا محليا فى أحد العنصرين الفحم أى الحديد ٠‏ فيلقى, 
الاستيراد بالصسناعة على السواحل ٠‏ والحديدٍ خاصة يستورد يدرجة: 
أوضح كما فى غرب اوريا ٠‏ وكمأ فى 26202523 2076 فى نيى سوث ويلن 
باستراليا » وياواتا' فى اليابان. + وبالمثل تمتاز الموانى بصناغاث الاسمنته 
والمخصبات والكيماويات لأآن معظمها لثقله وضرورة استيراده يعتير «.صتاعة. 


أرصفة 39أقناكصآ عل أكعك00 » .. 
مدن التعدس 


رفن كان ييه الديكة المديقة مر اقرى اناا يقاس للوتنة وضنتنا 
فزن الها حاضيا القري رركي مكيديا قلت جاكنة من التق لدي 
التشابيه فى خصائصها البشرية مهما تعددت بيئاتها الطبيعية واختلفت ٠‏ 
فهى مدن « جيولوجية » مباشرة , أى فى مبرر وجودها ٠‏ فمثلا وكما يقول. 
قلوفة اتا الذهن عدف عو 1 ولذا :فمنن التحدية افد قرم ا كقاالة 
عن كتبوابط الوقم الوق م ابل مي قا رقنا خاليا. كيين هادع ولي نز 
على أطراف المعمور وفى نهاية المعاللم ٠‏ والسيب أن معظم المعمادن انما توجد 
ف حتيكات: القفرة القريفيهة السدون' وعا ذافن ماطف اله زف شي 


د بت 


#اليروزات 910865085 آقرب الى السطح والى.المعدق - أما مناطق تكاثف 
السكان حيث التربية سميكة أو المغايات فسيحة ؛ فهى بعينها المناطق التى 
“لا يسهل الكشف عن المعادن فيها ٠‏ وفى العادة'تقع مدن المتعدين موقعا سيئا 
جد! بالنسية لموإرد الغذاء والماء والأخشناب »؛ والمواصلات شاقة والمناجم 
-سحيقة البعد عن أقرب مركز للسكنى ٠‏ ولذ! فهى مخلوقات اصطناعية تقوم 
.قى عالمم من الوحدة والعزلة على اساس من الهجرة المكاملة 2 وكثير منها 
لا ينشا لهذا الا كمدن شركات ٠:‏ 


ولكن من الناحية الأخرى تختلف مدن 'اللعسادن اللافلزية ‏ كالفهم 
مىالبترول - من حيث جيولوجيتها ٠‏ فهذه غالبا فى تكاوين أحدث ٠‏ وفى كثير 
-من الأحيان فى مناطق زراعية ٠‏ فقهسذا! النوع من المتعدين ان قام فى وسط 
المعمور فهى داثّما تددو مدنا مزروعة زرها أو « مدنا شيحلانية 5171002ئالا 
8 » ؛ تتنافر تماما مع الوسط البشرى الذى تقوم فيه وتستمد سكانها 
.غاليا من مصادر بعيدة أيضا ٠‏ فتصبح جزيرة من الغرباء فى فرنسا من 
الأجانب خاصة اليولنديين والايطاليين ‏ مما يخلق هوة اجتماعية سحيقة 
“تفصلها عن ريفها ٠‏ 


ومدن التعدين هى أكبر مثال للمدان المشيطانية التى تخلق فجاة ما بين 

.يوم وليلة ٠‏ فمدن المعمادن النفيسة كالذهب والماس تولد عند أدنى اشاعة , 

-قتتدافم حينئذ تيارات المغامرين والمضاربين الى أقصى وأقسى البيئسات »2 

.وتبرز مدن مؤقتة كاملة من اكواخ الص فيح والخشب واللكرتون 
00171182160 2 قاتقاط جعد5 11 ولأعقطم صسهأةووة2 ٠‏ ولكن 

:لا تقل نشاة مدن البقرول عسن ذلك تلهفا وتهافتا , ان تتفشى مدن الخيام 


ب865ال 1888 وسح اسيزاع الآباز 688122015 كالطقيتوس الباسي ةا + 


ادن 


قان! ما نجح المنجم انفجرت المدينة فى نوبة رخاء محمومة فتنمو نموا مذهلا 


فى معدله وسرعتةه «5/امآ لووط » . 


وفك مذ كلتكاة«الكناةة7 وتان اليكة نس ل عمقل شدوة] وعواية + 
قامامها فى الغالب حجم صغير تحققه , فان معظم مدن التعدين مدن قزمية , 
لأأتؤيد أفن يضعة الات الا“فى اللثائن: © ويعن .هذا قلسن امافهنا فى الغالب 
الا أمل حياة قصير يتناسب مع قيمة العرق أى الارساب ٠‏ وينتهى بنفاده , 
وكلما اشتدت سرعة الاستخراج والتعدين ٠‏ كلما قصر عمر المدينة المتتظلسر ٠‏ 
وهكذا ؛ بقدر ما كانت النشاة فجائية سريعة . بقرر ما تكون النهاية 
نعسسنافة سويحة »سعتسول الشضدق التبجسلافة الوا ناسنا 
٠ » 858056 5‏ فمدن التعدين بين المدن , كالني ازك أو الشهبي 
بن اكرام الستعاوية © امكيلة العرم» فلح احواة لكك مراشره + وك 
هن مقَاطق التعدين تعد الآن يمثاية « جبانات من المدن57111©5 065 200 
وان كانت ف » عناظق ورافية خلنها” عن اننا تاخسة الأذكن عدن القراعة 
والفلاحين : ولكن عند انقراضها لا تعود الزراعة ولا الفلاحون بعد أن حولها 


التعدين المى جيوب مهجورة وتربة فاسدة ٠‏ 


هذا المنحنى المضغوط 012221655©0© وهذه الدورة المنقوصة 160 نم00 الاة8 
هى فى الواقع من خصائص مدن الاستخراج بوجه عام » فهى تتكرر فى 
مدن قطع الأخشاب 4165© 2258328داا المتى تبدا فى الغابة كمدينة ناجحة , 
وباتتهاء عملية القطع تتحول الى مدينة اشباح مقفرة , وتمثل نوعا من المدن 
الرحل المهاجرة ٠‏ 


ويمكن أن نتتبم هذا كله فى الأمثلة الآتية ٠‏ فى تاريخ الذهب فى الاسكا : 
فى ١897‏ أئشئت داوسون سيتى تنا 100008052 فى بدء نوية الذهب فى 


ال ك2 


استهلاك المحقول جزئيا . كانت قد أنكمشت الى ٠٠٠١‏ فقط ٠‏ كذلك مع 
تدهق المباحثين نشأت مدينة 513818 عند نقطة بدء الرحلة الطويلة 
الى منطقة كلونديك ومدت اليها السكة الحديدية , أى أصبحت بوابة المرور 
الى ارض الذهب » فنمت حتى قدرت بين 5٠ , ١١‏ الفا فى ١8548‏ خؤككه 
مع استهلاك الرصيد السريع تحول الباحثون الى منطقة أخرى 8م236 » 
فاضمحلت سكاجواى بسرعة , قفى ١1٠١‏ كان عدد السكان ؟ آلاف 2 وفى 
٠‏ نحو :470 , والآن أقل من ٠ 2٠١‏ أما المركن الجديد نوم فبعد أن قفن 
من لاشىء المى ١7‏ ألفا قى 14٠١‏ , هبط الى ”86 قى ٠: 197١‏ 


هذا فى الاسكا ٠‏ وبالمثل كانت قصة كاليفورنيا والغفرب الأقصى 
اسل من قبل فى منتصف القرن ٠ ١5‏ فهناك عشرات من مدن الذهبي 
فى كلورادو ونيفادا التى برزت حينا والآن قد انحدرت أو انقرضت تماما ٠+‏ 
فاكتشاف عرق الفضة 007254061 فى نيفاد! خلق مدينة فرجيئيا سيتى 
ولكن اس تهلاكه سبب اندكارها السريع ٠‏ ويصف ويفسر مدينتين من مدن 
التعدين « الميكروسكوبية » فى تيقادا ب 8192128 ء علوع2 ع51106 اب شرق 
وادى يوزميت . حيث عاشت الأولى من ١٠١17‏ الى ١5١5‏ ثم اندثرت مع انتهاء 
عرق الفضة . وهذا نقل كل ما يمكن نقله من المدينة المهجورة بما فى ذلنقضبان 
السكة الحديد ! 


وبالمثل فى مدن الزيت ٠‏ ففى بدء تاريخ الزيت فى الولايات المتحدة 
حى الستينات من المقرن الماضى ؛ خلق الزيت فى بنسلفانيا مدينة متسل 
01 عأمطفاظط بيلغت ١١‏ الفا فى ١81١‏ ,. ولكن مع نضوب الحقل 
أمسبحت المدينة اليوم مجرد ذكرى ٠‏ وكتير من مدن الزيت يتحول بعد 
نضوبه الى مراكز لتكرير الزيت المستورد ٠‏ وبالمثل مدن المديد ٠‏ فمديئنة 
عشم قماطالظ “« عاسنة انين قن العام عا ررقلي امطع حفوله سم 


زم ؟5-_جغرافية المدن) 


ا 


ساني لت متتسو !الاك الاقف ةا مز 1108 لعن فى 1148 االن 
موقن لمك إن الالاملاقن عزو 1 الى 1516 في 5و + الى 
فى , أخذت تتباطا أخيرا , 131580 فى 1540 , ويعدها لم 
ينتظر لها الا التناقص , ومستقبلها الآن لا يبشر كثيرا ٠‏ 


وصع هذا كله . فهناك بعض. حالات يمكن أن تحقق فيها مديتة التعصدين 
حجما أكبر وكيانا أثيت ٠‏ فمدينة الرصاص - الزنك بروكن هل فى 
انكر اننا تتفم حرق 5512 إلى 56 لقا نبول انها ا عرطلف بشي ذال 
الى ل" ألفا بين ١378‏ , 1975 . والى أقل من هذا بعد ذلك ٠‏ ومديئة 
الماس كمبرلى فى جنوب افريقيا بلغت ٠0‏ الفا فى الثلاثينات ٠‏ وأعظم من 
ذلك جدا جوهاتسبرج التى نجحت نجاحا ضسخما : من أكواخ طينية فى 
14 الى مدينة عددها ١59‏ أثقا فى ١1١5‏ الى 884 الفا اليوم ! كذلك 
.سان فرانسيسكو كانت ميناء ضيئيلة لرعاة البقر فى وادى كاليفورتيا حين 
كشف الذهب فى سيرائنيفاد! فى 18848 » ففى سنئة واحدة نمت قرية 
عددها آلف شمة الى هديفة حكهيا 35 كلقا' > وناك 'تلمنا سن يدث الذيك * 
.ويمكن بوجه عام أن نقول أن تعدين 'الفحم يخلق مدنا أكثر ثباتا واستقرارا 


هذه هى مدن التعدين من حيث الذنشاةة والتطور ٠‏ أما من حيث 
.التركيب ؛ فهى فى مراحلها التجريبية الأولى أبحد ما تكون عن الاستقران , 
وا ل يسع لزيد شان فوع ماوق سفوا تسكن المبتيا وله 
كالكلة تافو + حو الف انا انم التكوى فقن ومو التعدتيون الشنام 
بنسبة غير عادية ‏ كما يتضح فى تاريخ هيبنج ٠‏ ويصحب نشاة المدينة غلا 
.شنذيع فى تكاليف المعيشة والأسعار ٠‏ ولكن مع توطد المدينة وتدعيمها بالنجاح ٠‏ 
-تيدا أعراض عدم الاستقرار والتوازن تتلاشى تدريجيا . ويتجه تركيب السكان 


عتحى التوازن ٠‏ 


13 


وفى مدن الفحم خاصة تتيلور مظاهر النضج المدنى 2 وتاخذ الأسرة. 
التعدينية نمطا وراثيا هن الآباء الى الأبناء يدور حول المنجم ٠‏ فهناك ميل 
الى وراثة الحرفة يشبه ما فى مدن صيد الأسماك ٠‏ ولكن على الحكس منر 
هذه . يمتاز اللمتركيب الاجتماعى لمدينة التعدين بالمتفاوت الشديد بين. 
مستوى العمال وأصحاب المناجم . ويبرز هذا فى التركيب المعمرانى 
للمدينة كما فى جوهانسسبرج مثلا حيث يرتيط هذا الفارق بالفارق الجنسى 
بين الأوربيين والافريقيين ٠‏ وهكذا يبدو أن المدينة التعدينية » رغم أنها 
أساس الحضارة المدنية الى حد بعيد . تعيش على هامش حياة المدن الحقيقية” 
الكاملة ٠‏ 


تركيب الصتاعة الحديثة 


التخصيص 

تميل الصناعة الحديئة الى التخصص بحسب السلعحة أو الانتاج 2. 
فكثير من المدن الصناعية تنصرف الى صناعة سلعة واحدة ‏ ع«دائعة]0طممر 
أو 1ط ٠‏ وقد يكون هذا التخصسص ضرورة لا مفر منها فى. 
حالة الصناعات الاستخراجية خاصة ٠‏ فهناك مدن التعدين 40125 28 أمأممر 
وذلك كمدن الفحم فى جنوب ويلز . جسارق 12322016 , ومدن الصديد. 
جليفارا وكيروئا . وهدن النيكل فى الكتلة الكندية مشل صديرى :510101132 
ومدن البترول ؛ باكى . جمسة والغردقة . ومدن الذهب كالجورلى ؛: كولجاردى 
جوهاتسبرع ؛ كلوتديك ٠+‏ وهناك مدن الخشب فك «#طصنا1 فى اسكندئاوة. 
وكندا ٠‏ 


نذا العامتسن الى بزقرة تفانة سين تاو شم دق حدر ننه لان الو متاخ 
عدو > الب 6 شو ان عضي كن الاشدة الناناسة 2 وكالجسل اسن 


ات 


.ويرمنجهام فى إلآلات 7376 موععة 80 والصسوفيات فى يوركشدر 
والقطنيات فى لانتكشير ' والحزقد ات فى المدن الخمس مصبتحه 1 116 
.حول سستوك أون ترنت 2 والسيارات فى كفنترى وداجثام سسقطدعع103 0 


.والقفازات فى جلفرزقل 656 , والأحذية فى ليموج ٠‏ 


والأمثلة عديدة , ويكفى أن نشير الى أن كثيرا من المدن فى العالم تشتهر 

بسلعة معينة سائدة : أكرن 5208ل « عاصمة المطاط فى العسالم » ديترويت 
عاصعة العالم فى السيارات » الحرير فى ليون . والجعمة فى ميونيخ , 

.والأسلحة فى لى كريزوه :50ناع0 1-6 , والأحذية فى بوسطن وفى بيرماسئنس 
هقدء35 م210 ؛ والجوارب فى فيلادلفيا . والأجهزة والآلات الدقيقة فى بينا ؛ 

.والصينى فى مدن سكسونيا » وهناك بتسبرج فى الآلات الحديدية . وبرمنجهام 
و الباما ) ٠‏ بتسبرج الجنوب » ٠‏ ومدن الذبح شهيرة بالأحنية مثل شيكاغى 


.وملووكى وسائت لويس ٠‏ 


ولا يسكن التعميم بان تخصص الدن الكامل فى صناعة معينة هى من 
خصائص البلاد الصناعية القديمة الناضجة ؛ ذكثير من البلاد المصنعة حديثا 
.تبدا صناعاتها فى تخصص شديد مثل المحلة الكبرى وكفر الدوار ( - المحلة 
الصغريى ) فى مصر ؛ ومدن صناعة اللمجوت فى الهند ؛ وصناعة الصلبو الحديد 


فى جمشيديور "اتام 282051160 قى الهند أيضا ٠‏ 


على أن التخصص وان كانت له مبرراته وفوائده التى تشمل 
« وفورات التركيز 0020625526105 مه وعتصتمصطمءة , ؛ الا أن له مضياره * 
فكلما زاد تخصص المدينة فى صناعة واحدة . كلما مثلت «٠‏ بيئة مغلقة » 
تدور فى حلقة مفرغة » ويسير فيها نمط الحياة على وتيرة متوارثة تقليدية ٠‏ 
وتقل فيها الفرص والامكانيات امام ابنائها . وتتمدد آفاقهم وخبرتهم 


,وافكارهم 0 يينما اذا تنى عت الصسنتاعات وتعددت أنفسحت الحجسالات 


عه ات 


أمام الشيان 625ع1هه ٠‏ ومن ناحية أخرى يهوى اقتصاد المدينة وينه سار 
فى حالة الآزمات لأنه معوج ذى جانب واحد 108-51060 ؛ قتلفظ الصناعة 
الزائد من العمل وتستشرى البطالة ٠‏ ولما كان نشاط الحرف التابعة 
3211137 فى المدينة يتوقف تعساما على حيوية الصناعة المتخصصة الأولية , 
فان هذه حين تغسرق تجر معها الأولى الى الهساوية ٠‏ فتتحول المنطقة الى 
« منطقة مازومة 231268 060765560 , كما عرفت انجلترا : مثلا جارى ؛ ومدن 


جنوب ويلزن : ومدلزيره ٠٠٠‏ الخ * 


هذا بينما أن تنو الصناعات وتعددها يعنى اختلاف توقيت الأزمات 
'لأن لكل منها موسميتها الخاصة ودوريتهيا الخاصة ؛ فيمكن لصناعة أن 
تمتص ما لفظته أخرى فى الوقت الواحد ٠‏ كذلك نجد لكل صناعة انتخايا 
جنسيا خاصا , وتنوع الصناعات فى المدينة يعطى قرصة العمل لكل من 
الجنسين ٠‏ وهذا أفخضسل أيضا من وجهة نظر الصناعة ؛ لأنه يقلل من اجر العمل 
المذكرى عما كان يمكن أن يكون لى اقتصر انتخاب الصناعة عليه فقط اذ أن 
العمل الذكرى لا يصبح العائل الوحيد للأسرة ٠‏ ففى يوركشير يعمل الرجال 
فى المناجم أو مصائع الصلب . والنساء فى صناعات النسيج ٠‏ 


على أن اهم من هذه العوامل كليا خى اتجاه المدينة الصناعية من 
التخصص الى التنوء . قانون ٠‏ تداعى الصناعات » ٠‏ فان وجود صناعة 
ما ناجحة يدهو اليها صناعة أخرى ؛ لأن بعض الصناعات تمثل حلقات 
فى سلسلة مترابطة أو عناصر فى مركب صناعى متكامل : فالغفزل يدعو 
اليه النسيج . وصناعة الذبع تدعو اليها صناعات الجلود وخاصة الأحذية ٠‏ 
وصناعة قطع الأخشاب تدعو اليها صناعة لب الورق والأثاث و ٠٠١‏ الخ ٠‏ 
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الصناعة عامة , التى اذا كانت تمكن الآن للصناعة القائمة » فليس فيها مايمنج 
من تشجيع صناعة مقبلة : مثل تسهيلات النقل ومنشات السكك المديدية 


وبعض خامات الصناعة القائمة قد تكون قاسما مشتركا بين اكثر 
من صناعة ٠‏ وخردة ونفاية صناعة قد تقفيد منها صناعة أخرى + ووجود 
العمال المدريين بوفرة فى الصناعة القائمة يمثل سوقا رخيصة للعمل 
عامة . ووجود الاتصالات والارتياطات القائمة مع الخارج ٠‏ ووكالاتها 
وبتوكهيا » من شأنه أن يشجع صناعة لاحقة بقدر ما كافحت من أجلما 
المتفاعة العاكية +-كل هوه العوامل من شاذيا أن عجكل فى كبجاع منناعة 
جديدة الى جانب القديمة استغلالا واستثمارا أكثر اقتصسادية لمنشات 
ومرافق الصناعة القسائمة اى لراسمالها الثابت » مما يخفض تكاليف 
الانتتساج فيها ,ء ولذلك تعتبر ‏ وتسمى ‏ « الوفورات المخارجية 
5تصطوصمه6 182231 »> ٠‏ والواقم أن قانون تداعى الصناعات » وقانون 
الوقورات الخارجية يوشكان أن يترادفا ٠‏ والنتيجة هى أن التخصص يفقد. 
مكائه بالتدريج للتنوع فى الصناعة ٠‏ 


التخصص مع التغسوع 


والواقع أن الصراع والتعارض بين التخصص والتنوع مشكلة صناعية 
هامة لأن كلا من التركين والتكامل مطلوب ٠‏ وقد أمكن حل هذا التناقض 
والتضاد بين الاتجاهين الرئيسيين بان يضم الاقليم الصناعى المواحد انواعا 
مختلفة وعديدة جدا من الصناعات المترابطة » ولكن مع تخصص كل مدينة 
من المدن ‏ وخاصة الصغرى الثانوية ‏ فى أحد هذه الأنواع ٠‏ ف د 
كالعائلة الصناعية المتكاملة ٠‏ 1 


عن 50 ات 


ومدن للقطن ؛ واخرى للحرير . واخرى للصرير الصناعى ( الريون ) » 
وأخرى للشاب 50128588 ٠‏ وبالمثل فى لانكشير 5200 أولدم سقطل01 ٠»‏ 

بولتن' 8201502 مدن الغزل , بينما [©لمناظ , بلاكبرن , برستون مدن 
,النسيج ٠‏ وبالمثل فى يوركشير حيث يستدعى تعقد العمليات الميكانيكية فى 
الصوفيسات التخصص الى مدى بعيد » فنجيسد برادقورد مديئنة أقمشة 
المبروم 80185560 . هدزفيلد مدينة أقمشة الأناقة 80005لإعة؟ ' 
هالنكين مويضة الأقشة الكفيتسة والستحنك . وديوزيوى 22 
مدينة الأقمشة المثقيلة والبطانيات . ولسستر 1616516 مدينة الجوارب 


ا أمسوشية لالع أوطوط 5 


وهى اقليم الرور الصناعى تختص كل مدينة بصناعة رئيسية معيتة 
فمثلا تتخصص فوبرتال 509154881 ( يارمن ‏ البرفيد ) فى المنسوجات ٠‏ 
وكرفلد , 2ءعة4120-«دعطع180 فى الصناعات الكيماوية على أسساس 
الليجيئتب . ق تتخصسص «عطء<تعطدهوا0) صمع5 0518 , بوخم فى 


وفى جنوب ويلن تتخصسص ميرترتيدفيل لل 2ز1-وط*ا14 وروندا! 125202008 
وتَى مشاطق حسناعة الانات قد تحد مديثة تتخحسص فى المكراسى وأخسرى فى 
.المناضك وثالثة فى المقاعد ورابعة فى اللعب ٠-٠‏ المخ ٠‏ ففى ماساتشوسنس 
تعرف مدينة 8120261© بانها ده مأفنقطكه ,2 وقربيا <2ملصعطعم/1 
بانيا <ابحه 101 ٠٠١‏ المخ ٠‏ وفى صناعة الجلود فى ماساتتشوستس 
أيضا نجد أن لين اتنطلؤءآ تتخحصسص فى أحذية السيدات » ويركتون 8700101 


:فى أحذية الرجال ٠‏ 


2 دمن 
7 توطن 5 الوظيفة الصنتاعية 


تحت هذا المعنوآن التقليدى عند علماء الاقتصاد 1081158802 ٠.‏ 
سندرس حعا لأسباب ستتضح فيما بعد نقطتى الموقع والموضع فى المدينة. 
الصناعية ٠‏ والعوامل التى تتحكم فى توقيع الصناعة متباينة » منها 
الجغرافى ومنها الاقتصادى المباشر , ولا محل للفصل بينهما كلية ٠‏ 
موق 01 المدفا عه عر عدي خسن عت مين +( الحادة العتميتا دم االقوة 
الحرعة وواين: الال + العمل :السو وهةة الغتاطي سن بدن لودل 
التوقيعية فى الصناعة ٠‏ وهناك المى جانب هذا عنصران يمكن اعتبارهما 
امك كن العتامي "العنيية"الرتقدة , ممنبا شتف" الأرضن التن ينه 
طاساة المفافة ويك إمكا نيا فز وين انان يه وو اليف لفان وس عا 
جدا وتدخل فى عناصر الخامات والقوى والسوق ٠‏ وكل عنصر من هذه 
قاس لون ويا سانا ف ارط العسافة وف كن العا ا يلت 
واحد هنها وحده دون غيره , والغالب الأعم أن الموقع نتيجة لتفاعل بعض هذه 
التامس أو كلها 

المادة الام 


من المطبيعى للصتاعة أن تقوم حيث توجد المادة الخام ٠‏ فهناك من 
المخام المثقيل الذى لا يقبل النقل أو يكلف نقله كثيرا ‏ مثسل صناعات 
الأخشاب امثقيلة كالأثاث والكراسى . فتقوم على حواف اللغفابات ؛ ومثل 
صاناعة السفن فى الماضى حين كانت من الخشب . فكانت تقوم فى الموانى 
القريبة من اللغابات المجيدة المغنية . فكان لمهويتبى 'لإط1/114 إسيم هام بفغضل 
بلوط وادى الاسك غ151 وتلال كليفلند . ولازالت اسكندناوة حتى اليوم تبنى 
السفن الخشبية ٠‏ 


وربما أمكن اعتبار الموقع البحرى جزء| من المادة الخام ( ! ) فى صناعة 
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جناء السفن , فكل صناعات بناء السفن تقوم فى الموانى بالضرورة ٠‏ ومع 
ذلك فمن الطريف أن بعض رجال الصناعة فى أمريكا أثيت أثناء المرب 
الآخيرة أنه لم يعد من الضرورى بنساء السفن قرب البحر , وأنه يمكن 
صناعتها « جاهزة » 265851362180م فى الداخل ثم تجميعها بيساطة على 
الماء ! والجرانيت الثقيل اذا دخل المصناعة كمادة خام ولم يخضع الا لتحويل 
وتحوير يسيط فانه يقود الصناعة اليه . ومن هنا تجارة وصنتاعة أبردين 
« مديئة الجرانيت 017 عأنصة:ة»  »2‏ فى تماثيل ومكعبات الجرانيت 
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وهناك من المواد الخام ما لا تقبل طبيعته النقل لأنه قصسير العمر 
-سريع الفساد , مثل السمك واللبن واللحم والقواكه , فان تعليب اللبن 
والسمك واللحم واعداد سماد السمك والحوت يجب أن يتم فى مراكز 
الانتاج أى فى مواتى مناسبة قرب مياه الصيد ٠‏ فمثلا فى تعليب الفواكه 
والخضى تتلاشى القيمة التوقيعية لمعوامل السوق والعمل والوقود أمام 
قوة المادة الخام ٠‏ فالمهم فى هذد الصناعة هو وجود فائض من الفواكه 
والخضىر ٠‏ ومن هنا كانت هذه الصناعة البسيطة ‏ فهى ليست صناعة 
مجتمع تمتان بالتركيز الشديد والتوطن الهائل ٠‏ فمثلا تنتج كاليفورنيا 
انتاج الولايات المتحسدة من العلب المحفوظة ٠‏ ولما كانت مشكلة هذه 
الصناعة هى موسمية العمل الشديد . فانها تحاول فى داخل نطاق 
تاثير المادة الخام أن تراعى عامل العمل بان تقترب من المدن الكبرى لتفيد 


من الأطفال والنساء حسيفا فى حدائق الفاكهة والخضىر ومصائع التعبئة ٠‏ 


والتشمينر 011 ٠‏ قصتعةط , ولكن الماء الجيد المنتشر انتشارا 


كبيرا بحيث أن عواهل اخرى هى التى تحدد توقيع همده الصناعات ٠‏ 


ان هه 


ومع ذلك يقال أن مياه نير الترنت 12628 ليا صفات خاصة تسساعد على 
التخمير عند يرتون 02اناظ ٠‏ وفى صناعة الصباغة وتنظيف المنسوجات 
والألياف # يمنا الباء النقى فى امتسارئ العلينا ال تجوى فى الرتسماة 
على قيامها فى أعلى المدن المتى تقع فوق كل المدن الأخسرى مثل يرث , 
برادفورد ٠‏ وفى صناعة الورق لا سيما الأنواع الجيدة نجد لوفرة الميساه 
النقية افدينة كنيل ولدك “فجه أ مضاتم الورق “تع تعلق" عديو غير 
وهوامش المدن الكبرى فى ناحية أعالى الأنيان1*39-منا ٠‏ ويالمثل فى 
صناعة الكيماويات ٠‏ هذا بينما ورق اللف البنى مثلا لا يتطلب نفس المياه 


فالموقع 


وتيدقى أهمية المادة الخام فى توقيع الهسناعة قى حالة صصسناعات 
الحسوف فى انجلترا حتى القرن ١7‏ . فان وفرة الصوف من مراعى المرتفعات 
أدت المى صناعة النسيج فى الأودية منذ وقت مبيكر . وعطاحن الغلال 
فى مينابوليس هى نتج مباشر لنطاق القمح فى أمريكا الشمالية . بقدر 
ما كانت مطاحن انجلترا الهوائية 1115د4ه استجابة لاتتاج الحبوب 
المحلى فى الماضى ٠‏ والواقع أن صناعة طحن الغلال كصناعة بسيطة تميل 
خاصة الى أن تتبع فى توزيعها حقول القمعح والحبوب , فلكل حقل مركزه 
الرئيس وعدة مراكز ثانوية هامشية ٠‏ وبلمثل صناعة حلج وكبس الأاتطان » 
فهى ترتبط ارتباطا أوثق من صناعة غزل ونسج الأقطان بمواقع المادة الخام ٠‏ 
واذا عرفنا أن عددا من الصناعات وخاصة المنسوجات القطنية قد شهدت 
عملية اعادة توزيع فى العقود الأخيرة وهجرة من العروض العليا الى 
العروض السفلى , أدركنا أن أحد عوامل المجذب نحو خط الاستواء هو أن 
هنا الموطن الطبيعى للمادة الخام ٠‏ 


وعموما فكلما زان وزن المادة الملخام بالنسسية لقيمتها , كلما زادت. 


كان 


عليه كاذ لكات التوسيدة «اقتانه لصاف مان حفل اناده القتتا > 
فمثلا يساوى رطل الحصرير الخام فى سعره حوالى ٠١‏ رطلا من القطن 
اقلم وا "توا لك عو لصوف لكام باو كذلك كرس كلح شيع الفا 
عنما وادت بالكسنة :اليه اليف "الشل: :ورا لقت الى مارت المنيواعة الى 
قن ف يدم القع تمستا اعد رم سونينا بان عاعله توقيدي متسر 
والمعكس ٠‏ 


كن كن" للبطة” اللقة القن واغدراطافي 'الشاحرة مقي تسن 
معين ٠‏ فمثلا كانت كل من لانكشير ويوركشير تقوم حتى القرن ١١‏ بنسج 
الصوف . ثم مع معرفة وانتشار القطن كارخص الألياف حربته كل من 
المنطقتين ٠‏ ولكن لم تلبث يوركشير أن تخلت عن المحاولة وتركزت صصسناعة 
إلقطن وغزله فى لانكشسر فقط ٠‏ فقد اتضح أن المناخ الأرطب الأكثر تجانسا 
غرب البنين ضرورى للألياف النباتية المخالية من الدهن , بينما الألياف 
الحيوانية المشبعة بالشحم اقدر على مقاومة التغيرات الهيجروسكوبية ولذا 
يمكن أن تغزل بسهولة فى شرق البنين الأجف ٠‏ 


ومن الأمثلة القوية صناعة أفلام السينما اللتى يعتبر المنظر الطبيعى 
فيهيا جزءا من «١‏ المادة الخام » ٠‏ فقد تركزت هذه الصناعة فى كاليفورنيا 
وايطاليا وجنوب فرئسا حيث يمكن سطوع الشمس وقلة ساعات الغيوم 
من التصوير الجيد ٠‏ ولكن حين انتشرت الاضاءة الاصطناعية فى ا لاستوديىوهات 


أمكن انتاج الأفلام فى المجزر البريطانية ٠‏ 


' كلما أمكنت شدة: التركين والتوطن . لأن نفقات النقل بالنسية لقيمب» إسلعة 


القطنيات بالصوفيات بالصراير فى الولايات المتحدة حيث تمثل على الترتيب 


سلما متراتيا من المتركيز المتزايد . فبيتسا ينتشر التطن فى عشرات المدن 
قى الشسمال والجنوب ؛ يتركز الحرير بكل عنف 15 / فى مدن نيوجرسى 
وباترسون ١‏ 


المقموة المصركة 


قد يكون للقوة المحركة قيمة توقيعية أكبر من المادة الخضام ٠‏ وتتقسرر 
نتيجة التجاذب بين المادة الخام والقوة المحركة بحسب نوع كل منهما ٠‏ 
فقبل الانقلاب الصناعى حين سادت قوة المياه الجارية ممثلة فى طواحين 
الهواء وا ماء » كانت الانهار للصناعة بحثابة المقضبان المغنطسية للبرادة ٠‏ 
ومن هنا كان الارتباط الهام جدا! بين مواقع المدن الصناعية والانهار ٠‏ 
وهكذا كانت المادة الخام هى التى تنتقل الى القوة المحركة ٠‏ فمتلا كان 
منرم موت الرضيجات لساري يسفن الو رسيكان الارده التمدوية قن 
يوركشير ولاتكشير ٠‏ ولكن لما تحولت القوة المحركة من المياه الى الفصم, 
تركزت الصناعة الصوفية على حقول فحم يوركشير حيث تتوقن أحسسن مصادر 
القوة » وهكذا جذيت القوة المحركة المادة الخام الى بؤرتها ٠‏ 


كذلك حين كانت صناعة صهر المعادن والحديد تتخِذ من الفحم النباتى 
1 قوتها المحركة , كانت مناطق الغابات هى التى تحدد مواقع, 
المسناعة ٠‏ ومن هنا كانت شهرة غابة الويلد 1 مع176210 ٠‏ كذلك ظللت 
القوة المحركة هى العامل التوقيعى حتى بعد أن تحولت من الفحم النباتى 
الى اللكوك . فان صناعة المصهر لم تلبث أن هاجرت وانتقلت من غابات 
انجلترا الى حقول فحمها . من غابة الويلد الى شيفلد وليدن ٠‏ 


قابلية للنقل والتصدير . ولكنه يظل مع ذلك وقود! ثقيلد قى وزئه « تقيل. 


اعت 


الظل » فى نقله ٠٠٠‏ ولهذا تتقرر نتيجة التجاذب بين المادة الخام والفحم. 
كمادة محركة بعامل المنقل : فاذا زاد حجم ووزن المادة الخام وبالتالى. 
تكاليف نقلها عن حجم القوة المحركة , انتقلت الأولمى الى الاثانية ‏ والعكس٠‏ 
قالحديد ينتقل الى الفحم . وليس العكس . لأن كل طن من الحديد يحتساج 
فى صهره الى حوالى " طن من الفحم ٠‏ 


والاتجاه العام فى الصناعة هو الى نقل المادة الخام الى الموقود أى 
القوة المحركة ٠‏ ومن هنا تزاحم المدن والمراكز الصناعية واكتظاظها على 
حقول الفحم ٠‏ وما انتقال خامات المستعمرات والعروض السفقلى الى 
مراكز الفحم فى غرب أوريا الا تكبير لبذه القاغدة ٠‏ أما الصصناعات الخفيفة 
التى تحتاي الى قدر بسسيط من الوقود فيسكن لها أن تجرى كععلية 
اقتصادية على مسافة دن حقول الفحم حيث تدخل عو امل توقيعية أخرى ٠‏ 
وهذه هى الطريقة التى توصلت بها لندن الى عدد كبير منوع من الصناعات 
رهم بعدها الكبير عن الفحم ٠‏ 


هذا ويلاحظ عامة أن الفحم لم يغير من مواقع كثير من الصناعات 
القائمة من قبل على قوة أخرى ٠‏ فنحن مثلا كثيرا ما ننسى أن صناعة 
المنسوجات فى يوركثسير ولانكشير سابقة للفحم . وان اكتشاف القحم بعد 
هذا فى نفس تلك المناطق كان مجرد صدفة واتفاق بحت ٠.‏ وأن الفحم وان 
ناته علو اتكواها واقم شونا وتتسكيها. الأنافه ليسي" العجامل لذ اخلقرا ان 
أنشأها ووقعها أصلا ٠‏ والواقع كما لاحظ رادموز براون ' يندر أن تدين 
المدن الصناعية الكبرى بأصولها للفحم وانما تدين له بنموها وتضخهمها ٠‏ 
فمثلا كانت نيوكاسل وليدز وشفيلد وجلاسجى أصلا مدن أسواق أو موانى 


واذا انتقلنا الى الماء كقوة محركة فى شكل الكهرباء : لوجدنا نوعا 


الا لك 


-جديدا عن العلاقة بين القوة والخام ٠‏ قمع امكان نقل التيار بعيدا ورخيصا 2 
سبحت القرة الصركة فى التى:تنتقل الئ المادة اشام وق اصع هذا 
.حركة من اعادة توزيع المدن الصناعية 5ه60ناط601560 ٠‏ ومن أمثلة هذه 
الشركة اطراد نمو صسناعة لمب الخكشي والورق فى مواضع المادة الخام ٠‏ 
.ومن نتائجها أن نقط ضعف جنوب انجلترا بالنسية لحقول قحم الشمال فى 
دام الشتاعة اذه في التناقسن برسهدت شان تقاكان السناعات حقول 
.لندن حيث يوجد عامل توقيعى هام هى السوق الاستبلاكية الهائلة ٠‏ 


راس المال 


ليس راس المال من العوامل التوقيعية الرئيسية فى الصناعة ؛ وكانت 
.أهميته قبل ظهور الصناعة المركية الحديثة أقل ٠‏ ولكن منذ تضخم الصناعة 
أصبح لموقع راس المال بعض القيمة فى التوقيع ٠‏ وكثير من الحالات الى 
توصف بأن توقيعها كان اعتياطيا أى عشوائيا 20211410105 أى راجعا الى 
الصدفة والاتفاق ؛ هى فى الواقع نتيجة لموقع راس المال ٠‏ فمجرد ارتياط 
.صاحب العمل بمكان ما مثل محل ميلاده أى محسل سكنه . قد يكون السبب 
الوحيد فى تحديد موقع الصناعة ٠‏ 


والمشل الكلاسيكى طبعا هو قيام صناعة السيارات فى اكسفورد لأن 
وافاميكونه أرون ةتفلم ٠‏ اقول متبناق الكمسفورم مطل كله 
يكل ااه الدواحات الم العو العبيف الأزلن..وكتديه طروف لعن 
متدم زائزى »ومن الدواكنات انكل الي السعيارات © ومن' القكدلة ترسيمع 
هركا :2 لخن طقل كلدو و قو انافاه تسم الود زر اله المشرخال المشافة 
والقينة بأعزى مجان لكوي لو لامعالا قر يانه حويق ممبائع اسن 
الك كاوه مناكنا واكام المطكاعة فج ادا الترن الج ا تقرف فى بساك 
لمن مود عدن التكيو نر عدو الل 1ن" الاشعنالين والمولية المشامين 


5 


يقضلون الإقامة فى العاصمة . حيث حياة الابهة والرفاهية من ناحية , وحيث. 


وفى البلاد الحديثة التصنيع وخاصة فى الشرق يلاحظ تركين صناعى. 
فى العواصم خاصة والمدن الكبرى عامة , كما كان الحال حتى وقت قريب. 
فى القاهرة : وذلك لأن راس المال كان معظمه أجنبيا فى المراحل الأولى , 
والأجانب يتركزون بالطبع فى العواصم لأسباب مختلفة كوجود بيئة حضارية. 
شبه أوربية يمكنهم اأحياة فيها وكضمان حمايتهم كأقلية بتقاربهم وتجمعهم. 
فى تقطة واحدة ٠‏ ومع ظهسور رأس المال اللوطنئ يمكن للصناعة أن تغامن 
فى مواقع بعيدة عن العاصمة ٠‏ وعلى العموم فان أهمية رأس المال فى. 
التوقيع تقل مع تحوله هن فردى الى جمعى فى شكل شركات مساهمة , لأنه 
يضبح أكشر سيرلة وقايلية للحدركة 18أطمط. 


لوقه وات رات الجا ونشوز راف لخدا المسسقاسي بين هذ اسن 
0 القيمة الحقتقيبة لزان المبال' الأولق: 1قالهة -ويعكين وسييلة عقن 
وسائل « الوفورات الخارجية » فى الصناعة ٠‏ وهذا العامل يزداد قوة فى 
حالة المصسناعات التى تحتاج الى قليل من الوقود بالنسبة لقيمة السلع 
المشطبة 19568ص]ة وتمتاز شركات السكك الصديدية خاصة بانبا 
فى وضع بالنسبة لنقل الفحم يسمح لها بالافادة من هذا المعامل : فهى تجد 
من الاقتصادى لها أن توقع مصانع العربات والقاطرات على نقطة من شبكتها 
تبعد عن مناصطق الازدحام الصناعى حيث أرض البناء أرخص ٠‏ ومن أمكثلة 
هذا فسان شركة +1 لط فى يورك + ومقتات ,305:2 فى واريي.: 


( الخط المجنوبى ) فى برايتون ٠‏ 
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.على توقيع صناعات ينك محر النسيجية بعيدا عن العاصمتين اللتين كانتا 
:قد احتكرتا هذه الصناعة حتى ذلك الوقت ٠‏ بل لقد لوحظ أن كشير! من 
المدن » تشجيعا على 'اجتذاب راس المال الصناعى اليها , تلجا الى تعديل 
.حدودها الادارية والمالية يحيث تخرج من دائرتها المصانع الجديدة حتى 
.تنخفقض اسعار أراضيها وعوائدها : حتى اذا ما اأشتد عود الصتاعة وتقاطر 
.راس المال عليها , عادت اللى الحدود القديمة ٠‏ 


العمسسل 


للعمل . وخاصة المدرب ٠‏ آهمية توقيعية كبيرة فى الصناعة ٠‏ وقيسام 
:الصناعة يميل عادة الى اجتذاب العمل من الريف المجاور ٠‏ ولكن أهم ناحية 
.فى العمل هى نمى مهارة تخصصية أى حذق تقليدى فى مناطق معينة » فان 
هذا يميل ألى أن يثبت جذور هذه الصناعة فى منطقتها حتى ولى يعد ان 
كين الضوابظ الأولن وكفن عن احمل ويل آل مشاعدة اتخال ستاعات 
تسبل تلك" السكاعة: وميا الشك قور المدق الى الفو م *ولكن: انق 
.الى الظهور والنشاة ٠‏ وهى تفسر ما نسسميه « بالقصور الجغراقى 
8 82606 »؛ الذى يعنى أن تفسير موقع مسناعة ما لا يمكن الا 
بالرجوع الى تاريخ المنطقة ٠‏ 


فمن الامثلة المهامة أن القطن أتى الى لانكشير اساسا يسبب مهارة 
-صناعة النسيج المكتسبة فى صناعة الصوف قرونا طويلة من قبل ٠‏ وبالمثل 
.أتى المجوت الى مناطق غزل المكتان فى شرق اسكتلنده ٠‏ كذلك شفيلد قد تعسدت 
.من مدة موارد الغفل والحديد المحلية ولكنها لازالت تحتفظ بمركزها الممتاز 
.فى صناعة المصلب , رغم أن الخام ياتيها من بعيد وقريب , والسيب هى 
قوة اتدفاع الماضى حمثلا قى وجود بيئة كاملة من اللفن والعمل الماهر 
الملتخصص ٠‏ وتوطن الخبرة فى معالجة الجرانيت المحلى أدى المى أن أصبحت 
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بيزتين تستورد الجرانيت .الجابرى .5885205.وغيرها من الصصخوى النارية 
.من البلطيق .لتعالجها بالقطع وللتشكيل ‏ ولازالت أسيوط تشتهر يانتساج 
'التحف والقطلع من العاج وسن الفيل والصدف . وهذا! ارث الماضى حين 
كانت نهاية طريق درب .الأريعين ٠‏ وحين قرر بنك مصر اتخاذ .الرمحلة مركزا 
.للغزل والنسبيج كإن متاثرا بعامل.الوفورات الخارجية فيها , ممثلة فى الشهرة 


المتوطنة .من العصور الوسطى بوفرة العمل المتخصص. المافن 59 


وقد ينتقل العمل المدرب فتنتقل معه مواقع المناعة , كهجرة 
الهيجونوت من فرنسا والقارة الى الجزر البريطانية ٠‏ وتدين مدن جلفرزفيل ٠‏ 
02 205 فى الاديرونداك ووادى الموهرك بشهرتها وتخصصها فى اتتاج 
للقفازات الجلدية.لغير سبب مفهوم على الاطلاق سوى أن جساعات من مهسرة 
العمال الاسكتلنديين فى هذه الصناعة حدث أن استقروا هذا عند هجرتهم الى 
العالج الجديد ٠‏ كذلك برزت وسكونسن فى صناعة الجبن لتوطن السويسريين 
المهرة يها - 


وقد تكون فى وهكواد السل التحسكن وعوة الى مشافة مسق لك 
.فى يورك وهى مركز لمصانع السكك المديدية ب تقوم صناعة الملوى ٠‏ 
وهى آمر يكاد ألا يكون مفهوما الا اذا عرفنا أن مصانع السكك الحصديدية 
.تستخدم العمل الذكرى تاركة فائضا كييرا من العمل الأنتوى الذى يمكن أن 
.يستوعب فى صناعة خفيفة كصناعة الحلوى ٠‏ واذا للم يتوفر العمل الماهر 
محليا فقد يتحتم جلبه من مناطق بعيدة ان لم يكن من دول أجنبية » على الأقل 
لفترة ما حتى يتدرب العمل المحلى ٠‏ كما فى حالات دول الشرق ٠‏ 

وكلما استدعت الصناعة مهارة خاصة ؛ كلما اشتد تركزها فى موقعها 
اوتشكيا ب حا لكي كليا كات دن الستتتسناقهة القادوسدادويناقه تؤيئلة 
-ميكانيكية . كلما أمكنيا الانتشار فى مواقم اخرى + ولهذا نجد أن الصناعات 


زع ٠١‏ - جغرافية المدن ) 
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للمهرية كفن جركة | وتوطكضا ع المحاعات الآلية'الحدركية + امن سين بوم 
الما ماك الواطاءة نيفق مسار ايه بحيطة لا كتجام الى كيرة 
ودينة ملؤيلة قامة -.وميحةه حالة "الاك التفع + وخاصتة الوا سات 
وبالأخص القطنيات الخشنة الرديئة التى لا تحتاج المى آلات دقيقة أى عمل. 
جيد ٠‏ وفى هذا تختلف الصوفيات عن القطنيات » فهى تدتاج الى خبسرة 
ومهارة حقا ٠‏ ولذا كانت أكثر ارتباطا فى توقيعها بالعمل , ولذا أكثر توطنا 
ونيكاكة رفاك هد د اليا لقان ريسي فى ناطق نكا 
المنسوجات القطنية لم تعد قاصرة على العروض الشمالية . بل هاجرت 
ف "لمق الأخيرة فى حركة مطردة نحى خط الاستواء ٠‏ وهذا! أيضا يعلل 
لماذا تنصرف صناعات القطنيات فى العروض السفلى المى الرتب المرديئة 
الخشنة ٠‏ ويضاف المى عدم اشتراط المهارة الطويلة فى المعروض السفلى + 
وفرة العمل ورخصه رخصا ملحوظا لانخفاض مستوى المعيشة والحضارة 
لماي 


السوق 


السوق ضرورة لابد منها لتصريف الصناعات , كما هى ضرورة 
كناف الحاكاك 7 وعاناسيلت تسليةالصول ان "السو كلما دك 
المطافة ٠‏ وكلما واف جوم السلعة بالقسة الشيديا كلما افق هذا في ملي 
القودييق 0 كلا كافف (المبلية شه كلف أكديف إلى ايتهنال اسن 
وسائل التقل * مكلا لازالت الخشهروات الرخيصة الضخنة تصل الى كوقنت 
جاردن فى عريات المزارء 788028 , لأنبا اقتصادية وان كانت يطيئثة ٠‏ 
وكل زيادة فى تعريفة النقل والسكك الحديدية بعد أن تكون السثاعات تسد 
المتارك :«اققي ناس مني ماقف المتناهاف القن تمقاق الج الول قال اسان 
الخ الوناض اي الأسزاق-: فتسيل الى ان مويق اامشتكات الأسية الصيلحة 
الصناعات الأقرب + ؛ 


اا 


.ؤاة! ويجدت عؤامل :ترْقِيمِية قوية.تتغلب على الاعتبارات السابقة ٠‏ فان 
الصتاعة تحاول نقدر المستطاع إلا تتعارض معها تماما ٠‏ فمثلا تتغلب جاذبية 
'الخيرة المتوطئة فى «معالجة 'الجرانيت فى ابردين على طرد عامل الوزن فى 
عمثية استيراد تمجار.البلطيق » ولكن الصناعة فى ابردين تحاول أن تقوم على 
“؛رصقة المرفا مباشرة كمل وسط ٠‏ وفى شفيكد كان العائق دائما هى انعدام 
!لتقل الرخيص لصناعاتها الثقيلة الضخمة 2 حتى لقد فكر البعض فى قناة 
ملاحية الى المهمبر ٠٠‏ ومشكلة المنقل فى شفيك هى التى تحدد اثقل الصناعات 
قى وأدى الدون ؛ تاركة المصناعات الأخف للأراضى.المرتقعة ٠‏ 


وقد 'امتازت نيو كاسل وفايفشر 11565816 دائما يأنهما قى موقع يسمح 
مهما يتصدير الفهم أكثر من أى حقل فحم آخر فى بريطائيا + والمواقع أنه كلما 
كان حقل الفحم داخلى الموقع ؛ والفم سلعة ثقيلة صعبة التسويق والنقل , 
.كلما دعا هذا الى قيام الصناعة عليه . وكلما كان ساحليا سهل التسويق », 


وقد تتغلب السوق على القوة .المحركة كعامل توقيعى للصتاعة ٠‏ فمثلا 
:تتكدس للصتاعات حول لندن لأنها سوق استيلاك جبار رغم بعدها عن 
القحم كثيرا ٠‏ ولا يمكن تفسير الشذوذ اللجغراقى فى صناعات الحديد والصلب 
قى شيكاجى وجارى وانديانا هارير : حيث,يتحرك القحم الى الحديد , الا 
بالرجوع الىجاذبية السوق القرية المتمثلة فىالغرب الأوسطا 77958 1010918 
لكثافة سكانه ومدنه النامية ٠‏ وقد انتيت اللجنة الملكية البريطانية الخاصة 
.بتوزيع الصتاعة فى بريطانيا الى أنه كلما ضعف ثفون المادة الخام واموقود فى 
صتاعته . كلما اشتد فون عامل السوق ٠‏ وفى الدول الحديثة التصنيع 
وخاصة فى الشرق تكون مواقع الأسواق فى المعواصم أى المدن الكبرئ القليلة 
اللعدد هى مواقع الصناعة , كالقاهرة والاسكندرية ٠‏ وقد ادى التحول 
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من المفحم الى الكهرباء الى زيادة أهمية السوق كعامل توقيعى فى الصناعة -. 

ويمكن أن نلمس أهمية السوق عامة فى توقيع الصناعة فى وجود 

صناعة التخمير 3866:1658 بكل المدن الزراعية أى مدن الأسواق بلا 
استثناء تقريبا ٠‏ فانها نتيجة مياشرة للطلب المحلى ٠‏ 


وبنقس الطريقة نجيد صتاعة العريات الزراعية ق5احقء كدموويب 
والعجلات والآلات الزراعية منتشرة فى معظم مدن الأسواق , حتى ولو 
اعتدت على استيراة الحشي. والمشن اللأزمين . وسيذا استحوانة لسداء 
السوق ٠‏ وكثير من الصناعات البسيطة » وخاصة الزراعية منها . مرتبطة 
فى توقيعها بعامل السوق أكشر منها باى عامل توقيعى آخر ٠‏ فمثلا صناعة 
الغلال وان ارتبطت كما راينا بتوزيع المادة الخام ؛ فانها أيضا تميل الى أن 


تتبع توزيع السكان » أى ترتيط بالسوق ٠‏ 


وفى الفترة الأخيرة بدات اهمية السوق كعامل توقيعى فى الصناعة 
تدك باطواك + شع ارتفاع تستوئ اللعيشة والوفاهية ,كنف ان ارون مقف 
فى تطور الصناعة المساصرة المعام هو طوفان الزيادة فى الاتتاج الضفم. 
الض الاشتاكك الشيوة وها لسن رادو اك انول بوالر انين وال مودلةك 
الكهربائية والدراجات والجرامفون ٠ ٠-‏ المخ ) وكلها لا تحتاج الى خام أو 
1 ا[ |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ |[ [ [ 010 
وتجمعات المدن العظمى ٠‏ 


ويلاحظ أن هناك من الصناعات ما لابد ان يتبع السكان : أى السوق . 
بناء المنازل تتبع المسكان طبعا . وهم ذلك فقد أثيتت التجربة أن من الممكن 
صناعة المنازل ه الجاهزة 5261885 . فى مكان واقامتهيا فى مكان آخر ب 


لا كيس شدهل قيام صتاعة منازل 0 مركزة » فى المستقيل م وصع ذلك فالحماجة 
ىع إعداك أرضية المنزل واقامة المسكن الجاهز وأايصال المياه والمجارى 5 
٠ 5‏ ستذال تريط الدسناعة بالسوق ٠‏ 


التوطين والتخطيط 


هذه هى العوامل والضوابط الرئيسية التى تقرر توقيع المسناعة , 
ولقوج انبا عامل متسادة أعيانا كنا يكون تكن" السزلجه أن مق أنييا 
دائما تعقلية سليمة 131810281 تخلى هن التحيز الشخصى ٠‏ وعلى هسذا 
نوفا ف واقمة حاتكق :بر زم زافق اهن ترتشه السنافة وارطينا اريك 
تفاعل كل هذه العوامل المختلفة يمكئنا أن نميز بين درجات من شدة التوطن 
الجغرافى أو القابلية لملحركة 10011163 12010054181 « فالحركة الصناعية » 
يقصد بها مدى تحديد الطبيعة أو العامل المبشرى الاختيارى لموقع الصناعة ٠‏ 
أنى هل هى من حتم الطييعة وبذا لا مفر منه » ام هى من اختيار الانسان 
الحر ونتيجة لتوجيهات بشرية صرفة وبذا يكون هناك اكثر مهن بديل بالقوة 
لذلك الموقع ٠‏ وعلى هذ الأساس يمكننا أن تميز مع الأستاذن جونن 
وعغصول .21 .3 بين ثلايثة أنواع من التوقيم والحركة الصناعية ٠‏ صناعات 
كابتة . وصناعات ثابتة بالفعل لا بالتوة . وصناعات متحركة ٠‏ 


١‏ . المصناعات المثايتهة : ترتبط ارتباطا لا ينقصم بمواضع محعينة 
جددتها المطبيعة ,» فهى معطاة . هى من معطيات الطبيعة 0081685 . 
مثال ذلك التعدين . بناء السذن . صير المعادن ٠‏ فهى تقع عند نقط انتاج 
القحم أو المعدن , وأذ! قدمت الصبيعة عدة امكانيات » فان الاختيار بينبيا 
يتوقف على الاعتبارات الفنية آو الاقتحسادية ٠‏ ومن الواضح أن هذه 
المواقع , الجيولوجية » هى هن اثيشما يكون وتمتل قمة انثبات (051116قا 


والثبات هنا موروث أصيل وجغرافى , وفيه يتغلب الموضسع على الموقع ' 


والصناعات الثابتة لا يمكن نقلها بدون انبيار اقتصادى عام يصيبها ويصيب 
الحرفة المترتبة عليها : 

" . الصناعات الثابتة بالمفعل لا بالقوة : هذه تختقى' أصولها فى الماضى 
البعيكد كالحوادث والصدف التساريخية اى ترتد الى عوامل توقيعية 
قديمة لم تعد تعمل الآن ٠‏ ولكن يتكفل القصون والاندفاع التاريخى 
و معط ٠‏ صحسةصعصمطم أى مزايا النجاحالقائم :0206© 20128 والوفورات 
الخارجية كتوفر العمل الرخيص فى البقعة أى وجود صناعات أى خدمات 
مرتبطة مكملة وخادمة ‏ كل هذا يتكفل بأن تظل تلك الصسناعات قائمة 
راسخة حيث هى ٠‏ فتمتاز كالمجمؤعة السابقة بالللصمركة 1120[أافتصطذ. 
مقراعرا مرقار ! الكعيري” الاق ضيه يشوووا لمق شي توق يقن لنذله 
تاريخى اقتصادى أكش منه جغراقيا تماما ٠‏ من الأمثلة الصناعات النسيجية 
فى انجلترا والقارة والولايات المتحدة , وهى لا يمكن أن تتحرك أى تنقل بدون 


خطر ورجة شديدة ٠‏ 


؟' ‏ الصناعات المتحركة : أى هى المقابلة للحركة 150116 ٠‏ هسسسذه 
توقيعها تحدده عوامل وضوابط بشرية ‏ فلا تربطها بمواقع معينة اسباب 
أى دواع واضحة ٠‏ هى غالبا حديثة النشأة وتتصل عادة بانتاج المنتجسات 
الخفيقة شدينة التصنيم الت لا تمثل كاليف النقل. لان كثمان الخام. فيها :الا 
كسرا ضئيلا من تكاليف الانتاج العام ٠‏ هذه عادة هى السلع الاستبلاكية 
8 6055112865 , وعادة يتم اختيار توقيعها عند الأماكن ذات المواحسلات 
الجيدة مع السوق أى قرب موارد العمل الوفير أى مكان حصساحب العمل 
نفسه ٠‏ يمعنى آخر يتم اختيار موقعها بالاشارة الى عوامل توقيعية قائمة 


4 سات كت 


من قبل قصاق:0126-6 . 


وتصنيف المواقع الصناعية هذا من حيث المآبات والمسركة يؤدى الى 


بت 16د 


سوال هام فى التخطيط الاقليمى : ها الذى يجتذب الآخر : الصناعة ام 
السكان ؟ ينبغى للسكان ‏ للملعمال ‏ فى الظروف الطبيعية أن تكون قابلة 
للحركة جدا ٠‏ لذا ففى المجموعة الأولى تكون الحسناعة ثابتة جدا , والسكان 
هى المتى تتبع الصناعة ٠‏ أها قى المجموعة المثالثة فالصناعة متحركة بالقوة , 
ولذا فهى التى تتبع السكان من عمل وسوق ؛ كصناعة السيارات والصناعات 
الهندسية الكهربية » وهذا! هى السبب قى أنها تتركز عادة فى المدن الكبرى 
لتضمن سوقا ضخمة مباشرة ٠‏ ومن الصناعات التى تمتاز بها كل المدن الكبرى 
تقريبا : الطباعة والمنشر والتجليد والهندسة الخفيفة والملابس وصناعة 
البناء 20 الخ : 


مستقيل المدن الصناعية 


أذا استبعدنا مدينة التعدين التى لا تتطور بقدر ما تنقرض لخضوعها 
لكنانون الفاف + ومدينة الصتاعة الكانوية بوركزها عان عنويفة اليتاءة 
الأساسية أو الأولية كنمط مثالى » فهل تظل هذه كما هى دائما . أم يتطور 
تركيبهيا الركيكى "يكل أن قلا حاكن هذا المج خزالافة لاس كات 
اللوظيكة :»«التعول ني الاهاب ان قياف اسار .الس الب كنات 
الاقليمية ٠‏ 


ثيات الموظيفة الصتاعية 
اد ار فلوو اكه ةا ف هدو لمعا ليزه الحو نتم وخاة 
اوبكك كه لسزيمية :ناو اتفال الطدوة .سكن ان ينيك اقسلا لزج 
الزاقق الفديعة الفسناع 5 التق الكرايي وك أن كنك مواق كانه 
وطيدة عتيدة , كما حدث عند احلال الصهر بالكرك محل الصهر بالخشب * ومع 
ذلك فالمدن الصناعية عنيدة : تتحدى عادة هذه الاتقلابات أو تحاول أن تتمش 
معها ٠‏ 


ب ا1601ا سس 


الصلب , ولازالت مازامت 143282268 تصنع الأقمشة كما كانت تفحل من 
قديم على أساس أصواف أغنام منطقة 208118565 المحيطة , وذلك رغم أنهاأ 
لم تعد تعتمد على هذه الأصواف ٠‏ وفى أثناء الحرب الأولى نمت فى ليموج 
صناعة الأحذية يسيب اليطالة المتى أصابت صناعة الخزفيات 2 ومن وقتهما 
ظلت من أهم صناعات المديثة ٠‏ 


ابكلة من عائلة «اخري + الوككا ان معطم دوا بناء "القن مق الحديد 
والسلن قن ورك :تفنين الستاعة القديمة من الأحشاب “توفي منطفة البحيرات 
ودترويت حيث صناعة السيارات » كانت تقوم فى القرن الماضى صناعة مشابهة 
أى من نفس العائلة وهى صناعات عريات الخيل » حيث كانت تجتمع أخشساب 
الغابات وجلود المراعى , وهى لازالت عناصر رئيسية فى انتاج السيارة ٠‏ 
ولقد رأينا أن توطن صناعة القطن فى لانكشير والجوت فى اسكتلندا هو 


استمرار وترجمة حديكة لعوامل توطن مشابهة قديمة ٠‏ 


أذن فللمدن الصناعية احيانا مرونة وقدرة على التلاؤم تساعدها على 
الاستمراى والدوام قى وجه اللظروف المتغيرة + والسيب فى هذا هو أن المدينة 
اذى الصرح الصناعى 1325م هى رأسمال ثايت 201521 820 هى 
« بيكة » كاملة جاهزة أى « مناخ صناعى » ملاثم : المبانى , الورش ؛ العمال , 
المساكن , المواصلات والشوارع , المرافق . البنوك والبورصات ؛ واخيرا 
ولشن قفرا رهط المسشاغاق والخزك الرقطة :والمنتاعة الأسشباشية والتى 
تقوم على خدمتها “ولا يمكن ببساظة ترك كل هذه البيئة التى صمنعها الانسان 
بكل تكلفة عند أول أزمة أى انهيار للصناعة فييا . بل يجعل وجودها من 
الأسهل أن يركب الانسان الصعب فى سبيل التلاؤم والتطور مع الظروف 
من أن ينتقل الى مكان آخر جديد لصناعة جديدة ٠‏ بل تصبح المدينة الصناعية 
يمثاية الحصان الذى قد يتعاقب على ظهره عدة ركاب  .‏ عدة مناعات 
متنافرة ٠‏ 


ا 2 


وهذا هو ما يسمى بالقصور الجغرافى 2 .8 مع8 أى الاتدفاع 
التاريخى 5200626012 .158 ٠‏ ويعلق شاب على القصور الجغرافى بأنه 
تعبير فيه قصور ٠‏ غير موفق لآن المقصرد ليس تواكلا واستسلاما اعتباطيا 
بل العكس تماما » تلارّم حى مرهف للظروف المتفيرة ؛ لأن ٠‏ المدينة كائن 
عضوى حى ٠‏ قادر على التلاؤم » وعلى التثام جروحه ؛: وعلى الانتمسار 
على كثير من العقبات » ٠‏ هكذا لا تعود الوظيفة الصناعية رهينة بتواجد 
أى توافق عدة ظروف مفاضلة : بل انها فى حد ذاتبا تصبح «٠‏ كالارستقراطية » 
لها ميزات طبقية تحتفظ بها دائما مهما هددتها الأيام ٠‏ 


التحول من الانتاج الى الخدمات التجارية 


من أبرز التغيرات التى تطرأ على المدينة الصااعية . التصول 
التدريجى من الانتاج الصناعى الى الخدمة الصناعية - قمع نمو المدينة 
الصناعية وتضخمها كبيئة صناعية قوية التنظيم الاقتصادى . تبدأ تشعر 
بأن من الأجدى واللمفيد أن يتم النمو خارج المدينة ولكن لحسابها ٠‏ فالحماجة 
الى المتسويق والمعاملات التجارية السابقة للصناعة والتالمية لها تبيدا 
تستنفد كثيرا حن طاقة المدينة الصناعية ٠‏ فتلجأ المدينة الى الاتجاه الى هذا 
النشاط , بينما تعيد بالجانب الانتاجى لفروع لها حول المدينة فى الريف 
المجاور ٠‏ بل ان كثيرا من الصناعات التى أنشتت أولا فى داخل المدينة تهاجر 
الى الريف أو المدن الصغرى المجاورة ٠‏ ولكن تظل هذه تحتفظ بمركزها الأصلى 
« كالمكتب الرئيسى » . أو ها يسمى الخدمة التجارية عن ذتكدء5 2670191هه 
اكل شركة أو مؤسسة صناعية فى المدينة التى تشرف على هذه لمدن 
التوابع وتمدها بالسلف والضمانات وتوجه انتاجها + الخ« سمكذا تتفول 


المدينة الصنا عية بالتدريعب النى 0 مديئة مكاتهت 1211165-11 © ال مدينة أم 


عد 16 فنك 


ناه ه7260 لكوكية صناعية تايمة » أى تتحول بوخوح الى الوظيفة 


٠ التجارية‎ 


هذا واضح قى ليون ومعانشستر وليدز مشلا ٠‏ ففى ليون كان التسل 
القديم ‏ 100556  )0201<:‏ يعج بالحياة وضجيج مصانع الحرير قديما , 
ولكنه الآن لا يملك الا قليلا جدا من الورش ؛ لأن الفزل والنسج أصيح 
يتم الآن فى المدن المصغيرة التايعة المحيطة ٠‏ أما ليون نفسها قتتسلم الحرير 
الخام وتهتم بالموضة الباريسية وتمدل الموديلات وتعد المرسوم وتعطى 
كركاف اعفاد كر وس لقره كمي الانكجا رز سسوبسه والسدوية: 


تشلية اليثاء وناو يذؤن كاضر ا الساهصة الشدئ بعقى اتتجمهانا هم مطوية 
اقليمية 7 


بالمثل مانشستر المتى كنا نقول عنها حتى وقت قريب انما المصئع 
التقرجول الكجن «#الغزل والكاس حت 'الآن حول باقسص + مشنااتمى عطي 
أوامر الطلبات وتتبع الموضة وتحدد أسعار الفزل والنسج والبيع ٠٠١‏ الخ 
كذلك ليدز التى تحتل مركزا مشابها جغرافيا وصناعيا لانشستر : 
عطة عاممص قفقط 16 عنصا صمغامه عط كه نزأك عسنلدع1 عطة ععامل» 


«. ,062176 1728لأ امسقم 3 صقطة [هلء«عتصرمه د كن ماعو مرك 


هكذا تصبح فكرة المديثئة المصناعية معقدة باستمرار . وليس دور 
مدينة المكتب الرئيسى عادة الا تتويجا لنجاح صناعى عذليم + وهكذا تصبح 
الوظيفتان الكبريان فى حجغرافية المدن , التجارة والصناعة , يصسبح من 
الصعب تمييزهما وفصلهما عن بعضيما البعض فى تطور المدينة ٠‏ فقفى كل 
كانت #تفارية تقااؤل السلع كنا وكينا ‏ سسكقن مستا عاك لتصويل ع1 السام + 


وليس ثمة ميئاء كبيرة يلا صتاعة . والمعكس صحيح , ان تسبح المدن 


اا 


الحكاهة العروع قالنا مر اكسة فانية للمقاناق المناعية *.وعوية اا كاين 
الوظيقتان فى المركب الوخليفى للعدينة ٠‏ 


التحول المى الخدمات الاقليمية 


تبدا المديئة الصناعية المتخصصة غالبا بلا جذور اقليمية أى علاقات 
مع ريفها المحيط ٠‏ ولكن تطورها الداخلى لا يلبث أن يسبب تطورا فى علاقاتها 
وتوجيهها الاقليمى ٠‏ فمع نمى المدينة يحتاج السكان الصناعيون الى حلقات 
متكاثئقة من أصحاب الحرف والخدمات التابعة . فتتقاطر الوظائف فيس 
الصناعية كالخدمات الاجتماعية والترفيه والتغذية والنقل والتجسارة 

٠٠‏ الخ ٠‏ يساعد على جذبها أن نجاح المدينة السناعية يعنى بالخضرورة 
نموها كعقسدة مواصلات يسهل الانتقال اليها ٠‏ ويمكن القول بأن كل ارتفاع 
فى مستوى الفن الصناعى من شأنه أن يخفض نسية عمال الصناعة ويرفع 
نسبة عمال الخدمات فى المدينة الصناعية . لأن ارتفاع مستوى نكنولوجيا 
الصناعة يزيد دن انتاجية وحدة العمل ومن مستوى الدخل وساعات الفراغ 
المترتبة مما يدعو الى زيادة الطلب على الخدمات بادواعيا . اى قد يؤدى الى 
ايجاد فاتض من العمل زاتد عن حاجة الصناعة فيتجه فى النهاية الى الحرف 


الأخرى التابعة ٠‏ 


والواقع أن ابرز حقيقة معاصرة فى حياة المدن اليوم هى ارتفاع مستوى 
العيشة والرفاهية . وبالتالى نسبة المشتغلين بالخدمات على المشتغلين 
بالانتاجح ٠‏ وقد وصل كولن كلارك الى انتباء هام وهو آن المدينة الصناعية 
تتحول بسرعة الى مدينة خدمات ٠‏ واذا كانت الثورة الصناعية الأولى 
تتلحص فى استخدام الآلة مدل اليد 582155 أتقطعع0< فان الثورة الصناعية 
التانية التى بدات آخيرا ‏ استخدام الآلة فى تشغيل الآلة ‏ 31110708110 


قد تنبيء ببطالة دسناعية فى المدى القصير . ولكنها على وجه اليقين ستؤدى 


المى زيادة هائلة فى نس بة المعاملين فى اللمخدمات فى المدى الطويل . أى 


ستضاعى من تحول الدينة الصناعية الى مديثة خدمات ٠‏ 


وأذ تتحول المدينة الصناعية الى الخدمات ؛ تبدة علاقتهسا بالاقليم 
الريقى تتغير - فبعد أن كانت تعيش لنفسها كنبت طفيلى , تبدا تحتاج 
ألى مزيد من منتجات الاقليم الزراعى وتقوم بمده بحاجاته من الخدمات 
المركزية ٠‏ وتبدا تضصيق بتلك المهوة الأدبية التى تفصسل بين مدن المفحم 
الصبدافية والريقة الزراطي. هذا ملتسن مفلا ف اتدن: الينا يه السلا 
التى تتحول باطراد المى مدن متروبوليتانية » أى الى عواصم اقليمية ترتبط 
عتلاقات طعبوية عم تاليميا .لواقم أو تاغلب الوزاستات الدقة شيل 
المى المنظر الى الصناعة فى اطار المديتة نفسها ٠‏ ولكن ديكتسون يحتج على هذا 
الاتجاه وينقده بقوة . ويصر على دور الاقليم المحيط بالمدينة فى توجيه 
وتحجيم الصناعة فى الدينة ٠‏ ويعتقد اند لم يعدن حق قدره للآن ٠‏ ويؤكد آذه 
ريما قد تكون قاعدة الهرم الحرفى فى المدينة هى الخدمات الاقليمية أكثر منهيا 
الفجتداعة" التحسفية "كنا و رالمزوض :اشنا ++فؤكافة» زرفت امنا + 


كعاصمة اقليمية قد تصبح هى مبرر وجودها ٠‏ 


وللصناعات ذات التوجيه الاقليمى وجمان ٠‏ فهناك , أولا . مسناعات 
ما يعد المزرعة 56-122<52و0م ٠‏ فتنصرف المديئنة الى تصنيع الخسامات 
اممستمدة هن الاقليم المحيط ‏ كالخشب والمواشى للذبح وتعبئة اللحوم 
والحاصلات الزراعية كمصانع الينجر والجعة وطحن المحبوب والتعليب , 
وعمليات التشطيب 8#صلط515 للمنتجات المصنوعة كالصباغة للمنسوجات ٠‏ 
وهنتاك ٠‏ ثانيا » صناعات ما قبل المزرعة جمة1اهدم ‏ كل من المسلع 
الانتاجية والاستهلاكية , مستوردة بالجملة من مراكن أخرى ؛ قد تصنع فى 
المدينة للتوزيع على اقليمها التابع ‏ كالآلات الزراعية والمخصبات والصينى 
والآلات والتسهيلات الحضارية الحديثة ٠‏ 


الوظيفةة الصحية والترفيهية 


قد يبدى غريبا الجمع بين هاتين الوظيفتين المتناقضتين , فيما وظيفقا 
'الرضى والأصسحاء ٠‏ ولكن الواقع أن بينهما ارتباطا كبيرا ٠‏ أولا لأنيسا 
تتداخلان كثيرا من الناحية المدنية : فمشاتى المريفييرا مجال للسياحة والعلاج 
معا . وعيون فييثى المعدنية هى للاستشفاء والترفيه معا ٠‏ ولكن من المهم 
جذل"آن الوطيفتين تشتركان فى سات وعسائمن غمراتنسة ومدنية اساسية 
تجعلهما من عائلة وظيفية واحدة ٠‏ فهما قبل كل شىء من وظائف الخدمات ٠‏ 
ووغم أن بعضا من عناصرهما عرف قى الماضى على نطاق ضيق . الا آنهما 
معا تعدان من الناحية العملية طفرة حديدة تماما فى وظائف المدن . فنحن ازاء 
وظيفة حديثة جدا , بنت العصر الصناعى ٠‏ 

ثم هما تشتركان فى انهما أساسا من وظائف ٠‏ البطالة  »‏ اذا جاز 
أن يكون للبطالة وظيفة ٠‏ فالوظيفتان تخدمان حاجة سلبية وعناصر خاملة 
وان يكن مؤقتا . سواء مرضى لا يعملون أو أصحاء ينتسسدون الراحة 
والترفيه - وقد ظهرت المحاجة الى هذه البشالة كنتيجة مباشرة أى غير 
مباشرة للانقلاب الصناعى : فالصناعة والمدينة أبعدت الانسان عن الريف 
والطبيعة » فظهرت الوخيفتان ٠‏ كمصدح ٠؛‏ لأخطاء حياة المدينة الصناعية * 
ولكن المتناقضة الهامة هى أنه لمليرب من المدن , كان لابد أن تنشا لذلك مدن 
جديدة خاصة ! وهكذا فليس للعمل وحده مدن , وائما للبطالة أيضا 
عدنها -٠-‏ من هنا فئة كاملة من المدن الجديدة المتخصصية ٠‏ على أن هذه المدن 
يطييعة الحال لا يدكن تصورها الا على هامش حياة مدنية أخرى حقيقية 


3-003 


متتدصية بد 


كذلك تشترك الوظيفتان فى أنيما وظائف موسنية موقتة , ل تستس طوقد 
العام ٠‏ ولهذا تمتاز مدنها بأنها نتالف من نوعين من السكان : سسكان 
مقيمون 26510625 : وهم الأقلية : وهم العاملون أو المعنصر الموجب م 
وسكان عابرون 05..110688258م , وهم الأغلبية » وهم الخاملون أو العتصر 
المسالمب - 


ويترتب على المطبيعة المقصلية لهذه المدن انها تجابه مشكلة خطيرة 
متشستركة , هى الفصل الميت 3531502-220556 ٠‏ فنشاط هذه المدن, 
موسم قصير 5 أحيانا جدا ‏ ويظل الجزء الأكبر من العام فصل يطالة + 
تمكافلة اند القن تدس فى شت تعدفةالننتالة الوسدية: سن البنالة 
الموسمية ! وتختلف أنواع هذه المدن فى طول وقصر الموسم » فهى قى المدن 
الصمحية أطول عموما من المترفيهية . لهذا تحاول هذه الأخيرة بكل. وسيلة 
اطالة الموسم باغراء الرواد بتخفيض التكاليف والأسعار قبل ويعد قلب. 
لأؤعيم؟ > كذلة قد سام الكوش و جيه لق شكنات الزيكييزا عاذ 
مصايف أيضا . وحيث أصبح الجليد فى الجبال هواية فى الشتاء يمشل. 
عااأ الحبال ايف بالطليع ٠‏ ومع ذلك كله تظل مشكلة الموسم الميت قائمة - 
وهذا يؤدى الى مشكلة البطالة بالنسبة للسكان المقيمين.. ويحصاولون 
ا ا ا ا 0 0 
بتخوك مر حلينة الى ااخرى اكناء الموسيد ,ا والقنام جيم العمل فين الفدن 


٠ خلنا‎ 


هذا من ناحية السكان ٠‏ ولكن من نائحية المدن نفسها . تنجد أنها 
تمثل رأسمال مدئيا لا يستغل أي يستثمر استثمارا كاملا » فهى مهجورة 
ينك (العار.ه. مان لوقي لواقم تكل: وصوة العامة مدن الون لطر ار 
والأزمات ٠‏ فليس أصلح منذها للمؤتمرات والاجشاعات . ومن هنا الدور 


- 


ا 


#ليارز الذى تلعبه مدن الترفيه فى المؤتمرات السياسية والديبلوماسية : 
منثلا سبا ء سان ريمو , 1وكارنى ؛ راباللى . جنيف . مونترو ٠٠٠‏ المخ, هذا 
.مِينما كانت قيشثى جاهزة بالطبع لاستقبال حكومة فرنسا بعد سقوط باريس ٠‏ 
وهنا تبدى حقيقة هامة وهى ترف حضارة المدن الحديثة . ان أن لدينا لأرل 
..مرة عدد! حن المدن أكبر مما نحتاج اليه دائما فى الواقع ٠‏ 
مدن الصحية 
قد تكون هده المدن ‏ أى بعض أنواعها على الآقل # ظلاهرة اقدم من 
“المدن الترفيبية » وهى كذلك أكثر دواما على مدار الستة ٠‏ فهى الى حد ما 
مدن دائمة أكثر منهسا موسمية ٠‏ ولكنها من الناحية الأخرى أقل انتشارا 
وعدد! نطبيعة اتفال + كنا'انيا لا تخلق الآ أحجاما ضسغفيرة بالقيامن الى 
#لدن الترقيهية ٠‏ وهى تختلف عن الأخيرة كذلك فى انتخايها الديموغرافى , 
قهى فى مجموعها تمتاز بمتوسط أعمار مرتفع بكثير ؛ بل معظميا مدن 
الشيخوخة . ولكنها غالبا لا تنتخب الا العناصر الموسرة لأنها كمدن علاج 
تمتاز بالتكاليف الباهظة ٠‏ وهى كذلك تختلف عن المدن الترفيهية فى أن 
للموضمم فيها اعتبارا حاسما تتضاءل أمامه صعوبات الموقع أو اعتباراته ٠‏ 
لآن مواضعها تتحدد عادة تحديدا ضيقا صارما بالضرورات الطبية والصحية ٠‏ 
.ويمكن أن نصنف هذه المدن الصحية الى ثلاث فئات : مدن المياه المعدنية » 


بومدن المصحات » ومدن الاعتزال ٠‏ 


مدن الماه المعدنية 
5585 ل لتمقاصآ م عتتتقع'0 11165 د 2#1©58طططعط1 055اهنهد 
هذه هى مدن الاستشفاء 6انت 06 721165 , ققد عرفت القيمة العلاجية 
لميسساه العيون الساخنة والمعدنية قبل أن تعرف قيمة الأوكسجين 
على قمم الجبال أى اليود على ساحل 'البحر بزمن طويل جدا ٠‏ بل لقد 


د 


الاستشقاء بالحمامات المعدنية ايتداء من أكس ليبان قطنه وع1دنث ‏ حت 
2:15 فنا ونلاما كاملا » حتى أن معظلم أسماء المحطات 
المعدنية فى فرنسسا بين الراين والبرائنس تحمل كلها أصصولا لاتينية 
05 * وفى المقرن ١‏ أصبحت العيون الممدنئية قبلة الطبيقات. 
المحاكمة والارستقراطية فى أوريا. حتى كانت نهاية القرن ١١‏ هى أوج هذد 


« الموضة ع + 


ولكنها بعد ذلك بداأت تضسعف وتحل محليا «٠‏ موضات » صحية 
وترفهية أخرى ٠‏ فهى اذن مرتبطة بالذوق الاجتماعى ٠‏ وهى كذلك. مرتيطة 
بالظروف والتغييرات السياسية ٠‏ فكل حاكم كان يفضسل مديئة معيشة. 
ويتبناها فتنتعش : مشلا فى اتجلترا ارتيطت. 1576115 061086نائك يأسسم. 
شارل الثانى ؛» مثلا الاميراطور فرانسوا جوزيف أنصرف إلى ايشل 
فعا ففقط- .وق عضن بيدات احلواق لسلعة امشافيل: + #ذلك لديت 
عون" العطاتات نون سانيا مخدروقاادي المتاريع لكونهب ملعن الليسناك 
اإتحاقية 1 طقال قلق انق وجو سي 1 تند ادق اشن لتنا عن «العااقاتة 
البنياسية الخاضة بين "كرس وايطاليا انام 'فابادوق اوشها :علي الطريق + 


والحمامات المعدنية كموضع ظاهرة جيولوجية . ترتيط خاصة بالمتاحطلق. 
الجبلية حيث تقوفر الشقوق والفوالق التى نتفجر منها المياه المعدئية ٠‏ 
ففى انجلترا : باث تشلتنهام . هاروجيت ؛ تنبريدج ولز ٠‏ وفى فرتسا : 
فيثى , روايا 2682 © 17/025120 2 هاناهطدنا20 فى 
المهغسبة الوسطى . بلومبير . فيتل 1/118]61 وغيرها على حواف الفوج . 
قعمحغط"ا وعاسمة' كاعنع 01 2 «مطعنارآ-ع5-0ع8612مع82 فى البرانس » 
اكس ليبان فى الألب ٠‏ لكن أوريا الوسطى هى أغنى منطقة بدن العيون 
العللانيةالوفسيية اليو مره عقيس العيدون مدل طول انعا راك 
الجبال المورسينية ٠‏ ثمة منها فيزيادن هع7125580؟ ' 80طصه 102131 - 


1 


صعدسصنط1ء1255 2 فى ألانيا ء. ولكن اهمها حجميعا كارلوفى فارى فى 
تشيكوساوفاكيا ( كارلسباد سابقا ) ٠‏ 


ولكن لابد المى جانب الموضع حن موقع ملائم ليسهل الوصول ٠‏ رغم 
اققرية اقل نيد فى الذى"الترسي عفان اذانان بحاس مرق كاضرة 
أنناما عل اللقانه الفيلة : نين الفط أن كمون السام العدقة 
الفرنسية نمت فى القرن ١8‏ خاصة , لأن هذا هو الوقت الذى نشات فيبا 
حعيكه الوق ليان ف وان ستل 1001822 "قرب ساد كومسل الى 
أى درجة من الأهمية رغم ميزاتها المائية الكبيرة » وذلك لتطوحها عن طرق 
الحركة وكتل السكان الرئيسية فى أوربا , بينما تتمتع حمامات وسط أوريا, 
يدوق مهار بالشة لعل القارة ْ 


وله ينزه الاتسال علق نون العتسيانات: الاتيفف قد النيكة 
الحديدية » ولكن لم يستمر هذا طويلا حتى تحول الاتجاه عنها بوجه عام ٠‏ 
وموسسم الحياة فى هذه المدن هى الصيف 581552 16اء5 18 , رغم أذيا 
تقفز تماما فى بقية السنة بطبيعتها ٠‏ وتظهر حول العين مدينة من الفنادق 
ودورت العنيافة كوها نذا كدر سادق الفيكقية ايكون الشصوع 
والمنحدرات » وتقيم بيوت الكماليات الغالية القفاشرة فروعا لها ومحلات ٠‏ 
وستعيس وو لتك غنية اجن التطلنة بوتا مفشم الوضاكفة الترسيية من 


فرق فنية وكازينوهات ٠٠‏ الخ ٠‏ 


لكل هذا تمتاز هذه المدن الانيقة بالنظافة وروعة اللاندس كيب 
والحدائق والفابات الصناعية التى توفرها بلديتها من ضرائب غير مباشرة 
على الرواد الأغنياء ٠‏ ومن الطريف ان كل شىء فى المدينة غال باهظ الا 
الماء المعدنى نفسه , فيو بالمجان ٠‏ لكن هذا كله لا يحقق الا أحجاما ضديلة 
للمدن : بضعة آلاف غاليا » كمدن حمامات البرانس ٠‏ تصل الى ثلائين 
ألفا فى فيثى عاصمة المحطات المعدنية بفرئسا ٠‏ ومن المناحية الأخرى 
رع - ١١‏ جذخرافية المدن ) 


اتشيد الدورة الموسمية طوفانا معن الغرياء 5 قكارلسياد سجلت فى تنه 
141 رقمها القياسى 7١‏ ألفا من المنزلاء » وفيشى وحسلت الى 1517 الفا 
فى 1554 , ولكنها فى 115٠‏ تتراوح حول 15 الفا ٠‏ 


مدن المصحات 
و1118 ٠‏ منذ منتصف القرن الماضى عرفت قيمة 


الشمس والهواء الصحية وخاصة فى علاج السل ٠‏ لاسيما الرئوى ٠‏ الذى 
هو جِزئيا نتيجة لحياة المدن الجديدة المتوترة ٠‏ ولهذا جمع المرضى فى 
مصحات لم تلبث أن نمت الى مدن طبية حقيقية ٠‏ وأصبح العلاج صتاعة 
حقيقية . وأضيفت ألى مدن الموتى ومدن الأحياء المألوفة فئة جديدة ٠‏ مدن 
ا مرضى 65 8 1211185 ٠‏ وهذه المدن أساسا من « مدن 
الشمس ٠»‏ ء فهذا أساس الملاج وميرر وحود المدينة ٠‏ وقد حدد هذا 
بالدقة موقعها : فهى تحتاج الى هضاب جبلية عالية » مشمسة » فى حمى 


من الرياح والرطوبة ؛ موفورة المعزلة والهدوء مع عدم صعوبة المواصلات ٠‏ 


ولقد كانت سويسرا الأليية هى الرد : فلجد لماع ٠‏ صأوؤلاعا ' 
ولكن دافوس 18*05 فى الجنوب الشرقى هى المركز الرئيسى ٠‏ فمثلا 
دافوس (2 1010216812 1/1881) على ارتفاع ١٠١1٠‏ مترا أى فوق 
مستوى أقصى الأمطار » أى جافة » وهى تقع فى واد ألبى على سفحه 
المشمس 8016# لا الظليل ع8ط1ا . وهى بيذا أيضا فى ظهر الكتلة 
الجبلية وفى حمى من الرياح الباردة الشمالية ٠‏ لهذا نمت من قرية حجمها 
6 نسمة فى 1850 الى مدينة حجمها ٠١‏ آلاف ٠‏ وبالاشل طأوتزع.آ : 


لم تكن سوى قرية ‏ 791 نسمة ‏ فى 18848 , والآن ٠ 50٠١‏ 


وفى مدن المصجات هذد يخضع كل شىء لشروط الملاج ١‏ فالنقل 


الميكانيكى ومصادر الضوضاء ممنوعة ٠‏ وليس هنا مجال للوظيفة الترفيهية 


رو 


مطلقا بعكس مدن المياه المعدنية . لا سيما أن الخوف من العدوى يطرد 
الأصحاء ٠‏ ولهذا تخلل دن المصحات مدن مرضى ؛ ويالتالى أصغر حجما 
دائما من الأنواع الأخرى من المدن الصحية ٠‏ ويعكن أن نضيف من المدن 
المصحية فى أمريكا : ساراتوجا ( نيويورك ) » روتشستر ‏ عنصن 2م21 


( مينسوتا ) . 6[1:8م10' كانزاس ) ٠‏ 


مدن الاعتزال 
(1165ة17ع ع0 11165 ٠‏ هذه ليست مدنا متخصصة . 
ولكنها تختلط بالمحطات المناخية التى تمتاز بالجو الحليب والحياة الوادعة ٠+‏ 
فاليها يعتزل الشيوخ ٠‏ وتلعب نيس ومدن الكوت دازير هذا الدور غاليا ٠‏ 
وبالمثل « مدن الشواطىء ‏ 165055 5685106 » فى انجلترا مثل 
برايتون وبورنمث طأناه2ع10ن800 ا ٠‏ كذلك يظهر هذا النمط فى المسدن 
الصغرى حول العواصم » فكانت فونتنبلى فى وقت ما تؤدى هذه الوظيفة ٠‏ 
وهذه المدن تشيه مدن السياحة فى ان سكانها فى حللمة بطلالة وسلبية . 


ولعنها يدرت توا قي اميا كه 


المدن الترفيهية 

هذه المجموعة احدث عموما من المدن الصحية : فكلها للم يعرف قبل 
الانقلاب الصناعى تقريبا ٠‏ وهى فصلية بصورة أقوى من المدن الصحية » 
ولكنها أوسع انتشارا جدا وأكثر عددا وأهمية وأكبر حجما ٠‏ وقد تطورت 
فنقة ادكه فلوو كسهرانة انولقيها «وععمه تين الوم اللليقنات 
وساي به وعد كا الدج لعي كفل هناها عاداؤامق: فجه اند - 
ونظرا لطبيمة أغلب أنواعيا الديمقراطية . فهى مرتبطة كثيرا بسهولة 
الوصول اليبا + ات الموقع بالنسية لتركز السكان ٠‏ فهتا يغاب الموؤقغ على 
لوقك ووه بخالاجة بخدت نيا قي ادن" الفنيفية: 


كت عات 
ويعكننا أن نعميز قى المدن الترفيهية بين عنصرين أساسيين : مدن 
السياحة 0012155 ومدن العطلات 650515 /101108 ٠‏ والأولى 
قل شعبية وموسمية ٠‏ ويمكن تقسيمها الى مدن المشاتى ومدن المحطسات 
الجبلية ٠‏ ومع ذلك قالمتفرقة بين السياحة والعطلة تفرقة ضعيفة 2 فهناك 
تداخل كبير بينهما » ولهذا فستقسم المدن الترفيهية عامة الى أنواع ثلاثة , 
.مدن المشاتى . والمحطات الجبلية . ومدن العطلات ٠‏ 


5 ايت ٠‏ هذه أقرب مدن المترفيه شيها يمدن 
العيون المعدنية ٠‏ فهى نسسييا أقدم أنواعها كما أنها أكثرها دواما » ومن ثم 
قربا من المدن الكاملة + وآخير! تقتصر عمليا على الطبقات المغنية + والحاجة 
الى هذه المدن تظهر فى العروض العليا الياردة . وكانت أشد فيما مضى 
حين كانت فنون التدفثة متاخرة ٠‏ فهى اذن من « مدن الشمس » أسساسا , 
|ولذا لابد أن تقوم فى عروض أسفل ٠‏ أى أن ارتيادها يعنى تغييرا كبيرا فى 
خط العرض ٠‏ أى رحلة طويلة ياهظة »: وهى بذلك لون من الترحل المدنى تماما 
حم5 21 02م » بمعنى آخر من الترف المدئى . ولهذا تخلق مدن 
الثرف 1-6 38 11188* + ولا تنتكب كانتالى “الا العناصن الففية ٠‏ 


ولقد بدات هذه ٠‏ الحصركات الفصلية أو الترانس هيومانس المدثى » 
حديثا نسبيا » من متتصف القرن 186 أى منذ بدأت الرأسمائية تنمو ٠‏ 
وكان قطبا هذه الهجرة الفصلية هما : شمال أوربا . ولكن بريطانيا خاصة حتى 
أضيف الأمريكان آخيرا . كالمصدر ؛ وساحل البحر المتوسط الشمالى , 
ولكن الريفييرا الفرئسية والايطالية خاصة , كالمورد ٠‏ وسهل هذه الحركة 
توفر خطوط التضاريس الملائمة كفتحة الرون » وممرات الألب ٠‏ « هكذا ‏ 
كما يقول ماكس سور - تكونت جماعة من البشرية تحمل معها ترفها , 


ب 118 سه 


«ويطالتها » وغرورها . جارة وراءها خدميا ومورديها وطقيلييها ٠‏ فسؤلاء 
الفسجل: نيد افيد ال نكن ينب اللزينفة ف التاكانة: المستحردة الدن 
انتقتها الموضة : ساحل الزمرد 628086ه38”8 0016 2 , وساحل 
-الفضة 526عم0'51 0012 ,. وساحل اللأازورد ‏ “ناتش'0 0018 ٠»‏ 


بوالريفييرا » ٠‏ 
هكذا فى حماية حائط الألب من الرياح الشمالية » وقى دفء مياه 
'النفين القرسط د تضولت الزيفيورا ان حش سمل عند الشناكي العيالية 
التى « تتاجر » فى المناخ كما يقول هنتنجتون : كان 0882285 2 جرآاس 


15 , سان راقاييل 5022861 502 . سان تروبى 120562 .86 


وانتيب 1 ٠‏ ئيس . منتسسون صمخصدع ]1 ١‏ 
موئناكى . مون كارلى على الريقييرا الفرذ يه أو الكوت دازينر 


وات لعتلقفق ٠‏ وعلى الريثييرا الايطالية : سان ريمى فى الريقيير! 
الخغربية 2020212 ذل ولاعلال1 , وراباللى 2110م52 فى المريفييرا 
الشرقية 207226مآ 1 2511018 ٠‏ كذلك أفادت كل مدن شيه جزيرة 
ايطاليا : البندقية ونابولى ( جزيرتا كايرى واسكيا ) ٠‏ وتنتمى المى الفئسة 
نفسها ابيثا 17123 فى البليار . وعواصم جزر الأزور ( الأثور ) وكناريا فى 
الغرب » ويالتا على القرم ٠‏ ريفييرا البجر الأسود » فى الشرق حيث كانت 
مشتى الارستقراطية القيصرية ولا زالت مشتى الاتحاد الآن بجانب سوتشى ٠‏ 
ولقد أضيفت بعد ذلك فى نفس العروض والمناخ فى العالم الجديد مدن المشاتى : 
ميامى فى قلوريد! » لوس انجلس وسان دييجى فى كاليفورنيا ٠‏ 


ولكن هناك المى جانب المشاتى الساحلية , المشاتى الداخلية ٠‏ ففى أوريا 
خط أوسط على يحيرات الألب الدافئة نسييا فى سويسرا وايطاليا حيث 


يجتمسع المناخ واللاندسكيب الجبلى : كومى . لوجانى 8020نالآ ‏ فى 


وام اله 


ايطاليا » مونتريه ء لوزان » وجنيف على بحيرة لنمنت ان 61282آ فى 
سويسر! ٠‏ ولكل بلد مدن المشاتى المحلية بدرجة أى أخرى : أسوان فى, 
مصر » وفى المشمام أريحا وطعامع ل فى غور فلسطين المنخفض الدافىء 5 


وفقى دراسة مدن المشاتى يلاحظ أن معظمبا ورث موانى صغيرة قديمة. 
للصيد . كما فى الريقييرا , لأنها غالبا مواضع اثبتت الخبرة الحلويلة جودتها ٠‏ 
ولكن المهم هى الموقع بالنسية للكتل اللسكانية المرئيسية ٠‏ فاذا نجح المشتى 
نمسا بسرعة وألى حجم كبير ٠‏ فمثلا تبلغ بياريتز نحى 5١‏ الفا , وكان 6٠‏ 
ألفا > نينسا ازتقت كيس من:8؟ الا فى :189 الى 88١‏ القناشى واه 
واللمى 555 ألفا فى ٠ ١558‏ بل نمت ميامى بسرعة أشد : من نحدى 5٠٠‏ نسمة 
فى ١18957‏ ء الى ٠١‏ ألفا فى ١2١57١‏ الى ١١١‏ ألفا فى ١973‏ ,الى ؟/١‏ 


الفا فى ١55٠‏ , الى 555 ألفا فى ! على أن تضخم هذه المدن يرجع 
جزئيا الى أن كثيرا منها بدا يؤدى وظيفة المشتى والمصيف معا ٠‏ 


ولكن هذه المدن تتلقى اعدادا ضصخمة فى الموسسم مما يجعل الفارق 
بين السكان الدائمين والعابرين شديدا ٠‏ وتتضخم هذه المدن الفخمة 
بيغا تجتنبه من وظاث وخدمات الثرفية الزياضنية والثقافية السديدة لا سينا 
الترفة مدي < #لحجداة سن يتن الو سراقن التخلى ارا لجوهواف قن رشني 
يعد باريس .2 وهى بالفعل « عاصمة الشتاء » ٠‏ وتحمل كل هذه المدن 
طايعا وظيفيا معينا : طابع مدن الخدمات » والخدمات الترقيه : 


عتناة ,651025 عتلتة 531528116 "نادم عغصطتزم0نره زوع 16 15 عثيرهل)) 
6 22115 071111 ب71665 عتلنة 312015م ,7801165 عدبدة ع 5عمرواط مم 
“أتتططع 2هد5 اع اأقته1ج 06 50113 52 11 عع7ة3 ممم عمقت كنانو كتسوترة :0 
2 ,20022068 5عه ع0 57115 نان بعسقصع لاه عصنم نما دمأكماياممم هيآ 


«.ع1طهااع 68 الاعتنامة عتمتع مما عمن اأأمععم 


0ه 


+ عطاك الججلية مذ اذ زواع المتجاعة شووعا ‏ ولعنيا ل فقن اله 
حديثا ٠‏ واذا كانت الوظيفة الترفيبية للمحطات بطبيعتها ظاعنة 78885004 , 
. الا أنها تحتاج فى تنظيمها الى مراكن وافية » الى مدن ٠‏ وللمحطات الجبلية 
وظيفتها كمصيف أو كمشتى » ولى أن اللونين بدآ يختلطان فى كثير مسن 
المناطق ٠‏ ومع ذلك فالجبال كمشاتى هى أقرب الى اللمسياحة » وكمصايف 
هى اقرب الى مدن العطلات * 


١‏ المحطات الصيفية ٠‏ فالمحطات الصسيفية تكثر خاصة فى 
العروض السفلى حيث تكون السهول حارة أى رطبة صسيفا , فتظهسن المدن 
الفصلية « مدن الصيف » على المرتفعات : سملا فى الهند حيث كانت 
تنتقل حكومة دلهى ؛ ودارجيلنج حيث كانت تنتقل ادارة الينغال ٠‏ ومسن 
الأمثلة سرسنك فى شمال العراق ٠‏ وينتقل السكان من سيدنى الى 
مرتفعات الجيال الزرقاء .2615 16ا21 ١‏ صيفا ٠‏ وقد انتشرت هذه المدن 
المسيفية خاصة مع الاستعمار الأوربى فى العروض المدارية لأسياب 
واضحة ٠‏ فقد أنشا الأوربيون كثيرا من « المحطات امتلية 518810825 11111» 
للعطلات : مشل 548805 17111 قرب فريتون ,2 1818688 فى غينيا , 
8 فى نيجيريا . وبالمثل كانت 8 محطلة صحية وعاصمة 
مما أيام الألان فى الكمرون .. وبويتتروج 58 فى جارة 
كمحسحجحح مدنى ومصح لجاكرتا ٠‏ 


* 2 المحطات المشتوية ٠‏ أما المحطات الشتوية فقد ساعدت المواصلات 
الحديثة وطصرق السيارات والتلفريك 16161 غييلئ تقدم وشدس 
السناحة والرياشة الغبلية والتسلق والةزعلق - وفى الشاطق الجيلية كثين 


حن الأماكن التى تعد ليذه الأغراض ٠‏ مع ملاحظة أنه حيث توحسد قطاعات 


5 0 


من حقول الفحم أو المتعدين وبالتالى النقل والضوضاء تختفى الوظيقة 
الترفيبية ٠‏ فى تلك المناطق تكفى بيضسعة فنادق لكى تصبح مدينة جبلية 
صصسغيرة عتتتعه 0115م عضا ٠‏ لكن هذا لا يكفى , بل لايد حسن 
مراكز تموين واحتشاد واعداإد تخرج منها السياجة الجبلية للتفلغل فى 


المواقع الممتازة » عادة فى مقدم الجبل ٠‏ 


ويعكننا أن نمثل لهذا بدراسة تفصيلية لستيفن جونز 5025. .1 جاعطمع م8 
عن مناطق السياحة الشهيرة بانف وجاسير ققصة8 - 6م735 , فى المروكى 
الكندية التى تعتبر من أجمل مناطق السياحة فى العالم ٠‏ فلما كانت 
الممجياحة ضاق ممه الكررق نأو لونم شل لكشيطه كيجا ف كل لقنا 
المزولاكدة ولوايدتات الل الانتفال وساف نكنااء جلها #لذكى الفومبات مسق 
القو61ة<المتم اسه دنفي الفالستان الشرق مين اتوك ميف اللعدديرة 
واللواسبتلاف والوقم السنتوى ك1 قد امن انين ,انقفوي #مصواكة: 
الأساس 5650255 1013716125و2)»)5630 . وهى الأقرب شيها بالمدن وقد تظل 
مشفولة كؤل العام م ويشتكق قيها تحده وتبناكل الترقيه والرافية بحسن 
الملاعف بواللاهى 3ه “الع © سكل منبذا"الدوع باضه وكاسين أ« كل مشاك 
الى الغرب نطاق أوسط أكثر ارتفاعا ووعورة وروعة فى مناظره الطبيعية , 
والمراكز هنا صغيرة متطوحة وكل وظيفتها أن تكون هدف المفامرة السياحية , 
ولذا تسمى ٠‏ مراكز الأمداف 650:85 40816067 ٠‏ وأخيرا الى المغرب 
تنخفض الجبال وتقل روعة اللاندسكيب ويشق الوصول ٠‏ ولهذا تندنر 


المراكز السياحية وتصبح غير مطروقة : أنها « المراكز الجانبية ©06أقنزة؟ 
2225 


هكذا اذن كقاعدة عامة تخلق السياحة الجبلية قرب أقداهها او 


1ه 


.مقدمها مراكز مدئية حقيقية ٠‏ من مراكز الأساس هذه فى أوريا : سامود 

202800121 فى وادى الآرف 432978 , حيث تمون كل فنادق وقيلات متدلئت 
عون بلان السامة فى السياحة الجبيلية ٠‏ وهناكهء1صتدما واقصةمفة1 ٠‏ 
2010 على جانبى منطقة تاترا 181285 فى بولنده وتشيكوسلوقاكيا 
على الترتيب ٠‏ سالتزبورج ويرختسجادن 8676246588065 22 فى الألب 
الشرقية » انترلاكن وتزرمات 26230355 فى سويسر| , وانسيروك فى 
النمسا ء وكورتينا دامبتزو 0'815856220 0020188 فى أيطاليا ٠*٠‏ وقفى سويسرا! 


وحدعا */ مركو من مراكة الرياضة الشكرية + 
أمدن المصايف البحرية 


٠ 51122061 5635106 5‏ هذه ظاهرة حديثة جدا نسييا , 
أذ لم تقدر الأهمية الصحية للسباحة وماء البحر الا منذ القرن ١4‏ * وفى 
القرن ١5‏ روجت لها المبنة الطبية » قتحول الاهتمام من المياه الممدئية 
الى مياه اليدر . وقادت الملكية والأرستقراطية فى انجلترا خاصة هذه 
« الموضة » ٠‏ واتفق هذا زمنيا مع الانقلاب الحسناعى وظهور مدن الفحم 
الخانقة من ناحية , وانقلاب المواصلات الحديدية من ناحية أخرى , 
وانتشار الأمن على الساحل الجنوبى الانجليزى بعد الحروب النايبيونية 
هق جنب شالك وارتتاع متستترى المكل والعيسينة والزفامية مامه مز 
جية أخرى ٠‏ وكانت النتيجة أن ظهرت كمصحح وكرد فعل ونتيجة مباش: 
العم اللطشاطى فى ببريطانيا الى 'عبكاق بسو الكل كارائينة مق كل سامية 
نلهرت فئّة جديدة . متخصصة جدا! من مدن « البلاج ٠‏ أى الشساطى., 
على نطاق ليس له الآن مثيل فى أى بلد آخر ٠‏ واصسيحت مصايف المشواط, 
« عبسادة » [نا©ء تقليدية . واأصبح نبض سكان المدن بين الداخ 1 
والتناحق +آهى بخرعة كاله :الصو تنعط فلامية المكان سنوي وظاهرة هي 


مثيرة واسحة النطاق جد! 9 


وربما كانت مدن المصايف البحرية ليذا كله أهم وأشيع أنواع مدن. 
الترقيه ٠‏ واذا كانت مدن المشاتى امساحلية قاصرة على نطاقات عرضية 
مركزة معينة » ان مدن « حمامات البحر » هذه عالية تقريبا ٠‏ فلكل بلد 
شواطئه ومصايقها ٠‏ وإذا كانت المشاتى الساحلية بالضرورة من مدن. 
السسياحة » فان مدن السياحة هذه 5812681568 11165 , هى من « مدن, 
العطلات » . ولذا فهى تتلقى مختلف المستويات الاجتماعية والاقتصادية 
وتأخذ نمطا موسميا فصليا أشد وضوحا ٠‏ وهذه المدن تلعب فييا حرقة 
الضسيافة وبيوت الضيافة 2011565 811658 دورا بارز|! حتى سمين مع غيرها. 


من مدن الترفيه « يمدن البنسيونات ‏ 2020115م251ع< ». 


وكالت:لمدي عام تتويهيةا رار عاط ووم ربكل نان 
نظيف ٠‏ ولهذا! تلعب فيه التعرية والارساب دورا هاما . مثل رأس 
الير وبورسعيد ٠‏ وتنمى المصايف عادة كالشريط الضيق على طول الجبهة 
الماكية . ولمهذا تكثر ظاهرة التحامها بيعضها البعض مثلا برايتون ‏ هوف 
20 »؛ لامطغ 1625-1 ١‏ ومواضع المصايف نوعان : الأول قديم موروث 
غالبا من ميناء صيد صغيرة قد يكون بعضها بدأ يداية متواضعة قبل 
العصر الحديث حين كان البعض يذهب اليه ويقيم فى حجرات من أكواخ 
الصيادين ؛ ثم نجح فنما ٠‏ مثال ذك برايتون ومارجيت 1/1218516 ' 

هستتجز » وويمث 776001115 » وأوستند ٠‏ والنىء الثانى جديد صنع 
لخدمة مراكز هامة مثل لمى توكيه 101001061 لآ وسوث اند 801011650 » 
وبلاكيول , 81888 - قاتجة » م2188 - ملاع 5 . 


اذن فليس هناك نقص فى الفالب فى المواضع الصالحة . ولهذا 
فالمهم هى الموقع , الموقع بامنسسية لكتل السكان الكبرى ٠‏ فلما كانت 
المصايف أساسا من مدن العطلات », فلا ينيفى لها أن تيعد كثيرا عن 


ابت 
عدن المعسدر ٠‏ ولبِذا تتعدد عواقع المصايف يحسب تمدد الملدن 
.ومراكز العمران الداخلية * فاحياتنا تجد المدينة يلاجاتها عند أبوابها : مثل 
.ريجا والاسكندرية ٠‏ ولكن الغالب أن لكل مدينة داخلية البلاج المقايل : 
ميل لها 22128 - 165 - 11810 ٠‏ :ناء:77125 , ولنانت 88016 1:3 ء ويواتييه 


1102 , وبوردى 2470865202 >2 2082 2 , موتبيسلييه لها 
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على أن هذه حالات فردية صغيرة » ويمكئنا أن نميز بوجه عام بين 
نوعين من أصول المصايف : فيناك تقريبا مصيف أى أكثر لكل حقل فحم 
رئيسى كثيف السكان , ثم هناك لمعظم المواصم الكبرى مصايقها 
المجاورة ٠‏ فهناك بلاكبول لخدمة حقول فحم لانشكير 833 7/1116 لحقول 
يوركشير ٠‏ بينما خلقت لندن حوليا نطاقا كاملا : سوث أند ؛ مارحيت , 
رامزجيت » هستنهز , ويمث » ايستبورن » برايتون ٠‏ وباللث.ل خلقت 
داريس فى شرق نورماندى سلسلة : تروفيل 1201011118" ,: دوفيسل 571118نا1068 
وفى بريتانى : دينار , لايول . وفى بيكاردى 23215-21886 ٠‏ وفى المانيا 
حيث الساحل رملى منخفض تكثر المصايف ٠‏ ومناخ مصصايقف ساحل 
تيرج التيال: ادس شما بك كنال الباق ولعن يهني لوهم تردينا 
الأولى بحقول فحم الراين ؛ بينما ترتبط الأخيرة خاصة مصسيف 111868 
يكتلة سكان العاصمة برلين ٠‏ 


ولكن الموضع والموقيمم لا يحصددان دائما أهمية المصايف ٠‏ بل لابد 
هن دفعة الدعاية والموضة ٠‏ فبعض المصايف تنجح يفضل حهود شركات 
اكد السرينية دن تبن التلسن: النيدا ديل هي نانس صا 
أما الموضة فهى مسن وضع الحكام والأغنياء , فقى انجلترا يرتيط 


سم جسورج الثغالث يويمث 2 والأميرة كارولين بسسوثث اند ٠‏ ولرئس 


المثتان 


كبول ؛ ففى الأولى تكشر الفناد 


بيلا 


ق وثقل بيوت 


ف 


الشحسيافة ‏ والعكسن في 


5 


د سافى 


المى جانب طبقة المروا 


در 


ل القه والكائية والعواسيم» 
كيب المصيف 


و 


انك افيف + ا 


رن هثلا برايتو 


و 


وعادة ترتبط الأولى 


بحقى 


كمأ بيد 


وى القا 


50 


أوف ويلز ببرايتون ٠٠٠‏ وهكذا 


ا 


10ت 


قاو حو انق انفده اوعد اأصوننانا بير اقل الركيسي. 
فى انجلترا هى برايتون ٠‏ فيفضل قربهسا من لندن م حتى أصبحت بمثاية 
« لمندن على البحر معطا ترط -صمة مم1 ع نمت من قرية صيد آسنة 
تعدادها ٠٠٠١‏ نسمة فى ١7/6٠‏ الى 55 الفا فى 187١‏ , الى ١‏ ألفا فى 
١‏ ؛ حتى وصلت الى ١٠١‏ ألفا اليوم » هذا بينما نمت توامها هوفة 
من ٠٠١‏ نسمة فى 180١‏ الى 590 ألفا اليوم » ويمكنهما معا أن تستوعبه 
ألف من الرواد فى أى وقت ٠‏ وقد أصسيحت برايتون « منسامه 
010137 » لكثير ممن يعملون فى لمندن ٠‏ مثل آخر أتلانتيك سيتى فى 
نيوجرزى ٠‏ التى بفضسل موقعها من كتلة السسكان فى شمال شرق 
الولايات » تفخر بأنها أكثر مصايف العامم استقبالا للرواد ٠‏ فالمدينة كاز 
تعدادها حتى ١15113‏ نحى 11 ألفا , وصلت الى ٠١5‏ آلاف فى 1١98٠‏ 
كانت تستطيع أن تستقيل "55١‏ ألفا دائما » ويزورها سنويا أكشر من :)١‏ 


ملايين ته مة ١.١‏ 


النصل الساس 
الوظيفة الديد والتقاشة 
الوظيفة الدينية 
الدين والمسدن 


العلاقة بين اللوظيفة الدينية وحياة المدن عسلاقة قديمة وثيقة , 
.قالدين بطبيعته عملية جماعية , ولابد من التركز النووى ٠‏ ولهذا كان 
-المدين عاملا أساسيا فى نشأة كثير من المدن ٠‏ وكلما ضرينا أبعد فى 
.التاريخ . كلما اشتدت هذه الملاقة ٠‏ فعند السومريين ‏ كما يرى 
البيعض ‏ لم تؤسس المدن لا للحكم ولا للتبادل وانما للعبادة ٠‏ فالمديئنة 


ففى مصر كانت تسمى يأسماء الآلهة : مشلا يوصير . يويبسطة . برمانتق 


101+ ( ت بيت أوزيس », بيت بسط . بيت منتى على الترتيب ) 
ونوت آمون ( مدينة آمون ) ٠‏ وحين أتى الاغريق لم يفعلوا سوى أن أحلوا 
ليما لانية > الكدروقية :اك ماود و نولل وية ابر لك ةلقد وال 
اليونان نفسها بدأت أثينا كمعبد للالهة أثينا ٠‏ 


وفى العصور الوسطى فى أوربا لم تفلت مدينة تقرييا من الأصل 
الدينى , وكانت المدن مراكنز اشعاع ونثي المسيحية فى الوسط الوثنى ,2 
فكانت المدن تقايل بالريف كنقيضين دينيين ٠‏ من هنا كانت 1128821 هى المدن 
التى اعتنقت المسيحية » بينما 3881م (31625م ومنها 8385م الريف ) 
هل الريك القوو ل عرق يكم يل ان الدى حط قلي الدن ورا محيلدل 
قترة التميون الوسحى المظلمة وأعاد بناءها بعدها هى الكنيسة , ان لم 
يستثن انحدار الحضارة واندثار المدن الا النوايا الكنسية التى ظلت تجمسمع 


ذه سات 


بعض السكان حوليا حتى عادت الى النمو يعد النهضة ٠‏ وقد كانت هذه 
الكللجاعات أن الخوانا اأكسية قفني قال .ولوق العلمة وه فوا يد 
لتشير الى المدينة كلها ٠‏ ومن هنا كلمة مدينة فى اللغات الأوربية : 1186© 
لكك 2 هذاه 4ك 518052 اء وحتى الآن لازال الأساس الدينى هو 
أساس التفرقة فى انجلترا بين لاك ٠‏ 098/5 , فالأولى ما كانت مركزا 
لأسقفية وبها كاتدرائية ؛ والثانية ما ليست ٠‏ هذا وقد كان لكل مدينة 
قديسها الحامى ٠‏ وقى فترات الاضطرابات والاضطيهادات الدينية ليرت 
مدن للحصاية والالتجاء الدينى » كمجصوعة مدن 5غ 1أع؟ناة5 52161855 
مثلا ٠‏ 


أما الاسلام فهو على وجه اليقين خالق للمدن بدرجة أكبير من. 
المسيحية كما يقول ديفونتين ٠‏ وكان بناء للمدن أيضا كما يقول بيير جورج : 


«.711165 06 ««باعة15ة8ط 15 أؤ5كباة عه 8 22ق1'151 5نة11)» 


فالدين لا يمارس بحق الا فى مدينة » والجمعة من التجمع وله , بينما 
العف فد بوؤد الى التماون و الاتعاف اوليذا: نقيت الكش اله 
« ساكنى الكفور ساكنى القبور » ٠‏ وقد تحول اسم يثرب يعد الاسلام الى 
المدينة » وهى اسم علم واسم نوع معا ٠‏ وقد كان المسجد أول أساس يقسام 
فى المدينة الاسلامية الجديدة ٠‏ 


هكذا فى كل العصور كانت فترات النشاط المدنى هى فترات الانتفاض 
الديض بوعل الى كاحت الاق لقن تالكر ففرا فى حاة الدنه ف 
الكن تاشر كني القطوي الديض ا #كالميرسن القساء و الكلف و السسرمات: 
والألبانيين , واليابان والأخيرة بعكس الصين ٠‏ وحتى عصرنا المالى 
تلمع الأذو المدقى للدين « فقن الكرا زيل الث من موسي رن تفن 
تستعمر بأبعاديات شاسعة 18262088 , أى ينمط مبعشر من السكنى : 


ا كلااتب 
“قام فى كل اقليم كندسة مركزية وأانشاأا كل مزارع 502620150 لنفسه 
+منزلا صغيرا حولها لمقضاء يوم الأحد فقطد «280تم:060 00 2553© »> ٠‏ من هنا 
"نسم د مدن الأحدد عطعهقصتق 06 116 » , ومن هنا أيضا تواتر أسماء 
المدن الدينيية: 2]188710806 » ع216030 »2 5ناوعل قده8 + 0115م 1011520 , 
وبالمثل كان أصل مدينة 487222615180) فى شمال السويد ٠‏ من كل هذا 
نجد أن المدينة مدينة للدين باصولها فى كثير من الأحيان + وأن الشسيوخ 


والأنبياء » وليس فقط الملوك والحكام . كانوا من زرعة المدن 5 


ولكن السوّال انما هى الى أى حد تعد الوظيفة الدينية خلاقة 
للمدن ؟ نميز بين درجات ثلاث : فعند القاعدة لا يكون الدين الا مناسية 
لنمى حياة المدن .» وهذه أكثر الحالات شيوعا ٠‏ فقى العصون الموسطى 
كانت الكنيسة وكانت الأديرة لا تلبث أن تجتذب الييا المتجار والحرفيين 
والصناعة فتنمى المدينة حتى تطغى على الأصل وتغرقه ٠‏ ويمكن التعرف 
على كثير من هذه الاحالات فى أمسماء المدن التى تحمل مقساطع 
75 :؛ لعاأقستامم 2 «اعأقص ار ٠‏ وفى العالم الاسلامى أنشا الاسلام 
مدنا عديدة كثيرة لتكون قواعد وعواصم . فكان الأساس فيها دينيا . ولكنهبا 
انقليت الى مدن اقتصادية عموما كالفسطاط ويغداد ٠‏ وفى الدرجة 
الثانية تظل النواة الدينية محتفظة ببعض الأهمية فى المديئنسة على شكل 
قطاع أى اسفين دينى هام فى نسيجها ,. مثل تل فورفييرن 170101516165 
فى ليون حيث تتكائف كوكبة متراصة من الأديرة والضوامع والملاجىم .على 
شكل مدينة داخل المدينة بحق ٠‏ وأخيرا وفى إالقمة نجد المدن التى ظلت 
الوظيقة الدينية فيها كل شىء ومبرر الوجود ومحور المنشاط 2» وهصذه هى 
اللقلة المعدودة هثلى القدس ومكة والمدينة وعدن التبت ومدن الأديرة والحج 


٠ “ألصسغرى‎ 


الالاا تت 


مواضسع المدن الديثية 


ليس للمدن الدينية مواقع » ثمة فقط مواضسع » ومواضسع خارقة ٠‏ 
تنمواضع الوظيفة الدينية لا تخضع للمنطق الجغرافى ؛ وانما هى تفلت من 
كل حتم جغرافى ٠‏ فهى تتحدد بأحداث أى رؤى أى معتقدات أى خرافات دينية ٠‏ 
أى عوامل عاطنية غير تعقلية » « عوامل ميتافيزيقية » , ولكن لها رغم ذلك 


انتخابها المكانى أى الفيزيوغرافى ٠‏ 


فلقد يتحصسدد الموضع حينا بمسقط حجر مقدس ؛» كالحجر الأسود 
.فى مكة حيث نشأت مدينة فى ٠١‏ واد غير ذى زرع » + أى بموضع رؤيا مشل 
كهف لورد 10101065 , أى بمدفن شيخ مثل سيدى منصور قرب سفاقص ؛ 
أى بمحط طير كما فعل 561611005 حين أسس اللاذقية 1204166 ثم سلوقية 
© 66 , وكما حدث فى حالة الفسحلاط ٠‏ وقد يتحدد « بصورة ٠‏ جغرافية 
مثلما تحدد موضع تريشينوبولى 10110512058011 فى الهند على صخرة ضخمة 
تشبه البقرة ‏ التى يقدسها الهندوس ؛ أى بموضع مقدس مثل اليحيسرة فى 
أمريتسار ؛ ومثل موضع بنوم بنه فى كمبوديا حيث كشف فيضان مخرب فى 
القرن ١5‏ عن تمثال دفين لبوذا ٠‏ 


وكثيرا ما تنتخب مواضضع متطوحة منعزلة أى مرتفعة » وخاصة للرهبنة 
فى الأديرة والصوامع والخلوات : كثنايا الفسابات مثل سانت جالين 
م011 .51 وسان كلود 0181006 58124 أو على جزر فى وسط منساقمع 
مشثكل 0506 581215 أو على رؤوس مشغشل 2216016 ومالى ٠‏ أى فى 
الصحراء المعزرلة كما فعل المصريون آيام الاضطهاد المدينى ؛, وكما في وادى 
النطرون ٠‏ أو كالسنوسية في الكفرة ٠‏ 


0 م8 و جشرافية مدن 1 


ك2 


وكثيرا ‏ بل ما أكثر - ما كانت تنتخب للأديرة مواضع كالتلال. 
المرتفعة , ان كان لمها ميزة دينية فى المبمد عن الحياة الدنيا » ولهذا نجد 
الموضسع التسلى فى مثات من أديرة أوريا ٠‏ وهذا| ما نحجٍده فى مدينة كاسل 
وبرجامو . كما كانت « ابر 3810111256 منطقة 125:0 يال تإتاط 
جاذيا قويا للرهينة وخالقة لكثير من المدن ٠‏ وفى مصر كانت مرتفعسات 
سيناء ووادى النطرون دائما هى مركز الأديرة الكبيرة ٠‏ من كل هذا يتضح أن 
الموضع الدينى يتعارض غالبا مع المنطق والمزايا الجغرافية » وأحيانا بصورة 
صارخة » أو كما يعبر ديفونتين بقوة : 
ع0 طنامع و58 2 37 11 ,165او1ق7طم 85 ممم 065 15أ0لت0قم ممطغمط. .» 
155108 231 رعنتوتطمة 86082 201ق؟ دن غوع 156و 16 غصمك 11125 


تناع لع تاع" 15باع 2321 065 3 
أنواع المدن الديتية 


يمكن أن نمين بين خمسة أنواع من المدينة الدينية : مدن الحكم. 
الدينى 0 والمدن المتذكارية أن الرمزية وصدن المدافن وحدن الأديرة 


ومدن الحح 5 


١‏ - هدن الحكم الدينى ٠‏ فأما مدن المكم الدينى فتيذدا 
بصبغة دينية سياسية معا وقد تحافظ على العنصر الدينى أو تفقده - 
مثل روما ولاسسا والقيروان وفاس ويغداد والعواصم الاسلامية المختلفة 
الأخرى والقسطنطينية وسولت ليك سسيتى مدينة المورمسون 1/10170015 
الأمريكيين ٠‏ ومن أبرز أمثلة مسدن الحكم الدينى المعاصرة الرياض التى 
انشاتها الصركة الوهابية وأصبحت اليوم من أكبر المدن فى السعودية 
١٠6١9‏ القاع ٠‏ 


“58 المسدن التذكارية: أما المدن التذكارية #181مصطوم أو الرمزية 


اد 52 


11وط ع5 فهبى تذكار يرمن الى دور دينى هام مثل مدن فلسطين القدس 
.وبيت لحم والناصرة 2135826158 . 


د عدن الأضرحة ٠‏ أما مدن الأضرحة 2165ك عداوطو فذئة 
«واسعة الانتشار ميزها راتزل من قديم » ونواتها قبر شيخ أى قديس 
لا يلبث أن ينجذب الناس اليه فتقوم المدينة ٠‏ ومن الأمشلة البامة سلسلة 
'المدن الصغيرة الساحلية على حدود مصر الغربية المتى تكونت حول مدافن 
بعض الأولياء والشسيوخ المذين ماتوا فى طريقهم من المغرب الى الحسج , 
مثل سيدى برانى وسيدى متصور قرب سفاقص ٠‏ وريسا امكن اعتيار 
طنطا من مدن الأضرحة كما هى من مدن الحج ٠‏ 

مدن الاديرة ٠‏ أن أهم فئات المدن الدينية هى مدن الأديرة 
“ومدن الحيججم ٠‏ فمدن الأديرة يقابلها فى الاسلام مدن الزوايا ٠‏ وليست 
الرهبنة أى التصوف بوظيفة مدن , بل هى تهرب من المدن المى العزلة 
الجبلية أو الصحراوية أى المغابية أو المستتنقعية أى الكبيوف ٠٠‏ الخ ٠‏ ومع 
ذلك فالدير أى « الخلوة » أى « الزاوية » تجذب حولها الأتباع والمريدين , 
.«فيتبعهم أصحاب الخدمات والحرف الضرورية ٠‏ فتنشا فى النهاية مدينة 


الدير أو الزاوية 5 


المستنقع 9 وفى سواحل بريتانى الجدباء الطاردة حيث لم تظير مدن منذ 
بداية التاريخ : كانت اول شبكة مدن هى مدن الأديرة التى انشاها الرفبان 
الايرلنديون فى اللقرن ١١‏ والتى أهمها عنااع:8 ,1/1810 ٠‏ ولقد كانت الأديرة 
كثيرا ما تجمع بين الرهينة والحرب ,2 ولهذا آنشات الطسوائف 00 
الدينية المصارىة المنتلفة كثيرا من مدن الأديزة ب الحصون مل الشيلرذ 
والاسيتارية 5 ,1105011811675 ؛ ومثل المفرسان المتيوتون خاصة 


ار مك 


حيثظ أنشاو! قى شرق المانيا مدنا هامة بين ١١5١ 2, ١١5٠‏ مثل كوتجسبيرج. 
وممل وريجا وليباى ٠‏ 

واذا كانت مسدن الأديرة قد بدأت بعيدا عن العمران , قانها فى 
القرون الأخيرة بدات تقترب من المدن القائمة » فتنشسا خارج أاسوارها 
على شكل د ضاحية » 50100501058 دينية مستقلة , لم تلبث أن ابتلعت فيمسا 
بعد » ولكن تظل واضحة من أسمائها » مشل فوبور سان جرمان » فوبور سان. 


أونوريه المخ فى باريس ٠‏ 


لكن أهم سلسلة معاصرة هن مدن الأديرة هى بالتأكيد. ما فى التبت 
اللامات , حيث لا توجد مدن سوى مجتمعات الأديرة والصوامع » 
وحيث لا تزيد ضاحية السكان العلمانيين عن أن تضسم عبيدا أي توايع 
للأديرة ٠‏ أما مدن الزوايا فمتعددة: فى الصحارى العريية , وكثير منها 
كان يقوم للعبادة والتصوف وبعضها للغزى والجهاد مثل زوايا السنوسية 
فى الجغبيوب وسسيوة والكفرة » ومشل «٠‏ الرباط » فى المغرب التى كان 
يراط افيه" الشفيخ الجاسدون زه الؤايظون © الحين اانا كيعا سه 
دولة المرابطين ) ٠‏ ويقابل الرياط فى تونس « المحرس » ٠‏ وكثير من 
مدن شمال افريقيا خاصة المغرب وتونس »؛ وحتى فى صقلية ومالطة 
فين اومتها نيذه البوانة شل ,مضة ا الرفاظ م وكاوة فى اليرت 
وسوس وموناستير فى تونس » وفى مالطة توجد الآن مديئة صغيرة تسمى 
840 هى فى الواقع « رباط » قديم ٠‏ 

0 ل مدن المحج ٠‏ أما مدن الحج فهى أقل عددا من مدن الأديرة , 
ولكذها 'اكفى اسمة حذا: + والسخ ظاسة واتتبعة الاق كفنا تعلق 
دائما مدنا ٠‏ فمنطقة فاطمة ‏ هفطتلاة"ة 2‏ «لورد » البرتفال . لا زالت 


قرية فى وسط شيه صحراوى يرغم أهمية الحج اليها ٠‏ وبالمشل ليست 


اماه 


الجغبوب مدينة حج هامة ٠‏ ولكن الأغلب أن الحج يخلق مدنه ٠‏ 


ومن حركات الحج تيارات ضخمة جدا ٠‏ مثلا يحج الى لورد سنويا 
لان١‏ مليسون ..والمى 11516 فى البرانس نحو المليون * والى 
تشنستوشوفا 026051020:8) فى يولنده حع * مليسون فى شتير 
واحسد ل حتى إن اسم المدينة يعثى «١‏ المكان الذى كثيرا ما يختفى » ! 
والى مكة يحج نحو ٠٠١‏ ألف سنويا ٠‏ والى مدن الجنج يحج ٠٠١‏ ألف الى 
هراوار 158588/85, ومثل ذلك المى الله أياد . ونحو 5*١ ٠١‏ ألف الى 
بنسارس «١‏ لوتس المدنيا » ٠‏ والى جسوا مدينة ضريح قديس كاثوليكى ء 
يحصج فى أسسبوع عرض جثمانه نحسى ؛ ملايين نسمة ! والمى 8 قرب 
تماقا قي :الاب لمعم متكرياة ماسو نوا كان تمن الن #تييه كاد 
هن مليون نسمة ٠‏ والى بوبسطة كان يحصج ,٠١‏ الف قى العام كما 
يذكر هيرودوت ٠‏ وقد قدر أن طنطا - مكة مصر - تستقبل سنويا فى 
الوقت الحالى + - + مليون فى أسبوع المولد ٠‏ 

فالحج اذن ينتظم حدركات سكانية ضخمة ٠‏ ولا تتناسب ضصسخامة 
لقان مكمياتت البنافة بالكفزورة دول إعكدا الكن « كبن سليدل 
ارقام لورد ومكة يتخسه أن أبعد الجهات هى أكثرها ارسالا , فاكثر 
الضكاه اليجكة عق كلرسس "الماك الأقلاس ناوه" والسودان الكوين:: 
واكذن ادساف إلى اورشهة أقصن مال رات ليل 


على أن مدن الحج اذا كانت تستقبل هكذ! طوفانات من السكان العابرين 
,508 2103828 فان أآحجامها عامة بسيطة مع ذلك * فمكثلا عدد 
السكان المقيمين فى 1/0266 قرب روما "؟ آلاف . بينسا 82[ادآ 
فى الارجنتين ٠١‏ آلاف ؛ ولم تزد سان جساك دى كوميوستيل 002020516118 


عن هذا فى أوجبا , أما ليزييه فلا تزيد عن ١5‏ ألفا . وبالمثل لورد '٠‏ واذا كانت 


5 0 


تشينستوشوفا تزيد عن ٠٠١‏ ألف فهذا لأن الصناعة الكبيرة قد استقرت 
بها . ومع ذلك فهناك مدن حج كبيرة الحجم : مكة ٠‏ ألقفا أى أدشن 
الان ٠‏ بينما بنارس التى تعد المدينة الدينية المطلقة الوحيدة فى العالم تصل 
الى "٠٠١‏ الف ٠‏ 


وأهم خصائص مدن الحج بعد هذا هى اللاندسكيب المدنى الدينى * 
كق من هده التوق كلتمن كناك يل الأفشن المتشساة الديسة 
المختلفة . فتبدى كغابات كثيفة من الكنائس أو المآذن . وقد تكون شوارع 
فى القيناتك برمكها شيف بستاة < رقن سوم دين اكبوبي1|القزيمة اكت 
من ٠٠١‏ كنيسة وصوعمعة ٠‏ بينما ينارس ٠٠٠١‏ صومعة وتنصف مليون 


تمشال ! 


اما السكان فيبسدون خصائص قريدة غالبا ٠‏ فاغلب اسكان 
المقيمين من رجال الدين ٠‏ وغالبا ما يكون التركيب الجنسى أى المقومى 
عالميا 60055205011582 سواء فى السكان المعايرين أى الدائمين 2 كما هو 
الحال مثلا فى مكة حيث غير العرب الذين استقروا من هنود وجاويين 
وزنوج وصوماليين وسودانيين اكثر من العرب ٠‏ وبالمثل القدس ٠‏ وقد 
يخلق هذا أحيانا أسافين قومية , مثل النجف وكريلاء التى هى الى حد 
بعيد جيوب فارسية فى المحيط العراقى السنى , وكان يدخلها سنويا 


كهوا ١+‏ الأك طالب ديد ادرائى:* 


وقد يكون السكان من دين واحد أى أكش ٠‏ فالقدس ملتقى الأديان 
الكسافكة :نا الأزاضي القوسة كه والدينة لممترية وا افون السام 
وكذلك أجزاء من مشهد ؛ بينما يحرم على اليهود أحياء من مدينة فلنا 
وق ككيدره :التسوك الو السسوكيد اد بتويةا يققيل زات الحس قن 
تركيب السكان : كما فى دبرا ليباناس 1,1582235 1285:<8 المدينة المقدسة 


ب 1837 هس 


باشيوبيا حيث لا يتجاوز عدد الاناث مائة من الخادمات مقايل 5٠٠١‏ ساكن ٠‏ 
وكخيرا ايكون التركيب البدوايكن للشكان قينا اانا #التضوه "العمندة 
والشيوع المشنوة'. ويعسيع يقصيين"النود :فى“ الدرية العدشة والتدات ١‏ 
كما يسود المرضى من كل نوع ممن يأملون الشفاء ؛ كذلك ترتفع بصورة دائمسة 
قبية العتاضي اللقرلية بسن المسانارن > 


أما من الناحية الوظيفية فالمدينة تعتمد أساسا على حرفة الضيافة 
والفتسارق: فقن كوو هي عاج ال كل افرنهزك الذيقة عونا ان مده 
القخارة الزيوة © «ؤاليرية الدينية مساضين للعجارة وافينا:: ونبو 
تتحول مدينة الحج الى سوق تجارية نشيطة جدا » كما فى هكد وقسوم 
ودشهد والقدس ٠٠‏ وتكثر فى هذه التجارة تجارة وصناعات الهدايا 
والتذكان لك الديقة ياتا عه العنيدة: + 


ولكن مشكلة مدينة الحج الحقيقية هى المتسوين : فمعظم المدن 
الديئية تقع فى مواقع وبيئات ضد مدنية كما رئينا » ومع ذلك تشسهد 
فيضانا يشريا . فازمة تموينية فى الموسم ٠‏ لهذا يعتمد على استيراد كل 
الساحرات تترووايى االطعية .و امام عالنا »وه كذ متاق محل فين 
فى الغاليا ون امكل مننةة اماق تشسكرك مدن الكح مو مدن الترقيسه 
والنن التسهية نذ فكل «كده مفنائفن الون: الزفكة بالتروية + وَالدَاقم 
أن هديئة الحج المدينية هى أقدم آنواع المدن المؤقتة على الاطلاق ٠‏ 


الوضفة الثقافدة 
الوظائف امتقافية قريبة من الوظيفة الروحية الدينية . ولكنبا أقل 


أهمية فى جغرافية المدن ٠‏ ويمكن أن نفرق فيها بين مدن الجامعان ومدن 
الفن ٠‏ 


حمععم1ضاات 
صدن الجامعات 


بيدأت الوظيفة التعليمية فى ظل الدينية » فكانت الجامعات مؤسسات 
ْ دينية » ولا زال لبعضها هذه المسحة مثل لوفان ٠‏ وفى العالم الاسسلامى 
كانت الجامعات دينية » كالأزهر والزيتونة فى القيروان ٠‏ على أن الجامعات 
بعد أن استقلت عن الدين تقع جغرافيا فى فئتين : جامعات المدن ومدن 
الجامعات ٠‏ فعن الأولى : فان كل المدن الكبرى تظهر فيها لا مفس مدينة 
الجامعة » وأحيانا تتصارع فيما بينها على الانفراد بالجامعات ٠‏ وفى هذه 
الحالات غالبا ما تمثل المجامعة « مدينة دأخل المدينة » ٠‏ فمشلا فى ياريس 
هناك « الحى الملاتينى » » وفى لندن بلومزيرى 8100172511127 ٠‏ ولكن الجامعات 
هنا تعانى من مشاكل خطيرة هى استحالة المنسى والتوسع » خاصة أن 
أراضى الجامعات شاسعة بالضرورة ٠2‏ مع غلاء الأرض ٠»‏ وعسدم توقر 
الهدوء » حتى لتضسيع المدينة الجامعية فى زحمة المدينة المتروبوليتانية التى 

أما مدن الجامعات فالجامعة فيها الاصل والكل ٠‏ قهى المدن التى 
تخلقبا الوظيفة التعليمية بمعنى الكلمة ٠‏ ومن أقدم أمثلة هذه الفئة اكسفورد 
وكميردج قى انجلترا » وفيدلبرج ويينا وجوتنجن فى المانيا » وابسالا ولوند 
فى السويد , وتارتى فى استونيا وسلامتكا فى اسبانيا ٠‏ ولكن أكبر نسل 
لهذا النوع نجده فى الولايات المتححدة : بيرنستون ؛ أن آربسر275037 نلق 
متشجان » هارقرد ٠‏ كورنل ٠٠١٠‏ الخ ٠‏ وكل هذه مدن صغيرة ريفية عادة , 
ولكن الاتجاه اليها هى فلسفة حديثة تناظر أتجاه العواصم المديثة الى 
المدن الصغرى الجديدة . ولاسباب لا تختلف كثيرا ٠‏ فمدن الجامعات 
تتخلصس من مشاكل جامعات المدن » من الزحمة والضوضاء وارتفاع أثمسان 
الارض والنمو البعثى اللشتت ومشاكل المواصلات وتجد بيئة صحية 


1862ا ده 


وفى مدن الجامعات تصيع الجامسة هى محسور الحياة الاقتصصادية. 
للمديئة ٠‏ فحصدد سكان الجامعة هم اغلب سكان المدينة » وفصل المعطلة. 
هى « المفصل الميت » فى اقتصاديات المدينة » ونمى حجم المدينة هى نسى 
عدد طلبة الجامعة ٠‏ ولذلك فمعظم هذه المدن من حيث هرم السن تسد. 
من « مدن الشباب » ٠‏ 


السنة سكان المدينة عدد الطلية 
00 م ١0‏ 
٠ 1‏ ال ( 0 
١ 1‏ 3 
ل ١‏ 06 
1 5ك ١‏ 
1 44م ١‏ 
صدن المفن 


قد يخلق النشاط الفنى بعض المدن الصفغرى ؛ أو يخلق نواد مغروسة 
فى المدن الكبرى ٠‏ فهناك مدن المتاحف :1165© 2الا32115 2 وهى أيذا من 
مدن السياحة ؛ مثل بروج وكركسون وشارتر وروما والبندقية وفلورنسه وكثير. 
من المدن الايطالية الأخرى » وقرطبة , وأثينا ٠‏ وهناك مدن الأضرحة اللفنية 
5 511212 ؛ مثل ستراتفورد - أون - أفون ( شكسبير ) ؛ قايمسان ٠‏ 
وهى ما كانت لتقوم لولا هذه الصفة المتى تجذب اليا ارات الموؤائرين 
وتشكل النشاط الاقتصادى للمدينة ٠‏ وهناك أخيرا مدن المهرجانات الفنية 
68 غط0لططة , مثل بايرويت همزا عشاق فاجنر » ومثل أوبر أمرجاى 


41+ حيث يقام قداس المسيح فى الجبل ٠‏ 


تفاعل الوظائف 


فى دراسة النوعية الوظيفية 0108م [قده1أعطناة السابقة 2 عزلنا كل 
وظليقة وعالجناها على حدة كما لى كانت تحت ناقوس زجاجى مفرغ * ورغم 
أن هناك مدنا تستغرقها وظيفة واحدة الا أن هذا نادر جدا , والأغلبية 
الساحقة تتعدد فيها الموظائف ٠‏ ولهذا ينبغى أن نتعرف على تفاعل الوظائف 
وتوازنها : لا قى المكان فقط ٠‏ وانما فى الزمان كذلك ؛ أى الاتجاهات المعامة 
فى تطورها بالنسبة لبعضها البعض ٠‏ ويمكن أن نحدد بعضا من هذه القواعد 
العامة أى المبادىء التى تحكم « مجتمع » الوظائف ٠‏ 


"ب التفاة والاتقراهن :راشع فى" النطون الشاريفى أن كنة وظائف 
قديمة انقرضت بينما نشأت أخرى حديثة ٠‏ فالوظيفة الحربية التى هى من 
أقدم ‏ ان لم تكن أقدم ‏ الوظائف , والمتى كان لها دور ضخم فى تفسير شبكة 
للقت العينة ب الونشيطلة + تن الترفية الرتكزقه اسه تفليفيا اما 
على بضع نقاط مبعثرة متفرقة ٠‏ وعلى العكس من هذا استجدت فى الفترة 
العوكة المكاف: افكات شهدينة! كن الرظائف الك اتقدرة سنا سور 
حاون + #الرطائف الفمتاضة والترشدبية حاسة «رلس حن (الصدفة راط 
الاثنتين فى النشاة والانتشار ٠‏ 


 "‏ توارث الوظائف ؛ رغم انقراض بعض الوظائف , فليس مسن 
الضرورى أن تنقرض المدينة التى كانت مرتبطة بها ٠‏ فان المدينة بعد أن 
توعوها وكليفة كنا "الح الوهون حي وان هال خايسا لس تمن التميل ترك 
يبساطة , بل يحاول أن يغرى وظيفة أخرى على استثماره وتوظيفه ٠‏ فتظيسر 


- 1481 ب 


وظيفة جديدة ترث القديمة المنقرضة , حتى ولى لمم يكن الموضم أى الموقع 
أنسب ما يكون للوظيفة المجديدة ٠‏ ولابد فى هذه الحال من تمديل وملاءمة 
فى بناء المدينة لتستقبل الوظيفة الجديدة » ولكن يندر أن يطمس هذا التحوير 
تنام المعالم للداالة .على الركليفة القدينة «ققادية الدن' قامة من اللروية 


والتلاؤم 24عط 820 40 5288 وتسمى هذه الدورة 11820510081م6. 


فالوظيفة المحريية مثلا ورثتها كثيرا الوظيفة الادارية » وليس أقل منها 
الوظيفة التجارية , فتحولت تشستر وكارليل من قلاع حدود الى مدن 
أسواق وكاتدرائيات . وتحولت يورك الى الصناعة ٠‏ وقد ترث الصناعة 
الوظيفة الثقافية كما حدث فى 2012-8-1101055012 حين فقدت جامعتيا فى القرن 
4 »: فقامت فييا صناعة المصاهر والمعادن فى القرن ٠ ١5‏ والوذليفة 
الترفيهية ورت وخليفة الحسيد » فقد كان طبيعيا بعد انقراض المصيد فى مثئات 
مق عواضة السعرى: القنيية إن تيزل كتين نيبا <الى ساق بساح بوسعاة 
وشواطىء ١ ٠‏ 


“ا تطور الموظائف : فى عملية انقراض وتوارث الحرف حدث على 
مداى التاريخ تحرك 5115 فى الأهمية المدنية لفئات اللوظائف ٠‏ فيمكن أن 
تلاحظ اتجاهين رئيسيين متتاليين ٠‏ الأول هو التطور من مدن الاستهلاك الى 
مدن الانتاج كما يذكر زوميارت , من 0 المى 
ف 8 ٠‏ وذلك بوجه عام من العصور القديمة والوسحلى الى 
عصر الانقلاب الصناعى ٠‏ فبعد أن كانت الأهمية للمدن الحربية والتجارية 
والادارية والتى تغلب عليها الصفة الاستهلاكية ؛ برنت أهمية المدينة 'الصناعية 
المنتجة ٠‏ 


ولكن فى الفترة الأخيرة : لا سيما منذ بداية المقرن + بدا الاتجاه الثانى 


هن الانتاج الى الخدمات ٠‏ فمع ارتفاع مستوى التكذولوجيا فالمعيشة أصبح 


كما ب 


الانتاج يستفرق نسبا أقل باطراد من النشاط المدنى / بينما تتعدد وتتسع جدا 
نسبة الخدمات المركزية المدنية ٠‏ حتى لقد لاحظ كرلن كلارك أن المدينةالصناعية 
كمون بين عت امنا الى حدينة خسات هايا كنا كمولت الدينة المريينة 
الى مدينة تجارية فيما مضى ٠‏ 


4 - تداعى الوظائف : قد ترث وظيفة وظيفة أخرى » ولكن الأغلب 
أن تجتمع وتتعاصر الوظائف السابقة واللاحقة » فيصبح تعدد الوظائف هى 
القاعدة 81تمناعطد 11م > 16111260231نام والواقع أن تخصص الوظائف 
أى انصراف مدينة انصرافا تاما الى وظيفة واحدة 70810081دائ نا يكاد يكون 
ائتراضا نظريا بحتا لا يتحقق فى الواقع ٠‏ بل حتى المدن القديمة الصعيرة 
ينات خالا قاين هده وطاق مما متة الندانة "ولق كان التتصيص ابد 
فرض نفسه يوضوح فى يعض الحالات فى العصور الحديثة كما فى بعض هدن 
المبناعة 'والتسدين و اللكشين التركييية + الاحاقة سيدق :الننانا كل الفرة: عايزة 
موقوتة' * .ان لاقليث الوظيفة القائمة أن تدعى النيها وظيفة أو.وظائف اخرقى: ٠‏ 
لأن الوظيفة القائمة اذ تخلق المدينة » تخلق بيئة جاهزة لأى وظيفة أخرى , 
لا سيما اذا كانت تتكامل وظيفيا مع الأولى ٠‏ فالوظائف يدعى بعضها 
البعضسى ٠‏ فتدعم بعضها , وتتكامل ٠‏ هكذا تتقاطر الوظائف اوتوماتيكيا » وفى 


ميكانيكية تشيه كرة الثلجح 26188 ع0 عاناهط ٠‏ <اقتسقطععص 11هطساممة , 


ولنمثل ! الوظيفة التجارية فى الموانى تدعو اليها الصناعة ٠‏ والمدينة 
الصناعية البحتة شىء نظرى » ان لا تلبث أن تتدسسول الى سوق تجسارية 
تتناسب مع أهميتها الصناعية ٠‏ ولقد وجدنا المدين والتجارة صنوان 
لا يفترقان ٠‏ بل حتى المصايف تدعى اليها الصناعة : فبرايتون الآن تضم 
عنصرا صناعيا لا يغفل ٠‏ وكذلك التعليم قد لا يدعى بص فته الوظيفية الى 


الصناعة . ولكنه فى أكسفورد بصفته خالقا لبيئة مدنية جاهزة أمكن أن 


1/3 هد 


«يستوعب وظيفة صناعية هامة جدا ممثلة فى سيارات موريس ٠‏ والوظيفة 
الادارية أى السياسية البحتة التى تعنى جسما ض لخما من يورجوازية 
الموظفدن تدعى اليها بالضرورة الوظيفة التعليمية » وهكذا أصبحت واشنطن 
مدينة الحكم الخالصة مدينة جامعية يها ٠٠١‏ ألف طالب ٠‏ كذلك تدعى الوظيفة 
.السياسية غاليا بل دائما اللوظائف الفنية والثقافية بأنواعها الحديثة المتعددة ٠‏ 


0 طبقات الوظائف 65 11126110281 : يختلف نصيب المدن 
المختلفة من تعدد الوظائف ٠‏ فبعضها يجمع وظيفتين أى أكثشر , وبعضها 
يضم كل الوظائف أي يكاد ٠‏ فهناك طبقات وسلم من الى .دن وظيفيا ٠‏ وتحديد 
هذه الطبقات هام لأنه يحدد مكانة وضخامة المدينة فى النياية ٠‏ ولكن هذا 
التحديد أمى عسين بطبيعته , ان كثيرا ما تختلط طبقات الوظائف فى الذهن 
بطبقات الحجم لشدة ارتياطهما ٠‏ ولكن الذى ينبغى ألا يغيب عن الذهن أن 
الثانية انعكاس ونتيجة ؛ بينما الأولى هى الضابط والسيب ٠‏ 


لهذا اختلف الباحثون فى تصنيف طبقات الوظائف المدنية » ولكن لعل 
تصئيف سميلز من أكثرها قبولا ٠‏ فعلى أساس تعقد المركب الوظيقى 
عد [محدمه 281دم1عطنز , وعلى أساس تعدد أدواته ومرافقه . يمييز بين 
خمس طيقات : قرى مدنية 1 مط ,ثم مدن صغرى 805-6097525 
ثم مدن كاملة 5025 117-1160860نة , ثم حدن كبيرة 011165 لامطقطة 2 أن 
5 1232301 , وفى أعلى السلم مدن كبرى 5 203107 م مل 
.برمنجهام وبرستول وليفربول ؛: ومانشسش. ٠٠١‏ الخ * 


وتتفق هذه القمة مع تلك الطبقة من المدن الكبرى التى توجد فى كل 
أجزاء العالم كرؤوس كبرى للأقاليم . تجمع بين أكبر عدد منوع من الموظائف, 
وتكاد تمثل فى نفسها فئة وظيفية خاصة تضاف الى الوظائف المقردة التى 
درسناها . حتى اضطر كل من تعرض لها فى جعرافية المدن الى تخصيصها 


ات 


وحدها كنوع مستقل : فسماها الألمان يبساطة المدن اللكبرى 01085518383056 
وسنماها 'الأمروكون: والفرنسيون بامترى بوليس: :0118م6 فق + وى حرفنا: 
« المدينة الأم » . ويمكننا أن ندعوها « بأمهات المدن » بمعنى أنها القواعسد 
والأركان الرئيسية للحياة الاقليمية ٠‏ وأمهات المدن بهذا « كرات ثلج » 
نجحت نجاحا خاصا ٠‏ وقد يكون من الصعب تحديدها بخط حجمى معين , 


ولكنها لا تقل عن ٠٠١‏ ألف ٠‏ 


الوظائف اذن طبقات ٠‏ ولكن كم طبقة وظيفية أساسية من طبقسات 
اللان“تزهه فى الأقليد. النا مدنا © وهل هذا السله العراعي و هد شن كل 
التاطق* الا ملك يكنيفة محال اخ تكعرش على .عد هذى الطيقات ‏ الوقايقية 
الاافي ,اكليم تاضيع "حدنيا أ تركف افية كنمنة الندية كثيرا »كنا ينيف 1ق 
نتحرز فى معالجة الطبقة السفلى الصغرى من المحلات التى قد تكون مجرد 
« مدن أاحصائية 108805 5120511231 » دون أن تكون مدنا وظيفية حقا ,2 بل 
تين اتشعاوها كبانا © وقد عي ورامام ميو جلن مسعة 1 لقان 
كريستالر عن ألانيا » ولوش عن الولايات المتحدة . وسميلن وجرين عن انجلترا 
وويلز ٠‏ 


والكلاهضة اثيافة الى عون الينا مزه" الدراسات فيفة قدي ره 
لأول وهلة ؛ وهى أن عدد ملبقات المدن الموظيفية فى كل البلاد والأقاليم 
محدود جدا ٠‏ فقد وجد كريستالر ‏ طبقات ,» بينما لم يجد لوش الا 0 4 , 
ووجد كل من سميلز وجرين 0 طبقات ٠‏ وكل طبقة تمتاز بمركب متدرج من 
الؤسشيات والتشاف المختارية والوظويية »يداعو اقول الزاسناك 
على أن معظم مدن المعالم يمكن وضعها فى واحدة من عدد قليل جدا نسبيا 
هن الطبقات الوظيفية » هذا بينما الفجوات والفروق بين كل طبقتين لابد أن 
تكون واسعة وظيفيا وحجميا ٠‏ ولا يغير من هذه الحقيقة أن كثيرا من المسدن 


5ك 


٠يمر‏ فى مراحل من التطور وامنمو ؛ ولذا لا يقع يسهولة فى طبقات واضحة 
التحديد بل يبدى كثيرا من التدرج ٠‏ 


والسؤال الآن هى : لماذا تتحدد طبقات المدن الموظيفية بعدد ضثيل 
الى هذا الحد ؟ السيب فى طبيعة تجمع وحدات الانتاج فى المدن ٠‏ فوحدة 
الانتاج متكاملة من ناحية وغير قابلة للتجزئة من الناحية الأخرى ؛: بمعنى أن 
كل أنواع النشاط والانتاج سواء على شكل مصانع أي مؤسسات خدمات أو 
طرق مواصلات أو أخصائيين لابد ان تتواجد معا دائما كحزمة معلقة معا فى 
.نقطة واحدة ,2 ولا يمكن لواحدة منها أن تقوم وحدها ٠‏ وائما تواجدها معا 
يمكن أن يتم فى سلم متراتب بالتدريج » ولكن مجال ومدى هذا التجمع 
«والترابط محدود ولا يعطى الا عدة طبقات رئيسية قليلة ٠‏ 


الباب_بالثابى 


توزيع المدن 


رع ؟١‏ - جغرافية المدن », 


توزيع المدن 


ماذا تحوى فكرة « التوزيع » بالضيط فى الجنرافيا ؟ مشكلة تصنيفية 
221 1طدهطه<18 هامة لها مغزاها المنهجى فى تنظيم المادة , لا سيما فى 
جغرافية المدن ٠‏ فرغم أن المتوزيع هو حاصل جمع حسالات «١‏ الوقوع » فى 
المكان : فليس صحيها أن التوزيع يرادف الموقع كما يخلط البعض ٠‏ كذلك 
اذا كان من الممكن أن نميز بين أنماط من توزيع المدن ‏ كمدن مفردة » وأسراب 
صدن 819/011505 2 553[1125©, وكوكيات مدن 02516112341025© أى المدن 
الجزر وارخبيلات المدن كما يعبر فقينيد ٠:٠٠‏ الخ ل فان هذا فى الواقم 
يعنى التباعد5886128 لا المتوزيع . آاى مجسرد التقارب أو التباعد , 


والتخلخل والتكائف ٠‏ فليس فى المسكن الكتروى وحسسده تجمسع وتبعكثر 


2ع و1عمة » دوذثلاعم015 ؛ بل وفى المسكن المدبى كذلك ٠‏ ولكن الأمنر 
فى التوزيع يتضمن اختلاف أقدار هذه المدن . آى اللمحجم ٠‏ هكذا التوزيع 


اذن : نمط أى صورة شبكة تتالف من عدة ابعاد . لا تخرج فى التحليل الأخير 


عن عناصر أولية ثلاثة : التباعد ٠‏ والحجم ء والموقم ٠‏ ولا شك أن هذه العناصي 


تترابط ترايطا وثيقا فى الواقع وفى الذهن ٠‏ وهنا نرى ان انتثار وتوزيع شبكة 


لوزي من تنعلاقا قبا ين لسري الاتتساء 


5 والتباعد والمواقع ا" وسئنيدا 


دراستنا بالتباعد لأنه قاعدى » ثم بالحجم لأنه كما سنرى شديد الارتباط 


جدا بالتباعد . وأخيرا نصل الى الموقع الذى هر المنقط اللعرجة المقمية فىشبكة 


دين سدواع من حيث التباعد أو الحجم 1 


القهيّ[الشابع 
التياءد 
دراسة ا ساعد 


التباعد هى الغرس المدنى 12881526 561215 كما يسميه تريكار »2. 
هى فى الواقع كثافة المدن فى الاقليم » ويقابل دراسسة المكثافة فى المسكان. 
عامة ٠‏ ولذا فان بعديه النبائيين هما التخلذل والتكائف ٠‏ فكل منيما أذن, 
دراسة فى نمط الانتثار 5081167 04 28265672 على صفحة الاقليم ٠‏ ولكن بينما 
أن وحدة كثافة السكان المعامة وحدة متجانسة ؛ نجد أن كثافة المدن لا يمكن 
أن تفصل عن احجام المدن المتفاوتة , ولذا فوحدتها متنافرة ٠‏ من هنا كان. 
الترابيط بين الحجم والتباعد بوجه خاص عائقة وثيقة جدا . بحيث يستحيل 
أن نفهم الواحد تماما مستقلا عن » ودون الاشارة الى . الآخر ٠‏ بل سترى أن 
انشيج والقاعة. مانناق تقش ال 


الطرق الحسابية 


من هنسا فان أغلب الطرق « الحسابية » لا تكفى للتعبيسسر عن 
تباعد المدن ٠‏ فمثلا يحسب فوسلر 870586127 عدد المدن + ٠٠٠١‏ نسمة 
فى كل ٠٠٠١‏ كم'؟ ٠‏ فيجد الكثافة ”ر١‏ فى المناطق الألبية من سويسرا ,» ضد 
آر١٠‏ فى الهضبة , ضد 8ر١١‏ فى الجورا ومقدمتها ٠‏ ولكن هذا يخفى 
كثيرا من الحقائق عن الحجم ٠‏ فتلجا رفينسكا 26162518 الى اتفساذ 
الدرجة العرضية المربعة وحدة للحساب ٠‏ وتحديد الكثافة فى كل مريع » 
ثم ايصالها بخطوط كثافة متساوية ٠‏ وهى تطبق على بولنده فى عدة خرائط , 


خريطة لكل مجموعة حجمية من المدن : ب أو رمد احا لاي والخريطتان , 


كه 
- مختلفتان تماما ٠‏ قالأولى تزيد فى المناطق الزراعية » والثانية فى المناطق 


الصتاعية © .وهكذا ليست الطريقة يجامعة ولا مائكة ٠+‏ 


ويمكن أن نقول أن طريقة تيلور هى من نفس المائلة , ولى انها 
عكس الطريقة السابقة فى خطواتها ٠‏ فهو لا يحسدد كم مدينة فى وحسدة 
مساحة معينة » ولكن الساحة التى تقوم عليها مدينة معينة الحجم ‏ 
ما يسميه « مريع المنقفوذن 16208ا1قم1 4ه 07 » ٠‏ ولمكن هذه الطريقة 
أيضا ترتيط بحجم معين ٠‏ لهذا يلجأ فينيد 71514 الى اتخساذ متوسط 
المسافات المتساوية 0518065هذ المتى تفصل بين مدينتيئ ٠‏ فيج دها فى 
بولندد أكتر من ٠١‏ كم فى الشمال الشرقى , تهبط الى ١١ ٠١‏ كم فى المناطق 
الغريية ٠‏ ولكن هذا أيضاأ مقياس جزئى قاصر على حجم معلوم ٠‏ ويتخذ 
البيعض أساسا الأزمان المتساوية 5 ,,أى الوقت الذى يفصل 
'عين مدينتين * وهنا تحسب خطوط الأوقات المتساوية لا ابتداء من المدينة وانما 
من الريف , كما فعل إدجان كانت 12835 على مدن استونيا ٠‏ فيرسم خطوطا 
لساقة ساعة وساعتين وثلاث الخ ٠‏ 


ا رق المرياضية 


كل هذه الطرق « الحسابية » اذن جزتية ناقصة ولا ترسم « النظرية 
١‏ العامة » للتباعد , لأنها تصطدم بعدم تجانس أحجام المدن فى الشبكة الاقليمية: 
ولهذا لابد ٠‏ للوصول الى النظرية المعامة للتباعد . من الطريقة « الرياضية » 
ألتى تربط بين الحجم والتباعد ٠‏ قتصبح الدراسة محاولة فى « رياضيات الموقع 
أى رياضيات المكان » * ولكن محاولة ايجاد معادلة رياضية للتباعد تفترض 
.أن هناك عملية أساسية وقانونا أى اتجاها عالميا يتحكم فى انتشار المدن على 
؛وجه الأرض * بمعنى آخر يفترض أن هناك « نظاها » وترتييا طبيعيا 


ت/351- 


“01061 535562 ينيثق تلقائي ا فى ميكانزيكية مجتعمع الملدن 

050121105 . 
وهناك بالقعل مثل هذه المدرسة « النظامية » . نشأت حديثا فى القرن 
“الحالى 2 ولو أن من الممكن أن نتتيع أولى أرهاصاتها وجذورها الى القرن 
““الماضى عند تينن 62طناط1 .فى عمله الفلتة الفريدة « الدولة المنعزلة » 
15 51881 150116216 رعلا 


121 انا القطع320115ط1 أناة 


م 1851 )2 وهو الذى سيق يه عصره بنحو قرن ٠‏ 


كذلك توصل مهندس طرق فرنسى » ليون لالان 121826 » فى 
18 الى جرتومة النظريات الحديثة : فرأى أنه فى اقليم فى حالة توازن 
-سكائى تأخن شيكة المطرق , التى تعد المدن عقدها , شكلا هندسيا بحيث 
تكون مراكز الجاذبية المتساوية متباعدة على مسافات متساوية ٠‏ أى تكون 
. شبكة مؤلفة من مثلثات مجمعة حول نقطة مركزية ٠‏ وانتهى الى أن هذا 
النمطا متحقق فصلا فى كل من فرنسا وانجلترا وأسبانيا والولايات المتحدة ٠‏ 
ولا شك أن محاولة لالان بسيطة أكثر مما ينبغى » ولكنها علامة على الطريق 
الى النظرية النظامية ٠‏ 


أما حاليا فتقوم المنظرية على أكتاف الجغرافيين والاقتصاديين ٠‏ فنجد 
أن أول من أرسى قواعد « رياضيات الموقع » فى الجغرافيا هو الجغرافى الألانى 
فالتر كريستالر !0215181 781667 الذى قام ببحثه على جنوب المائيسا 
فى ١١559‏ : 
دعاوق لاعن كاف ء قلع عنرن 8 11 
.ثم وسع نظريته ١19١‏ لتشمل أوربا فى : 
12 8 ص02 دعطء د32 ع0 2120861055 وعل[ 


بوالواقع ناح كو سستالر أضاف اشسافة كبري الى قرافي الدن بتابناكة لراش 


الات 


المركزية 7م46 1868م-2531ع0 ٠‏ , وهى التسمية التى تغطى مجال المدرسة : 
النظامية عموما ٠‏ 


ولقد شاركت « مدرسة لوند 565001 1120لا » فى السويد فى , 
هذ[ الأثماء + وخاصة على ين “اشمان كافك + كنا كسيمت: المدوسة الأمريكية:؛ 
فى المتاقشة على يد ادوارد اولان 1111102823 وجون برش 28101558 »2 
بيرى وجاريسون 06811150282 320 881137 وستيوارت ٠‏ وكذلك فى بريطانيا 
اهتم بالنظرية ديكنسون وسميلز وبريسى ©8186 وفلمنج وكارتر ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 
متاك الآن دزاسات لااحضي لها فى سزصسوع المراعة الركزية ٠‏ تشارك شينا 
جموع ففيرة من الجغرافيين ٠‏ وتؤلف خلية نشطة للفاية فى كل مدرسة 
مكو افك نيوا عة الععر ادو 

أما فى الاقتصاد فهناك مدرسة ١‏ الباحثين فى المكان “اع 710150 اماه » ١‏ 
المتى تتبع الفلسفة الحديثة المتطبيقية التخطيطية فى الاقتصاد ٠‏ وتتبلور هذه 
القؤسة نضفة خامنة في العمل الونادق” الكطين تسريه لوكن 10540 
فى كتايه « اقتصاديات المكان 0081102آ 01 165تط1/2020 » الذى يوصف 
فى عنئوانه المثانوى بأنه ه عمل ريادى فى العلاقات بين المسلع الاتتصادية 
والجغرافيا » + ومن الغريب أن لوش توصل المى نتائج مشايهة أكساسا 
لفووسكالن رز انيه كانا' حملن تفليو لماجا سور دكن ا قناز ع 
بتوارد الخواطر المشترك عند داروين وولاس فى التطور ! 

تلك بايجاز هى المدرسة النظامية ٠‏ ولكن هناك من ينكر أن انتثار المدن 
على .,صفحة الاقليم يمكن أن يتبع نظاما تعقليا أو يخضع لقائون ميكانيكية 
رياضية صماء » بل يرى أن الأمر معقد لدرجة اللغموض والعشوائية ٠‏ 
كن الدريينة" [لالاكنلا مي 


ومن الملاحظ بوجه عام أن أهم عناصر هذه المدرسة 
هم الاجتماعيون أصحاب أيكولوجية المدن وعلم اجتماع المدن . ولكن أيضسا 
يعض من المجغرافيين ٠‏ ونحن هنا سنعرضن النظرية النظامية ثم نقدها لنصل 
.الى انتهاء علمى مقبول ٠‏ 


نظرية المراكز المركزية 
أسس النظرية الهندسية 


١‏ خطوات النظرية : السؤال المحورى هى : ما اللمذى يحصدد بعد 
مدينة عن أخرى ؟١‏ متى تخلير مدينة بعد أن نترك أخرى ؟* « لماذا تتوزع 
القرى ٠‏ والبلدان » والمدن المختلفة الأحجام حيث هى وكمسا هى ؟ » 
لايمكن بالطبع أن تقوم المدن فى كل نقطة فى الاقليم » فالمدينة ٠‏ تجمع نقطى 
0 م2810 «حده 5 1ع تناص» » ,2 فبى بحكس القرية ليست « جزءا » من 
منطقة انتاج ولكنها « مركز » لمنطقة انتاج ٠‏ فالمدينة تقوم حين يدعوها المريف 
اليج ] لقناء بكاماف مرك زو نوكن كتانب عازه مسق فى الونقت وا ترس 
والأصل اذن فى قيام المدينة أنها تستمد قواعد حياتها ومبررات وجودها من 
منطقة تابعة لها . ولهذا لا يمكن أن يكون هناك طوفان وفيض من المدن ينشا 


حيثما أراد وبأى عدل وتكائف 5 


والكنا حبك بعلل التنانكية ‏ اللخرض ان سن اق نون ورم اسدراها ان 
ألائفه خاضة لذي الكمسزناف" الرعزية + كالطرامي الاكسانية :ان البق 
اللعوبية فى القراعى المخدوية ان “القننايف؟ الاهلية "و الح إن اكزميرا 
-مراكز الصناعة ٠‏ فهذه لا تتحدد نقطيا وتباعد نقطها يعامل الخسدمات 
المركزية » وانما بظروف موضعية أى تضاريسية أو تاريخية خاصة ٠٠١‏ الخ ٠‏ 
وشم الكاقلى ل كدق هذه الظروفي دا لرقطية العامة الى او كان سطع الارقن 
اقلق مستترنا ومتجائتها تدافا لطع الب تعره برهم ذلك + القترورة العامة 


الى تركيز وظائف عالمية معينة هى ما يسمى فى مجموعه بالخدمات المركزية 
6 06211311560 , 


وعلى هذا فيمكننا أن نفترض وسطا مثاليا متجانسا تماما لنتشيمع فيسسسه 


تفاعل عامل الخدمات ٠‏ وسطا يخلى من الاختلافات الطبوغرافية وانقطاع, 
التربة وتوزيع السكان ومجارى ووسائل الحركة والانتقال ٠٠٠‏ اللخ ٠‏ أ 
نفترض اقليما خياليا كما لى كان تحت ناقوس زجاجى مفرغ من الهواء ! 
ففى مثل هذا الموسط الرتيب لن نعدم الحاجة الأولية الى مراكز للخدمات, 
المركزية , المى مدن ٠‏ 


لكننا من الناحية الأخرى لا يمكن أن نركن هذه الخدمات بعنف وشدة: 
فى نقط متباعدة جدا حتى نوقر فى عدد المراكز وتكاليفها ‏ كما فى حالة 
المراكز الادارية مثلا ‏ ولكن ينبغى أن تبسط وتوزع على أبعاد معقولة يمكن , 
قطعها بجهد ووقت معقول حتى لا نرهق رواد خدمات هذه المراكن ‏ المواطنين.. 
بالنسبة للمركز الادارى ٠‏ اذن فهناك بعد « أنسب » ينبغى أن يحدد أقصى 
تباعد للمدن مراكز تلك المخدمات ٠‏ فمن الواضعح اذن أن عامل الخدمات 
المركزية عامل عالمى » ويحدد الى حد كبير تباعد هذه المراكز بتمط متجانس , 
على أساس البعد الأتسب ٠‏ ولكن الأنسب لماذا ؟٠‏ مادام الأنسب عاميا 

فهى لابد أن يكون بالنسبة المى حد أدنى من الخدمات » فهكذا فقط يمكن آن , 
تتوفر شبكة قصوى من الخدمات الدنيا ٠‏ 


ولكن كيف تتواجد أو تتعايش هذه المرتية المدنيا من مراكز الخدمات , 
أى أى مرتبة واحدة من الخدمات , أى كيف تتفاعل مدينتان من حجم واحد 
ليما ت بالنظرية ركفن المساحة العاعة © اق حنطقة نفرة الديكة لقره 
بسيطة , ولكنيا مركية من عشرات مجالات السلع المختلفة والخدمات المنفردة . 
ليس من الضرورى أن تتفق جميعها فى حدودها » ولكن مجموع اطارها المعام 
يأخذ شكل الدائرة ؛ لأن الدائرة هى الشكل الهندسى الموحيد اللذى يحقق شرط 
امسافات المتساوية فى كل الجهات يحيث :تصبه انلراف الماظقة غلى بعن متسائ 
من مركزها المدتى المذى تتجه اليه ٠‏ 


خا كت 

ولكن نفوذ المدينة داخل هذه الدائرة يتلاثى وقيضتها تضعف تجاه 
'الأظراف » وعلن هذا افان. متطقتى تقو المدينتيقخ المتجاورضن :انا أن ابتناسا” 
فيوجد بينهما فراغ وظيفى » اما أن تتنازعاه فيما بينهما » واما أن ينشا فيه 
.مركز خدمات مدنى مستقل ٠‏ ولكن هذا الفراغ البينى أصغر جدا من أن 
:يسمح لمركز مستقل بالقيام فيه ٠‏ وعلى هذا فلا مفر من أن تتنازعه المدينتان , 
-.وعلى أساس المناصفة , بحكم أن قوتهما ‏ كما تتمثل فى الحجم ‏ واحدة ٠‏ 
.والحل الوحيد فى هذه الحالة هى الا تتماس أقطار المدائرتين » وانمما أن 
تتقاطعا ٠‏ ومعنى هذا أن تتحول الدوائر المتجاورة التى تمثل مجالات نفسون 
المدن اللى أشكال مضلعة مكعية ٠‏ 


ولكن ما هو الشكل المضلع بالضيط ؟ لا تخرج هذه الأشكال الاقليبية 
. التى لا تترك بينهما فجوات بينية وبقايا عن ثلاث امكانيات : المثلث 
والمربع والمسدس ٠‏ ولكن المثلث يمثل هندسيا أكبر ابتعاد عن الدائرة ٠‏ 
ولذا ينتظم أكبر مسافات وابعاد عن المركز ٠‏ أما المربع فأفضل من المثلث 
“هله مزايا سهولة رسم الحدود » وسهولة المعلاقة بين عدد المحلات وأحجام 
مناطق نفوذها وآبعادها ٠‏ حتى لقد ذكره تيذن وأوصى كوليمان 7تقصدع 01 
باتخاذه لأن خطوط المواصلات الرئيسية فيه بعكس المسدس ‏ لا تمزق 
الاقليم الى أجزاء صغيرة ويذا تضطرب الحركة المحلية . وانما تسير مماسة 
لها ٠‏ لكن المربع لا يحقق أكبر قدر من المساواة فى الحركة بين المراكز 
والأطراف ٠‏ 


أما الشكل المثالى حقا فهو المسدس 1526:8801 فهى أقرب تقريب 

' المى الدائرة ويحقق معظم شروطها ء وهو لذلك أنسب شكل اقليمى الخدمات 
المركزية ٠‏ وميزة المشكل المسداسى أكبر ما تكون على المربع . لهذا تنضسد 
أقاليم مراكز الخدمات نفسها على النمط السداسى ٠‏ وهذه المنثيجة يصل اليها 
كل سن #رمقهالن رارض وأو كان الانقيل ايدكن ان كنات كرونتفالق وان نان 


ا 


عاما إلا أنه غير كاف ٠‏ ويذكر كريستالر أن من بين مزايا الشكل المسداسى 
أنه يجعل عدد مراكز الخدمات مناسيا لا د:يد ولا يآل عما ينبغى » بالاضافة 
. الى أنه لا يترك فجوات بغير خدمات ٠‏ ويضيف الجغرافى هاوفه 112016 

أن شبكات خطوط المواصلات السداسية هى الأنسب لشكل سطح الأرض. 
الكروى المتجانس , لأن علاقتها بالمناطق التى تخدمها تصبح اكثر ما يكون 
فائدة , كما يمكن أن تغطى سطح الأرضس نظريا بدون ترك يقايا غير مغطاة 

٠ بخدماتها‎ 


السؤال الآن : هاذا عن الخدمات الأعلى مرتبة من المدنيا العالمية ؟ 
هذه لا يمكن يطبيعة الحال أن تنتش بنفس حدوت الخدمات المدنيا ٠‏ ولكن 
لايد أن تركز فى عدد أصقرن من المراكز الآكبر ٠‏ والمراتب الأولى هن الخدمات 
المركزية تستدعى مدنا أكثر أهمية . بحيث تصبح المراتب الأعلى من الخدعات 
مرادقة للأحجام الأكبر من المدن ٠‏ فالحجم مرآة تعكس الى حد كبير مرتيسة 
الخدمات ٠‏ بمعنى آخر . مع زيادة أحجاح المدن لابد أن تقل أعدادها . ويزدا!ك 
المتياعد بينها 2 وتتسع المناطق المتابعة التى تخدمها ٠‏ هكذا يدخل عتنصر 
اللحنه ككتايط اعباس + ذكل ندر 12 هق الراكة 'الوجانة ميكون تحاطأ حلي 
هؤاحكن ستلفكه 'الوقية ست هن اللان قات الأهمية «الأقل:. :وقلكعلى انعبات 
متساوية من بعضها البعض ٠‏ وعلى هذا! الأساس فان المدن ذات الأهمعيات 


المختلفة ستتباعد بالتساوى على مناطق أسوأق سداسية الشكل ( شكل ؛ ) + 


هكذا يصيح لديننا سلم أو هرم مدرج اى هيرارشية ه تراتب - من 
اناق واللحجاء من أخاخنة ومن الأبنان ونلساحات: الناطق التوابغ عن 
ناحية أخرى ٠‏ ويطرد هذا التراتب حتى نصل المى قمة الهرم حيث نجد انيمأ 
كوول :شيف نحشن الراعر فقطة واكد ومن الكوناف الققدوق لمكن 
الفا روه نالو بووتجره ال كن فسن منصر قا انها كو السو 


والأيعاد والمساحات الذدى يدور حول 0 ويتعلق نهائيا 0 بمديند القدة يمشثل 


سكل 14 التنظيم السداسى ( عن كريستالر ). 
اقليما اقتصاديا مدنيا ©6م1322802 م1«مممعع كاملا قائما بذاته . بيتما تمثل 


. مديئنة القمة فيه المتروبوليس أى عاصمة الخدمات أو المديئة الأم بحىث 
د دم ى المدد م بحيث يصبح 


. نمط التتراتب تمطا شجريا 4624:1116 أو عنقوديا ٠‏ 
. وفى داخل هذا المركب لا يقيس كريستامر درجة المركزية ‏ 811495أمع 
كمقياس للعلاقات المعامة بين مكان وآخر . أى للخدمات الاقليمية ٠‏ ومقياس 


“هذا كالاذن.: 


ل 
س / 


حيث م > مقياس المركزية ٠‏ ت > عدد التليفونات فى مدينة » س 
ت عدد سكان المدينة . ت عدد التليفونات فى كل الاقليم . >- عدك سكان كل 
الاقليم ٠‏ 

على أنه لابد داخل هذا الهرم المتراتب من ملاحظة ثلاث قواعد ٠‏ فاولا , 
يكم “تدوع الزاتت" المخطلفة على ابعامن أن مسافة التباعد مع كل مرتبة أعلى 


: تتزايد ‏ بحكم الشكل السداسى ‏ بنسنبة " " بالقياس المى أدنى مرتبة ٠‏ 


بك أ 104 اد 


مض نه | 1ن سباح التاقة الغابقة خوج متكاقيا توس من ديا هنا ادق 
الأمثال ٠‏ ثائيا : ليس من الضرورى للتدرج فى مراتب الأحجام والأيصاد 
داخل هذا المركب الهرمى أن يتدرج باطراد ملزم » أى ليس من الضروركى.. 
أن توجد جميع الدرجات والمراتب ٠‏ بل قد « تقفز » درجة أى أكثر . وهذا 
كه كاكين عامل 'اعتسادية انه قبا اقتسادية عالتسسية الاواري + ولوجتة 
فليس من الضرورى أن يتناسب اتساع وأبعاد منطقة الخدمات المركبة تناسبا 
طرديا مع حجم المركز ٠‏ 


تالثا 2 ليس هناك عدد معين محدود وثابت لدرجات 50 هذا 
المسلم الهرمى . وهى الذى يرمن اليه فى هذه الدراسات بالرمز ك - 12 , 
وائما يختلف بحسب الغرض ٠‏ فيتفق لوش مع كريسستالر على أن " درجات 
هى أتسب عدد لبد الخدمات لأنه يعطى أكبر تشكيلة من الأقاليم » وأن ع 
درجات هى أانسب عدد ليدأ المواصلات . وأن لا درجات فى السب عدد 
ليدأ التقسيم الادارى » ولى أن لوش يضيف الى هذا الأخير عدد ؟١‏ درجة ٠‏ 
المعو كن ابي لتر انب تينع :الراك الركستوفة لمحب ادم 
0212-85 ,©26215581-0) أقل عددا وأكدر حجما . ويصبح النظام 
كله بالطبع اكش بدائية وأقل مرونة ٠‏ ويعطى لوش المجدول الآتى كمقتاح 
لهذه العلاقات ٠‏ 


5 1 5ت المسافة بين المراكز الاصلية ٠‏ 

ك > هعدد المناطق المصغرى فى المرتية المتالية ٠‏ 

[ الأرقام التى تحت علامة الجذر هى ف نفس الوقت مجموع عدد المراكز ق الاقليم المعنى ] ٠‏ 
فكما نرى . يتوقف عدد الحلات أو حراكز الخدمات فى النخلام كله على عندد 


الزاقب والدوعاف فى السك الورش #“ويحنن لوس هد الأعيدان عتدها 


شكل 5 - زيادة التباعد المدنى غرب شيكاجو ٠‏ آفقيا ‏ المسافة من شيكاجى ' 
بالمليمترات ( كل مليمتر ‏ 5كر؛ كم ) راسيا ‏ المسافة بين المدن 
ا ا 0 2 300 بالملد ترات ٠‏ 


1ه 


“تكون ك ع ” على النحو الآتى » الذى سترى منه أن أكبر اقليم فى هذا النظام 


أرعه حمع | عد الراكة | ميك فاليم 0 0 
3 7 5 هن هلك 
الاقليم تلك الدرجة الدرجة 
صفر كم 
1١ ١‏ 
؟ ه 
م 1١18‏ 
3 1 
3 5 
١ 5‏ 


؟" ‏ نتائج النظطرية : هذه هى الخطوط الرئيسية فى النخلرية المسداسية 
لتباعد وتوزيع المدن ٠‏ ويترتب عليها نتائج نظرية خطيرة أربع ٠‏ فاولا , اذا 
اعتبرتا معا جميع المدن فى الاقليم . أى من جميع الأحجام بلا استثناء ؛ فانها 
ينبغى أن تتباعد بفاصل مسافى واحد . لأن هذا هى الناصل الأدتى الذى 
يحتمه عامل الخدمات ٠‏ فمادامت المحاجة الى الخدمات عالمية فلابد لكل 
مراكز الخدمات ألا تتباعد الا بحدى واحد يحدده اعتبار اليسر فى المركة 
البشرية منه واليه ٠‏ بمعنى آخر لا يصبح لأحجام مراكز الخدمات كبرت 
أى صغرت تأثير على تباعدها عن بعضها البعض . فمهما كان المركز المدنى 
كبدرا وخدماته من مرتبة عالية فمدى امكانيات الحركة اليومية منه واليه هى 
نفسيا من والمى أصغر مركز للخدمات ٠‏ أى أن التباعد بين « كل » المدن لا علاقة 


.له بالحجم ٠‏ 


نت 


ثانيا , قاصل التباعد الأدنى بين كل الأحجام أى بين كسل مدن 
الاقليم لا علاقة لله بكثافة السكان ٠‏ فسواء كان الاقليم كتيفا أو مخلخلا 
فان كل مدنه يجب أن تتباعد عن يعضها البعض ينفس المسافة ,» لأن الحاجة 
الى الخدمات المركزية عالمية . ويحددها عامل واحد هو مدى الحركة البشرية 
اليومية ٠‏ والوحدة الخلوية المعالمية هى منطقة المسوق 3281218-3768 
الدنيا حول مركز الخدمات ٠‏ هذا , أو على الأقل فلا تؤثر الفوارق الشديدة 
فى كثافة المسكان على تباعد المدن عامة الا بقدر ضئيل جدا لا يتناسب مهما 
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ثالثا » اذا لم ننظر الى كل المدن أى الى كل الأحجام ‏ بل انتخبنا حجما 
حجما . فينيغى أن بكون لكل حجم أى طبقة حجمية فاصل مسافى معين لا فى 
حدود الأقاليم ذات التركيب الواحد فقط , وانما عموما ٠‏ ويزداد الفاصل 
كلما ازداد الحجم ؛ أى يتناسب المتباعد والحجم تناسبا عكسيا ٠‏ لان الحجم 
كلما زاد كان معناه أن الخدمات أعلى مرتبة ؛ وكلما ارتفعت مرتية الخدمات 
كلما لزم أن تركز أكشر » أى فى نقط أقل عددا ومن ثم أكثر تباعدا ٠‏ 

رابعا ؛ لابد أن يكون هناك معامل ارتباط احصائى بين عدد مراكن 
الخدمات من كل فئة حجمية فى الاقليم ٠‏ أى أنه فى كل اقليم أيا كان عدد 
مراتب ودرحات سلمه المتراتبى ‏ ولكن بحسب هذا العدد ‏ هناك نسية 
أحصائية ثابتة بين أعداد مراكز كل فئة حجمية فيه ١‏ ومقيوم طبعا أن عدد 
المدن سيقل كلما ارتفع الحجم , أى يتناسب عدد المدن مع فئّة الحجم تناسبا 
عكسيا ٠‏ 


تطيدة. المنظ ده 
السؤال الآن : الى أى حد يحقق الواقع التجريبى ( الامبريكى ) هذا 
البناء النظرى وما يترتب عليه من تخريجات منطقية ؟ أن الاقليم الجغرافى 


يختلف عن سبلنا الخيالى المتجانس الذى افترضاه ٠‏ اذ سطحه متنافر 


ا مس 


..ويابسه متقطع » وخصوبته متقطعة أو متفاوتة » وسكانه كذلك , وطرق 
مواصلاته ليست حرة فى كل اتجاه ولكن مقئلة فى خطوط معينة ٠٠١‏ الخ ٠‏ 
لا شك أن محبادىء النظرية قد أخذت فى “طريقها تستبعد أو تقلل كثيرا من قيمة 
--كثير من الاختلافات المكانية على أساس أن الخدمات ضرورة عالمية » ومن 
. ثم لا يهم فروق الكثافة السكانية أى الخصوبية مثلا ٠‏ 


ومع ذلك فكلما كان الاقليم الجغرافى الحقيقى اقرب شبها بالظروف 
. الافتراضية المثالية » كلما كان هذا أدعى الى أن تصدق تفاصيل النظرية ٠‏ 
وفى المناطق غير المتجانسة يمكن أن نختبر النظرية عن طريق تفتيت المنطقة 
الى وحدات أصغر متجانسة فى داخلها ونعالج كل وحدة تجانسية على حدة 
كوسط مستقل ٠‏ ولا شك أن ظروف العالم قيل الانقلاب الصناعى حين كانت 
الزراعة الرتيبة تسود أجزاء العالم , لا سيما زراعة المكفاية الذاتية والاقتصاد 
العناتى ععطدع 315 , لا شك أنيا كانت تمثل وسطا أكثر تجانسا مما 
ترى اليوم ٠‏ وينبغى أن تكون وسطا أفضدل لاختبار النطرية ‏ فقط لو كان 
هذا سمكنا ٠‏ 


على أن هناك رقعا وجيوبا فى المعالم اليوم لم تتاثر كثير! بالقوى 
الحضارية الجديدة وتمثل تقريبا شديد! الى الوضع السابق » ومن ثم فهى 
بالضرورة حقل تجاربنا المثالى على النظرية ٠‏ ولهذا يأخذ كريستالر منطقة 
جنوب ألانيا حقل اختبار وتطبيق . بينما يأخذ لوش باستمرار الغسرب 
الآارسط الأمريكى 77658 2110016 لا سيا ولاية أيوا ٠‏ وقى كسلا 
الحالين تسود الزراعة والسهولة التضاريسية الى مدى يعيد ٠‏ فيرسم 
كريستالر خريطة للأحجام والتباعد فى حدود جنوب الانيا تبرز بصورة 
قو وكيرة السطيم اسداس هن "الواقع اللمسرافن + كنا صن يستاكم النطزية 
لاريم لمكن :آنه مكتتن ها نول ينها حزن الايقلة الغذيوة الف يورد ها لون 


فماذا تنجحجد ؟٠٠‏ 


1 


١‏ قأما عن النتيجة الأولى فلقد للوحظت من قديم ظاهرة هامة وهى 
أن الذن ت :يضرف التطن عن اتحجامها اق الدن 'ذات الأحجاع: المفتلفةات 
.تتباعهد على الأرض بمسافة متساوية الى حد يعيد بحسب المعادلة 
(س١اس"5)/‏ م - ,١‏ حيث س١‏ » س" تمثل سكان مدينتين متجاورتين فى 
نفس طبقة الحجم , م تمثل المسافة بينهما ٠١‏ تمثل معاملا ثابتا لأى اقليم 
. معطى ٠‏ ولكن لم يكن من اللواضح تفسير هذا ؛ ومن المؤكد أن الأسباب 
الجرهرية التى خلقت هذا المتوزيع هى اعتبارات عامل الخدمات المركزية ٠‏ 
مشلا أشار فليندرز بيترى الى أن المدن القديمة فى مصر ‏ وفى العراق ‏ 
كانت تقريبا تتباعد بنحو "١‏ ميلا ٠‏ وقد علل هذه الظاهرة بالخلروقف السائدة 
فى نقل القمح الى المراكز المدنية , أن كان من الممكن تركيز المؤن على مبعدة 
حت :+3 أميال + بهدها كانت تكاليف التقل تجعل من الأفضل اتكبنان مركد 


ومئن 1847 لاحظ 8626# .36 أن بالمانيا فى أواخر العصور الوسطى 
نحو "٠٠١‏ مكان له حيثية المدن » كان يفصدل بين بعضها البعض مسيرة 5ب ه 
واف قي الحقيي: زالفين اتدل اساعات هن «الشفال والشري فى 
التصون ' لجان ف اززيا" عام كانت دوي الاقلس الريقي التانع للمديفة 
تحدد بوضصوح فى مراسيم المدن ٠‏ ولكنها فى الأغلب كانت مناطق غير منظورة 
تتذيذب فى مداها بحسب نبض التجارة ومرحلة النمى التى بلغتها المدينة ٠‏ 
نكاتك الدينة تركو الخدمات لساهة تقم قن حدود وخلة ساعة بالطريق البرئء 


أى مسائمة ”" "5 أميال 5 


ويجد كريستالر أن مدينة السوق ذات القطر البالغ 6 كم ( در؟ ميل ) 
فى وحدة امساحة الأولية فى المنظام السداسى فى جذرب المانيا , وللذا 


(م ١4‏ جغرافية الدن ) 


0-0 


جك 


بدا رن 


53ت 


«.وعلى هذا فان مساحة اللمسوق السداسى لمثل هذا المركن تبلغ 55 كم" , 

.وهذا يعنى بحسب كثافة السكان السائدة فى جنوب امانييا حوالى ١/٠١‏ 

؟ ‏ أما القاتون الثانى الخاص باستقلال المتباعد بين كل المدن 

أو الأحجام عن الاختلافات فى كثافة السكان ٠‏ فملاحظ على نطاق واسع ٠‏ 

ولكن هناك أدلة على أن المقصود بالدقة ليس انعدام تأثير اختلافات الكثافة 

على التباعد الأدنى كلية » وانما أن فروق التباعد الناجمة عن فروق الكثافة 
أقل بكثيسر من أن تتناسب معها ٠‏ 


فمثلا على طول قطاع يبدا غرب شيكاغو ويمتد يعلول 5٠١‏ ميل 
٠وعرس 3١‏ ء أى على طول قطاع تقل فيه كثافة السكان كلما اتجهنا غريا , 
تمن لوقن انون زاك بس اف امه ف #خيينة كك يمه الاتساف القر 
تفصل بين بعضها الحقن جواركن ميد الأسناف] ف كنات واسسيف يدها 
العام عن شيكاغى » ثم برسم هذا على منحنى حدوث عادى : فتكون 
الصورة واضحة : التبساعد يزداد كلما ابتعدنا عن شيكاغى : أى كلما 
موك لان لبك اك لسع ان الروائاق حاو لقن سخس اتن لسرن زان 
نلاقا من الدرية الخصية ب النعلاق الأسود 8616 81361 ب يختط 
الولاية بالعرض . وعليه تتقارب المدن ض عف ما تفدل كارجهة ١‏ وقشساك 
الفارق الطفيف الذى لاحظه بيخر فىالتباعد بين شمال وشرق المانيا وبينجنوبها 
وغربها ٠‏ 


ولكن كل هذا لا يدل الا على ان المناطق المخلخلة بالسكان يعسائى 
الاركزية من المان بزيادة مسافات التباعد وبالتالى المجهود والتكاليف ٠‏ كذلك 


يجد لوش أن التباعد بين مدن من حلبقة معينة هو أكبر فى أيوا منه 


3 


5 

فى انجلترا » وأكبر فى نبراسكا منه فى أيوا ٠‏ والواقع أن أثر كثافة السكان. 

على التباعد ‏ ولذلك على الحجم ‏ ليس واضحا تماما للآن » وريما كان 

مذيذبا بطبيعته ٠‏ ومحاولات الريط بدون دراسة الوراء التاريخى قد تكون. 

مخللة ٠‏ فأحيانا قد تفسر كثافة السكان الريفيين العالية شدة تقارب ( وضخامة 

أحجام ) المدن . ولكن أحيانا أخرى قد تكون كثافة السكان الريفيين المنخفضة. 
أى المتناقصة نتيجة لنمى المدن ٠‏ 


وتخضم الحلاقة لوكي ونون بون اد ليها ب حاط وعتسكة 
لدنم بصبووة مادق لتكاكم ‏ الطوية الركزية واف رامن ادي ا 
على بيولته واتجلتزا والؤلايات امتهدة :+ وفيا يتراوع مقوسسلة التمسناغة 
بين المدن بين ١١7‏ كم كسا فى ذيفادا » ١‏ كم فى نيى جرزى ٠‏ ولابد أيضا 
أن ننتر علاقة بين التباعد والظروف اللجغرافية المتى تضبط كتثافة السكان 
أصلا ٠‏ هكذا وجد فينيد أن أقل تبساعد فى المولايات اللتحدة يقوم فى الشمال 
الشرقى ؛ وأشد تباعد فى صحراء الجنوب الغربى ومرتقعات الشمال الغربى ٠‏ 
وفى انجلترا يجد أقل تباعد فى الشمال 5 ١‏ كم , والجنوب المشرقى فى منطقة 
لجن االو لكرة واغوب" الوك انه الما فن وزلده كاقل قباد فى قرت 
يوزنان ١9‏ كم ؛ وسيليزيا اللعليا ١١‏ » بينسا أشد تباعد فى الشرق : 
٠» 05 6516‏ نوفوجوروك 48 » فلئق 45 كم ٠‏ 


ويتفق هذا مع ما يجد تيلور فى الولايات المتحدة بالنسية لمدن + ١9‏ 
ألفا ٠‏ فعلى فرض أن مدن كل ولاية تتباعد فيما بينها بمسافة متساوية » ومن 
ثم استخراج متوسط «١‏ مربع نفوذ » المدينة الواحدة يقسمة عدد المدن عسلى 
مساحة الولاية » يجد تيلور أن التباعد يزداد كلما تحركنا من نيو انجلند 
غربا الى نيفادا ٠‏ « فمربع نفوذ » كل مديئة يزيد بنحى ٠٠٠٠١‏ ميل مع كل 
بوصة نقص فى المطر ٠‏ ولما كان متوسط تبساعد المدن هى الجذر التربيعى 


11ت 


« لمربع المنفون » المذكور : فهو يصل الى هذا الترايط الشديد بين المطر والتباعد 
على :طول غراقزنن "فيو اتجلف ح نيفا ١‏ 
1 5 30> 0 :> 
١/4‏ 1 1 | 00 ]هع 
هكذا لا شك أن المضوابط الطبيعية التى تحكم كثافة السكان توّثر كذلك 


وعلى أساس دراسة فينيد يمكن أن نعتبر المناطق المتى 
لا يزيد التباعد المدنى فيها عن ١5‏ كم شديدة التكائف ؛ والتى تزيد عن 'دكم 


المطر بالبوصة | ٠١‏ 


التباعد با ميل 


مءٌ 


حون 


1 


فى تباعد المدن ٠‏ 


شديدة التخلخل المدنى جد! ٠‏ والتى تتراوح بين 5١ , 3١‏ شديدة التخلخل , 
تحتاج المى ساعة أو نصف ساعة بالقدم أى نصف ساعة بالدراجة » وبذا تمكن 


نه الاتصبال الزرحي التلائع بين 'الريقا و الديفة و1 مهيزة 4 كر فبشاوع 
وسيلة ميكانيكية وزيارات آقل ٠‏ ويتضح أثر كثافة السكان فى هذا كله من 


جدار الريل الافة » 


الولاية كتافةالسكان تباعدالمدن| الولاية كثافةالسكان تباعدالمدن 


(الكم؟ ‏ بالكم الك بالكم 
نيفادا من 1١ ٠»‏ أيداهق ؟" إن 
تق تسن ره دا [واشنطن 5 9 
يفنا درا وى أداكوتا اللشمالية لارم 3 
موئتانا 0 اه وأكوها ‏ اللمتوية ره 9 
رفوع 5 86 الوؤيانا كر/ا1 0 4 
520000 ايك 4ه (|اعسيسن مر5ذ1 ١0‏ 
تكساس 1 5 |اركنساس كر؟١‏ 0 كا 
أوريجون ذر5 58 فلوريدا غ١٠‏ 5 


ل جرع *< وأنديانا مرعم ‏ بو 
يننا ورم« *+* أنيويورك او 12 
أوكلاهوما عر«1 2 1١9‏ إبنسلقانيا كرلام 0 ١١‏ 
كانساس ا 019 أأوهايى م5 اذ 
.نيرابكا ك1 1 المينوى آرم ١١‏ 
كيده هرم ١8‏ إدلاوير مردع 2 ٠١١‏ 
وسكونسين كينل بذ نيوجرزى حمرلا ٠١‏ م 
2227 ور؟ذ 1 1١١‏ أماريلاك برا ١400‏ 
يوا ارلا1ط  ١١‏ 


.فالعلاقة الطردية بين كثافة السكان وكثافة المدن واضحة بسورة عامة * 
قالولايات شبه الصحراوية هى التى تتباعد فيها المدن جدا : فليس هناك ولاية 
'تزيد فييا المسافات بين المدن عن ٠١‏ كم ؛ تتعدى كثافتيا العامة هدر١‏ فى الكم'؟ ٠‏ 
وبالمثل فى اتجلترا » فان أشد تباعد , ١1/‏ كم » يوجد فى الشرق والجنوب 
الغربى حيث أقل امكثافات المسكانية ٠‏ كذلك الحال فى بولنده : 


.6001 تباعد المان كثافة السكان | 7016580016 تباعد المدن كثافة السكان 


20161 ردك مر١؟‏ تارنوبرل نض حرلام 
لع لهت مع ه110 م5 اره” لقوف 5" “ار١ ٠١‏ 
.قيلنىو ءءٍ كرغ” كراكرف 18 ارة١١‏ 
سيلدزيا 13 كره+؟٠‏ |فارسوقيا ف ارلا 
مؤونان ١‏ كركلا لوبلين مض درلا" 
يوميرانيا ؟” ازلاه بياليستوك أ آزن٠ء‏ 


ولكن ينبقى أن نلاحظ أن علاقة كثافة السكان بتباعد المدن تختلف 
حمن يلد الى أن ٠‏ وكذلك لا تلعب كثافة اللمسكان دورها وحدها 0 وانما 


[. من نشد ]| 


وم ليدم ل 2٠١ؤا‏ 


فصل 7 -- كانه النبكة الدئبة 
الحلبز! 


نالع ؤنات ١‏ الشكذاة 


53 
1 
1 
2 
3 
2 

0_8 


525 

والء 135 
وا 39 لياه 
1 5 -. 


. 


ب 51١8‏ سه 


د اد 


بالاششراك مم القرى الاقتضشادية والاجتماعية المعتلفة « فتياهد لمان فى كل 
من بوزنان وبوميرزة من ناحية » وفى كراكوف ولفوف وتارنوبول من ناحية 
أكرو: عقفات الى هط معن عات ىا كد مولن ككافة الشعاج فى الستوعة 
الشانية تزيد عنها فى الأولى بنسية ٠ / ٠٠١ 5٠‏ ويرجع هذا الى أن 
الاقتصاد تجارى أكثر فى المجصوعة الأولى ؛ بينما هى زراعى معاشى أساسا 
فى المجموعة الثانية ٠‏ وبالمثل فى المولايات المتحدة ٠‏ فالتباعد فى لويزيانا 
وذلكرها الاك معان و تورهي عانة المكان قط 1خ + 
على الترتيب ٠‏ والتباعد فى كل من فرجينيا وتنسى وفلوريدا أشد منه فى 
#اشنايق وقوانيها د بيدا ككافة السكان اكلن كن المستوعة الأرلى ‏ اؤذلك 


:لفقر الجنوب وتأخره الاقتصادى ٠‏ 


؟ ‏ أما عن القانون الثالث من أن لكل حجم يعدا معينا ؛ فان كريستالر 
ان سكافة القناهة الدنيا السالقة و الأكمم'تذ من سالة الركية الديسية 
لقف يشي 717 بز الى 9 كوج مره مكدرو سفة اتكنوينة ل 
#ككال الأون ستاحة وفسكانا:» و المسلدول القبالى يفضي هؤا؟ [الحهو ا 
والخدمات طبعا ب ويربطها بمعدلات تباعدها ومساحات مناطق نفوذها ٠‏ ويشتق 
عرفل نام هن الراقت من الداكة عن اله له الأدارنة "التفسارقة 
الح والامسية فن أجرام انانيا الختلفة + 


اما لموش فيعد جداول بعدد المدن ذات الأحجام المعينة » ويحقق مسافات 
الأبعاد التى تفصل بينها , ثم يرسم لها منحنيات حدوث عادية » منحنى لكل 
غئة حجمية » فتبرز توا العلاقة العكسية بين الحجم والتباعد ٠‏ وهى يطبق 
هذه الطريقة على توزيع المدن فى انجالترا عام 1917١‏ » فيجد العلاقة مثالية لحد 
كبير . كما يجد علاقة قوية فى الينوى وانديانا وأوهايو أيضا ( شكل 8 ) 
غمص طعنامط بامعتمزة ه 15 عتتعظ متتكمة 01 مهلو بإاعنه 101 قللط 1 


,2 (70021تذناوع طن امعتاع مقط بعوع 


بت 1117 عم 


عدد المسكا” 0000 
مرتبة المدينة بالتقريب |التباعد بكار | مساحة منطقة 
7 22*00 * 7*2 |المخدمة بالميل ؟ 
لق لحف 5 
81321008000 (50)] ...؟ مر 20 
«الامقاصث (ش5)| ٠١...‏ درلا ءٌه 
م .51204تصامدومم (ط) 1 1١‏ 15 
ع .51202دسعسزج»ء82 (8) 16 در ؟ لوك 
0 0 (0) | نيام 51 1 
. 1 059 مثثءة؟ا در/1؟ ع 
7 05180 طقة (آ) | 0.يره 1 5 


كذلك يضرب لوش مثلا المانيا ٠‏ فى ١578‏ كان عدد الحلات فى المانيا 
درل ء فى مساحة قدرها ١٠0٠ر185‏ ميل . بواقع اقليم قطرد 5٠ر١‏ 
ميل لكل حلة فى المتوسط ؛ مما يعنى متوسط تباعد قدره ؟ر؟ ميل ٠‏ فاذا 
افترضنا أن ك - 5 لكل المانيا » فيحسسب المجدول الأول ( ص 5١5‏ ) ان 
الممافاف القطرية القن فتصل بيخ الأحجاء الختلنة سد أن كرون كبا يليت 


مع ملاحظة أن المسافات الفعلية تقترب منيا جدا : 


مزتية” ١‏ 'السافة النطرية: .“درجة لقان 0 
الحجم بالميل د 
ف دى؟ قرية . 
١‏ كرءٌ قرية ١‏ 
١‏ درلا مدينة قروية : 
10 
ارا مدينة كونتية ' 
1 در" مدينة كونتية ُ 
ارم عاصمة مركز ميونيخ - أى جزبريج 
1 يتب عاصمة مركز حرا:؟ ميل 


اي 52 


/9 در/ا١١‏ عاصية اقلدمية ميونيخ تورميرجم غرة؟١‏ مولن 
4 ١ر50‏ عاصمة ولاية ميونيخ ل زيوريخ ٠ر555‏ ميل 


0 اوه ةلاب اعاضمة كبوئ: يزليق بت كولونيا ه510 هيل 


١‏ ٠ر609480‏ عاصمة الدولة يرلين ‏ باريس 6 ميل 


كذلك وجد برش 8100538 فى دراسته لجنوب غرب وسكونسين أن 
مترمنظ الميافة القن انين :الت :14لاهاينة فى الفلقية حي" نميلا وبين 
إل ؟7 م قرية » هى ذر5 ميل ٠‏ وهى أبعاد تتفق الى حد بعيد مع ما وجسد 
بريسى فى اكوئتيات فى جنوب انجلقرا ٠‏ فهى يمنز بين نوعين من مراكسز 
الكيناف + المذلنا والسقلوي ردك اوزنةزسهد لفيا ييف كل الراكن لزي 
اهيلا >ببنقمنا متوسط الفاضل .يدق كل المراكن السشفلي فيما نيتها آى تسم 
الفلنانعي راان + سكن هذى ] دلة وري عالق نك هيا نون اللحطبا 
والآتعتاد آلا آنا اللاحظ انهذه العلاقة تظعف ذوعا مع كيادة جمم امدق , 
لا لسبب الا أن عدد الملاحظات يقل عادة فى حالة المدن الكبرى ٠"‏ 


عدم هيه 

321 5 “ييه 

"١ 0 1 : 

:0 امخامرا ابه١‏ 0 أدما ١ 1١‏ 37 
م ْ 5 . 

0 المرالارك للناعدان اكلام 1 : الور الادث لننا دجس لمكم 9 

١‏ 000 7 لاع مصسيرطا لان 

1 ل لم لوا ل 1 بن نب ميلك ملع 4 

80 جح ان يقترن 2 5 


رشكل 8) العلاقة بين الحجم والتباعد 


2 


نقد النظرية 
أوجه المنقد 


قوبلت النظرية السداسية بكثير من النقد , بعضه فى الشكل , 
وبعضه فى الموضوع ٠‏ ولكن محور هذا النقد هو أن النظرية نظرية اكشر: 
منها واقعية » صارمة لا مرئة » وأنها غالت كثيرا فى تقدير قيمة عامل 
الخدمات كعنصر منظم لتوزيع الحلات المدنية فى الاقليم ؛ لأنها تجاهات 
عوامل أخرى تنفى التنظيم النظرى ٠‏ ويمكن تفصيل مثالب النظرية ذيما يلى > 

-١ .‏ الشكل ٠‏ من حيث الشكل : تقدم النظرية نظاما معقدا نظريا : وأكثر 
تعقيدا لدرجة اليأس من الناحية الواقعية ٠‏ ويرى البعض أنها كفكرة نظرية 
لست إلا ماصدية والنسية لجترافة: الدى ».سانيا تبان اللادع م نكري 
التى يضعها الاقتصاديون بالنسبة للجغرافيا الاقتصادية , ولو أنيا قد 


تحفز المباحث ٠»‏ 


كذلك ينتقفد 2665 .18 اتخان كريس تا مر عدد التليفونات مقياسا 
للتركزةة لي اسان أن سني التابزوتاك امنا هنين عن وناك قاو 
معينة فقط ؛ وأن كريستالر لا يأخذ فى الاعتبار اختلافات جغرافية هامة بين 
الأقاليم فى فكرته ٠‏ ويضيف اريكسن أن مقياسا كهذا من شأنه أن يفشل فى 
معظم أجزاء الولايات المتصدة , حيث يوجد التليفون فى المنازل الريفية والديئة 
على السواء ؛ الى جانب المؤسسات التجارية والمهنية ٠‏ 


ذلك رلك بروش: نفس الانتمداه :ميري إتددلائة اللا قوحسم حتاسن 
تقول الشدمات الركزية الكلنة ينين من" عدن السكان' الفشفلية بكسات 
معينة زيادة عمن يؤدونها محليا للمدينة ٠‏ وهى نفسه يقدم على هذا الأساس 
جزء! من هذا المقياس ‏ الجزء الريفى من المركزية ٠‏ وبالمثل يقترح أولان 
اضافه مقاييس للمركزية كحمجم تجارة الجملة والتجمزئّة وعدد السيارات التى 
تدخل المدينة ٠٠١‏ الم ٠‏ 


“يميد 
صم ١‏ لنفننا 


؟ ل طبقات الخدمات المركزية ٠‏ نظرية المراكز المتراتية بناء ضخم 
يقوم على فرض اولى بسيط ولكنه جوهرى جدا : أن الخدمات المركزية تتوزع 
على شكل نظام طبقى متراتب ‏ ص ؤوتزة-5قه1ه اقعلطء ةعلط . يمكن 
تمييز درجاته ومراتبه يوضوح ٠‏ ومصدر هذا الفرض مستمد من الواقع : 
فالزافز الدقة تفلف يما بيني +"وتدع في لعها الدارجة عبن عن ذلك غلن 
المستوى الحدسى حين نتكلم عن ضيعة وقرية وبلدة ومدينة ومتروبوليس ٠٠‏ 
اللخ ٠‏ ومن المفهوم عند كريستالس أن تراتب الخدمات فى نظام طبقى يعنى ء 
أو أن كل وقطة” الل كلت كل مفسنوعة الكدنناق' الى خبلقيا: اده 
الينفان الكالية كفافا الينا عون احسوطة الغدمات الأرقي لكك كسسرن ا + 
ثم هى يعنى ثانيا أن لكل طبقة وخليفية أى مرتبة خدمات حجما سكانيا يرتيط 
بها بدرجة كبيرة . وذلك عن طريق الدخل ؛ لأن بيع مزيد من الخدمات يعنى 
حوو ا كن مساوم وبالك الى مس يهنن القددر على :الكدمن بالسيكا نم اوم 
كم فهناك سلم طبقى أيضا من أحجام المدن ٠‏ من هذا يتضح أن كل النظرية 


تيدأ من : وتتوقف على » وجود نظام طبقى بالفعل فى مراكن الخدمات ٠‏ 


ولكن هذا الافتراض القاعدى قد فند ,2 ونفى البعض وحجوده يصورة 
قتهدد بسقوط البناء ٠‏ فكما يحتج فايننج ١12128‏ , تتبع معظم دراسات 
النظرية المركزية أسلوبا قبليا ‏ 521021 2 : فتبدا بتصنيف المراكز المدنية 
(لى طبقات أي مراتب , ثم تحدد مجموعات الوظائف أو الخدمات التى تملكها 
كل علبقة » ثم تعود المى واقع المدن فى الاقليم فتطبق عليها هذا التصنيف 
وتثبت بذلك وجوده منها ٠‏ كذلك التصنيف الطبقى المفروض تقسسيم اعتباطى 
بحت 37518181297 فلماذ! لا نميز بين عدد أكير أو أصغر من المراتب ؟ 
وما هى حدود ايتداء وانتهاء كل مرتبة ؟ انها لذلك لا تمثل وحدات تركيبية 
طبيعية مستقلة ٠‏ لكل هذا ينتهى فايننج الى الشك فى وجود نظام طبقى فى 


م 


-مراكز الخدمات الا بصورة تجاوزية اعتباطية ؛ والى أن المراكز المدنية تتبساين 


على الاتصال 2 فى صورة متصل 0021121010102 2 31028 لا على نظام طبقى * 


وللرد على هذا النقد اللمخطير درس برى وجاريسون الأسس الوظيفية 
.“للنظام التراتبى فى كونتية سنوهوميش 517018010158 فى ولاية وشنطن 
بالولايات المتحدة : وذلك باتباع أسلوب جديد عكس الأسلوب التقليدى ٠‏ فلم 
يفترضا أن المدن تقع فى مراتب طباقية » بل بدآ بحصر كل اللوظائف والخدمات 
.فى كل المراكز وتصنيفها واعطاء رتبة لكل منها 28516258 ٠‏ وعلى أساس 
.مدى شيوع أى تخصص كل نوع من الخسدمات وتوزيعه احصائيا فى كل 
.مركن . وقعت المراكز من نفسها فى ؟ مراتب يمكن أن نقول انها تقابل 
الضياع والقرى والمدن ٠‏ وبهذا ثبت بطريقة سليمة علميا أن تباين المراكز 
.المدنية يتم على أساس طبقى ؛ وأن أساس نظرية كريستالر سليم ٠‏ ولكننا 
. سنعود الى هذا يمزيد من التفصيل فى دراسة الحجم ٠‏ 


 *‏ العامل الجغرافى ٠‏ تففل النظرية العامل الجغرافى بالمعنى 
المباشر . أى عدم التجانس فى سطح الأرض من تضاريس أو تربة » وزراعة 
.واكيومين ٠‏ فتراتب وتنظيم المنظام النظرى للتباعد والحجم يتوقف عسسلى 
سهل خيالى يتوتر وينقبض فى الحقيقة الى سطع مجعد متقطع متنافر » 
.ولابد للبناء النظرى المنظم من أن يختل مع هذا ٠‏ وكما يعبر ناقكد مجلة 
26167 ,0608 وهر يشير الى سناطق المخدمات ومراكزها الملدن 
المتراتبة : « انها تكون نمطا يشبه بشكل ما شبكة سدك مبسوطة على شاطىء » 
:.خيوطها الخلوية منتظمة متناسقة حيث الرمل ناعم أملس ولكن مجعدة 
مضطربة حيث تشتبك الشبكة فى الصخور » ٠‏ 


فانذا كان التباعد فى النظرية يحدد الحجم ؛ فان أحجام كثير من المسدن 


-معطاة . وهى التى تحدد. ساعد المدن المحيطة ٠‏ فحيث تتصدد مظاهر السطح 


بصورة قوية لا مفر منها تتحدد مواقع قبلية لآحجام هامة , منها تبدا الأحجام, 
المحيطة وتتحدد بحسب اليعد عنها ٠‏ أى أن كثيرا من المواقع والأحجام تتحصدد 
سايقة القباس النطرق + لخ هي" القن ونه بوتتاكة وله ««#الاتطدرية وبال 
كثيرا من اهمية المواقع الخاصة أو النوعية ٠‏ أى بالأحصرى فكرة ٠‏ الموقع ». 
بالمعنى الجغراقى المصحيح » وذلك فى سبيل تفسير الانتثار العام أى بالأحرى 
« التباعد «٠ ٠ ٠‏ فالموقع » ليس مجرد نقطة من نقاط شبكة التباعد العديرة ,2 
ولكنه أحيانا محور أنسجها ٠‏ 


ويؤكد أولان قيمة اللمعامل الجغسرافى فى توزيع المدن ممثلا بحصالة 
شيكاجى ٠‏ فيحسسب « النظرية المركزية » . فان العامل الأول الذى يفسر 
شيكاجى هو انتاجية الغرب الأوسط » أما موقعبا على النياية الجنوبية 
لبحيرة متشجن فثانوى , أذ لابد للمدينة لتنجح من أن تتوسط منطقة 
منتجة » ولى لم تكن هناك بحيرة متشجن لمكان سكان مدن الغرب الأوسط 
على نفس ضخامتهم الحالمية على ارجح الظن ٠‏ 


كذلك يعترض تريكار بأن توزيع المدن الفعلى فى المعالم يتركز فى مواقم 
ساحلية لا داخلية » أى هامشية لا متوسطة مركزية ٠‏ وبان المدن تميل الى 
الظهور فى أماكن معينة لا هندسية كاقدام الجبال وخطوط تقطع السكنى 
والذراعة والانتساج الخ » أى فى « مواقع » خاصة مستقلة عما تفترضه 
النظرية ٠‏ وبالمثل يقرر بيرجل أن النظرية تصطدم مع الحقائق بجلاء : فكل 
المدن الكبرى الهامة فى أمريكا لا تقع فى وسط اقليم وانما على أطرافه ٠‏ 
بوسطن ؛ نيويورك , فيلادلفيا » بلتيمور » نيواورليائز » دترويت » شيكاجى , 
الباسى ؛ بورتلتد » سياتل » سان فرنسسكو , لوس انجلس ٠‏ ولكن قد يكون 
الرد هى أن الوقوع على جبهة مائية لا يلغى النظرية » وانما كما فى حالة 


النظرية الحلقية داخل المدينة « ينصف » مفعولها , بمعنى أن يظل النظام 


57 هه 


٠‏ المركزى يعمل وأنما على جانب واحد ميتدئًا من المدن الكبرى الساحلية كاقطاب 


«النسلاء قباعد قرافي هتين تحى الدلفل + 


كذلك يجد بيرجل أن التباعد ليس متجانسا فى الولايات المتمدة سسواء 
بالنسبة لكل المدن أو لفئة حجمية معينة ٠‏ فهناك ٠٠‏ مدينة فى ولاية وشنطن : 
ثلاث منها تزيد عن ٠٠١‏ ألف , البعد فيها بين سياتل وتاكوما 7١‏ ميلا » وبين 
سياتل وسبوكين 57١‏ ميلا ٠‏ كذلك واشنطن العاصمة الاتحادية لا تبعد عن 
بلتيمور فى الشمال الا 1" ميلا » وعن رتشمند فى الجنوب ٠١١‏ ميلا ٠‏ وحتى 
فى الوحدات الاقرب الى التجانس لا نجد صدى للنظرية فى المحقيقة : فمثلا 
كانساس ونبراسكا فى .نفس اللسالمة تقدريبا ٠‏ ولكذهما كختلفان فى عند المدن 
زقاصها وأحماميا كالان :+ 


المساحة بالميل؟ عدد المسكان عدد المدن 


كانساس لدر؟للم ٠تءراءمر١ا‏ 53 


نبراسكا لال -٠٠رداكر١ا‏ 7 


رحست العشع ونان ستة | الختران ميك على قيار عاظية اتير القن 


ادو وعوات. مساخية انوا مل جولتك جد لتقي بغ ول وك قل 
انة + اربق عم مالاسية التللزية اتسماحاف العنيوة اديدنت سدانمات 
عليةة خين؟ متحائشة #دروآن "التطزية 7 كفتاه الاالرحواك ليافية ستفيوة ‏ 
وحدات تجانسية كالموازيكى ٠‏ ويؤكد اولان ضرورة هذا التعديل والتحديد ٠‏ 
انا كان ميم الذاكز بامركزية ركتاطن كوياتيا القابعة قيقد رمن الانطام 
العا فى" الاقالنم الزوافية مكل القترب الازبليظ :تقاقه بتكي وكش حي 
توجد مناطق جبلية أى جرداء ٠‏ بل حتى فى السهول الزراعية مشل جنوب 
ألانيا ب حقل تجارب كريستالر نفسه لم يمكن تقريب الواقع من النظرية 


الا ببعض من العناء والعذت , والقسر والابتسار ب« 201166 06 طلامء » 


تت 
كما يقول تريكار ٠‏ وهكذا لا يمكن لنظرية هندسسية أن تقس كل التفسير. 
ظاهرة غير هندسية أساسا ٠+‏ ولا لعامل متجانس أن يفسر وحده حقيقة: 
كتافو + 

ف العامل الازار: + :العام الأداريى يسا الطارية © فالساهة الي 
الدفاع المحلى والضبط الادارى دعت الى تقسيم الاقاليم الى وحدات ادارية ٠‏ 
والوحدة الادارية المثالية هى التى تتألف من قاعدة كمركن لها . ثم من مجموعة. 
من المراكز التابعة الأقل مرتبة » ثم من منطقة هامشية مخلغفلة السكان, 
تفصل الوحدة عن جاراتها ٠‏ ولقد كانت حدود تقسيم التجارة والروابط. 
الحضارية ٠‏ ولا زالت , النوع المفضل من الحدود الادارية سواء الكبرى او 
الصغرى » وهى تتفق دائما مع مناطق كثافات السكان المنخفضة ٠‏ والفلاح. 
مثلا ينتظر أن يقوم يتسويقه ويدفع ضرائيه ويستعمل المؤسسات والمرافق ‏ 
كالمحاكم ‏ فى تلك المدينة التى يمكنه وصولها بأسهل طريق ٠‏ وليس فى 
هدينة نائية متطوحة فى طرقها ولن يزورها 'بدا فى الظروف العادية ٠‏ 
وعلى هذا فان الموحدة الادارية المصلية ينيغى أن تحدد على أساس سهولة. 
الوصول الى مدينة » وخط تقسيم التجارة المحلية خير مؤشر الى هذ! 
الأساس ٠‏ أما خطوط التقسيم الطبيعية كالفابات أو المستنقمات فكانت تستعمل. 
كثيرا قى الماضى ولكن مغزاها الميوم قل لتعدين الانسان لها ٠‏ 

والفكرة الأساسية فى الوحدات أن تكون متماسكة , متماثلة السكان 
والمساحة يقدر الامكان , لكل منها مركزها الادارى الرئيسى فى اللوسط 
اررق . وحدودها متاطق تخلخل فى السكان ٠‏ ومثل هذا الأنموذج المثالى. 
يتحقق جزئيا باعتبارات عامل السوق الريفى أى الخدمات ‏ ومع ذلك فعامل. 


الخدمات من شاته أن يعطى للوحدات الادارية على حدودها عدة مراكز من 


5 


الادارية الا تقطع الاتصالات والروابط المحلية بقدر الامكان ٠‏ ولهذا فالواقع 5ن , 
العاكق اله ارس شتف اهن الكرجات «الوقاية كبنامل كلق الوك اركية 
السداسية أ لنتظمة . 


ه ‏ عامل التجارة ٠‏ كذلك تتعارض النظرية مع عامل التجارة أى 
الثقل: ووسسا كان ةل اشن خطوا "عن القامل الاذاري -* فالعمار # طن 
طرقا تخدم أغراضها أقضل خدمة ياأقل كلفة ٠‏ ولذلك أنسب توزيع للمدن 
من وجهة نظر التجارة هى الذى يسمح بالاتصال بين أكير عدد ممكن من المراكن 
الشيفرق الواقفة من مويتقية قرف على “كنا شااص قاركا تفن :ذلك لتراكة 
الأسق * كبا يشتوط عذلك أن الواكوالفيدرى الواقمة حلى انق يشي ان 
رن متسارية العامو كار ٠‏ 


علج القو يمهو 132" الشف جكران ا(الووزازنشية عاا ل الختسطاة :+ الكن 
لا تصلح لقيام شبكة قوية من المواصلات تريط الأماكن ببعضها مباشرة ٠‏ ولى 
أن المدن وزعت تظلريا على ضوء عاحل التجارة وحده لكان من الضرورى 
وود مده د اكز اكة واف سه الغرم أكون ككريهما هو الحان اذا معاد 
عامل الخدمات فقط . وذلك لكى تمد المتحلقة كليا بنفس القدر من الخدمات 
المركزية ٠‏ كما أن هذا اللتوزيع المدنى يكون هن شأنه أن يقلل من مساحة مناطق 
الخدمات ٠‏ التى تفقك حينئذ شكلبا السداسى وتتتلطح على محاور الطرق + 
فتكون أعرض بجانبيا وتدق بعيدا عتها ٠‏ 


والذى حدث فى التاريخ هى أن عامل السوق الريفية والخدمات ساد 
فى المناطق التى كانت المتجارة فيبا كعامل فى نمى المدن أهم من اللتجسارة 
العبورية » بينما تجد عامل التجارة أهم فى المناملق التى لعبت فيبا تجسارة 
المرور والحركة المبعيدة المدى دورا أهم ٠‏ كذلك ساد عامل الخدمات فى 
المناطق الزراعية لأن توزيع المدن على أسادى هذا العامل يعطى أقل عدد من 


وم ٠١‏ - جغرافية المدن ) 


0 


:المراكز التجارية ٠‏ وقد تحدد التضازيس سيادة عامل التجارة حيث أن الطرق 
كود اسفن عل كاوج مقو على طول الأريية + :لفاوق اللسعناس عن 
النظامين هى أن عامل الخسهدمات يرتبط يمنطقة 8681 , بينما أن العامل 
امعان على مظن" وركدل بالقط لذن بشن بوكو االعلدة. وااعانة 
الأول كلاق هروازفية هيم التكالية لانن لاح كلامو الم + فا لقا يقلق 
شين رشية ققوم لقنا لهاج حول اتن الغ دبولقن كزة العايل الهاو اذ 
عامل النقل هاما فى مناطق كثيرة معينة فى العصسور الوسطى وحتى قبل 
“القوزة” |العبنا عي انر كان ردان مد عاك الب العوساال رتفيمل امور ا رشي الت 
يردبها كريستالر على عامل الخدمات المركزية ٠‏ وعلى هذا فالنظرية تغالى 
:“فى تقييم عامل الخدمات المركزية فى عصر التبادل المتواتر لا المكفاية الذاتية , 
علي تكيجا نه كامل: الكعا ره > لسار ية اتموى امكيقة اللو ان 
-.مركزا لسوق ريفية مباشرة فقط ء بينما وظيفة المدينة أساسا مزدوجة : مركز 


طرف حمليسة <. طرق هتوسعلي, ‏ مترف رايس لاسب ممطائعة نط هر 
( شكل ؟ ) طرق التجارة فى نظام الخدمات الاقليمية النظرى 
قطاع (1) : منطقة كثيفة السكان خيها الحركة المحلية هى السائدة ٠‏ 
قطاع (ب) : منطقة كثيفة السكان خها الحركة بعيدة المدى هى السائدة ٠‏ 
قطاع (ج) : منطقة مخلخلة السكان فيها الحركة المحلية هى السائدة ٠‏ 
- غطاع زد : منطقة مخلخلة السكان فيها الحركة بعيدة المدى ى السائدة ٠‏ 


[ عن كريستالر ] 


1 ا 


هذا الأخير أهم من المسايق 9 


1 المعامل المصناعى : أما العامل الصناعى فهو أخيرا من أهم 
الاعتراضات على أسس كريستالر ٠‏ فتوزيع الصناعة أيعد ما يكون عن 
التجانس ؛ وهى رهن يظروف جيولوجية موضعية » مما يجعل الصناعة تمثل 
عامل النقطة اللتى هى وحدة الخط الذى يرتبط بعامل التجارة ٠‏ ومتذ الانقلاب 
الصناعى تركزت الصناعة فى تجمعاتها الكبرى قرب الفحم أى الخام ٠‏ وقد 
ترتب على ذلك فى كثير من المدن أن أصبحت الخسدمات ثانوية وسسادت 
الصناعة ٠‏ كما برزت مدن جديدة كمدن المفحم ومدن النوم ومدن الاصطياف 
والراحة والقواعد البصرية ٠٠٠‏ اللخ , وفرضت فرضما على الريف بلا أدنى 
علاقة عضوية بينهما ٠‏ 


صحيح أن الخدمات المركزية زادت حنذ الانقلاب الصناعى زيادة هائلة 
لاطراف ارمفاء المسذوئ اللعيكى لسكان لمكن والؤيانة العامة كن «صدن وتمقد 
الخدمات المركزية ٠‏ وصحيح أن المدينة الصناعية الحديثة تتحول فى صمت 
نزيكة كذمات متوغة كنا لاحك كول علارك. < وهم ذلكفان لين السبتاعية 
المتخصصة تنقصها هذه الخدمات غالبا » ولابد من الالتجاء الى حدن أخرى 
كبرئ هماو التتسول عليه :منيا”* 


كل هذا لا شك يقلب هيرارشية الخدمات المركزية وعامل السسسوق 
الريفية راسا على عقب ٠‏ ولا شك ان الصناعة هى المسؤولة اليوم اكش من 
هافن أكى من انع الحقس للعتن + نولم كن تعن نوريا المودرض + 
ولا شك أن كريستالس بقدر ما بالغ فى تقدير أهمية عامل الخدمات فى تحديد 
هيرارشية المدن » بالغ فى تقليل أهمية عامل الصناعة الحديثة ٠‏ ومعظماشكال 
« الانتاج النقطى 25012-20011215 ٠‏ تعاكس وتضاد الترتيب المنظم 


1ت 


الهندسى ٠‏ ويجد سميلز أن عامل الخدمات الذى نجح مع كريستالر فى المانيا 
لا يقسر تراتب المدن فى انجلترا وويلن ٠‏ وينتهى بريسى الى أن « من الواضح 
أن نظرية المواقع المركزية لا تلقى الا قليلا من الضوء على توزيع الحلات فى 
التاق الحشاهية امكدسة 10 


الخلاصة 


لاشك أن هناك وجها لهذه الانتقادات فالنظرية تهمل كثيرا من خصائص 
البعد المكانى . ومعظم نتائج اليعد والمثقل التاريخى أى المنمى , كما أنها 
تهمل الضوايط الوظيفية المختلفة ‏ المناطقية كالادارة » والخطية كالتجارة , 
والنقطية كالصناعة ٠‏ فكما يجمل تريكار : « الخطر الأكبر فى مثل هذه الخطة 
هى أن تصبح نظرية ٠‏ وأن تبدا من فكرة هندسية تطبق على الحقائق لتفسيرها 
بدلا من تتبع الطريقة العكسية ٠‏ وهذا هى السيب فى أنها تهمل سلسلة من 
الحقائق ولا تنطبق على المحقيقة الا انطباقا سيئًا » 


ولكن يبسدى أن كل هذه التعديلات تستدعى تحويرا واسدتدراكا فى 
النظرية دون أن تحطمها ٠‏ ونقطة ضعفها تكون حقيقة ان هى حاولت أن 
تفسر كل مظاهر التوزيع المدنى . فنظرية العامل الأحادى 11201م» عتتاقتصمجم 
من شانها أن توضح عجز النظرية ٠‏ ولكن يبدو أنه انما قصد بها اساسا أن 
تفسى الفرشة الأساسية الأصلية كما تنضدها وترتبها القوى الاقتصادية 
المنظمة بطبيعتها فى المكان ؛ وأنها لا تهدف الى أن تحل محل المعوامل والضوابط 
الخاصة الأخرى التى هى يمثابة قمم مزروعة على القاعدة الفرشة الأساسية 
والتى تفرض عليها بالتالى تعديلات محلية كبيرة ٠‏ 

على هذا فهى لا تدعى أن تفسر كل الأقاليم : ففى مناطق زراعية متجانسة 
صغيرة المساحة مثلا قد يسود عامل المخدمات والسوق المريفية كما فى جنوب 


ألمانيا » وفى مناطق قد تسود العوامل المتدخلة كالصناعة فلا يكون لعامل 


ا 2 


“الخدمات أى قيمة فى تفسير المتوزيع ٠‏ كما فى الرور مثلا ٠‏ كذلك فانها لا تفسر 
-كل ها فى الاقليم الواحد : فقد تفسر المفرشة وتترك القمم الخاصة لضوابط 
: أخرى كالطبوغرافيا , والمواقع الجغرافية الحرجة ٠‏ وكما يقول اولمان : 
ع 0102م لانامطةه معط عع13م-1ةتتاصعه عط 2ه ممنده؟ عسمرمة» 
66 عاعطن مامعصدع ]ع5 05 دمأشخباط :015 فط م زعا ع21156ع 05م 
' 3287 1مدة عمعطم رققع82 181 أناف ع2 12 دملاة أ مععدمء 2180 مد و1 


«.5هم عط صذة لم018 55م دععط كق2 دمل 


فالنظرية اذن لم تقصد أن تدعى أنها العامل الوحيد , أو الأهم ؛ واننا 
'القاعدى , والعوامل الأخرى تتكفل بالابتعادات عنه بدرجات متفاوتة ٠‏ فهى 
أذن لا تهدد بالاطاحة بفكرة «٠‏ الموقع » الجفرافى . تلك الفكرة الأولية جسدا 
فى الجغرافيا , ولا تدعى تفسير ٠‏ توزيع » المدن ٠‏ تلك المفكرة المركبة من 
عناصر التباعد والصجم والموقع . وانما تفسر عنصرا واحدا منيا هى التباعد , 
الغرس المدنى 5672215 عند الفرنسيين * 
وربما كان السبب فى مهاجمة البعض للنظرية هى اعتقادهم بأنها تحاول 
أن تفسس أكثر مما ينبغى لها ٠‏ يقول بريسى : 
0551 3 1279م08173عع طق٠طنن‏ 1ه عقيقه عط 010 «عاللةأقضطم 
صضقطخ «دمققةء10 05 إمعطأققط دم «مطةء 1اممة م110 5 ومتصستلقكء زط 


«.1155115160[ 135 
ولكن لوش من الناحية الأخرى يؤكد هذه التحفظات والاستدراكات , 
فيكرر أن الواقع يبتعد عن النظرية لانتهاء عصر الكفاية الذاتية وعصر ال محلية , 


مصنااء هخ 4ممع 8ه 6ععغ1م 2 15 عم1350503 عتمامصمععة لعصقع0 براندمع1ه في 


«.ع]518 2 1ه 51120151510 5311131 3 طقطة «عطتهةمر 


ا 


النظام والمنطق فى الفرشات الاقليمية الأساسية 55515818 6810281 - 
تحت كل الخلط والمتداخل المذى يميز السطح ٠‏ وعسلى أساس التحفظات.. 
والتعديلات يقبل النظرية كثير من الجغرافيين مثل اولمان ٠‏ المذى يقول انها 
بهذه الصورة تشبه نظرية المناطق الحلقية داخل المدينة ٠‏ ويتبغى الا تغمط 
النظرية حقها فى هذا الصدد : فهى أول نظرية عامة تفسس الأساس القاعدى , 
لشبكة المدن فى الأقاليم ٠‏ قد تقدم السياسة والحروب واختلافات الطساقة . 
والنشاط والصدف التاريخية تفسيرا جزثيا لهذه الشبكة ٠‏ والجغرافيون من , 
جانبهم تعودوا أن يرجعوا الى « خسوابط » طبيعية كالمرافيء والمعادن , 
وغيرها ٠‏ ولكن المنظرية المركزية تكشف عن عامل أسساسى لا يقل أهمية هى, 
عامل المركزية 621181157 05 :13101 الذى يعمل مسسستقلا عن طبيعة 
الأرض في المحل الأول ٠‏ ويهذا تضفى النظرية نظاما وتناسقا منطقيا. 
وبساطة على ما كان يبدى من عشوائية وخلط فى توزيع المدن » تماما كما., 
أخضعت المتطورية آلاف الحقائق المضطربة فى عالم الحياة لنظام بسيط. 
متكامل 0 


أضف أن ادخال الطريقة الرياضية على دراسة اتتثار المدن تتفق هم 
الأتمناه العلني الحديك عامة ومع" أثماة قروع جقزافية الخرى #المير مورت 
فولو هنا ؤي لقنل اقنه| ةا فى اناق 14د شيك أن الفاوية حتاعة 
جدا فى التخطيط الاقليمى وخاصة فى المناطق الجديدة وطبقت فعلا فى شرق . 
المانيا . وهى بهذا تدخل بالمجغرافيا فى الميدان التطبيقى ٠‏ 


واللبعض بعد يقبل حدا ادنى من النظرية فكرتها العامة من أن كل مدينة 
تبدى كما لو كانت فى سلم من التراتب المركب الذى تجد نفسها فيه سيدة 
ومسودة , تابعة ومتبوعة فى نفس الموقت , وذلك دون التقيد بحدود النخلرية 
اليناسية العبا رف حال ذلك دووف » النقى دوت أن« اسار لاك لخي 


والاحصائية هندسية أكثر ممأ ينيغى » والذى يرى أن : 


جا 11ت 


صة وفزمغط] 5 1602301164 قنالام 15 55 عمقلهقآا ع0 عتمغطا هلهم 


جوعققطةموتتط و06 عننو1غ6طاممطط ودام 16 ختتنة عذ5ممع2 غ1اع'نانو مدع5 مه 


وبالمثل يحذر سور , الذى يتفق على أن هندسية لالان ساذجة وبعيسدة 
عن الروح الجغرافية الحقة , فيقول : ش 
01065 11أطل2ء باه 1185 011غط1 0145مدمة 5ع عطع#عطمع 18 ععتتقع 
5121001112 ,قعممقطعءع 5 3 6للهع 13 06 061351055 و5ع0 علجثاة:1 
ناعم ص0 .علوتطممتتعم86 1163105مدعء'1 5صق0 “الاعناع 2 06 تدوع تنا 
<0105 ام 08501 2031102مه 32 61065 وع0 06 و«بامعبوعط ع لطع امج 
أنان قعنتوقطم828ممع 23155 5ع0 6ألعدع[صصرمه عناعه تترووة:'1 3 عادرعوةم 


«.ع 01211228612 0621981326 عن عن 1اصرسة 


ومع ذلك يعود سور فيعترق يأن التحليل الاحصائى فى دراسة توزيع المدن 

الاقليمى أثبت خصويته وغناه فى وسط وشرق أوريا ٠‏ وبالمثل يأخذ تريكار 
على النظرية حسرامتها الهندسية ولكنه يعترف لها بالصحة والقيمسة : 
م ٠٠٠١‏ يمكننا اذن أن نلوم على نظرية كريستالر جمودها الهندسى ٠‏ ولكنها مع 
دان لك ,جلا تقاتوة. :سينك كن لواقم ٠‏ تتنيمة لتناقين: لدو فيما ينذا : 
ميل لهذه الأخيرة الى أن تتنضد بشكل منتظم بدرجة قلت أى كثرت . والى أن 
تتباعد بحسب ايقاع معين ٠‏ ومن النادر أن تنمى مدينتان كبيرتان بجانب 
.بعضهما البعض وبنفس الوظائف ٠, ٠٠١‏ 


فصل شام 
الحجم 


يقصد بدراسة الحجم هنا عدد سكان المدينة وليس اتساعيا كمنطقة- 
مبنية ٠‏ ولحجم المدينة أهمية كبيرة ٠‏ فمن الناحية الفعلية يتخكذ الحجم 
موقا ركنا الى :+ دومفياسنا عافا :لون الحديقة كنا يتموب: يسود عون 
من المضوابط والعوامل التى تدخل فى تقييم أهميتها ٠‏ ولكن يجب أن يكون 
ايها اق العف اعقياتن, شام تقرييى له اكثن« التضووة ينذا من اللمظية 
التى نميز فيها بين القرية والمدينة ٠‏ ودعدها يبدو هذا القصور فى عدم. 
امكان الربط الدقيق بين الحجم وغيره من عناصر تكوين المدينة كالوظيفة 
والتركيب. والاتمناع:والكثافة  ١+‏ الخ +فمن: الصحيع نكسملا أن ؤظاتفك 
معينة لا تظهر الا يعد تحقيق حجم معين ؛ وأنه بوجه عام كلما زاد الحجم 
كلما تعددت الوظائف ٠‏ ولكن مثل هذا الارتباط عام عائم جدا ٠‏ كذلك, 
أوضح كريستالر وأولمان وغيرهما أن الحجم ليس دليلا مطلقا على المركزية: 
2062:1147 , يبل قد يكون مضللا أحيانا ٠‏ ومع ذلك فحجم المدينة فى 
الذهن العام معيار معقول للأهمية العامة للمدينة . وبوجه خاص لقيمة 
موقعها ٠‏ وقيما عدا هذا . فالحجم فى ذاته عنص هام من عناص مجتمع 
المدن فى الاقليم » ويحتاج الى تفسير على هذا الأساس ٠‏ ويمكن أن نتناول 
الموضوع من ثلاث زوايا : هرم الحجم وتركيبه , ثم ضوابط المحجم ؛ وأخيرا, 
قدهة الححم . 


اعت 


هرم الاحجام 
تفاوت الأحجسام 


١‏ دراسة الحجم : ليس تصنيف المدن الى فئسات حجمية تصنينا 
«وظيفيا » لآن من المستحيل ايجاد ربط تام بين الحجم والوظيفة أى اتخساذ 
الحجم أساسا لتصنيف نوعى 117801081681 من هنا قلنسا ينيفى 
ذلا نفالى فى تقدير أهمية الحجم ٠‏ ومع ذلك فهناك على الأقل ملامح 
وش وتوعية "عاد جره لد حلوايا «العريفة عه اليد © نيالك 
٠‏ فليس تصنيف الفئات الحجمية عملية آلية أى شكلية بحتة ٠‏ فعملية التمدين 
كما صور بويت 150618 تشيه عملية التكثيف : فقوى التمدين تسلط على 
. سكان الريف « فتبخرهم » منه « لتكثفهم » فى نوبات مدنية ٠‏ وكما يتفارت 
حجم التكثيف المائى هن ذرات السحاب الى حبات المندى والمطر وكريات 
البرد وكتل الجليد ٠*٠‏ الخ , فكذلك تتفاوت الأحجام فى التكتيف المدنى من 
٠‏ مدن قزمية ميكروسكوبيية الى مدن متوسطة وضخمة وعملاقة . من 
118 وما سماه جرادمان 61800852 بالمديئنة القزمية 
0 27 ( مثل دنكلزيول 101216156081 ) الى الميجالويرليس 


١ 118‏ والمدينة الماموث » 0117 11ممتصسقمط ٠‏ 


من هنا فقد تتساوى نسبة المدنية العامة فى اقليمين » ولكن يختلف 
التركيب الحجمى بينهما كلية ٠‏ فما أكبر الفرق بين مدنية كلها « تراب المدن 
65 086 2011551865 »و2 وأخرى حتروبوليتانية جبسارة تتالف 
من بضعة قليلة من الأحم ار العخلمى 1002011155 * ويضيرب سسئجر 
المثل الآتى : بالدولة 1 ٠١‏ مدينة حجم ٠٠‏ ٠ر»5‏ , بينما بالدولة ب ٠١‏ ,2 
ولكن فى أ ٠٠١‏ مدينة حجم ٠٠0٠ره5؟‏ , بينما فى ب ٠ 7١‏ قد لا يمكننا أن 


1ه 

تق انف افك فونا ا والفو عدوفة قمية الدفة العاية هن منطفة هن ل حون 
ثيرا ولا تغنى الا قليلا » وقد يكون التركيب الحجمى لسكان المدن أكثر, 
همية ٠‏ ولذلك فمن المهم فى دراسة أى اقليم تحديد أنصبة وحصص الفئات 
لحجمية المختلفة فيه أى هرم الأحجام ؛ وتراتبها ‏ الهيراركية, 
تكدين التسل اكيت الشافدت التعاسن ام التتاور + --ففكات الصمم ليبسفر 
راسة كمية بقدر ما هى الجانب الكيفى فى دراسة كمية ٠‏ وهى لذلك كثيرا. 
] تكون اختزالا بليغا لتوجيه ضوابط جغرافية وقوى بشرية ٠‏ 

اج فثات السفة 0 ولس "مق السول جيهي #وافل عسازمة بين 
فئات الحجم . فأحجام المدن تمثل متصلا متدرجا كطيف الضوء نالا ©526, 
ماو فيكذا هن قدى على الأقل ٠:ولكخ‏ هدلك'اثفاها عاما على مهن القواعئ .. 
فآولاحن ناهية اللمسن: الأنق' اعتمم الديكتنة الا شيعن الهو + وتتحعول: 
الشكلة فى الاقم الى مصكلة"القتريق الوظيقى 'للمديقة © وعموها لحتس 
لاقو لخم لويد قد ادك جوت زليه انمي فلك كدي نات منقه بكو 
أقل من حجم القرى فى كثير من المحالات » لأن الحجم الأدنى للمدينة يهبسط 
عا كلما يت الحقبانة ‏ ولذلك عمد ف الخرب قنانا مكرن سكورية لاتزين 
عن 500 نسمة ولكنها مدن تماما , بينما قد نجد قرى حقة حجميا "١‏ 
ألفا وزيادة فى أجزاء من الشرق ٠‏ وهكذا . كما لم نجد حدا أعلى لحجم المدن , 
لا يبدو أن هناك حدا أدتى ٠‏ 


وفيما يلى هذا , نجد أن التقسيم المتبع فى المانيا ريما كان تقسيما 


3-3 


٠ مقيولا‎ 


وت ل60م6مة مدينة ريفية 111 
الد **٠ءر 5١‏ هدينة صغيرة ‏ 121612518208 
٠ر5‏ ب *5٠درء١٠‏ هدينة حتوسطة 10166155806 


4 +*٠٠ر ٠١٠١‏ مديئة كبيرة 01201 


سخ 7710 عن 
«يوالمتفق عليه عموما هى أن +*٠٠ر ٠٠١‏ تعين المدن الكبييرة 4865© 18188 , 
بينما تعين المليون المدن الكبرى 6101165ناة 2 وقد يطلق على هذه المدن 
٠‏ المليبونية تيكما المدن المليونيرة 1128 2111102816 » وهى دائما تلعب دون 
«“المتروبوليش أى « المدينة الأم » لاقليم كامل ٠‏ 


تطسور الأحدام 


ايسان الظون :7ط الوقاتى. المتازيكنة إرقان قفن 
٠‏ ولكنها تشير الى مدن ضخمة ٠‏ فقد تكلم اليوتان عن روعة طيبة ومثئف 
وبابل ونينوى وسوسه واكتبانا 80685828 ٠‏ وكان للاغريق أنفسهم 
. مدن تزيد على ٠٠١‏ ألف , يينمسا وصلت سيراكيون عندهم فى أوجها الى 
ل وني مواق الصو المنس كانه الميرية قلق د وان 
شاط كفاوحدق تلوق الرضجا يمه معنن "ال دده القن وقد كدري ال 
٠‏ وقرطاجة فى أوجهما بتموى ٠٠١ . 7,7٠١‏ ألف على الترتيب ‏ وهناك تقديرات 
لعو > عار روما قدا مس مين #تدكدي 10م الفا السرنسا يعلق هه 
تتعسد المليون أى تصلها . وفى القرون الثلاثة الأولى من العصر الميلادى 
كانت تتارجح حول 5٠0١‏ ألق ٠‏ وبعد تدهور روها لم يبق بأوربا هدينة تزيد 
عن :خا "الك الا مرويظة ٠‏ ولكن لرتليف الالحجسساء الطنى أن اتتقلت:الن 
٠‏ بغداد ودمشق والقاهرة , كذلك وصلت غرناطة وأشبيليه الى أضخم حجم فى 


' العالم فى حين ما ٠‏ 


وقد النحض ]نكي الأحضاء فى" انعمو الوسيييان: ل عدا ان 


- حوالى ٠ ١٠٠١‏ وقدرت باريس فى القرن ١4‏ ينحى ريع مليون ؛ وفى أيام 


ا 0 


لويس ١4‏ بنحو نصف مليون ٠‏ ولكن باريس لم تلبث بدورها أن تخلفت على 
ود انون نكن أواخن اتقو ا توق سو ىا سية ان ال ديت 
مليونية فى العالم على وجه اليقين ‏ هذا فى وقت كان الفيلسوف ديفيد ميوم . 
يرى أنه لا يمكن لمدينة أن تصل الى أكثر من ٠٠١‏ ألف ( ! ) ٠‏ ويعتقد فوست. 
أنه لم يكن بالعالمم قبل الانقلاب الصناعى مدينة مليونية , الا باستثتاء مشكرك. 
فيه جدا وهى الصين ٠‏ 


أرجح الظن اذن أن العالم لم يعرف المدينة المليونية الحقيقية الا فى 
ال ٠5١‏ سنة الآخيرة » فهى طفرة حضارية ,جديدة فى تاريخ البشرية ٠‏ 
وانفجرت الأحجام العارمة ٠‏ قفى اوائل القرن ١5‏ لم يكن بالعالم الا 8١‏ 
عدينة 0 الف ومديكة واحدة مليوتية وقى ٠٠و‏ كان متاك 11 
مدينة مليونية بلغت 55 فى 1970 , وفى 1100 كان يتوج العالم 4105 مدينة: 
٠٠١ +‏ آلف , وأكثر من ٠٠‏ مدينة مليونية ‏ هذا عدا صفا طويلا من المدن كان 
يتتظر أن يصل الى خط المليون » وفى ١455‏ اصصسبع الرقم 8 مدينة » وفى 
قفز الى ١5١‏ مدينة ٠‏ وقد لا ينقضى عقد حتى يصل العالم الى عسلامة 


المائتى مدينة مليونية ٠‏ 


كذلك آخذت الأحجام الكبرى تنتظم نسبا متزايدة باطراد من مجموع 
سكان العالم كما راينا فى الدراسة التاريخية ٠‏ وكذلك الحد الأعلى لأحجام 
المدن تطور على العصور ٠‏ ولكن لأول همرة يبدو أنه لم يعد هناك ٠‏ سقف » 
لما يمكن أن يصل اليه التركيز البشرى فى نتطلة ؛ ولو أن هناك بءضى دلائل 
على أنه بدا يتراخى فى سرعته * وحتى العشرينات كانت لندن تمثل هذا 
الحد » ثم أخذت تيويورك تتخطاها وتتفوق عليبا , ولو أن الحقيقة الدقيقة 
مختفية بسبب الفارق فى اساس التحديد » فهى ٠١‏ ميلا قى لندن . 5٠‏ فى 


نيويورك » ولذا راى كارينتر فى ١917‏ أنه لى وحد أساس التحديد فان : 


2 


5 011 01 ه81 ققطة تق لعأطعوقة #واأصفبوع2 قط ..» 
.لطوت[ط18دعة 50 لبقتل نومع ع5 114امج «طاعقع ده تؤلاء أوعموع0و عط 


وعلى اية حال ؛ فلم تلبث طوكيى أن تجاوزت الاثنتين ٠‏ 


والحد الأعلى للأحجام حاليا تمثله طوكيى العظمى التى وصلت الى . 
الوق :الووم وان قوز منسافة ذا« الحم نكن اس انول كنا 
المواجهة لا تزيد برمتها عنه كثيرا ٠‏ بل ان من بين دول العالم المستقلة 
الثالنة الأ ذولة. لايقرق هذا العنين الاشنن + ادولةداى أن سه 
ولحوف اكير من شقان فى عن اكلاقة إروا وول الماله الستعله افيه مد في 
معنى ‏ هى « عاصمة العالم » ان صح التعبير ٠‏ وبالمثل نجد أن ثالث مدينة 
فى العالم » لندن 5ر8 مليون تفوق كثيرا من وحدات أوريا وتتسساوى مع 
مجموعة أخرى منها ! والمدينتان الأوليان معا » طوكيو ونيويورك ؛ تضمان /١‏ 
من مجموع سكان العالم ٠‏ بمعنى آخر . رغم أن هناك 7١‏ مليونا من الأميال 
المربعة الصالحة للسكنى البشرية : فان شخصا من كل ٠٠١‏ شخص فى العالم 


١ 
يسكن اما فى طوكيى أى نيويورك »2 رغم أن مساحتهما أقل من‎ 


لان 
من مساحة الأرض القابلة للسكنى ٠‏ وهكذا نرى أنه ليس هناك قيما ييدق 


حد أعلى للحجم المدنى ٠‏ 


" ب عوامل التطور : والسوّال هى : ما الذى مكن لهسذا التطيسونر 
الحجمى المدهش ؟ ٠‏ انه أساسا قدرة الحضارة المتزايدة على تركيز السكان 
« النقطى » : بكل ها يعنى هذا من تقدم تكنولوجى خارج وداخل المدينة * 
خارج المدينة ‏ من تناقص نسبة المشتغلين بانتاج اللغذاء » ومن انقلاب 
صناعى وتجارى وانقلابات النقل والمواصلات بما فى ذلك ما عبر اليمار 
وحفظ ونقل الغذاء . وما يرتبط بهذا من التخصص الوظيقى المطرد سواء كان 


الك لان يكور سداق كتلاه لوق زواع الحجبا ستو الشميةة اسل 


ار 5 
"“ااسستاوات ولك لشن لدوب الكواعه وامناس الوسوي ب فين الاش 
قاعدى ٠‏ وكما يلاحط لابلاش قان صورة أبعادية شاسعة لإ تقل غرابة واثارة 
. عن حسورة مدينة عملاقة ١‏ والاثئتان نتيجة لنفس الأسباب ٠‏ تتكامائن وظيفيا 
.وتتناظران تركيبيا : هنا الميجالويوليس ؛, وهناك الفادزندا والاستانسيا 
واللمراتشى ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 


وداكل' الديتة ب بهن طون اليندينة امتحارية القى تسم بالتركيسز 

' المذهل ٠‏ وكل ما يرتبط بها من هندسة صحية كتوفير وتوزيع مياه الشرب 
. وشبكات المجارى وكسعح الفضلات والنفايات » ثم التطور الطبى كضسيط 
الأوبئة ٠‏ وكل هذه التطورات تمثل مركبا مترابطا من الشروط المتى بدونها 

ما كان يمكن أن نتصور على الاطلاق أى درجة من التركين الحديث ٠‏ بمعنى 

الكن ان السقف العلوى لسمم المثنية والدينة ينث قنة الحمتازة التعرية يكل 


' قنونها المادية ٠‏ 


طبقات الأحجام وطبقات الوظائف 


١‏ مبادىع العلاقة : فى دراسة نظرية كريستالر عن الترتيب الاقليمى 
للمراكز المدنية » رأينا أن من نتائجها المنطقية الأساسية وجود علاقة معينة 
ما بين أعداد المدن من فئات الحجم المختلفة . فيجب أن تتناسب الأعداد 
مع الأحجام ( بحسب الجدول صفحة ٠ ) 2١١‏ ويطبق كريستالر على التنظام 
الاقليمى لنورمبرج ؛ بافتراض أن ك - "؟ , فيجد تطابقا كبيرا يين النظطرية 
والواقع : 
طيقة المدن 3 0 3 ا 5 ١‏ صقر 
"العرة لفقل للكنون ١6|] 5 0 ١‏ إعه | ؟١١|]‏ كلم 
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كات 


هذا بينما يطبق لوش على أيوا بافتراض ك > ؛ ؛ فيجد تطابقا كذلك. 
بين النظرية والواقع : 


هه _ | __ مح _ | 
ماكر متحي لحت كك للاكس 


١‏ ْ 1.16 | 016 ره | اره ظ 
1 ل : 

0 ا ١6‏ ع١‏ ]| 5راا | “ار١٠‏ 

0 ظ يل 0 ظ ا" ارق 

٠ ْ٠ 1‏ . مرةع زوع 

0 +" 7 4م ٠رعة‏ 

3 أ هتقفن /ا 11/8 


ويخلص كريستالر من ذلك الى أن هناك لابد عددا تموذجيا لفئات 
الاحجام يمكن تحديدها احصائيا كالنهايات العظمى لمنحنى حدوث نسبى 
يمثل عدد المدن كوظيفة لحجمها ٠‏ ولكن لوش يرى أن هذا وان صح نظريا 
الا انه مستحيل عمليا , لأن أعداد المدن تتناقص بسرعة كلما زاد الحجم , 
ونمن لا نعرف القانون الذى يحدد تناقصيا حتى يمكن عزله واستتيعاده 
لقياس العلاقة النموذجية بين المحجم والعدد ٠‏ وعلى هذا فالطريقة 
الاحصائية مستحيلة ٠‏ وليس هناك الا طريقكان أخريان : اما الملاحظة 
الجغرافية المباشرة أى تصنيف المدن جغرافيا وبحسب فلات الحجم 
المنفردة . ولكن ليس بحسب اتتسارها داخل هذه الفئات كما فى الأمثلة 
السابقة ٠‏ وميزة هذه الطريقة أن يبا يمكن دراسة كل حالة خاصة على 
حدة وتفسير مظاهر الشذوذ ان وجد ٠‏ وأما أن نطبق معادلة توزيه 


1ك 


إفتراضية عامة مستقلة عما يراد اتداته ب مثل معادلة باريتى م281 
المشهورة عن العلاقة بين الدخل وحجم طبقة المسكان الاجتماعية ٠‏ 

وهذا بالدقة ما فعل سنجر 5128627 . فقد تساءل عملا اذا كان 
من الممكن أن يتبع الشكل الهرمى للعلاقة بين أحجام المدن وأعدادها نفس 
السلوك الاحصائى فى الشكل الهرمى للعلاقة بين طيقات المدخل واأعداد 
الطبقات الاجتماعية التى اكتشف لها باريتى المعادلة لو س > لى ص ؛ حيث 
. س حجم السكان ( أو الدخل ) . ص عدد المدن ذات حجم س من السكان 
( أى عدد الأقراد ذوى الدخل س ) ٠‏ فوجد أن المحمادلة تتفق تمساما مع 
مجموعة كاملة من البلاد ‏ انجلترا ٠‏ الولايات المتحدة , الماتنيا ١‏ وجوهسن 
المعادلة يتضمح من المثال الآتى : زيادة حجم المدينة باريعة الأمثال مثلا تعنى 
انخخاض عدد المدن من هذه الفئة الى الربع : وبالمكس اذا انخفض عدد 
المدن الى الريع فان الحد الأدنى لحجم كل منيا لابد أن يزيد أريعة الأمثال ٠‏ 
ويطبق لموش المعادلة على حالة أيوا فيجد اتفاقا كاملا ٠‏ 

ولسكن حدث يعد هذا أن اسستطاع تزييف 2108 .2 التوصيل الى 
اكتشاف سنجن بطريقة أسهل ٠‏ ففى كتابهة 23159نا15ط1 0ضة تإأخخصت1 31 2م1131 
0١‏ »ء؛ وجد تزيبف أنه أذا رتينا مدن اقليم أو بلد ما بحسب الحجم ترتييا 

١ 

تنازليا » فان حجم المدينة رقم ن مسيكون ل من حجم المدينسة الأولى ٠‏ 


١ نَ‎ 
١ 


والترتيب كله يخضع للمتتالية ١‏ , + , لخ .+ ٠ ٠٠٠‏ قلق ضرب هذا 
الرقم المسلسل ( أى المترتيب 78516 لي قن عند مانا يي 
فان الناتج سيكون نفس المقيمه بالنسية لكل المدن . أى مسساويا لعسددن 
سكان ( أى حجم ) المدينة الآأولى الكبرى أى المتروبوليس ٠‏ باختصار : 


لرذيب المدينة الأولى عدد سكان أحسخر مديئة 
7321 0 ع 


5ع 


وهذاما يسدمى بقاعدة الرتبية ‏ ب الحجم 16ئات 12و1دة: , 
.ولقد وجد أن هذه القاعدة تصدق فى بعض الحالات ٠‏ قتزيبف اكتشفيا من 
أرقسام الولايات المتحدة . ووجدها تتفق مع عدة حالات أخرى ٠‏ 

وقد اختبرها الجغرافى رايت على الخمسة والعشرين مدينة الأولى فى 
الولابات المتدحدة برسم متحئيات تراكمية 112106 اع أى متحليات 
لورنن 1026522 ( وفيها كل نقطة لاحقة تمثل مجموعها ومجموع النقط 
السابقة ) ٠‏ فوجد أن التوزيع فى 15٠١‏ لا يختلف كثيرا عنه فى 154١‏ , 
وان الاثنين يتفقان جدا مع المنحنى المتناسق غع21مطنةط , أى الذى 
يتبع متتالية 2١‏ < , بي . +24 ./راءن/١‏ ٠أى‏ أن تحقيق رايت أكد صحة 


نظرية تزييف ٠‏ 


كذلك اختيرها موش على المانيا فوجدها تتحقق ٠‏ فمثلا فى المانيا عام 
١57‏ كان عدد المدن الكبرى ٠ ٠١4‏ فكان حاصل الضرب لكل من المدن 
.رقم 5؟ حتى ٠١4‏ يلا استثناء يتراوح دين © . ١‏ ملايين ؛ وللمدن السسدعة 
الآولي كاك “دائما اقل ١‏ للعن من وق )الى 8< غالبا اكنن أن 
أهمية المدينة الأولى تنكمش قليلا بالنسبة للعواصم الاقليمية الكيرى عنبا 
بالنسبة لبقية المدن اللصغرى ٠‏ 


ريدت 5 السام وها ند ان زاك سفد تهنا رقنا كدريا كن الاين 
والموضوع بين نظرية طبقات الحجم ‏ العدد لكريستالر .» وقاعدة الرتبة 
الحجم لتزيبف ٠‏ فنظرية كريسستاار منطقية تحليلية 1621معه1:8081-1قصه 
أساسا . أما قاعدة تزيبف فليست بناء منطقيا ولكنها اكتشاف واقعى 
( امبريكى ) ٠‏ ومن ناحية المضمسون فالتعارض جوهرى : فمنطى المراكن 
المركزية يعنى أن الأحجام فى الاقليم تتوزع فى عدة طبقات قليلة ولكنها 
. محعددة تحديدا واضها بحيث ترسم منحنى سلميا متعدد «١‏ الأكتاف » 

(ع س ١١‏ جغرافية المدن ) 


را 5 


( شكل ٠١‏ ) المنحنى التراكمى لمدن المولايات المتحدة 
فى المثلث الكبير ب الخط المتصل - 1984٠‏ , والمتقطع ع ١60١‏ 
فى المثلث الصغير ‏ الخط المتصل > المنحنى المتناسق م - ١94١‏ 
( لى كانت احجام كل الدن متسسساوية تماما لكان المنحنى التراكمى 
هى وتر المثلث المقائم الزاوية ) [ عن جون ك ٠‏ رايت ] 


والزوايا الحادة ٠‏ أما قاعدة الرتبة ‏ الحجم فمن شان متتاليتها أن منحنى. 
أحجام المدن الذى ترسمه يكون انسيابيا متدرجا 8120048 اقرب ما يكون 
الى الخط المستقيم علصتطةتتهوه1 سوعص1 ٠‏ ومن الناحية العملية 
أصطدمت نظرية كريستالر بعقبات وصعوبات عديدة بينما امتازت ننلرية 
تزيبف بالسهولة والبساطة التامة مما جعلها جذابة أكثر للباحثين ٠‏ ولهذا 
يجدر بنا أن نحلل الأساس العلمى للنظريتين بدقة كما فعل ستيوارت ٠‏ 


عن افتراض وجود طبقات من الوظائف ٠‏ ولهذا لابد أن نتساءل هل لكل 


1 2 31 ع 


«طبقة فى هذا الهرم الوظيفى الطبقى المدرج آفاق وحدود حجمية محددة ؟ 
لقودزاينا ان معال وعد تستدم وترايط وهؤاف الأنكان الوظطفة مووي 
ولا يعطلى الا عدة طبقات رئيسية قليلة ٠‏ ولكن اذا كانت الطبقات الوظيفية 
لا تبدى الا سلما قليل الدرجسات ؛ فان كل المحاولات لايجاد تصنيف طلبقى 
مماثل للأحجام ‏ لا للوظائف ‏ يقع فى عدة طبقات محدودة ؛ بدل أن تتوزع 
.وتنتثر فى منحنى متصل تقريبا » قد فشلت الى حد يعيد ٠‏ فكريستالس يعتقسد 
'أنه عثر على أدلة تشسير الى هذا ٠‏ ولكن حقائقه انتقدت ٠‏ بينما لم يجد 
لوش آى دليل على ميل للأحجام الى أن تتجمع فى عدد معلوم من المطبقات 
.الحجمية الواضحة ٠‏ فليس هناك هرم حجم عادى أى عالمى - 


متك ولذلك فليس متاك علاقة فمبيدة بين الليقنات الوكلقي:ة 
.والحجمية : فليس من الضرورى أن أحجام المدن المتساوية فى البلاد المختلفة 
ترمز الى نفس العلبقات الوظيفية . كما أن ليس من الضرورى للطبقات 
الوظيفية المتساوية فى البلاد المختلفة آن تمتاز بأحجام سكانية وأحدة ٠‏ 
:وذلك لأن لكل بلد أى اقليم بحسب مستوى المعيشة والحضارة هرم حلبقاته 
الوظينية الخاص وهرم طبقاته الحجمية الخاص ٠‏ 


هذا . ولابد أن ندرل أن ك 15 أى نسب أعداد المدن فى الطيقات 
الوعيفية السلتى؟ إلى أكدارها في السيقيات الجا" تخحله من :اقلت "ال ان 
ومو ذلك الأو قلف انعد عدا ناورم قل فى امقر" لود التكوية ستاك اك 
المكؤل وششرياك العيسة الورشية عالولؤنات العفده ؛ نينا فلن الجادد 
التقنوة الدرامية تتحكرة كتميفة التراعبلات عربتي رانين ان ارتمام 
مستوى المعيشة يدعى الى ظهور عدد أكبر من الطبقات العمالية التى يمكنها 
آن توفر الخدمات والسلع الكمالية وامترفيهية التى يطلبها :ويقدر عليها 
لاسكا ب 10 السكوى الع شالع حوبالمكن انان بالتقسيرة انان 


الى خليسور عدد أكير شن المعليقات السخفلى المتى تخدم أغراضا وحاحات. 


٠ متواضعة‎ 


لان اشنقنعالكستلاقة +٠‏ السصسيؤ ال الآن +131 عافف اشون كريسسشتالن 
سليمة ولكن صعوباقه المتطبيقية مفهومة , فلماذا تتحقق النظرية المضادة 
فى حالات ؟ حاول ستيوارت أن يحدد نوع الاقليم الذى يمكن أن تصدق 
فية قاشرة دريف + ترمد اند ولا لايك أن ايكون *اقليضا كاملا فى ذاقة ا 'ليين 
جزءا من اقليم أكبر يتداخل ويرتبط ارتباطا شديدا . أى يمارس الكفاية' 
الذاتيلة لخد مض فلا كزيه سعية الكبارة الخارجية فيه امن 1 /زنت كالولذيات 
المتحدة والاتحاد السوفيبتى ٠‏ ثانيا الا يكون تابعا لاقليم آأخر بحيث تتصول 
وكناقت من فدته ال مدن الأقلن الأكين شلا غواعن الكومتولت اقل حجنا 
مما مقس لوا ممست فقالنة كريهف لآل عقير ا توكلا قتهب] امتقر د اقيق الف 
بدورها تعتبر أكبر حجما مما ينبغى لها بحسب المتتالية ٠‏ وبوجه عام يمكن 
القول أن المدن الكبرى جميعا هى نقحلة بداية سيئة لتطييق المتتالية لأنها 
غالبا ذات علاقات خارجية ضلخمة وتتركز فيها وخلائف قاعدتها تتخطى قاعدة 
الاقليم التابع لها ٠‏ كما أن الاقليم ينبغى أن يكون منتظم الشكل ٠‏ ليس صغيرا 
ولكنه بشن الااكون تهنا مد" 4ذلك ”ينيقي ايكون الأقليع متكاسا 
فى تركيبه الطبيعى والبشرى الداخلى بل الارجح أن يكون متنافرا متعدد 
لألوان ٠»‏ 


وقد حدد ستيوارت حدود نسبة المدن الثانية الى الأولى فى معظم بلاد 
المعالمم تقريبا ( "لا دولة ) فوجد : 
النسية ‏ ادمر١ا‏ قرال؟ كسمر؟ مرا" 5ع 5ه م6١١1‏ + ١و‏ 


عدد البلاد  ١5‏ 4000 ام« م ١١00‏ 3 


عت 0 ]ايه 


أى أنه ليس هناك أى تجمع بارز حول ؟ كما ينبغى ٠‏ 
المقاعدة ٠‏ فاستيدل سسبيتوارت بالوحدات السياسية الواسعة شنيدة المتناقر 


الدرلة ١اسورًا‏ درال؟ الهرة وركمم "1 ذسه 


أى أن هذا يكذب 


موإا+1 
استراليا صفر ١‏ صفر صفر صفر صفر صفر ه 
(الولايات) 
الرازيل ١‏ 0005م 0006 د كن 10 
(الولايات) 
كندا 7 ١  رفص ١ ١‏ صفر 5 جعر 
(المقاطعات ) 
(الولايات) 
الولايات, 145 > الب" ه50 1 5 د 
المتحدة 
السوفيى ١ 1 ١‏ 5 #0500050 صغر 
(مهوريات) 


للعديئة الأؤلى والقاتية + فهاول الكشف عنه بالتسبة للمدن الخمس الأولى , 
فوجد أن اكش تنسب الحيه حدزقا هقلةف١<‏ . بالنسبة لها ككس من المدينة 


الأولى هو كما يلى : 

المديتة الأولى الثانية 
وأكر» 
لااجر٠‏ 


فى "لا دولة ١‏ 

استراليا ( ولايات ) ١‏ 

البرازايل ( ولايات ) ١‏ 

كندا ( مقاطعات ) ١‏ كآن* 
المولايات المتحدة 3 

المولايات المتحدة (ولايات)  ١‏ 

الأككساة الس سد 

00 ١ (جمهوريات)‎ 


قاعدة الرتبة م الحجم ١‏ 00 


١‏ ل 


الثالثة الرابعة 
00 
#ار شكءن*٠‏ 
دكاكارء 5١ر٠‏ 
"كار +5آان٠‏ 
55ر0 ألمكار* 
تن كانه 
لالاكرء 000كرء 


الخامسة 


هكذا نرى الأغلبية العظمى من كل الحالات . فى كل المراتب المعطأة س 
تختلف فى حجميا الفعلى هما تقتضيه القاعدة اختلافا خطيرا ٠‏ ولهذا ينتهى 
ستيوارت الى أن قاعدة الترتيب ‏ الحجم ليس لها اساس منطقى ٠‏ وان 
.وجدت فعلا فى بعض الحالات المحدودة التى ذكرها تزيبف ٠‏ قاذا هى وجدت , 
خهذا لأن أرقام الأحجام ان تتدهور عن التوزيع السلمى الذى يراه كريستالر 
يمكن أن تتصول بالصدفة الى متتالية من نوع ن/١ ٠‏ والملاحظ أن قاعدة 
تزيبف تتمارض تماما مع قانون المدينة الأولى لجيفرسون , وأهم مسن ذلك 
لأنها لمى صحت لكان معنى ذلك أن هرم المدن فى كل اقليم أو دولة هو صورة 
.منمطة لا تبديل لها . وهى آمر لا يمكن للجغرافى أن يقبله لأنه ينكر تماما أن 
'توزيع الأحجام فى هرم المدن تلخيص رقمى بليغ لكل شخصية الاقليم من حيث 
تقوى التركيز أى التشتت الجغرافى سواء طبيعية أى بشرية تاريخية أقى 
سعاصرة ٠٠١‏ الخ . والأرجح أن قاعدة تزيبف ليست قاعدة , واثما مجرد 
صدفة إحصائية لابد أن تلهر أحيانا فى أى منحنى عادى للتوزيع ٠‏ ولكنها 
الأبو معن الاك تسمه تست عامل لحن > توكاة جين سيول تزفق قائرنة 
عن الولايات المتحدة كانت نيويورك ضسعف شيكاجور » وهذه ضصسعف لوس 
الإنجلس ٠‏ والآن تفوقت لوس انجلس على شيكاجى » دون أن تصبح ضعفها ٠‏ 
لإبخلة” اخطف مغالنة ‏ الركية عاسم كلية * 


ضوايط الججم 
الحجم هى المظهر الكمى لمعدلية التركيز ٠‏ وهو بهذا ناتج نهائى لتفاعل 
صفق الوط الشبواطا تاراتفا نات لق "قلف ساي اناه ركان 
را ا ا 05200010 5 
وضوابط بشرية » وضوابط ايكولوجية ٠‏ وتغلب مجموعة على أخرى فى بعض 


لالحالات » وقد لا تفسر بعض الحالات الا بكل هذه الضوابط , وهكذا ٠‏ 


5 


امضوايط الجغرافية 


يقصد بها الضوابط التابعة اما من الموقع , رأها من مساحة الاقليم 
أى شكله » وأما من سطح الأرض وتمط اللاندسكيب ؛ واما من المناخ ٠‏ وهى 
بذلك ضوابط أقرب الى الثبات نسبيا , ولكنها ليست ملزمة ٠‏ 


١‏ الموقع ٠‏ فللموقع دور تحجيمى هام , بل ان الحجم هو المقياس 
الكمى الوحيد الترمومتر ‏ لأهمية الموقع ٠‏ فالوقوع على جبهة مائية , 
لا سيما الساحلية ثم النهرية » يعنى تسهيلات خاصة المواصلات والنشاط » 
وبالتالى تساعد على نمى المدن الكبرى ٠‏ وقد قام هنتنجتون ووليامز باحصاء 
المدن الكبرى التى تزيد عن 7٠٠١‏ ألف نسمة فى العالم حواللى 4 وتصنيقها 
نشيثى" لوقو إفكان متاك : 


5 ميناء بحيريا بمتوسط حجم قدره 57 ألفا 
و ميناء نهريا بمتوسط حجم قدره :18 ألفا 
كوك على انين جو مائئة بتو همهم قدوه . 434 الفنسا 
رهكذا رغم أن اللواشضسع التى تعلل على جبهة عائية لا تساوى ١‏ /[ من 


أشد فى الحالة الأولى ٠‏ هذا يتضح فى الولايات التحدة مثلا , كما يتبين من 


تطور الأحجام بين .وز , 1940 . باعتبار 14-١‏ رقما قياسها ٠‏ 
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الديقئية 19 الرقم القياسى للنمى 


مواقع المياه العميقة 


لون تكلس 000 در هلاكر١ا‏ 1 
هوستون كرك در1اكة6 لحيل 
كترويت رهم" م١‏ /اع > 
سيستناتل اللعرعم داتع ااه 
كليفائد ام" ١ر41‏ علق 
شيؤيورك عرلا كرك لمرلا ان 
تولسدى 1 لم١‏ رك ١‏ 
لو كو تر هم" ١ارل/امة‏ ا 
ل مواقع ذهرية 
اكاتسناس سنك ١1"‏ رامع 3 
.لويقيل درغ * لام ١م‏ 
سي دراهع ١ل‏ ةك/ا+ ١6‏ 
سنانت لويس 9٠درهلاة‏ ركهم 1١.6‏ 
سنسناتى ءرر0؟5 للحر”5مه6 ع ١‏ 


ويقركب عل هذا العم الجا عد قررصن كان كر كنامدة ف عل 
'القاراك: «تكليا كحركنا من السبداكل الا الواكل :فين كل فارة: + كلهنا قلت 
.أحجام المدن باطراد ٠‏ بمعنى أن أكبر مدينة تالية للمدينة الساحلية فى 
خوتعها تجن الولكن كر على الأرسم امسو عهيا براقم مديكة وليه ليده 
الأخيرة تكون أصغر وأصغر ؛ وهكذا ٠‏ هذا يتضح فى أوربا جدا » وفى أسيا , 
وفى الأمريكتين » وفى افريقيا واستراليا بصورة خاصة حيث يكون الانتقال من 
الأحجام الساحلية الى الاحجام الداخلية انتقالا عموديا أى شيه عمودى ٠٠‏ 


85 انث 


؟ ل المساحة ٠‏ ومساحة الاقليم مهمة فى تحديد الأحجام ؛ فكلما اتسعت 
المساحة المجغرافية والاكيوميثية كلما تحتم تعدد المراكن الكبرى . فلا تكون 
هناك مدينة أولى طاغية بل تقوم مدينتان أى ثلاث رئيسية شبه متكافئة ٠‏ 
مثال ذلك البرازيل وكنساس واأوكلاهوما وتكساس ٠‏ وكذلك فى المساحات 
الزراعية المتجانسة الكبيرة . كما فى البرتا وسسكشوان ٠‏ ويمكن اعتبار وجود 
ثلاث مدن كبرى فى الولايات المتحدة » نيويورك وشيكاغى ولوس آنجلس , 
نتيجة للانفساخ القارى لا سيما مع تمزق الاكيومين بين المشرق وأقصى الغرب 
ومع ظاهرة ثنائية المحيط ٠‏ 


اب الفنكل انا فشكل الاظليم قله تكيره خلى الامكام. *«الإمنانه 
المستطيل أو الشريطى الخسيق 25565108580 . لا سيما اذا تقلع الاكيومين . 
لا يترك مجالا للتركز » بل يفرض توزيع الثقل المدنى على عدة احجام تيه 
متكافئة : ايطاليا » جاوه » نيوزيلند » فلوريدا ٠‏ 


فق عاتن اك الا 
الخصيب ) شى الشريط الساحلى » دوزع الثقل على ٠“‏ 5ه مدن متكافتة 
ققوييا" + كورن ينا استاحل "اناه القدم: الى كلرت ل ركذت قرا منان! 


المجزائر : وبالمثل الصعيد ٠‏ 


السطح ٠‏ (1) المركزية ٠‏ أما عن نمط اللاندسكيب .» فحيث تتقثل 
خحلوط التضاريس بقوة . وتتجمع مظاهر السطاح فى عقد أآى بؤّر.أى حيث 
تشتد العقدية الطبيعية . فان الطبيغة تشير بكلتا يديها الى تركيز تقوى ,2 
أى الى تحجيم ضخم ٠‏ أى أن توزيع أحجام المدن فى الاقليم مقياس ‏ جزتى 
على الأقل ‏ للتوجيه الجغرافى للاندسكيب ؛ ويكون هذا آقوى بطبيعة الحال 
فن الناطق التشزسة: - فكلا تضهم التناضة وسيادتبا الطباغية بصصورة 
مزمنة هى انعكاس مباشر للمركزية الاكيومينية والطبوغرافية العارمة عند 
ركس الدلكا "زقجة الرراتى > جملن الشش عن هذا مسق فى لقنا حي 


0 


التمزيق والتشتيت الجغراقى يجهدها البؤرة العقدية الطاغية . وسن ثم 
لا تظصس مدينة بشكل قوى بل تتعدد الأحجام المتقاربة المتناطصة كدمشةق 
وحلب ٠‏ 


وحيث تتقطع التضاريس تتعدد المراكن المتكافئة بدل التركيز فى نقطة 
كبرى سائدة : يوغوسلافيا » جنوب افريقيا » اسبانيا ٠‏ مثال آخسر : اقليم 
أطلس : فمدينة تونس تطغى فى تونس طغيانا حجميا تاما لأنها بؤرة قمية 
للخطوط الاكيومينية والتضاريسية الشلاثة الرئيسية : « الساحل ٠»‏ ووادى 
مجرده وساحل الشمال ٠‏ على النقيض من هذا تماما مدينة الجزائر التى 
لا تظهر بقوة على بقية مدن المجزائر المهامة ٠‏ لأن طبيسة المساحل الشريطية 
المتقطعة الى جيوب تدعو الى التشتيت لا التركيز * وفى المنزلة بين المنزلتين 
المغرب » حيث تأخذ صورة الجبسال والسهول وضسعا وسطا بين التركيز 
قى فرنسسا حيث الاكيومين ملموم متماسك ٠‏ ولا مفر من أن نعتير التوجيه 
الجغرافى الطبيعى مسؤولا جزئيا عن تفسير كثير من المتناقضات الحجمية : 
هثلذ : القاهرة ضعف حجم روما بينما أن ايطاليا ضعف سكان مصر ٠‏ 


صورة هيراركية الأحجام قى الاقليم اذن تعكس بل تلخص فى بلاخة 
وايجاز كثيرا من الحقسائق الجغرافية الدقيقة كالتوجيه الجغرافى للاقليم ومدى 
الترقين او الشحيت التلسد” »هورم متام الذن فى ' اللالسعين لين ليان 
عجار افك جو كله مقنادن بجدوا قن له انشييي :للقي متف مدر لفق 
ان دراسة احجام المدن فى الاقليم لا تكون صميحة ولا تستقيم الا بارتيياد 
غيذه 'التجفائق المغزافية الدقيقة الحديفة الدلاقة والمقذئ + 


تصيام المذن + قالعالبية 'الساحقة اتن مدن العالم العبرئ تقيم فى الستيول 


المنيسطة أى على الأقل فى مناطق معتدلة التضرس والارتفاع . مثشل نيويورك 
وباريس ٠‏ فالأحجام الكبيرة تنأى عن كل هن الارتفاع الكبير والتضرس 
الشديد ٠‏ ويوجه عام يمكن أن يقال أن التضرس يزداد مع الارتفاء ٠‏ فمن 
حيث الارتفاع » كان ست فقط من مدن العالم فقة + 5٠١‏ آلن حتى 1555 
هى التى تقع على ارتفاعات كبيرة : دنفر , تبرينز » طبران ٠‏ تفليس » 
مدريد ,. مكسيكى سيتى ٠‏ وحتى هذه . فيما عدا تفليس التى تقع فى واد 
عريض » تحنح الى الأقدام البيدمونتية المعتدلة ٠‏ فالارتفاع مضاد لتمسق 
الأحجام الكبيرة ٠‏ فمع الارتفاع يرتفع سقف العمران والنشاط البترى , 


ومعة المدن ١‏ 


ولنمثل 5 معظم مدن واحات وسط آسبيا تقع علي ارتفاء يزيد ح ُ 

٠٠‏ مت : طهران بتحى  "‏ © ملايين على ارتفاع ١١١١‏ مترا . اصفهان 
٠‏ ألف على ارتقاع 65 متر! . وكابول بتد ا 1 ارتقاع 
مشر ٠‏ ومعظم مدن التبت وجنوب غرب الحدين الدينية تقع على 
ارتفاعات أعلى . ولكن الأحجام أقل بكثير : لاسا على ارتفاع مترأاء, 

١67١ ( ©‏ متراء #تقأهضولا ٠١٠٠ئ‏ متر ,2 طقط 555١2‏ 
مترا ٠‏ وقد لاحظ راتزل أنه من بين المدن + ٠٠١‏ ألف على أيامه لم يكن 
هناك الا ميونيخ تزيد على 50٠‏ متر , وكان الباقى آقل من ٠٠١‏ متر , 


زه التخارس. + اما التفوس قربما كان اكثن بخطرا + فالمدن المبنية 
على مواضع منحدرة أى وعرة حقا ؛ مثل سان فرنسسكو وهونج كوتج . 
نادرة ٠‏ فالموضع المنبسط شبه ضرورة » حتى أن بعض المدن مكل سياتل 
ويوسطن سوت كثيرا من اراضيها الوعرة وصلات بموادها الأجزاء الخضسلة 
من مرافثها ٠‏ فالارتفاع والتضرس معا لا يسمحان بنمى الدن الكبيرة » 


د 5 


لا تهون تناقفي قي الوق حم الاوتفاع وان الكعناحن رمتعم اللزاكنم الدهاية 
عب التشتردتي: :وان كذلف لكر انه مشكلة الو اعماافر الحوكة يعدو افير + 
وهزي اتنا 2 تيون رسفم + الوا ودر الامعاتب اع الاعكم ادي ران 
والؤر اع تعافدة ا الععلكن الكت والقتافة البشرية ساي ذا ا 
مسالة الحد الفيزيولوجى للحياة بعد ارتقاعات معينة ٠‏ 


الارتفاع والتضرس اذن ؛ مباشرة وغير مباشرة , تكبت الحجر وتئده * 
والقاعدة الأضولية انه :من السهول الى المرتفعات » وفى ذاخل المرتقمات : 
نفسها > يتحقق نمط توزيعى خاص تتراتب فيه الأحجام والأهمية ترتيبا 
تنازليا من البيدمونت حتى قلب المرتفعات ٠‏ ولا يتعارض مع هذه الهيراركية 
سوى وجود تركزات موضعية » كالتعدين خاصة وبعض الصناعة ٠‏ ولكنها 
لا تخفيها وان عقدتها ٠‏ واذا كان الارتفاع فى العروض الباردة يزيد فى طرد 
ناكا انهاه القلورة . قا م عات متتل كلوق يتفبزا قي الحو ةمارك 
جدا » كما يعترف » فى المستقيل البعيد قد تبنى المدن على أعماق كبيرة فى 
جوف القشرة الأرضية لتفيد من دفء الأعماق ٠‏ 


كذلك تتعدل العلاقة العكسية يين الكنتور والحجم فى العروض السفلى 
حيث يصبح للكنتور قيمة اكيوميئية خاصة كما نعلم ٠‏ لا سيما اذ! اقترنت 
زيادة الكنتور بتناقص التضرس كما فى الهضاب العليا ٠‏ والمثل الكلاسيكى 
هى السهول العليا في الأندين ‏ 414101800 حيث تتركز أهم وأكير المدن 
فى كنتورات عالية ؛ بينما تتناتض الأهميات والأحجام كلما هبطنا على السفوح 
الى منخفضات المونتانيا 26028828 الأمزونية ٠‏ ققى المكسيك والأندين 
تزيد المدن فوق كنتور ١١١١‏ متر عنها أسفله ٠‏ هكذا تجد كوكية من «العواصم 
المعلقة » : بوجوتا , كيتى » لاباز . ومكسيكى سيتى , وكلها تتعلق عند 
إلتقاء الأراضهى المعتدلة بالباردة 1208صمنع"ة عندع 5 ١‏ 818 ممم , 


ا 


+وتوصمم بأنها مدينة الموتى 2/167805 105 06 0101030 ٠‏ وبالمثل نجد ثيرويى 


'فى كيئيا » وأديس أيايا فى الحبشة ؛ ومدن الحبشة فى الواقع تتعلق بين 


.كنتورى "٠٠١ , ٠‏ مثرل . عشك التقاء الديجا بالوينا ديجا 8 والجدول 
الآتى دليل واضح ) بالأمتار © 


لاياز 


أورورر دلفنا 


ومع ذلك فلا بد أن نتذكر انه بعد آفاق كنتورية معيئنة تود الأحجام 
فتتقزم وتنقرض ٠‏ كما يبدى ان انعكاس العلاقة يين الحجم والكنتسور فى 
العروض السفلى يقتصر غالبا على البيئات الهضبية , أما الجبلية الحقة 
أى التى يظل الارتفاء فيها يعنى مزيدا من الوعورة والتضرس فالا تتعدل 
فيها العلاقة العكسية بين الحجم والكنتور كثيرا ٠‏ ففى جاوه مثلا . رغم 
٠.تحسن‏ المناخ تماما مع الارتفاع » نجد أن عدد المدن ومتوسط حجمها يتناقص 
.بشكل وأضح ؛ كما يبدو من الجدول الآتى الذى يورده اللزورث هنتنجتون 


“فى كتايه الأخير 0 ينأبيع الحضارة © * 


الارتفاع بالقدم 5000 بارا عه لذن 
قرب سطح اليدر 1١‏ لءلا١‏ 
ل ل لمحل ١‏ ”7 
لم ا ء.و١ا‏ 3 درغ 
ا" : درغ 


الضدوابط الممضارية 


من الواضح أن نتيجة الضوابط الجغرافية فى تحديد الحجم نتيجة 
تتالنة لا شويئية ما ان يقي الداقة واابينا بقة افون لمعنه الهيم” التعدلن 
للعييدة ان اعطال الحا تل تعدا قن كن إلى دلق بو زو الدع حفن ةا 
الدون ونا ضيف العكان لطاع لجنا سين لالد معني ديف الاعنان 
فين ادل يهار كر وروا نعللا وموكيلة ‏ الكفما .قفد لويننا: 
المضارية بشقيها من تركيب مهنى ومن وسائل النقل والحركة ,2 وهى كما 


رأينا التى تحدل درجة ومعدل المدنية 5 


سدوريه الحضازة و الجفية الماحة دوفن مك اج عدايه العمياع 
لدو :الفونية يرط كناعا أن الىبمة رسيي كدي درحة الودة الحاهة لكر 
أن يفهم بمتعزل عنها * فبؤجه عاح كلما ازتفع سقف المدئية العامة كلما ازتفع 
سقف امكانيات. التركين النقطى + لان كلا العنصرين نتيجة لنفس العوامل 
الحساوية :نو السيث ف نذا أن السعوافلن الى عدبي زلود الضافة مشي 
فسا الث تند" الدزنة القديرة اق الأحياء الشكنة + قا ركسا توس 
الحضارة من ناحية التكنولوجيا يعنى زيادة انتاجية الزراعة التى تسكن 
لانصراف عدد أكير من السكان الى حرب مدثية , كما يعنى قدرة سسكان 


المدن هولاء على انتاج خدمات وسلع أرقى أن وارتفاع مسستوى الحضارة 


ب 56086 سه 


تهالانتاجية يعنى زيادة الدخل ومستوى المعيشة ٠‏ وهذا يعنى ظهون زيادة 
الل مدل نا الف الزخاضية ال نلا عشم الأ من :الوق حياعة رانين الكيري 


سبق لغرب ااركا امعان من عبوليهيا وشستوع يذل ونعسن 
.يخفض نسية أهمية الضروريات والفذاء فى الميزانية » ويرفع نسبة 
«الكماليات وخدمات الرفاهية ٠‏ وبالتالى يخفض نسبة القرى والمدن الصخيرة 
الثى تقدم الضروريات وترفع تسبة المدن الكبرى الضخمة التى يمكنها أن 
اتققم امنيا لاك يو الرقائقئة > ا إن ات سكو القنة عبان ساقم القري 
الوق المستسوي وكوانه «الجية الكو كينة انون الا ترسنة لفون المدالا 
13# 1828615 عن تطور ميزانية الأسرة بالنسية للفذاء ٠‏ وبالمثل ليس 
قانون كولن كلارك عن زيادة نسب المرف الثالثة على الثانية » والثانية على 
ارتو مورفانة: تهنا ره و الكل اسع السسةه لمن لاتحي 
لخرئ لتفسن القانوق: + وكلما ارتقع ‏ الدشبل ومسكوع العشة كلما" اش 
الاتجاه الى المدن الأضخم . لأنها الوحيدة التى يمكن أن توفر مزيدا مسن 
الرفاهية والمتع ٠‏ 


والؤاق اخ تاتحظ أنه كزين واه كل القرن ع كلما كاد الحية الأدتن 
تعفر السنة الع مبكق اق ايعزق: فيوينا: + كنرك افك" الاراقينة داق تابس 
الانفاق الكبرى للطبقات الغنية هى بعينها التى تحتاج لوجودها وامكان قيامها 
الى نهذ اذتى مرتفع خدا لعجم'الديقة * ومن الناحية الأخرى فسان الدن 
الكو مواق ددا الف شيا تال كن نمق الشان قر الكباليات 
والمرقهات الث منشدها الأقنياء * مل لقد شت ان نسية الأخنيياء فى السكان 
ادن كلنا زان عم الديدة : 


10ت 


“القرين روفي تقس لوقت يع ارتفاع كنسة" الدخ العروق تقس + قععة 

الذن'الصفرى كمد "أن العسلافة طردية وخقة فين عسة «الدنئة المسايةة 
ونسية اكدنية الضدمة أي الأحجام الضفمة ٠‏ وكنتيبة لهذا :فاته كلسا 

ارتفعت الحضارة . أى ارتفعت الانتاجية ومستوى الدخل والمعيشة 2 كلما 

أصبحت المدن الصغرى أعجن عن اشباع الحد الآدتى المتزايد من حاجات. 
السكان ٠‏ فاخذت تتضفم بحيث تنقرض الطيقة الدنيا من الأحجام . هذا 

بينما يشتد تضخم الأحجام الكبرى تمكينا لها لتوقير الحاجات العليا المتزايدة 

اى أن تأثير الحضارة المتزايدة ( فى صورة دخل ومستوى معيشة متزايدين ). 
ليس تناقص نسية القرى فحسب ؛ وائما فى داخل هرم طيقات أحجام المدن. 
تتناقص أعداد مدن الطيقة القاعدية السفلى بوقعة ابن امو اف حون الطيكنة 
القمية العليا ٠‏ 


كل | تشتى اذ كاحت افبيرة لزنن فى اندو وزع اقيم ف الواايات 
اللتكره مان شدي فق ناطق وواهه قلع سارف انبا سكا دو نان كافك سنن 
كود الدن) العيزة وى الوم االسحفى' الى العنية ليها الستكري «وذلك 
فى الأولى عنها فى الثانية » فالسبب أن مستوى الدخل والمعيشة اعلى فى 
الأوتل ذلك فى كل ولائة فى لين لمكي فيا بنسية الدمنطة العانة: 
وجد أن نسبة تركز سكان المدن فى المدن الكبرى اقل ٠‏ 


كذلك فان هذا الارتباط نجده فى العالم كله يبصورة عامة , ويتضسح 
هذا اذا ربطنا بين درجة المدنية العامة ودرجة تركيز المدنية » أى نسية المدن 
الكبرى ( + ٠٠١‏ الهش ) . أى نسية المترويوليتانية حصقتصة) لاوم هاعط . 
قرغم أن هناك حالات شاذة كثيرة لها ما يفسرها من العواهل الخساصة 
كما سنرى , فالقاعدة الأصولية العالمية هى ان المدنية تتناسب تناسيا حارديا 
مع المتروبوليتائية , أى أنه كلما زادت نسبة سكان المدن عاحة فى الاقليم :. 
كلما زادت احتمالات وامكانيات ظهور أحجام وتجمعات أضخم واضخم .٠‏ 


8 


الدع د لماتعة التركيي كحرف لكل هرد عل الحستنفك مدني 
تقويبا حدى قاطن من الققافة السييية > والتددية مكلة لا ملق الاأحهان" 
متواضعة ضثئيلة كقاعدة » ومعظم مناطق التمدين مثل جنوب ويلز وفرجينيا 
الغربية وبنسلفانيا وكنتكى وحقول الفحم فى بريطانيا وبلجيكا وألانيا وفرنسا 
تمتان بأنها مرصعة يعديد من المدن القزمية والصغيرة ٠‏ أما الأحجام الضخمة 
التى تقوم على المتعدين وحده فحسب فشذوذ نادر أكير أمثلته جوها نسبرج ٠‏ 
فاك من ين التاك .له + الف إكنتان تقل سسد ان علي «القفزين اتاسنا + 
هما كارديف ودئقفل * 


101 الس كتهو التي تممه نمه يعارم لمعا سوم ان لوا 1 

تاثير التعدين على المحجم يتم يطريق غير مباشر خلال المسناعة ٠‏ ومع ذلك 
فكثير من أثر الصناعة على الحجم يرجع الى الوظائف المترتبة عليها كالتجارة 
والخنحافة” > ونيا كان الحتاعة كه عيوا دن المي لسوت وكوي 
المكجييفة الى كدرو اطي اللشحلء لترسييلة الك يحقديها (القوامم يديه 
مثلا » فأى مدينة صناعية انجليزية متوسطة قد تزيد على كليرمون فران أى 
أن مافيوة الل ا ةي ا 


ولكن الحقيقة أن الأحجام العظمى لا تتحقق على يد الصناعة البحتة 
انال ااسسشسسع ا جد نظام رو ايا تدان" الى ينه لديا ابه ان 
المزوموس عد لالس اي توق ليها لمن لقم العمذافة تمس 
ذاقنا الكر اقم الكنون 8 الوطاكف والككارة نج القع حلفك اخطع اكبسياك 
بشرية فى العالم ٠‏ قارن العواصم التجارية مثل نيويورك ولندن وطوكيى » 
متواكيو المناعة مدل عرويت عاعفة الشعا واه وباسيوي كاحي المدلت 
رتيل ناففة القراط كالم + ولس شقان رطا كراهن لبشه 
الكفوي للق وراسة الزطاتن: 


(م+- ١‏ جغرافية المدن ) 


57 00 


#استويشاكلن الو الات كن ةنانك دوهي الدكنة الكقسامة وني 
-يوجه أخص بالتركيب المهنى مباشرة ؛ فان التحجيم الفعلى للمدينة الواحد: 
«ووقيط خاضة وفاشرة وووناتل »كر يلاه ب نان ومائل الو اكتاتد القناة 
"التركونية الماك مهن كقطة مانن ف جتفزة “ فاذ ]عاك الممس اوه عافن 
عوامل تبخير السكان فى الريف » فان المواصلات هى عو امل تكثيقهم فى المدن ٠‏ 
ومن تم ارتبط تطور المدن يتطور وسائل المواصلات . على أساس أن 
٠‏ لكل وسيلة قوتها وقيمتها التركيزية المعينة * 


فحين كانت وسيلة الحركة الأساسية الأقدام والمحيوان » كان مسدى 
وتفس المحركة المركزية قصيرا مبهورا! : فكانت الطاقة التركيزية محصدودة , 
٠‏ وبالتالى كانت الأحجام المدنية الممكنة متواضعة ٠‏ ومع الطرق والمعريات 
( مثلكطه8228 ,0208 1م112 ) طال مدى الحركة وزادت امكانيات 
اللتركيز ٠‏ ثم كانت طفرة حجمية مع السكة المحديدية . فقد دفع الخط 
الحنديدق يعمال السركة وامكاففة التركة :الى فاق جعيية: عقا اظانا كانت 
المسافة بين محطة الخط الحديدى وأى نقطة فى المحال الجديد مسافة 
معقولة ٠‏ حتى اذا جاءت السيارة مدت هذا المجال الى منتهاه ٠‏ 


غير ان السيارة لمرونتها الخاصة الفريدة أصبحت متناقضة تركيزية 
قذة , سببت ثورة عكسية هامة ٠‏ فاذا كان فى استطاعتها أن تمكن لمزيد 
عع التركية :الا انبا فى المواقم مكدك' افيضن من التشنيت ا داك افيا نشل 
-همزاياها العديدة حررت من ضرورة السكنى فى المدن المكتظة مع اسستمرار 
العمل فيها ٠‏ وبذلك كان تأثيرها على الحجم مثبذبا * فالسيارة بالنسبة 
.للخط الحديدى من حيث القيمة التركيزية » هى كالكهرياء بالنسبة للفحم من 
سحيث امكانيات التركيز والتشتيت فى الصناعة ٠‏ 


اكه ات 


خارج المدينة 82ط7ناتعاص1 أى بالأحرى طقط:ا-6<118 ,2 ويه تتحصددت 
امكانيات التجميع والتركيز من الاقليم الريفى فى نقطة المدينة » وكان القطار, 
عاملا ثوريا فى هذا الصدد ٠‏ ثم هناك النقل داخل المدينقصة76انعفطآا » 
وهى لا يقل قيمة عن النقل خارجها لأنه يسيط. غلى الحركة فى الحياة اليومية 
للمدينة . حتى أن السكة الحديدية ظلت طويلا عاجزة عن تحقيق كل, 
امكانياتها التركيزية نظرا لتخلف وسائل النقل داخل المدينة واقتصمارها على, 
عربات الخيل ( سوارس ) » الى أن كان المترام الكيريى ثم بصورة خاصة 
جدا ‏ السيارة ٠‏ 


هكذا اذن سيلاحظ أن قصة تطورن المواصسلات كانت نحو المزيد من 
امكانية المتركيز فالتحجيم ٠‏ وكان لابد أن يتم هذا على حساب الأحجام 
الصغرى السايقة ٠‏ ففى البدء حين كانت امكانيات التركين ضصعيفة موضعية » 
كان نمط المدن السائد هى : هدد كبير من الأحجام الصغيرة ٠‏ ثم مع تطاول 
نفس الحركة وتزايد الامكانيات التركيزية تعدل المثمط الى : عدد قليل من. 
الأحجام الكبيرة ٠‏ أى أن التباعد يين المدن ازدأد . وأصبح عدد كبير من 
المدن الصغرئ القديمة افا عن الساجة فاختزل فى عملية تنشسبية ما يكونم 
بعملية « خف الذرة » » كما يتضصح فى ظاهرة المدن الريفية المنقرضة أى 
المهجورة أيام دخول السكة الحديدية ٠‏ ويورد سميلز المشال الآتى عن تطيور 
الأحجام فى سمرست بين 1890١‏ أى عند بدء عصر القطار , 1517١‏ , كدليل, 
على الاتجاه الى التركيز المطرد ٠‏ 


فئات الحجم النسبة المئثوية من مجموع سكان المقاطعة. 
ما 157 

المدن الخمس الكبرى 1 9 

المدن اللمعشر المتالمية 0 1 

١‏ مديئة أخرى 3 درع 


كات 
الضوابط البشرية 


ميزنا الضوابط البشرية عن الحضارية لان الأولى نابعة من خصسائص 
برقم النتقاة اتسدي أكقن كينا نرقم ايقفساطا ماخر بالأشين 
الحضارية والتكنولوجيًا ٠‏ ويمكندا أن تقمئل الضوابظ البشرية الى مجموعتين ؛ 
فدامس سكائية « وعمناسن اعسنانية > والأرن جيل الكفافة > الحالة + 
اللصمم ىو التمانيدي نز القافة اسيل الك الاتتجاعيا :. الاسول ةب 
الاستعمار , والتخلف ٠‏ 


السفاق - 35 العقافة ٠”‏ فمن النؤاحن السكاقية + اخحتاك عقافة 
المكان وها فكي هو لدجئلاقة ابين يوحطنة 'الونية الفتاحة كناقة السكان:: 
«يقال عن العلاقة بين الأحجام والكشافة ٠‏ فهناك ارتباط جسزتئى فقط وذلك 
شبد واب لتقي #كووهار مطبة كول لسن [ذ] الت الموامل: لاسرع 
كايقة ا#اتودتة نمم لكا وه اكز كتستدن ولعيو فقي وكن لفان الس 
المفنايق الافتتنا وي لسوت موق ام ماين أذواها اكب دوم الكقانات 
(الأكلى “أ ولعو تمده وكوف تلف” لدو ال التشسارئ: يشبال كقيوا'مق القدجة 
الفقلبة لبن القاموة* 

كذلك يبدو احيانا أن تأثير الكثافة متذبذب : فشدة تخلخل السبسكان 
.قد لا تمكن من ظهور أى مدن ذات حجم هام بحيث لا تظور مديئة عسلى المدن 
اللقوس بن كلاش نونكا ذا واينااهو مادا دناه رما عزفا الستبفالية + 
وأحيانا أخرى قد تجعل شدة تخلخل السكان وقلتيم من المدن الشسكل المى.حيد 
للاستقرار » فتوجد مدينة واحدة فقط فى اقليم كبير . اى فى شسبه فنرا) 
اكيومينى » فتبدى على صغرها كبيرة نسبيا ‏ كمناؤس فى الأمزون » وكمدن 
والحكك: المستمناف انالك جو الجا جاب 4 دالض ون معدت السك بدي 
الكريت ٠‏ وكذلك المبحرين * 


0 اك 


(ب) حالة السكان ٠‏ ثم هناك حالة السكان , بمعنى الافراط أى 
#التفريط ؛ فافراط السكان الريفيين فى البلاد الزراعية المتخلفة يرٌدى عادة 
الى تضخم مصطنع وانتفاخ فى المدن الرئيسسية بحيث لا تتكافا أو تتناسب 
-درجة المدنية مع المتروبولتانية » فتصبح المدن الكبرى الى حد معلوم مجرد 
طفح ريفى لا وظيفى ٠‏ هذا واضح فى دول البحر المتوسط وخاصة ايطاليا » 
-وفى كثير من الدول المشرقية المكتظة كمصر والهند وجاوه ٠‏ مثال ذلك القاهرة 
+ © ملايين » وجاكرتا در مليون ٠٠١‏ وقد ضاعفت الحصرب الأخيرة مسن 
عملية « الخروج الريفى » الى المدن فى كل هذه الحالات بصورة حاسمة , 


حتى لتعد خط تقسيم هاما فى تاريخ المدنية والمتروبوليتانية فيها ٠‏ 


(ج) الحجم ٠‏ هناك يعد هذا حهم السكان , ويقصد به مجموع السكان 
العام فى الوحدة الاقليمية أى السياسية ٠‏ ولا شك أن تباين الأحجام 
“يتوقف على مركب معقد من العوامل ؛ ولكن قى حدود هذه الضوايط ؛ لاد 
فالا كن شين مبكاتن ,عاك عندرة حت تمدق السمه اتن لعن «نيية 
مارك جفرسون أنه فى أوريا لابد من مجموع سكان قدره ٠١‏ ملايين حتى 
يمكن لمدينةمليونية أن تقوم . ولا يوجد شذوذ لهذا الا كوبنهاجن فى الدثمرك * 
فمثلا لا يمكن بطبيعة الحال للدنمرك أى بلجيكا أى السويد أن تغل مدينة فى 
حجم باريس أن لندن ! ولا يمكن للبنان رغم شدة التركيز أن يجعل بيروت 
فى حجم القاهرة ! بل لا يوجد هرم أحجام مدن ( هيراركية ) حقيقى اذا كان 
حمع السفاق كيلا جد: 


على أن هذا الريط والضبط واه جدا + فهى لا يفسس حالات ومتناقضات 
عديدة مثل قلة سكان أستراليا وكثرة الأحجام المدنية فيها ٠‏ ولا يفسر كيف 
أأن جاوه فى حجم سكان بريطائيا » ولكن أحجام المدن فيها لا تزيد عمسا فى 


إستراليا ٠‏ لا ولا يفسر كيف أن بوينوس آيرس تحقق حجما قدره كرا مليون 


ب 1 2-7 


قى الأرجنتين حيث مجموع السكان ١؟‏ مليونا » بينما قى اللمبرازيل لا تزيب 


ريودى جانيرى عن 5ر5 مليون مع أن السكان 15 مليونا ! 


ون القاريق < "ديفي الخيناكاراخ :البق" مسن اعد ان عوك 
المديئة * فالسؤال هى : هل كلما طال العهد بالمدينة كلما زاد حجمها ؟: 
يمع آخن ما العلاقة مين اعمان وتحجام المدن ؟ قد يظن لأول وفئلة ان. 
المحجم وظيفة للتكتل الزمنى ٠‏ ولكن المحقيقة أكثر تعقيدا من هذا ٠‏ لبذا, 
قام سوروكين بدراسة على مدن العالمم الكبيرى + ٠٠١‏ ألف فى 1957١‏ ب 


فاستبعد المدن التى لم يمكن تحديد أعمارها » ووجد الصورة الآتية : 


قترة النشأة العدد المنسية المثوية 
منذ ما قبل الميلاد حتى القرن هد /1 مرة١‏ 
من القرن 5 الى ٠١‏ 15 كرة١ا‏ 
من القرن ١١‏ الى ١١‏ ”7 را" 
من اللمقرن ١١‏ الى ١. ٠١‏ درءعٌ 


المجموع لك ع0 ةكرؤةة 


وقد كشف سوروكين علاقة طقيفة بين عمر المدن وحجمها الحالى .. 
ولكنه وجدها طفيفة وغير مطردة بالنسبة للبلاد المختلفة ٠‏ فكثير من المدن 
القديمة لا زال صغير الحجم للان ٠‏ وعلى هذا انتهى سوروكين الى أن. 
الفكرة المشائعة من أنه كلما كانت المدينة أقدم . كلما كانت أكبر حجما , 
فكرة ليست صحيحة تماما ٠‏ وفى مصر يمكن آن نرى بسيولة أن المدن 
الحديثة بنت القرن الماضى ‏ مدن القنال ‏ قد تغلبت فى الحجم على كثير 
من المدن القديمة الداخلية : بورسعيد > طنطا , السويس > المنصورة ٠‏ 


1ت 


؟" ‏ الاقتصاد ٠‏ اذا انتقلنا الى العوامل الاقتصادية , أدركنا على 
“الفور أهمية النظم الاقتصادية ٠‏ ففى المجتمع الزراعى الاقطاعى تؤدى الملكية 
غالبا المى طرد سكان الريف حتى تتورم بهم المدن ٠‏ كذلك تؤدى الملكية 
“الغيابية 132010501552 عع1مدءوطة الى تركيز الثزوات والأفراد والخدمات فى 
المدن حتى تنتفخ أحجامها ٠‏ أما الرأسمالية الصناعية وما تعنيه من المناقفسة 
والعشوائية 1315862-18122 , فتؤدى الى انتفشاخ المدن الصناعية 
« وأحجام الماموث 1165© 1228272821018 , ٠‏ ووجود مجتمع طبقى بلا طبقة 
«وسطى يميل الى خلق هرم أحجام مدنى غير متزن .ل بلا طبقة وسطلى 


حجمية ب كما كان فى مصر ٠‏ 


وللأسيو ا زستاك لدبي والدوافية والاتضارية اثان بنيز قن التلم 
فالفتية ليع وز لتر" السداسسة زهو ان قعيك | المراضيم أقار ينا 
ينبغى ٠‏ فمثلا كانت الفاشية العمالية فى أرجنتين يريون عاملا حاسما قى 
تضخيم بوينوس آيرس ٠‏ وعلى العكس , نجد الاشتراكية ‏ منذ ماركس ل 
تصر بقوة على تحديد الأحجام لتصفية النظام الطبقى فى المجتمع من ناحية , 
ولخبداة النتلقية القرضة ”لدعي [اقطان الهس غرية نين الناحية الأخرض: + 
.ولهذا نجد الاتحاد السوفييتى يضسع « سقفا . لنمى موسكو كان قدره رع 
مليون نسمة ( موسكو الكبرى كلها اليوم " ملايين ) » ويصفى احجام المدن 
السابقة على جيهة الحدود المغربية » ويعمل على نشر الاحجام المتوسطة 
البو اذ قد "#ولا كعك أن التانك؟ الناني والعقكيا! الدمكن سحد ول 
الى حد معين عن متناقضة حجمية كالآتية ٠‏ بويشوس آيرس فى حجم موسسكو 
(5 7 ملايين ) . بينما أن سكان الاتحاد السسوفييتى قدر سكان الارجنتين 


“.نحى ؟١‏ أو ١7‏ مرة ! 


تار كك 


بتكديس مكاسب الاستعمار » بينمسا نجد فى المستعمرات احجاما منخقشوصة 
لنفس هذا السيب ٠‏ وفى عناطق الاحتكاك الحضارى المتخلفة تميل الأحهام 
الى التضخم ء لأن البلد المتخلف الفقير لا يملك أن تتعدد فيه الأحجام الكبيرة » 
قيركن كل موارده واستيراده. الحضارى فى مركز واحد ضخم بيندا تظل المدن, 
الأخرى تافية : كما فى وحدات الصين المهندية المختلفة . واندوشسيا .. 


الضوابط الايكولوجية 


المدن 0 فى تحديد أحجامها . ويمكثتا أن تتبع فى تصديفا هذه الضيوابط. 


التصنيف العام للايكولوجيا الى الأوتيكولوجيا 2115660108 أى ايكولوجية. 


القرد » والسينيكولوجيا أى ايكولوجية المجتمع اإ800108صلاة ٠‏ ولكن من. 
الناحية العملية لا يمكن عزليمسا عن يعضسيما البعض لأن أى مدينة لا تعيش 


مدل تاتقي قسافي تعر قات لوه اقيم سب الب الوا سا 
ومستقلا عن أحجام المدن كليبا فى الأقليم . أى لا يمكن فهم الأوتيكولوجيا: 
كازي لاد السك ون 

قو القاعة الأوقه رتوحية ومن ان كور لي القوانين اسداس 
الالسلةاف كارك حجباة الديدة الورخيدة::#الدوقةاف اللسببا لزي وكيف 
تُوكن قي السبع تومن الناحية الداتكزاوجية نرق أن االدق فى الاقايم جسم 
متكا رت الراعت :و الامتعاء التاق ع قلق ابل الكباء يسار مدامن الكل 
الس تنذلال الحمام الشق ودنادة المجن ا وسو تماق البقائر بو لمم اذ 
نفرف كيك تتعايشن ألدن فى ظل ,هندة الميزاركية >.وومكنفا أن تقتدد فى 
الكدتويكية لحك هكف كوا ند اسح رادة افونا تراتمد يلاتك اننا 
أى يصدق على كل مدينة , والباقى الى السينيكولوجيا أى تختص به حسدن. 
مختارة دون غيرها ٠‏ 


:73018 بع 


اذ قانون المضاعفات وتعناصة انر عط 02 1337 ٠‏ تسيبيه 
-.طلبيعة المدينة الوظيفية آلية حجمية عالمية فى تاريخ حياة المدينة الواحدة 
. تشبه الزنبرك ٠‏ فايا كانت الموظيفة أو الوظائف الأولية المقاعدية مع51ةط 

التى تقوم لها أى عليها المدنية » فلابد لها كما رأينا من وظائف تابعة 820111827 
ثانوية ٠‏ والأولى هى 11520020625ه ‏ والثانية هى ‏ 12111625 
عند زوميارت ؛» الأولى هى المسمار المحوى والثانية هى شرئقة « المضاعفات » 
٠ 111011115‏ وكما أن المسمار دقيق الحجم رغم أهميته الحيرية , 
والشرئقة مثتففة ضحمة على خفة وزنها ٠‏ فكذلك يثيت التصليل الاحصائى 
أن الجزء الأكبر من أحجام المدن انما يرجع الى الوظائف التابعة الثانوية » 


يل ان كل تطور فى مستوى الحضشارة والمعيشة يزيد فى هذا الاتجاه 7 


؟ ‏ قانون « الحجم يورث الحجم » ٠‏ فى تصارع المدن فى الاقليم من 
“جل الحجم والضخامة . وتتافسها على مجالات النفوذ . تحاول كل مدينة 
أن تفيد الى جانب كل مواهبها القائمة والكامثة من موقع وعقدية ٠٠‏ الخ 
من حجمها القائم ٠‏ فكلما كانت المدينة أكبر حجما ؛ كان معنى ذلك أن تقدم 
فرصا أكبر للسكان والوظائف وأنها أكفا حضاريا وأقدر على اجتذاب ما يستجد 
منها » وذلك مهما تضماءلت ميزاتها ومواهبها الأصلية لأنها بذلك تمتسل بيئة 
لخادو كعم قل لاه تم مق وطكائة ان قشنا ليج الى ! [لذكالني 
الابتداتية 7إهاثناه 12181 اليافظة التى لا مفر منها فى مدن صغيرة أى 


جديدة . بمعنى آخر تمثل بيئة جاهزة تمتاز « بالوفورات الخارجية , ٠‏ 


بذلك تتداعى الوظائف , ويتضخم الحجم باطراد بمعادلة الربح المركب ' 
فيصبح قانون النمو هو قانون كرة الشلج كما رأينا فى دراسة الوظائف ٠‏ 
. وهكذا يستمر هذا الوضم حتى نصل فى النهاية الى نقطة قد يصف فيها 


تعليل التضخم المطرد فى حجم المديئة بأسياب أى ضرورات واصسحة أى 


ع 1 41 ا 


مقهومة . ويصبح المبرر الوحيد للحجم اللاحق هو مجرد الحجم السابق ,. 
ويصبح النمى وظيفة للحجم » ويتناسب معه تناسبا طرديا ٠‏ ويعضسل هدك 
القنا كح المي منتطيع ‏ الديكةثان حفقن اى :تتالم ابااعن اغيؤيها وقاط 
ضصعقها الأصلية ٠‏ وبهذا تصبح المدينة كائنا عضويا ناجحا 0م0026 80108 
له قوة اندفاع وثقل ٠‏ ومعظم الدراسات التفصيلية تثيت أن أعظم المدن نموأ 
هى أكبيرها حجما ٠‏ أى أن « الحجم يورث الحجم ‏ ©5126 ه5اعموء5 5126» 
ولاكمنك أن هبدا يقتي الاتسناء العفالى "الطره من" النيكةذاك: الاسام 
المتواضعة المتجانسة الى التروبوليتانية المتنافرة الأحجام : لأن المدن تكتسب. 
فى النهاية جاذبية تكناسب مع ثقلها ٠‏ 


ولقد حاول البعض . هثل كيرى 0816© أن يخرج من هذا نلرية 
ميكانيكية فى نمى المدن ٠‏ فشيه السكان بالجزيئات 68 1ناءة1دط: المتى 
تخضع لقانون التجاذئب الاجتماعى الى بعضسها البعض , وان التحاذب هنا 
فى المحتنات الشزية كنا ندم عميع عظامن السباك الما تساي كاسنا 
طرديا مع الكتلة ( أى حجم المدن ) . وعكسيا مع المسافة ( أى المبعد عن 
المدن ) ٠‏ ولكن هذه النظرية الجبرية اللميكانيكية تنقد لأنها لا تعبر الا عن 
هتابظ و العناو هق زوج سحديفة كبيزة :ولو جتدقك لكان مكف اها تهة انغفل 
امون لكبو سطع الدن الفتدري افر م تمن كلا كن سويكة لسن 
ققط , وذلك فى الدولة الواحدة ‏ ثم ننظريا فى العالم كله ٠٠‏ 

#ن فافونةالجمم والشناعة + رترت هلح افاتون 9 السكم فروف الصيد) 
أن يصيح قانون التمى وتطور الحجم هو اتجاه « رأسمالى » نحو التطرف : 
اققار الصغير واثراء الكبيرن ٠*(«عكذع‏ عط 1لهط5 طتقط مطت ععمطة 80) 


وأن المدن كالسمك : الكبير متها يأكل الصغير (016لع12م 1136 تده11اة) 


ولكن كيف يتم هذا فى الاطار الاقليمى ؟ ان أول واشد تأثير مدينة ناجحة 


“تتضخم سيسرى يطييعة الحال فى أقرب المدن من مجالها » ويقسل بالتدريج فى 
افون لعزن ان احرينة الناسطة اننا كش سرام مفاشرة أن شين 
عبراقوة تعلى: حشتان» الزن المضيطة وان للشديكة السقية داقر نيدن 
على أحجام اندن المجاورة ٠‏ وهذا التأثير يرتناسب مع البعد عن تلك المدينة 
الشدك: -سقق اح فون الى بج هسيوي"القياسن كفتايظة ماكر بن نو ايا 
الى عدؤليق يكن الخول ا وكين الناهل و الفمرل .لمجي رالتفيحة + 
:بين الحجم والتباعد . ولكن الصحيح أنهما جانيان لنفس امثىء وانيما 
.مضاف ومضاف اليه » ولا يمكن تفسسير الواحد بدون الاشارة الى الآخر ٠‏ 
:وقد رآينا كيف حدد كريستالر ميكانيكية هذه العلاقة » ولكنه بالغ فى تقدير 
رةه :نيا سيت الاخبايطا و احكؤاابين متتسو ةي 


وقد عبر جقرسون تعبيرا جغرافيا قويا عن العلاقة العكسية بين 
"التطينم و السدافة نفج اقم كاتف السات: ا قفان ان لدف القيرس با سيان 
العمالقة فى الغابة . تحرم الأشجار الصغرى من الوصول الى الضوء وتقضى 
عليها بالقزمية ونقص النمى ٠‏ فهى تميل الى أن تنتقص من تمى وحجم المدن 
الصغفيرة المجاورة التى تقع فى « ظلها » ٠‏ ذلك لأنها تحتكر كل نمى وتجتذب 
اليها كثيرا من عناصر ووظائف تلك المدن الصغرى وتاسرها لنفسيا ٠‏ 
وات هذا الآكن الكمونرى: الوزاقد كلها كان سمط اللدينة لقوق د كباله 
الانككن على هرون" لكان السو الولمو يل تدا الى الاطسان دولل 
:فامستردام كانت تكون أكبر حجما لى لم تكن لندن وباريس وبرلين على هذا 
الدرجة من القرب ٠‏ 


«قانون المدينة الأولى ‏ لاك 1236م عطةا 1ه 137» , ٠‏ هذا 


القانون. الذى يبرن بقوة فى 'سينيكولوجية المدن ينيع عن القواتين الشابقة : 


لاللان1 5 هم 


رك ترسدق" الثن انرا تارك كير © فقن الكل لان المسك افا راهنا 
قن عويفة راحم على الدن الالقبون :وكين طابيها مشركل 0 رادي د 
الترتيب التدريجى ٠‏ فقى 58 دولة وجد جفرسون أن أكيس مدينة يزيد عسدد 
نسكائها عن شنعفى:الدينة التالية مباشزة + وقن :18 دولة تزين تعن © أمثافها '* 
وقن التؤبلط "العام :علي العالاك وجنه ان الكسفة فين 5 التاينة ارون + 
والثانية والثالئة هى على الترتيب ١ "١: "0٠01:5٠٠١‏ 


وموم املزس قث النينة الأرا هى غانه ناضية ارده رسفي ا 
وآنها تعبر اكثر من أى مدينة غيرها عن الكيان الوطنى وتساهم أكثر من أى. 
هديتة أخرى فى توحيد الامة ٠‏ ولكن تمثل العواصم الاتحادية ( الفيدرالية ).. 
شذوة1 لوقه لقاش مكل وتان وكاهترا ريرق ولأمتاى .+ وكذلة العو اعم 
المستحدثة مكل أنقره ودمشق والرياض وكراتشى ودلهى ٠‏ كذلك تكون . 
أولوية المبيقة الأول لاش قري كلما عاتت الانة عديكة الومددة مكل انمه 
وفرئسا والمانيا حيث تقترب اقدار المدن الأولى فى كل منيا من 
الفنضية البافة 14 0 م وول ان انان ااروفيا افاج الو 
هذا بينما تقل أولوية المدينة الأولى فى الأمم الحديكة التى 


لم تنشا وتتوحد الا حديثا ٠‏ مثل ايطاليا واستراليا وجنوب أفريقيا ودول 


شذودن وأضمح . 
الكومنولث عامة بدرجة جعلت جفرسون ‏ بعد أن وجد أنيسا ليست 
«اجاذذا »م ينتهى الى أل الديكة الأول الشلية لوول ال#وسترلك» ليك 


سدنى ولا تورونتى ولا الكاب ٠٠٠‏ الخ ٠‏ وائما لندن » ٠‏ 


والجدول الآتى للقانون يعطى الرقم القياسى ٠٠١‏ للمدينة الأولى ٠‏ 


زيوريخ 
طهران 


ربو : 
ى جائيرق 


ليفريول 


0 


ويبدو أن من الممكن لنا أن نعمق قانون الأولوية على ضوء التطصور 
"التاريخى ٠‏ فنسية الأولوية لا تزداد فقط حيث النضج السياسى الوطنى » 
وانما كذلك فى المرحلة اليدائية القمسوى « الخام » من المدنية فى الاقليم ٠‏ 
فما لدينا من أرقام عن أحجام المدن فىأولى مراحل الفترة الحديثة تدل على 
أن نسبة أولوية المدن الأولى قد تناقصت مع اطراد النمى المدنى العام , 
وآن الأولوية فى هذه المرحلة يمكن أن تكون أكبر حنها بكثير في أشد حالات 
: النضج المدنى والوطنى ٠‏ 


مخ القرن عاد الادة الفسية السعل نحن ده نار مين 
تعد و اندو الاسطوونية نو الفرويية ري لفاقين: لكي كلتق بنديا خن ا 
فرغم أهمية برستول المتزايدة حينئذ » كانت لندن 7٠١‏ الف تليها برستول 
وتارينش. 7# الفا كل كم يؤولة واكسقر 12 االافه كل + كل كانك لسدن كين 
كني عن مهلو كن الى عرض ميا ادل واووو قن ريا : 
معدي ان القن الوم عاق فى مقو فل كيدي لسر العيكلة ححا لطييلة 
ا 000 
عانق الميفة الكاقة وباط © الها فقيز- ولبةااعتفسفم الأؤكرية الببالغ 
الاقوانا عكفة يزاكنة كني لودل غين الفاخبكة اق لور انون اشسافة 7 


"ونع هذا عله أن الأؤكرية تشس وجو اد قن جالتين متنا رسمان عبان + 
الجالقيع اتسين + خده البتذااقنة العام وقرية لبس + احيرا قش 
التشين اق شب الأرلوية المسكتلفة هن فون شاك عم العتفضية الجترافة 
لاقن فى ككير بق الكالات “.وا قانون الميدة الارن يتل هذا “الاستافئن 
يتعارضص جذريا مع قاعدة تزيبف عن الرتبة ‏ الحجم لأنه يلغفى هذا التفارت 
دل كلف الكمككيفة د ينا ديكو فم الام + 


1ت 


قيمة الحجم 
ضرورة الحجم 

تكن بسكي هذا اهتوم «الجلاقاه اشيم م لال يفوي هله 
الحجم شر ام خير ؟ ولا شك منذ البداية أن فى التحول من التبعثر الى التركيز 
ومن الضاآلة الى الحجم فائدة ٠‏ فمزايا التركز واضحة : تطور تقسيم العمل , 
وبالتالى زيادة التخصص والاجادة ؛ فالحجم ضرورة لتعدد الوظائف ورقى . 
الخدمات والنشاط الاقتصادى والبشرى ٠‏ وكثير من المؤسسات والمرافق 
والخدمات العليا كالجامعات ودور الأويرا لا يمكن أن تظبر الا تحت كفالة 
حجم معلوم ٠‏ بل ان الخدمات بالذات تستدعى دائما حجما أكبر مما تستدعي 
السلع ٠‏ ويقدر كولن كائرك آن حجم ٠٠١ ٠٠١‏ آلف على الأقل ضرورى 
لتوفير حمدى كاف من الخدمات ٠‏ 

ومعنى تعدد الوظائف والنشاط فتح مجالات للقرص للمواهب والملكات 
المتعددة ٠‏ كما أن معنى تعددى الوظائف تفادى تعاصر الأزمات الاقتصادية 
للوظائف المختلفة ٠‏ هكذا يدعى الحجم الى مزيد من التكامل العفسوى بين 
الؤظائف والسكان « كنا ان كناية الحجو ب يكل عا يعن من عرافق قاشمدة 
كالسكك الحديدية والمواصلات والطرق والمطارات والشركات والخسدمات 
البلدية كالكيرباء والمياه والمجارى والخدمات العامة ورصيد الايدى العاملة 
والفيزا والاتسالك 2+ الخ ت«يشلق +« الؤفورات. الكارجية + لزيد من 
النشاط والوظائف , وبذلك تمثل عملية اقتصادية ٠‏ فكما فى البيولوجيا 
اذن » يصبح للحجم قيمة بقائية 8111 510191781 تساعد على تجاح 


خطر الحجم 


ات الاخار الداقلية «.ولمكنهن القاهنة الأخزى:مدناك تتلية 


5" 
ااتتكانين سول محنهاء هده اللذانا الى كال + رقللة عن مك ايت 
.الحجم ©1111 1م060 ٠‏ فيبعهد شذا| الحد يصبح تعدد الوظائف 
والعمل مدعاة المى تعقيد المجهان المدنى ٠‏ ويختل التكامل بينها ويتازم ٠‏ 
كذلك تور ان اك الفقه التويتي و السافة بأطر اديه همذ المدة فى الأرقن + 
ل اترتفم كم الارن قار السنارياه دكن أن كرس مواق لحي د 
ينتظم مواضع وعرة أو غير اقتصادية تعنى مصاريف باهظة فى صورة انفاق 
وممرات وتجقيف وردم » وهى مصاريف تنعكس فى النهاية على السكان 
وأكرافق “كملكا يكين الدون ع التتصنادت :ف لتقل > إى تشقق لد ره 
المواصلات وتتعطل ٠‏ وبالمثل فى السلع : اذ تزداد المسافة بين المنتعج 
والسكرلة سؤاء فى الريقه ىقر لحولا الايملةم الترقيم ليان ستقيهات 
المدينة للريفيين ومنتجات الريف خاصة الغذائية اليومية للمدنيين » لا سسيما 
عع تمده الووتلاء. ذلك اموق تعالتف ايوبا +" البليقة كالوا ساقت 
والطرق والاضاءة والمياه واطفاء المرائق , والادارية كالبوليس والتعليم 
والحوافاق م« والسجاف «السيدية” الكناعة من وقد لت نوات لد اتات 
السضافة في فد" العلا وتيك انه كلها وان حمس اللديفة عه يندا مسي 
زادت تكاليف هذه الخدمات زيادة أكثر من مطردة - وهكذا تصبح كل 
الوفورات الخارجية السابقة خسائر خارجية محققةعتمدودمء358ه 1ممعي 


فهذه كلها امقالي واخلنة : 


؟ ل الأخطار الخارجية ٠‏ ولكن هناك أيضا الاضداد الخارجية ٠‏ 
فالمدينة الضخمة تستهلك باستمرار موارد الاقليم المادية وتمتص دم الحياة 
تجديد شبابها لان المدينة لى تركت لشانها لتناقصت لتوقف الخصوبة فيبا ٠‏ 


ى فى اذ تجتذب اليها سكان الريف « تعقمهم » , أى أنها تستنزف سسكان 


رك 


#الريف لتثدهم فى النهاية ٠‏ فالموارد المادية والبشرية للريف هى وقسود المدينة 

الحتقية :روفن تقر مه اتنا رشراعة عند هذا فان اعتتاد المديقة 
الضخمة فى خاماتها وغذائها وتسويقها على مصادر بعيدة » قد تكون عبر 
البحان , معتاه أن زعام اقتصادها ليس فى يدها :وان حوميا المنةع اننا 
يقوم على أساس خطر » ويمكن أن تهوى فى أى وقت بسرعة خطيرة ؛ وذلك 
:فى" الأزمات الاقتصادية أن الخزوت الجدركية : 


وفى الماضى وحتى المعصور الوسطى ربما كانت المدن أقل تذبذيا وتفاوتا 

“غى حجمها , لأنها كانت مراكز صوامع الغلال القومية ولذلك كانت فى وضع 
افضل من الريف ايام المجاعات ‏ وكات منتشرة جدا ٠‏ سكن من ناحية 
أخرى كان تكائف ودزاحم السكان الشنيع قى المدن بالنسية للريف المكشوف 
يجعلها فريسة أسهل للاوبئة والطواعين - وكانت منتترة جدا! كذلك ٠‏ 
وقد زادت أخطار المدينة الضخمة ممع الحروب الجوية وخاصة الذرية . وهصذه 
بوجه شاص مشكلة المدن الراسمالية الضشخمة بالنسبة للمدن الاشتراكية 

٠ المتوسلة‎ 

مقذ كمه امدق الكيرة اتلسها معردية بالقزة الى اذيديات ححدينة عليقة 
يمكن أن ترج كيانها والكيان القسومى معا رجا ٠‏ والثابت أن المدن الآن 
بوجه حام تظهر دورية «اقو10ت'ز»ء مهن ناحية الهجم ما بين تناقص 
وتزايد مع موجات انرواج والكساد 205ووط 2204 07083أ3 ٠‏ ولقد كانت 
.مدن اليابان تبل وأثناء وبعد الحرب الاخيرة خين ‏ أو أسرا ! ب مثال على 
اذام كو فسنت" تكنانا تع الخسك اوفى نهن ابيرقت الحسوت الأخيزة 
.هذه الدورية ٠‏ فقد كان الفلاحون ينتقلون الى العمل فى المصانع وللجيوش 
كناف سويب وكسافنا عادر "الن اصترلم الريفية بفقاطة + رق وشند كن 


الولايات التحدة أن المدن المتوسطة 50 9 ٠٠١‏ ألن قد آخنذت تنمى أخيرا 


(16- جغرافية المدن ) 


772 سه 


ياسرع من المدن الكبرى ٠‏ ومعنى هذا كله أن أفراط الحجم يصبح نقطة. 
ضعف يقائية » فكما فى البيولوجيا حين تتضخم كائنات عضوية الى درجة. 
تعجزها عن اللحركة والدفاع عن 'تفسها + تتضهم المدن حت درجة الشلل + 
أنسب حجم 

لكل هذا قامت مدرسة ضد الحجم من أجل الحجم ٠‏ بل أن جذورها' 
تمثنا الى الفلسقة الت لا تعيب احناة المدن وحضتارتها أسبلا زترى نينا حيياة 
غير طبيعية ‏ وهى بدورها فلسقة متطرفة غير واقعية ٠‏ فكثير من فلاسفة 
الاغريق استنكر تضخم المدن ٠‏ وكان ابن خلدون ينظر الى المدن كعوامل 
اتحلال وانقراض الدول والحضارات ٠‏ ولكن شبنجلر كان اكير من أنذر 
بالويل والتبور بسبيها ٠‏ فهى فى رأيه التى خربت حضارات التاريخ , 
وتحولها من عتناةآناءة الى مجرد 111588052أه , وهى التى تؤُدَن بغروب 
واتحدار الغرب » «٠‏ ومولد مدينة يتضمن موتها » فهى مقيرة الحضارة ٠‏ 
ويتساءل بنتون ماكى 11261818 282102 هل المدينة « الماموث » قمة أم 
فباجة الحضان 2 

تيل هذه الدرسة القشافتة بالطبع الى مسي اقب جع شيكل : 
مثلا كان ابنيزر هوارد 110:80 يعتقد أن حجم ٠١‏ ألفا هى 
الأنسب ( !) ٠‏ ويشترك ممفورد فى مباجمة المدينة الماردة , ويعتقد أن 
الملُوق هج اقفئ مكول »ومن السنيم الذئ :سكن اق يسو جامنية حليية + 
وهى يخثشى أن يكون تطور الحضارة هو من مدينة فجر التاريخ 0115م12:0 
الى المتروبوليس إلى المي جالويوليس الى مدينة الطغيان 020115 تصمتمز”' 
الى مدينة مقبرة الحضارة 1622050115 , 


ولكن من الناحية الأخرى تدافع اللجنة الملكية لتسوزيع الصناعة 
1283210737 عن الحجم المعقول وتذكر مزاياه الاقتصادية 


والعمرانية وآهميته للصناعة . وتنتهى الى أن الحجم الكبير ليس عيبا 


ع :7917/0 


«يالضرورة ٠‏ كذلك ينتهى التعسداد البريطانى الى أنه ليس ثمة دليل على أن 
المدن المتوسطة الحجم أكثر صحية من المدن الضخمة . لأن زيادة الوفيات 
فيها انما ترجع الى تزاحم المساكن والسكان رالدهخسان ٠‏ وكلها قابلة للعلاج ٠‏ 
.لهذا تنحجد أن لئ كن اديه 0015115161 عآ وشسسام حجما لديتكه المشالية 


- مخ ماع 


'؟ ملايين ٠‏ ويذهب قوست الى أبعد من هذا بل الى رأى غريب - فهسى 


الادرى ما يمنع من أن تضم لندن نصف سكان المجلترم اك 


ورغم كل هذا . فدن الثابت أن من المستميل تحديد « أننسب حهم 6ت 
الأن قاعدة المدينة لم تعد ا3ليدية محددة . وانما أصبحت قاعدة « غير 
منظورة » قد تتمسع لتشمل بنسب ودرجات متفاوتات كل الكرة الأرضية , 
وذلك نتيجة للاعتماد الشديد على خدمات ومعاملات ما وراء البصان 
والتجارة ٠٠٠‏ الخ ٠‏ من هنا يرى اليعضن أن السسوال الذى أثاره 
نوست منذ سئوات عن أنسب علاقة بين حجم الريف والمدن للم يعد الا مبحثا 


أكاديميا بحا ٠‏ 


ولا شك أن الحضارة الحديثة كد رقعت بوجه عام مستوى الأنسب 
لأحجام المدن ٠‏ وما كان يعد أضخم مما ينبغى فى الماضى . قد يعد الآن أقل 
.مما ينبغى اقتصاديا ٠‏ ولكن لا شك أيضا أننا وصلنا الى افراط حجمى 
بالنسبة لمعاييرنا الحالية » وثابت أن هذا يتم على حساب الريف والاتليم 
أولا الى أن يتحول الى « منطقة مأزومة 31685 65560 رمع0» » وثانيا 
على حساب المدن الأخرى لأن كل اتجاد فى أى هدينة فى الاقليم يرُ: 
مباشرة على بقية المدن ٠‏ وهكذا فان تضخم مدينة بشسدة دهنى أن تسذوى 
عدة مدن اقليمية . مما يهدد ١‏ الاقليمية 1552لقدصو1عو6: »وى « الثوازن 
الاقليمى 8213266 6810231 » ويهدد الحياة الاقليمية بالذبول والاختناق ٠‏ 
أى أن تضخم الاحجام يؤدى بنا الى مشكلة الاقليمية وياخذ لذلك مغنزى 
.كبيرا فى التخطيط الاقليمى * 


الغضاا سارح 
الموقع 
تعريف الموقع 


ربما كان الموقع أهم عنصر جغرافى » بل ريسا عده اليعض مع بيرجن 
ع18ا8 قلب الجغرافيا ٠‏ وهى على كل حال من اهم عناصر جغرافية 
المدن + بل لقد كانت المدن عند الجغرافى قبل عصر جغرافية المدن الحديثة 
هى اساسا « مواقع » المدن ٠٠‏ ورغم تطور الدراسة الموقعية كثيرا , الا 


ان الغريب أنها لاتزال غير كافية » ولم تخضع لتصنيف منهجى أى نوعى 


1 :*: ليذا ينيفى أن نمي يوضسوح بين ثلاثة أنواع من 
والموضوع ٠‏ 


لوقع القلكى 

الموقع الفلكى ‏ 50605هء10 ؛ أى المرياضى ‏ 155ئهء10 1معداقتصعطذقحم 
يمكن تحديده بكل صرامة ودقة بخطوط الطول والعرض » أى بالاشسارة المى 
شبكة معينة منسوية الى الشسمس ٠‏ ولكل مكان موقعه الفلكى المتفرد الذى 
لا يشاركه فيه غيره ٠‏ ولكن الموقع الفلكى فى الجغرافيا لا يزيد عن التواريخ 
قوتفواسة الثازيث + ورننا داهن سيف الرسيوه ان انون فيه بالنسيية 
الى الأرض الكروية كلها . وربما كان لهذا التحديد قيمته فى دراسة توزيع 
أقاميم المدن الكوكبية العامة * ولكن أهميته العمرانية القعالة قى نثساة وتطوى 


المديئة المواحسدة أهمية محدودة ٠‏ مثلا اذا عرفنا أن نقطية معيفة عسليى 


أ لال له 


سطح الأرض على بعد ميلين من 168320152 فى كونتية سميث بولاية 
كنساس , وعلى خط عرض 5١‏ 55 درجة م شمالا » وطول 175 78 درجة م 
غربا » تمثل موقع المركز المتوسط تماما رياضيا أى « جغرافيا » فى الولايات 
المتحدة , فان هذه قد تكون حقيقة طريفة , ولكن لا مفزى أو قيمة لها 
حيويا حتى وان كانت معلمة بينصب تذكارى مشيد ٠‏ فالموقع الفلكى 


دود الأهنية فى حفوافية ال 


ولسوء الحظ أن كلمة 106886098 شائعة الاستعمال فى المعنى 
الفلكى والمعنى الجغرافى الفعال على السواء , كما فى الحديث عن ه توطن 
الصناعة 120105193 02 10628102» ٠‏ وكثير من الكتاب لا يزال يخلط بينيما 
فى جقوافية انرق “فتتكلم مسشجكدوة زوليامز كلا من قرزيع: تلن عبلق 
سطلح الكرة 2 حتى اذا اراد الكلام عن الموقع بالمعنى المدثى الصحيح 
عرفاه «١‏ بالموقع التفمريلى 20518105 04618110 » ٠‏ وبائثشل يستعرض 
سور توزيع المدن بين خطوط العرض والارتفضاع ٠0٠‏ الغ فى العالم تحت 
عنوان الموقع 25102 نائأه » ولى أنه يعود الى تحديد الموقع الصحيح 
قينا يف٠‏ 


ا مومع 


وهناك من الناحية الأخرى الموضع 5112 ٠‏ وقد كان راتزل 
اول هن فرق بين الوضع والوقع ف دراسة امذن:٠‏ ولا ينيقي للموضه أن يكون 
مشكلة تختلط مع الموقع بالعنى الصجيح ٠‏ فالوضسع فكرة محليسة 
رةه لتمترفه :الى رفعة الأزهن الك تقوم ليها اللعينة ساكترة بي 
قبى انقيلة لا حنياقة: ١‏ ومااقة و قصفية ٠‏ ومع ذلك فاحيانا تقترب فكرة 
الموضع فى خدها الأعلى: + عن فكزة الموقع فى حسدها الأدئى ‏ ويخسعف 


الكسندة فنا وذو اخلقن + كنا اهن "الحدال نين تكرض القررة عق متفها ‏ 


ا 


والمدينة عند « أرضسيتها » ٠‏ ولكن كما يقول سميلز « أن جوهر الموضسوع 
اد ةحسف اتلتقيي: لوحم والوق ان تحتايليا عنا الى عمار ينا "اميق 
إليهما فى تلسكوب » ٠‏ 

وطن النمتوع والرقع الواعة كمطقة موقل عه عن اسيم 
لآنها نتط ٠‏ والموقع عنصر ثمين جد! فى حياة أى مدينة » بينما الموضع 
كائوى جدا! ٠‏ وقد يلل موقع ما على جانب كبير من الأهمية , بينسا 
عتناتن بحري واسل الحاوة اشام عار سيج مو اعم لويم ان 1 
الخركة الركيبيية والراقم الكرم لاا يقبن وهم لق شن ا 
معلومة يصورة صارمة لا بديل لها ولا محيص عنها ٠‏ فكثير من المدن 
يمكن أن يقوم بكل سهولة وبساطة فى نقطة أخرى مجاورة أو أكثر فى 
حدود الموقع المعام بدون أى خسارة واضحة أى تغيير فى صفاتها وكيانها ٠‏ 
ويقوى هذا الاتجاه كلما تجانست الظروف الفيزيوغرافية على نطاق 
واسع . كما هى الحال فى السهول الفسيحة ٠‏ 


مثلا أثبت اليحث ان موضع كفر الزيات كان يمكن أن يتحقق في أى 
انقطة أخرى على فرع رشيد فى حدود بضعة كيلى مترات شحالا أى جنويا ٠‏ 
بالكل ينكن أن نتشناءل 1811 كانت موسدكن بالذاق نه فى انان تورستطا 
اناد الذي لز وناقش قي للدولة لمان[ كافك قن دق برها الخاممةة : 
وكذلك يججادل البعض فيما يختص بميلائي بأن أى موضسع آحصر مجاور 
تقريبا كان يمكن أن يخدم كبؤرة فى سهل لومبارديا لطرق ممرات الألب 


٠ الوسطي‎ 


وغالبا ما تكون العوامل التى حددت اختيار موضع ما يعيته من بين 


كالسياسة قتنشأ ظاهرة هجره المدينة على العصور بين عسدكد مسن 


امه 


المواضع داخل نفس الموقع الواحد ٠‏ وقد أطلق أندرية اليكس <ذالث على 
على هذه المواضع الممكنة أى المتعاقية « المدن البدائل 721165 08 00051615 » . 

وخير ما تتمشل هذه الظاهرة فى اطارات المواقع الهامة جدا حتى لتصبح 
مواقع خالدة يتوفر فيها طول البعد الزمنى ٠‏ مثال ذلك تتابع بابل ثكم 
سلوقية الاغريقية ثم قطيسفون الفارسية ( صدائن كسرى ) ثم بغداد 
المعربية فى اطار « خاصرة » الرافدين ٠‏ تتابع منف ثم الفسطاط ثم القاهرة 
على رأس الدلتا ٠‏ تتايع قفط وقوص وقنا على ثنية قنا ٠‏ قرطاجنة 2 
وتينس 19258 الرومانية وتونس فى راس تونس ٠‏ على أنه يالحظ فى 
الكلام عن المدن البدائل الاحتفاظ بنفس الوظيفة ٠‏ أما اذا اختلفت وظيفة 
مدينة الموضع الأول عن وظيفة هديئة الموضسع الشائى » فليس هذا بتتابع 


٠ مدئى‎ 


كذلك يلاحظ انه قد يرث موضع موضعا آخسر فى نفس الاطار الموقعى » 
ولكن حين يتم هذا يكون مغزى وقيمة الموقع قد تفير كلية ٠‏ مشال ذلك : 
قامت تشستر منذ الرومان فى موضعها على رأس محصسب نهر اللدى 166 
الحلنحي #امكنان الزكم المقناذ عاليوانة الرقيسية تيرق السدون الاتستديق 
فق الأمام واب لكرد مق القلت على وحونة التعكيات .يو وجدال) الي 
ومرتفمات ويلز ٠‏ ولكن مع انطماء موضسع تشستر المطرد ؛ ورثت ليفريول 
هذا الموضع من موضهها على المصب الخليجى المجاور ٠‏ على أثه لم 
يكد يحدث هذا حتى كان مغ زى الموقع قد تغير من أساسه » فلم تعد بوابة 
الشيعان العدوى قواكه اززلئدة افسدت م :يل كاك اقاق عاله عدي بريته 
قد تفتحت أمامها : كشف أمريكا * 

القع 


أما الموقع 50 بالممنى المتجيح فجهسوق الموقع الفمسال الذي 


8ت 


يحمل مفزى ودلالة بشرية أى مدنية واضحة قد تعنى اللحياة أى المسوت 
'بالنسية للمدينة * وليس من اللمسهل حصر هذه الفكرة فى تعريف موجز أقى 
معادلة مباشرة ٠‏ ولكنها على العمسوم هى الموقع بالنسبة للمناطق المحيطسة 
واقبواء السجاووة بدولكن فى املارات حضاف نتداركة عجذا هد نارجه 
.من موقع مخاضة على مجرى نهر الى موقع ميتاء فى نصف الكرة أى حتى 
الكرة كلها ٠٠‏ ليس هذا فحسب , ليس بالنسية الى اطارات مساحية 
ولاق +رواها:بالتسفة: انج الأطا زلف" لحاس أ «القبم ال ون ا ال 
الها قيمسة بشرية حيوية . أى مناطق الانتاج والاستهلاك وكتل العسران 
والطرق الكبرى التى تصلها ٠‏ يقول سور : 


6 ع صخل 165:قم معخصع6 0111 عدنات 5صممرجرة: لمم 0510م هل 
© 1315101طمره5دمه 06 5صمن1ع68" عتباة 5زممم12 21م 0115]ناة أع 
تتقاامةء تمعصعاة "!1 نه بأمعناعم 165 نان 5م015 عدتدة 2ع دماماء 1001م 


06 153 5111١ 


«وربما عبر تحديد ديفيز عن هذا بايجاز بليغ : فالموقع الجغرافى 
الصمحيح لا سيما فى جغخرافية المدن هو « الموقع الملنسبى ح مانت 
“طم أقهع10 » ٠‏ فعلى العكس من القرية . يندر للمدينة ان تعتمد فى 
حراكنا كاتا على مؤازه وراضيهها [لعانه««جالديةة لمساننا تقوم يشال 
لمقلا وترظيف المكانيناك التركين فى مرك درس ماتيا لفرت امن 
علاقتها الخارجية فوق المحلية ‏ سواء اقليمية أى قارية أى كوكبية ٠‏ 
فالوقم: امسكان الهم اذى تشتوك هيه القتوية والدينة , مه مو 
وحقة +3 واترقم الود متطفة بيدا الرصبع انتيل “وكيوا كان ارقي 
فكرة نسبية + وما دام نسيبيا ٠‏ فمن المواضح أن قيمته ليست فى حد ذاته , 
ولا هى أبدية « قديمة » , وانما هى طارئة بالنسبة الى عوامل وتوزيعات 


ووملايسات خارجية بعيدة ‏ بعيدة جدا أحيانا ‏ بحيث أن زمسام الموقم 


0 


ومصير مدينته ليس فى أيديهما » وأن مقدراتهما يمكن أن تكون رهنا لذيذبات 


نيفة غير نظا رة 5 


ومع ذلك فينبغى ان تتذكر أن هناك مدنا معينة لا تعتصمد على الموة 
بل على الموضع , ولكنها حالات قليلة تششمل بعض المدن الدينية كمكة 
والمدينة وبعض المدن الصحية » ولكن آساسا مدن التعدين ٠‏ فهنا لا نجد 
مواقع بمعنى الكلمة . بل تنزلق فكرة الموقع المى الموضع ويترادفان ٠‏ فهذم 
هى « المواقع المواضع 


النظرية العامة لاموقع 

تقوم المدن كيفما اتفق فى أى مواقع على صفحة الاقليم ؟ لى أن 
سطح الأرض كله كان متجانسا تجانسا تاما » فئلا من يايس وماء » ومن 
تضاريس وأشكال أرخهسية » ومن نطاقات مناخية ونباتية وزراعية ٠٠‏ الخ » 
لخللت هناك مدن ولكن لانعدمت تماما فكرة الموقع . ولاستوى أن تقوم 
المدينة هنا أى هناك ٠‏ ولما كان هناك مفاضلة بين نقطة وأخرى لقياميا , 
ولانحدرت بذلك فكرة الموقع المى مجرد مواضع يحددها مجرد عنصر المتباعد ٠‏ 


أن تنتخب منه أمثل ٠‏ الأماكن  .‏ «711165 06 ناع1ا1» كما فى 
الفرنسية 2 


وهنا تبرز نظرية الموقع ٠‏ فالمواقع هى الاماكن الحرجة والنقط 
الكتاكة: السدوية نان ملاظ لفك مسدات اسن ب الوص 
بمعنى آخر يمكننا أن نسرف مكانة الموقع ونعرفه فى نظام تباعدى نخرى 
مثل نظام كريستالر بآئه ه المسمان المحوى » أن الزتيرك الذى يدور حصوله 


النظام كله دورانا آليا بعد أن يدبت ذلك الأول ويحدل مكائه 7 فالمواقع 


--خم5 م 


هي تله البوانل هن التوياضة .وشتها خة؟ الأكروة قل بتعافكية ٠‏ كان 
الأول عبلية انتحابية وافرة + 


فالراقم :قطون فى الطوية نحنية لالختلات تطلخ الأرهن: الخكاؤها ديد 
أى نتيجة للتباين الأرضى 05غ1غأة1أدع<01126 8631 ٠‏ فهذا التباين الأرضى 
من اكنافه أن يملق قم حكانية شديهة التفاوت: + والانشاق ينتكت منيا اشنقل 
والاسي: لافزافيه الدهة روا "عانم لكيه ا لكك يتن تمه حكن 
علاقاتها الخارجية » أى على المناطق المحيطة ووسائل الاتصال بها من 
فاجية تفوس > الل مل هلاقات:» الاسكراق و الوك بان ابشل ارام هن 
قلا الك اتفشق ا تلن قيض علأقات ا الاستق اوت أكين: التي كد نفينا 
فو خط واتف القناين الأركتين ناف ديت تلفق الاقاليم التدافزة انكر القن 
كدو كت و كين علذقاقة المي كاسع اتن ع نف التو تان الي 
القاوينة الدنيا + وحن فكلا النديا لين اذالم بختدا وانعد رقن الققظي ا + 
لمع #انشلجا ملسن :لاع اكاري الاتسي فاناف و الناسن: 
والسهل والجبل ؛ والاستبس والغابة ؛ والمعمور واللامعمور ٠٠‏ الغ ه 
وانقطاع الحركة وجانب منه انقطاع طبيعى والجانب الآخر انقطاع بشرى : 
من الصدينة الن! اقطان .ومن تحزبا نا السجحول الو واي المبى لمن 
ومن حسدود دولة الى أخرى ٠٠٠‏ الخ ٠‏ فالتباين الأرضى يخلق الانقطاع 
سواء فى الاستقرار أى الحركة , وكلا الانقطاعين يخلق المواقع المدنية ٠‏ 


هذا هو الأساس الجغرافى فى نظرية الموقع » مبدا الانقطاع ٠‏ وهمى 
قكرة بلورها اتتصادى ‏ كولى 000169 .21 0082169 29 فى أواخر القرن 
الماضى 1844 » ولو أن راتزل سبقه الى الالماع اليهبا فى « الأنثرويوجفرافيا » 
١881“‏ ء كما تكلم عن قيام المدن عند انسداد الحركة ‏ 122226 2ه وصتصسصسوق 


مك 7741 الت 


بغائة كميزة" “.رتس وهم الأنقطا ع اللتنسن ملم «اتقطا ع الحرقة البشرية في 
عنصرواحد هوانقطا ع النقل 3255011211052 -صاعلوع 52‏ أى عطاناط2م لوعطط . 
فالحركة والنقل لا تتم بلا توقف الا فى الرحلات القصيرة جدا , أما الرحصلات 
الطويلة فلا بد فيها من التوقف مرارا ٠‏ اما لضرورة اراحة وسائل النقل, 
وتموينه » وأما لوجود عائق طبيعى لابد من الاستعداد قبل اجتيازه ٠‏ فكل 
توقف انقطاع علوهءءط . 


والانقطاع توعان : ميكانيكى وتجارى ٠‏ الميكانيكى اذا كان لأسسياب 
سروح ارون قدي د ولنية السلحة التقولة :كا لراحة للدران والانسانة + 
أن اعد ال وشيلة يقل بتشوع #القنين د اللروق اق اتميزرية الى القطار ان 
من القطار الى السفينة الخ 2 أى من وسائل نقل جزئية صغيرة ميعثرة الى 
كو لدو حدق عد أو لمكن ان كوا ارقت سنن قدو السام 3 
اعام :الع تع" العسدية الى سكت كسيزاك فى التزلة اكنال نا سيا 
اسار شنيئهة: إذلها و وناب افتياد يق وات تمواق قي لك اله عن 
يد الى أخرى أى حدثت تجزتئة 5681286 للتسويق ٠‏ وفى كلا النوعين 
يدعو الانقطاع الى تجمع مدنى قل أو كثر ٠‏ والانقطاع التجارئ أدعى الى 
حا كين ».كلما لدت مسمون الاسام الرعانك :كم التق اليس 
كلما كان اتطن الى لاقيو 1ف 101" تمي القرسان كان هذا ال ان 
حجم أكير وأكبر ٠‏ 


أنواع الموقع 
تصنيف اولي 


رأينا أن أساس فكرة الموقع هو « اختزال » للاقليم أي ه استقطاب > 
للنكان فى تقطة + فان | حللنا هذا الركب الى عتناصنة الأزلية وجذفا غتصرية: + 


1 


آولا اطار الاشارة المساحى 66مع2هةع< ذه عصوت 131ه]16221 الذى 
ينسب اليه موقع المدينة ويستمد قيمته , وثانيا خطوط الحسركة 
ووسائل المواصلات بين الموقع والاطار. المساحى ٠‏ وما قيمة الموقع الا حاصل , 
شرن الأثتان قن خطوط الدركة + وويكها ان نتصرق على تميق الساسيدة 
من المواقع يقابلان كلا من هذين الطرفين , هما المواقع النسبية والمواقع 
الطبيعية ٠‏ 


١‏ المواقع النسبية ٠‏ فلى كانت أجزاء الاطصار'المساحي متجانسة 
تماما من حيث خطوط الحركة , كان يكون سهلا مثاليا خاليا من التضسشاريس 
أى خطوطا مائية ممتازة امتيازا خاصا ٠١‏ الخ , لتجدد موقع المدينة بالاشارة 
الى توزيعات الانتاج والاستهلاك والسكان المختلفة فى ألجزاء السهل * 
ويمثل هذا صورة من المواقع النسسبية البحتة أى « الموقسيع البحت 
10 ©5168 » التى تتحطدد بناء على العملائق المسكائية 
قدماغ هلع عع هورة أى 1244005ع 1631 ة ممعم البحتة فقط ٠‏ هذا النى 3 
هن المواقع يسميه راتزل وسميل . وان يكن يضدد البلاد لا الملسدن 
يالذات ‏ مواقم الجوار دهطئأهء10 81مك71 . 


ومثل هذه المواقع هى من صنع الانسان الى حد بعيد » مباشرة وغير 
مباشرة ؛ عن عمد أى عن غير قصد , اما بمجرد توزيعاته هى كغطاء يشرى أق 
اقتصادى واهنا يما ينشىء من خطوط للاتصال وطرق للانتقال ٠‏ ومن المسعب 
أن نجد تحقيقا عمليا كاملا لهذا الموقع النظرى ؛ لأنه حتى فى أشد السهول 
تجانسا تتحدد خطوط الحركة الاصطناعية البحتة بالضرورة الاقتصادية مما 
ينض التجانين : 


 "‏ المواقع الطبيعية ٠‏ اذا انتقلنا الى اطار مساحى تقطعه التضاريس 


ب 5868 د 


تتوجيه هذا اللاندسكيب الى جائب عامل التوزيعات النسبية للانتاج والسكان 
٠٠‏ الخ ٠‏ فهنا ستتحدد مواقع ثابتة معينة لا مقر منها » مواقع هن صنع 
الجغرافيا الطبيعية والفيزيوغرافيا . مواقع تبيدو « طبيعية » » أى معطاة 
.ومن صنع الطبيعة » حتى أن بعضا من غير الجغرافيين يسميها تلقائيا بالمواقع 
.« الطييعية » 1068810985 «121ئاة08» كما يفعل بيرجل ؛ بل هكذا سمى 
.راتزل وسمبل النوع الثانى للموقع ٠‏ 
5 ,026 01356عتصسطا صة .دممتغدءه1 1702014 3 . . . فقط ع1اممعم ف 
0 عده [قسملعا 0 22601358 2 220 ,تدم ع1 1قباقء2 “اتعطة تدمدرنا 
5 15 11256 فطل بصصعطة أدع81ع7 وعتسيامه قطة مه عدم2و1اع- 15 2ه 5نم ١‏ 


758 ©1568 05 «عطأه عط رغعع2 متعطة عدعقصن صقا عط 5ه ممفدعييو 


«عط تتنامطق 


فالمواقع الطبيعية هى تقريبا مواقع فيزيوغرافية ٠‏ ومن أمثلتها 
:الوا وملاقي الاتسار والمزات الجبدلية ++ الع © والأافلكة لذن بقل هده 
االواقخ تحكي ان صدن كابدة بجتلاقة نر افده قن ذاكيا «نقي «لتاائقة الابما 
وللمدن ومستقلة عن وجوده ونشاطه ٠‏ وهى من ثم ليست نسيية تماما 
كما اقترضنا فى فكرة الموقع بوجه عام , بل بمثشابة مواقع أولية تصقدصةم 
فى اللاندسكيب الطبيعى ٠‏ وهى تمتاز بآنيا تدعو اليها المدن مبكرا 
جد وتعمل يمثابة نقط الاشارة الثى تحكم تؤقيبع المدن الشالية , كما عاذ 
بالاستمرار الى حد بعيد وبالأهمية أى ضخامة الأحجام عامة » ويمكن لهذا 
أن نسميها بالمواقع الاستراتيجية ٠‏ مثال هذا القاهرة على رأس الدلتا 
والصعيد ؛ موقع لا مفر منه . وموقع فينا عند فتحات الجيال على نير 


رئيسى ؛ وموقع القسطنطينية وعدن ٠‏ 
أطاراتها المساحية الضيقة أو المباشرة » فهى فى حقيقتها نسبية اذا نظرنا 


اليها من بعيد فى أطارات اقليمية أوسع أى قارية ٠‏ بمعنى آخر أن عنص, 


5865 ها 


النسيية أن الاطلاق فى مواقع الدن هق مشالة تتوقف الى حذ يعيه على 
مدى سعة أطار الاشارة المساحى الذى ننظر اليها فيه ٠‏ ولما كاتت هناك 
يان يكون تسبيا ٠‏ 


التصذيف النسوعى 


الأغلب اذن فى المواقع أن معظم المواقع تجمع بين الموقع النسبى اليحت. 
والموقع الفيزيوغرافى بدرجات متفاوتة . ولكن تغلب هذه الصفة أى تلك ٠‏ 
وفى ضوء هذه الحقيقة اليامة يمكننا أن نمين على المستوى ااتفمسيلى بين 
ستة اأتواغ هن مواقم المدن “ ومن اتواع تتداشيل اهيانا' ٠‏ ؤقد يكن أن 
تصنفه المدينة الواحدة فى أكثر من واحد منها ٠‏ وبعض هذه الأنسواع اشد 
التشحيافا تا ركبناظا بالموا قمع و" القتززو قرافي »«الطلقة :و البعفي” ا تخسر 
أكثر اقترايا من فكرة الموقع النسبى البحت ٠‏ ويلاحظ أن هذا التصنيف لم 
يوحد بعد ولا تستعمله كل المصادر . مما يجعل البعض. يستممل اللقظ 
الواحد فى معنى أوسع أو أضضسيق مما سنحدده هنا ٠‏ فهناك المواقم 
« العقدية » 20081143 وهى أكثر هذه التصنيفات انتشارا ؛ ثم يضسيف 
اليها لانجدون هوايت 1872116 1308002 , وجورج رئن ‏ 26261 : 
اللؤرية 0081189 , ثم « المكسزية » إأتلة تمع بتايبليا 
« الهامشسسية 281515311 و « المدخسلية أى مواقع المبسوابات » 
0211م , وهناك أخيرا المواقع « البينية » 655618182:دآ 


, فاما العقدية فهى أكثر هذه الألفاظ والأفكار انتشارا‎ ٠ العقدية‎ ١ 
أو هى لذلك  أكثرها خلطا وتعميما , وتكاد تستعمل مرادفا:‎  اهنكلو‎ 
ولكن يحسن قصرها على فكرة التركيز‎ ٠ لمعظم الأنواع الأخرى فعلا‎ 
أى نتيجة لتركيز خطوط اللاندسكيب الطبيعى تركيزا قويا فى‎ ١ الفيزيوغرافى‎ 


2 
«نقطة معينة ٠‏ فتصبح العقدية حيث تشير الطبيعة يكل أصايعها الى مركز 
استراتجى بارز لا يمكن أن يتجاهله الانسان أي يستعيض عته بوسسائله 
.التكنولوجية : كملاقى الانهار وتقاطع الوديان وممراث وفتحات الجبال 
«485أء 5855» واختناقات اليايس والماء ٠‏ نمعئى آخر , العقدية هى 
مواقع عنق الزجاجة كما يعبر لوش 1165© 21501116260(5 , وهى لذلك من 
خصائص المناطق المضرسة خاصة أكثر منها فى السهول ٠‏ وهى كذلك اقرب 


شىء الى فكرة المواقع الطبيعية أى الفيزيوغرافية المطلقة ٠.‏ 


شكل ١١‏ العقدية النهرية : باريس ووارسوق 


' على أن البعض يتكلم: عن العقدية فى" السهول المنبسطة وعنن العقدية 
الناشئة عن التقاء الخطوط الحديدية والطرق البرية وطرق القوافل وغيرها 
.من الظاهرات البشرية ٠‏ أى قد يميز بين العقدية الفيزيوغراقية « الموروثة » 
من الطبيعة والعقدية البشرية ٠‏ المكتسبة » من صنع الانسان ء وذلك بالتميين 
.بين العقدية الطبيعية والاصطناعية 3886181 350 21عناةهط ٠‏ ولكن هذا من 


.شأنه أن يجعل الثانية محلية عامة تطرعة قلاط تممه ويلغى الأنواع الأخرى ٠‏ 


شكل ١١‏ العقديات فى حوض الراين 


وَيتكننا أن شل للقدية بمعناها الحسيق بالأمقتلة الأقية + فنكنا بحي 
الطرق الطبيعية من أحواض بوهيميا وجنوب المانيا والمجر ,؛ ومثلها 
براتسلافا . نيويورك . باريس ؛ القاهرة . الخرحلوم » مجديرح ,» فرتكفورت 
على الأودر » هانكاى ٠‏ وتكثر عقديات ملاقى الأنسار خاصة فى البلاد الجديدة ' 
حيث يحدد تتابعها مسار السكك الحديدية ‏ كالسيبيرى : تشليابينسك 2 
اوعطق ز كوفويسووية + كراستويارشك: اركيسك» كفي + بها باروفسك :: 
هاربين ٠‏ فلاديفوستوك ٠‏ وهناك عقديات نهايات البحصيرات وتعرجاتها 
الرئيسية مثل بفلى ودترويت على نهايتى بحيرة ايرى » ودولوث على طرف.. 
سيوبيريوى ٠‏ ولكن المشل الكلاسيكى شيكاغى على نهاية متشجن التى تيرق 
جنوبا لتقف على طريق أى اتصال بين الشرق والغرب فى الولايات المتحدة م 


تدك 


؟ ل البؤرية ٠‏ أها اليؤرية فهى العقدية لكن فى السهول المنبسطة. 
المسطحة : حيث تتجسع طرق التجارة وخطوط الصركة على سهل واسع . 
ملقم ال يؤرة واجدة “راذا تتستاوف الظروقب الاخوى تقبو الرقر ناد عو 
قرب الوسط الهندسى للسهل ٠‏ فالتركن هنا من صنع الانسان عن طريق . 
الطرق البرية والحديدية ٠‏ ومن الأمشلة المحية برلين التى تقوم فى بوّرة الطرق . 
على السهل الالمانى الشمالى » وموسكوقرب قلب سهول شرق أوريا » وميلانق. 


ع حم يريرك 0000) 
ل 8 ا 


تر سهل لومياردى , وسانت لويس فى سهول حوضن المسسيبى ٠»‏ وبساريس 
لاستوائها ‏ حيث نجد جزر هاواى بؤرة وملقى الطرق الملاحية فى حوض 
المتويية:.: 


٠:‏ - المركزية ٠‏ أما المركزية فهى بمعنى التوسط الهندسى وهى 
تقترب من البؤرية » ولكن ليس من الضرورى دائما ٠‏ ومن الأمثشلة مدريد » 
والقاهرة التى تتمتع بمركزية واضحة بين الدلتا والملصعيد » الى جانب 
عقديتها . وطنطا التى تتمقع يمركزية فى الدلتا . ويغداد فى وسط العراق 
يين الشمال والجنوب ٠‏ 


٠ وتتضح فكرة المركزية اذا قرنت بنقيفتها الهامشية‎ ٠ المهامشية‎  : 
٠ فالموقع على هامش اقليم أى اطار نشاط بشرى يعنى قلة الأهمية‎ 
قمواقع موانى الشمال فى اسكندناوه وبريطانيا هامشية بالنسبة لمراكز‎ 
٠ وموقع حلب فى سوريا بعد العثمانية كان هامشيا متطرقا‎ ٠ النشاط البشرى‎ 
ولنلاحظ أن كل مواقع نصف الكرة الجينوبى كاستراليا هى بالضرورة‎ 
وموقع‎ ٠ هامشية 112067 تتتةهك اذا اتخذنا العالمم الغمال احلار الاشارة‎ 
٠ كراتشى هامثى جدا فى حوض السند ودولة الباكستان‎ 


د المدخلية ٠‏ ومع ذلك فليست الهامشية دائما مدعاة الى قلة اهمية 
الموقع ٠‏ فهناك المدخلية التى تجعل الموقع بوابة لاقليم صغير كي كبير ٠‏ وهذا 
أوضح ما يكون فى الموانى ٠‏ مثلا بوينوس ايرس البوابة اللمى البمبا الغنية , 
ونيويورك بواية ٠‏ الميدلاد » الامريكى . وباللثل مونتريول » بوسطن , 
بعلن لقي بولحسدون قري 0 م تن :او انام >« سان فر تكن و تناال : 


ب 33١‏ بم 


قفاتكوفر . هأميورج , الهقأقفر : بوردق , مر. سيليا , اوس لو ١‏ مستردام » 
جنوه » الاسكندرية » وتينتسن وشنغهاى وكانتون فى الصين ٠‏ وفى معظم 
هذه الحالات يفتع الظهير نهر أى واد ٠‏ 


.ولكن مواقع البوايات ليست قاصرة على الموانى » وانما تصدق علئ 
الأقاليم الداخلية فى الميايس حيث يحدث انقطاع فى التربة أو الانتاج ؛ أى عل 
جبهات التحام الاقاليم الاقتصادية ٠‏ فيلغفراد من الجنوب وبودايبست من 
الشمال بوابات لسيهل المجر ٠‏ وتولون بواية سهول المجارون وجاسكوتى من 
ناحية الشرق ٠‏ تن تي اا الصحراء ‏ السفانا . والمحراء د 


الاستيس , هى مواقع بوايات ٠‏ وتعبير « موانى سوام ري كت 1 


المفهيوم ٠‏ ش 


1 ' البينية ٠‏ أما المواقع البينية فهى مواقع تاللمية أى تابعة . وقد 
لا يكون لها فى ذاتها قيمة كبرى ولكن وقوعها على مرحلة بين موقعين هامين 
يمنحها أهمية معينة » فهى أقرب الى فكرة التباعد منها الى الموقع بالمعنى 
اتبطخ «تويفل تعاض :نينا وإفتلة قدو عطاك «هواقم ابيز ادمية قاف 
مثل سنغافوره على عنق الزجاجة بين الهادى والهندى وآسيا واستراليشيا ؛ 
ومثل دمشق البينية منذ فجر التاريخ بين ساحل فينيقيا وبلاد النهرين » ومثل 
موانى التوصيل طم 12551 ألمع مار مثل هونج كنج وروتردام 
ولفى 1 هذا الشكرل يدل مان فقس الشبية فى عيض كينت الزن 
المواقع وذلك بحسب إطان الاشارة المساحى المقصود ٠‏ فمن الأصوب أنْ 
نذكر لندن كموقع مدخلى أو عقدى قبل أن تكون موقعا بينيا ٠‏ وربما كانت 
المدن الأصغر اسلم وأدق كأمثلة للمواقع البينية : مثل بثر - - .ال ا 


وأسيوط بين عقدية القاهرة وقنا فى صيعيد مصير ٠‏ 


- 555 


ضوابط ا موقع 


فاكان موقم الدينة تعدو بتفافل عاذقات المركة فى اطتار ساد 2 
من الممكن تلخيص هذه الضوابط فى كلاثكة : اللاندسكيب الطبيعى » ووسائل 
' النقل . واطار الاشارة المساحى ٠‏ وواضح أنها تتداخل وتؤش فى بعضها 
المض قلا يكن عزن خطوط: المتوكة والنقل بن ييه مكدامن السطم + 
- والاطار المساحى يتاش بطريق المواصلات من الخارج ؛ ولكنه فى نفس الوقت 
#ووش كن كرد هلم الظرى فى الدااكل وهر ميحس ورانبنة كل مان سو 
مق الهم ان كل هناها مها يسيك حي يكوك + لا اموه زعننة متردة 
تمولة »و ]فك عاد همان تلاق الل او قلح إتلتد بيقفتل وشا فاق 
سلسلة متعددة الحلقات أى عائلة متتالية من المواقع ٠‏ ويمعنى آخر تؤدى 
.دراسة الموقع الى فكرة « الخطوط المدنية 832©5ط7نا معدع11 , , وهى 
فكرة خصية تساعد على أثراء جغرافية المدن كما يوضح سور ٠‏ ومن المهم 
الأوقسف اراق مسي كدوام 1 ال مكناتك اعد فيه ان كوو القن 
وظيقية فعملا لا مجرد اتفاق ٠‏ وهذا هو السيب فى نقد ديكنسون لدراسة 
تيلور « المدن الأنهار » تحت عنوان واحد وكفئة واحدة ء بينما هى تجمع بين 
« مدن مختلفة اختلاف فينا ونيواورليانز وبرن فقط لانها تقع على أنهار» ٠‏ 


كذلك ينبغى أن نستدرك ؛ فليس معنى الكلام عن الضوابط الطبيعية 
' القول بالحتم الجفرافى للموقع ٠‏ فريما كانت المدن . كاكبر 1عمال الانسان 
الاصطناعية ؛ أبعد ما تكون عن الحتم الجغرافى ٠‏ ومنذ وققنت مبكر 1١9٠١7‏ 
حين كانت جغرافية المدن لا زالت فى مرحلة النشأة كان من المقرر أن : 


“فط غ1 :5156 2 0ت ستسرممع» تالده صقء ع عع بتتمط جطموعع ه06 


«.7812 22 ملةعم5 عطد .. 16 عومأون 2ه ع16طق8مق3ه معمر ثأمم عدم 


يه 


دسوانه قيما يختدن بأقد أن المدن ومحايرها 0 

22١‏ :31138 اعصعع كنات +2012 55 و1 مل صقء «وطممجوممعم خوط [لق 
16 108لنخاه51 05 5عمعتطمطه اعمط وكعصلقعوة 0 عرم 1لع1 طاعتطممر كرورم همع 
« 115201623 
يل 0 ان هناك يعض حدان وقعت كما لى كان فى تحد سافر للتطلروف 
اللجغرافية 3 وفن: لذن التطوائل فئذاتها اليدل على سمه نوو ديه 
الانسان فى اختيار الموقع ٠‏ بل ويذهب البعضص الى حد القول بأن الانس.ان 
'اذا أراد يمكنه أن يبنى مدينة فى أى مكان تقريبا ٠‏ ولكن ريما كان الاحجى 
أن نقول أنه فى معظم الحالات يقدم الموقع الطبيعى | لنتخب مزايا ومشالب ,2 
“همع رجحان كفة الأولى عادة 4 وحدى قولة رائد مدرسسة الحرية 5 نانش 

5 طعتا5 12 16 دعسلصوع0 8 320 ,5156 فطة 0565م10م عدد 01873 


.«123115 صق 26605 قلط 5أععصم كز قط زومر 
'ولكن النقاد يعدلونها الى : 
لتلصقع 07 طعطة 320 ع «تطقط زط 0ع058م20م 25 هأزو قطة وعونمطء موكيله 

«.ماع ... 837 3 طعناة ص1 ش1 وعد 

اللاندسكيب الطبيعى 
٠‏ ثم يمشح لمواقع معينة صفة العقدية ؛ فيتمدد بالتالى مستقيل وحجم المديئة 7 
وكلما كان تحديد الأرض 11288106255 قويا مضاعفا , كلما كانت العتدية 
“اكبل 8 ويمكننا أن تعر شن لثلائة من عثأا صر اللائدسكيب 0 الأنيان واس حاهسات 

المائية والجبال ٠‏ 


1ك تتاو 4 كان الكاداع اناقى لوبلا اقم رست اكل امرك بان 
:كريب 3 فان الأنهار كانت د سالين الحركة والدتوغل الملييمية 0 وكانت أدميتبا 


اهم 


بكداعنة قالطلاب الكة حيف لاتؤجه وبيناال ابرع متا فته زه لو 
جديت الأنسان الان"وشاقبت عليها الواقم الجسيدة ٠‏ كراد السويد عل 
5 د وريما كان النهر لا يقل أهمية عن مجصرى النيسن 


نفسه فى هذا الصدد ٠‏ ويمكن أن نميز سنة أنواع من مواقع الأودية والأنهار 0 


أ مواقع رؤوس الملاحة 1816لتنلئ صمقهوع81م 06 1656 + عند. 
أعالى النهسر حيث ينبغى تغيير وسيلة المواصلات من اللسفينة الى الأرض, 
ضع صطام خطدمة 12 وهذا ما قامت يسةه ليل أصلا 2 وها يمين سان بول 
حاليا على رأس ملاحة المسيسى ٠‏ ش 


ب - مواقع المصسبات ثم هناك على النهاية مواقع المصسبات م 
وما كانت هى همزة الوصل بين المحيط واليابس , فقد احرزت أهميات بالغة 
منذ اليداية دائما » لاسيما حيث كانت المسيات مدببه تسكن لتوغل الملاحة 
المحيطية الى أيعد حد ممكن قى التهر ٠‏ وهنا كانت رؤوس الخلجسان المصبية. 
5 -ل1121نأة© أكثر أهمية وجسانزبية من مصابها وطألامصد ةناوع . 
لا سيما قبل تضخم غواطس السفن فى العصر الحديث ٠‏ وعند راس المصب. 
الخليجى كان يتحدد الموقع بالجسر الذى يعين أوطى معبر أرضى ٠‏ ومن ثم. 
تتجمع اليه كل الطرق البرية لعبور النهر ٠‏ مثال هذا جلاسجو ونيو كاسل 
ودوأن » وأنفرس على رأس ملاحصة الشلد , ولكن اولا لندن حيث يقول 
ماكيندر د «002همآ 02 عقنحقه قصة طكتم عط مذ مع50د8 صمقصمل» 


قطاعات كثيرة من الأنهبار محرومة من المدن : كالصرى الأدنى للدا نوب 0 
وبعض قطاعات من الراين واللمساءون والبى ٠‏ 


ج - مواقع المراحل ©85غ4'6 11168 أى مواقع بينية على الطريق 
الديزي اذا طال ٠‏ وهنا تحاول هذه المواقع أن تفيد من الانثناءات »والأكواعم 


ل 


“البارزة فى المجرى حيث تتحقق عقدية ثانوية مائية ‏ أرضية ؛ كما كان شان 


“أورليان حتى القرن الماضى وبراتسلافا حتى اليوم ٠‏ 


د ملاقى الأنهار 5«يلامط 0021106566 ( المقرن فى السودان ) » وهى 
-.مواقع لعقديات أى بؤريات بسيطة أى مركبة عديدة الأذرع ٠‏ ومن العبث 
لتيل (االأنينا من افنيم واقت الو لكر + ولكق مهيز كنا راقن سديلةان 
.مدينة المقرن تعبير قد يكون مطاطا غير واضح ؛ ولابد أن نتاكد أن المدينة 


.تسنمد وظيفتها وميرر وجودها فصلا من هذا الموقع ٠‏ 


هل مواقع المعاير ٠‏ سواء مدن المجبسور 0218م ©0 101118 » أي مدن 
المخاضات 02:05: والمضاحل 5188110885 ٠‏ وتتوضر مواقع الجسور حيث 
-يضيق النهر أى يختنق ويسهل اللعبور : المعادى والجيزة كما تدل أسماؤهما , 
أى حيث تترامى جزيرة عبر المجرى : باريس ٠‏ أما المخاضات فكانت قبل 
عصر فن المجسور والكبارى تمثل مواقع شديدة الأهمية للعيور » ولما كانت 
قليلة الحدوث فان الطريق البرية كانت تتلقفها فتتقفاها لتسلتقى عندها : فكان 
مركب الطريق ب المخاضة 680اجا8006. هق اركب الوقنى الشائم البذئ 
أعطى مدن «١‏ ستراتفورد 52010 » (ع 0مأساعع50) * ولا زال 
فى انجلترا 18 مدينة تحمل اسم ستراتفورد » ليست اهمها ولكن ريما 
أشهرها ستراتفورد ل اون ‏ افون شكسيير ٠‏ ولقد بدأت لندن كمدينة 
ستراتفورد ولكنها تفردت بميزة أوطى مخاضة ؛ فجمعت بين أكثر من صفة 
موقعية ٠‏ 

وموقم الشلال ٠‏ حن « يشل » ٠»‏ وموقع الجندل الذى « يجندل ,2 
حركة الملاحة المستمرة فى النهر ويمثل انقطاعا نقليا . فتظهر المدينة أمامه 
وكاقه الامتقاشتنة بالتقل اتوم فى قلياعة © عاك انراق فنا ولي عند 
شلال ساق أنظوان: * .كنا الكل الكلاشيكئ الكناقات عدن القسلال ففى الكددوق 


صا 


ليل لهات اناق د هن تر انل «المسيان و التحمظاه» ملي قن مشر 
الناضسن: أن التميراك ذافلة: * 


4 ع الزاقع التاطاية +" السوائل العرية قممية التمماع وكدا السام 
بين عنصرين هى من أهم وأقسدم مواقع المدن ٠‏ وكل موانى اللعالمم هى نتاج 
ةلذم ع هن اللزاهم “تولك شيم فنةة ارام بارس جنا عي توهلة م 
[لالتشسكني نطوو .ميت رويك الوق انا بسع موجن اا يل 
خافية ريصن السيع الدرنة كدامة “ومن كم نضطام مو اهنع امراف التسبرية 
هى موان نهرية أيضا ٠‏ فمثلا يوسطلن ربروفيدنس وفيلادلفيا تشترك فى , 
الواقع مع نيويورك فى اطار الموقع المام على جبية التحام الميدلاند الأمريكى 
ببحيرة الأطلسى التجارية . ولكن تفوق نيويورك يرجع الى تقفردها بالبوابة 
الوحيدة امباشرة : وادى الهدسن ‏ الموهوك ٠‏ ولو كان وادى اليدسن , 
يجرى نحى الشرق يدل الجنوب من أولبنى ؛ فلريما كانت يوسطن , 
الاشويورك ا عظلويفن الولاناف: القحوة + 


ب - المواقع البحيرية ٠‏ أما المواقع البحيرية فهى أيضا حواجز وعقبات , 
:وبالتالى انقطاع للنقل من الماء الى الآأرض » وتتحصدد عادة على نمايات 
وأطراف البحيرة أى على تعرجاتها وخلتجانها الرئيسية لأن فى هذه النقط 

تركزا أكثر ٠‏ ومدن البحيرات الألبية ( كومى ‏ بللينزونا ‏ لوكارئق ل 
لوجتاكن محتسورية د لطر سك ا وافوية ماقم الا بريد 
هدء2:1 ) والامريكية ( دولوث مس سوات ميرى ل دترويت - توليدو 
«بفلى ‏ هاملتون ) خيرمثال ٠‏ ولكن شيكاجى بالذات هى المثل الكلاسيكى , 
فبرون نهاية بحيرة متشجن واعتراضها كعقبة لمحور المركة بين الشرق 
والغرب الأمريكى جعل منها موقعا عقديا لا بديل له ٠‏ وحكم المستنقعات يشبه 
عق النحيرات فى هذا العم 


 '"‏ الجبال ٠‏ كانت الجبال أقوى عقبسات تفرض الانقطاع فى 
الحركة فتتحكم بقوة فى توقيع المدن , لا سيدا آنيا ليست انقطاعا تضاريسيا 
فحسب . بل دحى كجبية المتحام بين اقتصاد السهل والجبل المتباينين تعد 
انتملاعا انتاجيا ايغضا : وعلى الأرجح أيضا بين تراكيب جيولوجية متنافرة ٠‏ 
فيضسعها لا بلاش «٠‏ قاذونا عاما أن الحلات البشرية تفضل انتخساب خطوط 
الإلتقاء بين التكاوين الجيولوجية المختلفة أي البروزات 00107085 ». 
ويعلق ايست : ٠‏ ومن المغرى أن نستنتج ان ميرر وجود مثل هذه الدن 
هو محمول ضكنا فى هذه الحقيقة الجغرافية » ٠‏ ولكن ربما كانت هذه 


طريقة ضيقة نوعا للتعبير عن العلاقة ٠‏ 


ومع ذلك فالتفاء الجببات المتباينة لا يمكن الا أن ينتج : رد فعل 
مجغرافيا 263601102 .8608 ٠‏ فى صورة نمى السسكنى والمدن » كما فى مدن »2 
« خط المرتفهات » فى اسكتلند! عصذا 0«د[طع181 , وأقدام الألب ء» 
.وخط الينابيع 158[ 1860218111 فى شمال ايطاليا » وخط السقوط فى 


14ب 


أمريكا الشمالية ٠‏ ولكن المهم أنه يكون قلبا مضحكا حقا للحقيقة اذا أدعيناء 
أن السكنى والمدن تقوم فى مشل تلك المواقع فقط ٠‏ على أن النمسط متكرر 
متواتر بصورة لها مغزى لاشك فيه ٠‏ وقد ميز سور فى تحديد ثاقب بين ثلاث. 
فثات من الواقع الجبلية : مواقع ذاخل الجيسال ٠‏ ومواقع اقدام الجبال ء 
ومواقع مقدمات الجبال ٠‏ 


1 مواقع داخل الجبال 2151055ئائأة 1011812052826 ٠‏ وقد تحتل هذه. 
المواقع مدن صغيرة الحجم ٠‏ ولكن وظيفتها مدنية بدون شك ٠‏ ومعظم هذه 
المواقع يتصدد فى الأودية الجبسلية الرئيسية الطولية أى العرضية التى تمثل 
خُوظ الضوقة والحن عافن كنينا 'الواشبع الددية اللأثنة الكن مهبدها شل 
المياه الجارية أى الثلاجات ٠‏ وأهمها بطبيعة الحال مواقع التقاء الأودية 
الملولنةا بالجر هاي "يقال قله يووا رع زربا ول كيدها يي 
سمجوو: سوق كاري وتقا جوز اسان نهنا الكل قكلة اللجوي الالدية الحقة + 


وفى أمريكا الجنوبية نشات مدن طلائع الأنديزن لم 
الارجنتينية الثلاث » توكومان وسالتا وجوجوى + أصلا كمراحل عسلى الطريق 
الكبير من اللابلاتا الى ليما ٠‏ وقد تكون الكتلة الجيلية غير منتظمة كبضاب 
المكسيك البركانية فتغطى يسلسسلة من المنخفضسات الصحية الرخية . فبمجرد 
أن يهيط خط حديدى من استيس الأناهوراك 4281182 ليعيرها تظيسنر 
المواقم المدنية : أوريزايا » جمالايا 8 /,مونترى + هذه ايضا 
قصة سرينجار عاصمة كشمير على الطريق بين البنجاف وآسيا الوسطى 


وسولمونا 052تتلنا5 فى الأبنين على طرق وسط ايطاليا ٠‏ 


اا 5 


شكل ١7‏ مواقع الفتحات الهوائية فى حواف حوض لندن 
( عن ايست ) 


عي 7 جيل 1 


العلاقة بين انتاج الحوض والحافة الهضبية : كاحواضص. سوابيا ٠‏ باريس ». 
لندد ٠‏ فمثلا من ناحية تلال تشيلترن تتابع المدن فى الفتحمات التايعة 


أطع وعدم : 
املاط بعلطقأقصدة مقع 17721115 .دمأ وترم رعو خط وو 


50101 الللقطع 811 


قمثلا دنستابسر تقع فى فتحة هوائية 882 7120 تقدم طريقا متدرجا من 
الحرض فى المجنوب الى الميدلاندز فى الشمال كان يخطه قديما طريق واتلتج ٠‏ 
وتتكرر مواقع الفتصات الهوائية فى حواف الجنوبية فى النسورث 
والسوث داونز : مشلا دور كنج ؛ جيلقفورد » أورندل 156865 , كانتر برى ٠‏ 


وها نراه فى حوض لندن يتكرر فى جبهة الجوار ‏ سوابيا ٠‏ 


أما حوض باريس فحالة كلاسيكية : فهذا الحوض يتركب من مجموعة 
من طبقات رسويية مختلفة التكاوين » مقمرة حلقية مركزها بأريس بحيث 
أن كل حلقة داخلية فيها أصغر مسساحة وأوحلا من الخارجية 2 أى كطاقم من 


الآأطبياق الطياقية 5 2 0 2651 ٠‏ ونظرا لتفاوت قوة التعرية 


ال 00 أطرافه الخارجية تمثل حافة ( كرستا ) 
متحدرة * وأصيم الدخول الى حو نس الحلقة محدودا بالذتحات التى يمكن 
ان تنشقها الأنهار فى هذه الحواف ٠‏ ونا كانت الأنهار فى الحوض الحلقى 
تأخذ تمطا مشعا 120181 , فقد نشأت سلسلة كاءاة دن حلقات المدن 
المتناظرة على هذه المواقع ٠‏ 

ب ل مو أقع أقدام الجيال أى البيدمونت 75متصلهام ' وهذه أهم 


.من طرق السهل المجاور ٠‏ 


حصسزهة مروحية 
وتشحدد المواقع على خط البيدمونت حين بتقاطل. 


اث 
هع مصبات الأودية أى الفتحات الجبلية أى حيث المواقع الاستراتيجية- 
للفتحات والممرات 3865م 828-85 وحيث تتحقق القيمة الفعلية 
لجبهة الالتحام الاقتصادية » وحيث تتوافر قى الكوة الجبسلية والمدرجات 
الركامية والأحواض البحيرية مواضع ممتازة للمدن غنية بالتربة الرسوبية 
المنقولة والمياه النقية وامكانيات توليد القوى الكيربية فالصناعة ٠‏ 


هكذا نجد خط مدن بيدمونت الأبنين الشهير حيث يتتبع طريق اميليا 
معش 113 آأقدام السلسلة دن 1820 الى 526 ,وتتحدن 
المدن عند فوهات الأتهار والجداول الجبلية الصغيرة : فاينزا ٠‏ 3م786 
عند مصب 1021028 ٠‏ ويولونيا عند مصب الرينقي 82880 , مانا 
عند مصب التاري 18:70 ٠‏ وبالمال على حلول أقدام الكل القديمة فى جنوب 
ألانيا من الراين حتى سيليزيا العليا : طريق هلفسج 1011968 الشيين ٠‏ 
مثل آخر : هوامش الوادى الأوسط فى اسكتلندا حيث يتمارس مع ٠‏ الهايلاندز» 
5 1211111 ومع « الأبلاندز » الجنوبية 5 56 ٠‏ وعلى 
طول حواف ويلز قرب اتصال هضبة ويلز بالسهول ؛ أى رعى الماشية 
بالزراعة » خط مدنى أهم نقحلة ركسام تقطيدء/؟ ٠‏ أرزوسترى 051765197 
وهناك مدن الأسواق العديدة التى تحيط بأقدام هضية دارتمور المرتفعة , 
وبضلعى سلسلة البنين مثل ليسدز وويكفيلد ومانشستر ٠‏ والأنهار التى تحدد 
هذه المواقع لا قيمة لها ملاحيا ولكن أوديتها تقدم طريقا متدرجا الى البضبة ٠‏ 
مثل فى وسط آخر : مدن حواف تاريم الصحراوية : كشجر ؛ يرقند , 
حوتان » تشرتشن ,؛ أكسى- ناوعا التى تحدد وتعتمد على جداول الحافة 
القصيرة فى وسط تاكلاما كان الجاف ٠‏ 


واذا كانت المنطقة الجبلية كالجزيرة , قا 
كما فى الألب : شماك 


ن الخط يزدوج من الجانيين 


فى سويسر! وجنويا فى ايطاليا » حيث ترسم سلسلة 


الدن شكل حدوة الحصان. بينما تقل المادن بوضوح على نهر البو فى وسطها 
نظرا لأخطار فيضانه ٠‏ وقد تكون المنطقة الجبلية على شكل دائرى . خاصة 
فى حالة الجبال البركانية قياخذ نمط مدن الأقدام صورة حلقية ٠‏ مثلا كانتال 
فى هضبة فرنسا الوسطى ٠‏ جبل بركانى قعرنى لاتعرية حلويلا ٠‏ وتحولت 
صلوعه الى مروحة متشععة من الأودية العميتة أهم خصائصها ذلك النمط 
المشع » فقامت حلقة هن المدن عند الأقدام عند نهايات الآودية : سان فلور 


ناه11 قصندة مم11 ' 5لل58 2 تتصت© قصاعة , أورياك عمللتسناث 


هذا واذا جاورت السلسلة الجبلية الماء ؛ تحصول خط البيدمونت الى 
خط السقوط 152511-11 ٠‏ أى أصبحت مراقع البيدمونتت مواقفع 
. بحرية أيضا ٠‏ والمثل الرئيسى .هو « خط السقوط » على مول بيدمونت 
الأبلاش : فآنهار الساحل الشرقى النابغة من الأبلاش تمتاز على هضبة 
بيدمونت بمجار ضيقة ضحلة. سريعة مقطعة بالمندفعات وذلك لأن صخور 
الهضية بلورية قديمة صلبة » بينما هى تمتاز بأودية عريضصة عميقة وحركة 
هادئة فى السهل الساحلى لآن رواسبه حديثة لينة » ولهذا تغزوها مياه المد 
'حتى أقدام الهضبة , التى تمثل لذلك انقطاعا فجائيا فى مجرى النهر وتحدد 


ل 


أوطى شلال فيه » ومن ثم تعين موقعا مدنيا حيويا': ميناء نيريا ‏ محيطيا ,. 
خليجيا مديا تصلة السفن المحيطية , ومحطة للقوى المائية والصتاعة , 
وفتحة جيلية ساحلية ': ومجموع هذه النقط يمثل خط السقوط ترنتون - 
فياادلغيا - أوجستا ‏ ميكون ‏ كولومبس ‏ مونتجمرى ٠‏ 


شكل 195:- مدن خط السقوط (عن جوتز وبرايان) 


شكل 5٠١‏ مواقع فتحات حوض باريس 


ج ب مواقع مقدمات الجبال ٠‏ على مسافة من الجيبة الجبلية تقوم 
مدن طلاتمع أى مقدمات الجبل » مدن أمهيات 12682050165 تمثل القواعن 
الأساسية فى عبور العائق ٠‏ ولولا العائق الجبلى ؛ لما اكتسيت هذه المواقع 
اهميتها ٠‏ فهى الرؤوس النهائية لكل شبكة الطرق الآتية من , أو الذاهبة 
الى » السلسلة الجبلية ٠‏ وهى القواعد الرئيسية لتكامل اقتصباد السسيل 
والجبل ٠‏ 


والأمثلة عديدة : تولون من عدن الجارون : ولكنبا لا تنفصل عن 
البرانس فى الماضى والحاضر ٠‏ وبالمثشل مديتنة يبى 28 ٠‏ والى الشمال 


من الألب ؛ ليون ؛ بسرن ٠؛‏ ميونيخ ٠‏ والى الجنوب : توريئو ؛ ميلائق : 
البندقية ٠‏ وميلانى بوجه خاص هى ٠‏ عاصمة » الألب : مجمء كل مروحة. 


ا 


'الطرق الآتية عبر حمرات الألب ابتداء من مونت روزا الى برنيتا 28أط»8 + 
يمأ فى ذلك سمبلون . سان جوتان : شيليجن 55111882 , البولا قاناطل[ف : 
ستلفيى 5661710 ! وبفضل وقوعها عند قمة المروحة فانها لم تتاثر 
يتحركات الأهمية فى الموصلات مع الأنفاق والممرات الجديدة ٠‏ ويلخص 
نجاح سرقها الدولية أهعية موقعها هذا ٠‏ نفس الدور تلعبه مكناس وقساس 
آزاء أللس الموسلى » وهمراكش أمام أطلس الكبير ٠‏ وبالمثل تفليس . 
اصفيان ؛ قندهار , بشاور ٠‏ 
واذ! كانت عدن مقدمات الجبال قاعدة عامة , فاننا ينيغى أن نقابلها 

من ناحيتى الجبل : من .خلف ومن قدام ٠‏ بمعنى آخر ينبغى أن تنتظر أزواءجا 
متتاظرة من هذه المواقع على ضلعى السلسلة ٠‏ ومن قيل لاحظا لابلاش أن 
« تيرنوفى الى الشمال من جبال البلقان تقابل كزان ليك كما تناظر 
21011 ( بلك القوقاز ) تفليس » ٠‏ وبالمشل قى كل السلاسل 
العظمى ٠‏ ولا شك أن بين هذه الذذلائر المدذية الجبلية علاقات وروابدا معيئة 
( شكل ١لا ٠.)‏ 


وسائل التقسل واكواصلات 


١‏ المدينة والطريق ٠‏ لا شك ان وسائل الحركة هى العامل المباشر 
الموجب الذى يحدد توقيع المدن وكان من الممكن أن ندرس آثار اللاندسكيب 
كجزء من دراسة النقل . الا أن النقل يتأثر الى حد بعيد بتوجيه اللاندسكيب 
الذى هى العامل الثهائى غير المباشىر فى ضصيط الموقع 2 ولهذا نعالم النقل 
كضابط أصيل فى ذاته ٠‏ ننجد أن العلاقة بين النقل والموقع وثيقة جدا . حتى 
لتقترب جغرافية النقل من جغرافية المدن اتترابا نديدا , بل يمكن القول 
ان جغرافية المدن هى جغفرافية النقل « توقفت » ووصلت الى منتباها , 


بينما أن جغرافية المدن هى التمة النهائية لجفرافية النقل ٠‏ 


فالنقل هى الطريق ٠‏ والطريق خط يصبح حين يتوقف ويتقطع نقطة هى 


شكل 5١‏ العلاقة بين المدن الهامة ( + 50 الفا ) ومواقع أقدام الجبال ذي الآنئب ٠‏ لاعظ أن مواقع داخل 
الجيال قاصرة على الأودية وتهايات البحيرات الائرية 


03 


5:16 ل 


المدينة » بينما أن المدينة نقطة حين تتعدد وتتصل تصبح خطا هو الطريق + 
ولهذا أصى الجغرافيون منذ كول 52081 ( ١184١‏ ) على العلاقة الوثيقة. 
بين هذا الثنائى الخالد : الطريق المدينة » فليس لدينا صنفان بل صنوان ٠‏ 
وقد تبالغ فى ذلك احيانا كما ينبه لأبلاش ٠‏ وصع ذلك فهو عساحب القنولة 
المشهورة : «أن الصرق صنعت المدن 211165 1645 2315 لاه 00165 وعط») . 
ومن قبل وجد راتزل ان المدن مرتبطة ارتباطا حيويا بالطريق ٠‏ كما قيل ان 
المدن ليست الا عقدا فى شبكات الطرق ؛ وأنها فى الحقيقة مفارق طرق شبت 
عن الطوق «د «05520805© «82010-115) . ذلك أنه لما كانت المدن لا تعتمد على 
موارد موضعية بل على علاقات خارجية ؛ فان الطرق ببساطة هى الشرايين ٠,‏ 
التى تغذيها بالمحياة ٠‏ ولهذا تغلف المدن « نجوم » من الطرق كما يعبر برون » 
وَآذ1 تظلرنا :الى خريطة كاملة لشبكة الطرق فى الاقليم لدت 'كمجصوعة 
متشابكة من نسيج العنكبوت , بيوتها المدن ٠‏ 


هكذ! اذا كان هيليربلوك 85610 2 قد قال أن الطريق يمتد فيتحرك. 
التاريخ ؛ فقد قال لابلاش ان الطريق يتحرك فينثر بذون الحياة س لسرت 
والدساكر والمقرى والمدن » أى يصبح بحق حاملا جغراقيا ٠‏ ومع ذلك 55 
الاتشين أنه فى الفتراك السارية الف اتعدم افنها: الأنن سولف المترق. الى 
مهيدان لقطاع الطلرق . فتراجعت مدن كثيرة عن الطريق واعتصمت بمواقع 
التجاء بعيدة عنها وظلت تكتفى بمراقبته دون أن تنزل اليه . كما فى مدن 
متحدرات الرون المحصنة على جانبى طريق دوميشيا 8 71838 . 


كذلك ليس من المصواب دائما أن الطرق هى التى تصنع المدن ٠‏ فمهما 
توغلنا فى التاريخ » فمن الصعب دائما أن نقرر من الذى سبق : المطريق أم 
المدينة ٠‏ فمثلا مدن لا نجدوك وجدتقبل أن يظهر طريق دوميشيا بين فرئسا 
وروما ٠‏ ولا شك أن مدينة بولونيا ظهرت منذ حضارة فيلانوفا 5771118320158 


لع 25 


دبل ظهور طريق اميليا الرومانى ٠‏ وأحيانا هى المدن التى تدعم وتثبت الطلريق 
.بقوتها وجاذبيتها وتحميه من التحولات ٠‏ فمشلا حلت دولوث محل مناهستيها 
. سيوبيريور وتوهاربرز وذلك لقربها اكثر .من موارد الحديد ٠‏ بل أن الدينة 
الصغيرة حين تنجح قد تجذب اليها الطريق وتحولها اليها : كما فعلت شفيلد 
دفن البنين يعد كس الضاعة يها + وهنا صل الن. كين المعادلة ل بلكل + 
فنجد أن ١‏ المدن هى التى صنعت الطرق » ٠‏ 


ولعل الأسلم أن نقول أن التفاعل بين الطريق والمدينة متبادل ٠‏ وكل 
منهما فاعل ومفهول يه أى بالأحرى مضاف ومضاف اليه ٠‏ وكما يقول برون : 
هاه ,71116 15 ع28© 00156 18 :اناما م50 3 ز 016 18 عنه 11116 مل 


«مع 0م062 ها غه عموامعل هط مأل ع جح د زوم عورمع1 


هذا وتمتد العلاقة بين الطريق والمديذة من البداية الى المنهاية : فأعمار المدن 
تشقن رظانا "املقيي الطارنه رحو لقن لاع نوكل مول عاو العقان الشتريق 
يعذى ننس المصير للمدينة ٠‏ « كالمدن المغدودة © مع طرقهيا جنوب حوض 


تاريم , وكتدولات التجارة التاريخية الكدرى ٠‏ 


؟ م مواقع الطرق ٠‏ تتحدد المواقع على الطرق حيث يحدث انقطاع 
.سواء بمعنى العقبة الجغرافية أى التباين الانتاجى ٠‏ قأما الذوع الأول قهي 
بعينه مادرسئاد مباشرة تحت عنهر اللاندسكيب ٠‏ ويمكن هنا أن تدرض 
لعدة فئات هن الذوع الثانى : انقطاع التباين الانثاجى ٠‏ 


أت الشدواء والاروع #رولا شمليتان اهمها من سبية التمام السمراء 
والاستبس بالمزروع ٠‏ وليس ابلغ فى التعبير عن هذه الحقيقة من خريطة 
لابلاش الشهيرة التى ترسم قوسا هائلا أى حلقة فى قلب العالم القديم تضم 
فور ,80 مرحا هن دخورالق المون من علي عاظلة موسر باينا 
وكما تتناظر مدن طلائع الجبال مع بعضها البعض على جانبى السلسلة , 


20 


5-3 ا 


0 


خط لايلاش 


7 الراك 


قكذلك تتناظر هذه الموانى المصحراوية مع بعض عير الصحراء » ويحدد هذ! 
التناظ. نهايتا خط القوافل الواحد » الذى يتحدد بدوره يمواقع المواحات. 
التى هى خطلى العبور 50265--خق«ذومع1ع داخل الصحراء ٠‏ ويلاحظ 
أن مواقع هوامش الصحراء محفوفة ‏ الى جانب أخطار تحول الطرق ‏ 
بأخطار غارات البدى » ومن هنا كثرة المدن المخربة والمفقودة بينها . مشل 


بالميرا وخرائب قرد قورم منث ماركويولى , واندثار غانه 01828 فى المسودان 


ب المستنقعات ٠‏ ومن جيهات التحام الاقاليم الانتاجية هوامش 
الممستنقعات المستصلحة مع المزروع » ولكنها تكون على نطاق صغير ٠‏ 
والفلاندون مثال حى على هوامش «١‏ البولدر » 52010625 ومنطقة 1201041820 
فنجد أن مدن 1265ئاة) , أيير 65ت »> عالاتطداط ٠‏ مالعتولط6 ٠١‏ معصن2 
بروج ء كلها تتبع ساحلا قديما ويتحدد دورها بحسب تقدم غزى الاستصلاح 
للبحر ٠‏ وهذه أيضما حالة المراكز الزراعية فى الزيدرزى من عاءأاطتع 110 
المى ‏ 512601011. 


جب الأنهار ٠‏ ويمكن أن يحدد حبهات الالتحام بين اقليسين مجبان 


مجارى أثيار “1037 ٠ 10112 ٠‏ 530521 التى كان يتيعبا طريق العصون 
الوسطى يمدنه من آنفرس الى مالين ( مكطين ) الى 756504عك . الى 101655 


الى 2555 الى ميستر يخت ٠‏ 


دي الأقاليم الؤرافية .رقن ركرق التماء”الثقالن الناقية لو الزراعية 
هن أساس المواقع 4 والمواقع أن آثر التقضاء الأقاليم داق المىواهب الزراعية 
المختلفة فلي دوقيع المدن لوحظل دن قديم . كجالة درنيينيه ونيم ب مدن 


د« ع6 1511ام0 » 57 نقوم بين الجاريج هن ناحية وسهول امكروم مسن 


1ه 
الناحية الأخرى ٠‏ مثال آخر : المدن المعديدة على جبهة الالتحام بين 2681066 
الشبيرة بالحبوب وبين الأقاليم المجاورة التى تكثر فيها المروج والأدفال' 
3ناع101 شارتر 0 شاتودان 3 فثدوم 0 أورليان 2 مونتارجى 11 
ايتامب 2:68102©5. 
 "“‏ وسائل المواصلات ٠‏ تعددت وسائل النقل وتطورت تطورا 
كنينةا + انكس هذا مبافة عل عم :لواقم #«خلكل وسسيلة 0 انقمامة ٠‏ 


حموقعية اتعوة1ع5 خاصة ٠‏ 


اللسبيل الشمالى العظيم بالصهن 
1 الطريق والنهر ٠‏ فقديما كانت المواقع من صنع الحلريق ١001©‏ ' 
كاللريق الرومانية 20805 563 فى المناطق الألمانية ) , 


اذا توازيا : مثلا فى مصر دخل الرومان دون طرقهم » لأن المنيل ‏ ذلك 
الطريق التدرك: "ه28 وقالةعقد ' + الفى الماحة النيا + 


.ب السكة الحديدية ٠‏ وظل الثهر والطريق الضابطين الرئيسسيين 


- 5١١ 


حتى كانت السكة الحديدية فوأدتهما معا ٠‏ فقى اليلاد القديمة بداأت السكة 
الحديدية بما لها مسن « نفس » أطول هن الحصركة : وحساسية خاصة 
بالتضاريس , بدات عملية انتخايية جديدة بين المواقع القائمة أى خلقت. 
مواقع جديدة كلية ٠‏ فقد قضت على المستودعات 6548:6504 وعلى نقط 
تغيير الموصلئت 21عتممخطدة2 2 ٠‏ ولم نسستطع بعض المدن القائمة 
التكهن بأثر السكة الحديدية عليها » فرفضتها حماية لمصالحها المكتسبة 
فى النقل المائى أى اللبرى , فتخطاها القطار . ومثل هذه المدن فقدت مواقعها 
كثيرا من قيمتها وانحدرت ٠‏ وكثيرا ما كان التقدم أى التآخر فى قبول السكة 
الحديدية ودخولها يضع سنوات عاملا فيصلا فى مصير المدينة ٠‏ 


على ان القطان اننا بس ميمه كاج الى اقدم' 'الدة "القتاكفة ييه 
منها ولم يأبه بالمواقع التى كانت فى انحدار من قبل ٠‏ ولهذا فهى لم يحطم 
شبكة المواقع السابقة تماما بل أكد الخطوط العريضة هيبا ولم يرج الا 
التفاصيرل + نأي انه عمل افا ف كافنة د فون ووتنك ا قاذ اام ار 
دائما من القطار , تليها العراصم الاقليمية الكبرى مثل ليون ٠‏ بوردى .2 
ليل ؛ تولوز . ساذت ايتين ؛ الهافر . روبيه ؛ ريمس . طولون . آما مدن 


الدرجة الثانية وااثالثة فقد أفادت متأخرة كثيرا ٠‏ 


وف الله وقه” ارمة الهرت :ةنس للكت تمس ووو الا قياف 
قامت مزاع تافل الأوزين عفن الذاكل + الى نأش الخ العسدى شباهك 
أهمية كل دوقع نهرى لم يصله القطار . كما لم تعد الأهمية حكرا على المواقع 
القيرنة ‏ بتعكلة كان" التدزى لساتك لويس ظر ال العقير” الشووى + تاكن حت 
الفكة الحيدد' اتتقلتك اتقلبة :الى شتكافى :قن غلات بسانت لويسن كبرق مدت 


الداخل غرب الأبلاش فترة طويلة ٠‏ وفى 184٠‏ كانت قدر حجم شيكاغى 


مرات » ولم تتساى المدينتان الاافى 1817١‏ » ثم مع السكة الحديد انقلب 


دنه 


#ليزان حتى أصيحت شيكاغى اليوم أكش من 5 أمثال سانت لويس ٠‏ 


السنة 1١865- 85٠‏ ال م١1‏ 
سانت لويس ٠٠ر١‏ للدرملا د5١‏ م 
شكات متعرء ين ددر ة١1١‏ -در4ة59 
السنة ١م١1‏ 15 غ185 ل 


فنا كنت لويس ما 1 -دسن؟5م/ 400 ل لدرةؤكر١‏ 
شيكاغرى اران لدرالاكر؟ ل تدر ةمكل" 0 


كذلك فى الجانج : انتعشت كل المدن الذهرية التى دخلهيا القطار كمراكة 
للتجميع والتوزيع ٠‏ مثل كونبور 6031118016 خاصة ٠‏ ولكن انصدرت 
.بقبة المدن الأخرى المتى تخطاها القطار ٠‏ 

وعدا هذا فقد خلق القحلار لنفسه عقديات جديدة : مثل كرو 016156 . 
كما فى البلاد الجديدة فقد أصبع القطار هى اأسيد الوحيد والخادم الوحيد , 
وأصبح ادأة التعمير ووسياة الحضارة ‏ 1]ل858 قصك كن عط1 وكل شيكة 
المواقع من صنعه ٠‏ هذا يصدق على الجيل الاخير من المدن الامريكية التى 
«وضح ماكنزى وجفرسون شدة ارتياطه بالخط الحصديدى خاصة فى الغرب 
وللعرب الاقصى ٠‏ 

خدت السنيارة: * نأا" المرحلة النقلية 'الشالكة فيئ الشيازة © واييرة 
آذارها المرقعية انها أنقذت الطريق المبرى وبعثته بعد أن كان اللخطا الحديدى 
قد .قله ٠‏ لكن من الصعب أن نقرر ما اذ! كانت السيارة قد خلقت مواقم 
وعقديات جديدة * 


اطار الاشارة 


ادو قف أهدية أئ موقع عبسائ الاطان الذى تنظطار اليه مسن خسلاله, 
وليست العيرة باطارن ضيق ثابت 0 لأن اطار الاشارة المساحى عخصر شسديد 


اوت 
ا ا 


الثفين سزيع. التريع © اققه كمه حوقنا' معقان النعمية بالنية للتعساريسن 
المحلية ومتومطلا بالنسية للاكيومين الاقليمى » ولكن لا يلبث أن تكتشف 
شارحه أن تعنانيه لزه مساعة متاكلة كن الاعرمين فيخعرن لوو 
اطار اشارئ أوسع مساحة ليس فيه للموقع الممتاز القديم الا محل 
فامكن درت وماك هي كن .ججالة عندة الراك تاكن اليد 
ولكن يمكن آن نتتخب أهمها وهى الاطار السياسى والاطار الأكيومينى ٠‏ 


١‏ الاطار السياسى ٠‏ هى نتيجة للجغرافيا السياسية . وهى 
لذلك شديد التغير متلها » واحيانا فجاة ٠‏ والتغيرات التى تنشابه هى اما 
بالاتساغ ان الاتضافل ااي بالطو لق ليقن > واككر الوافتم جسسياسية با 
هن اللوافع الأدارية اي الغواطهم + ولكقها قورع الزا أيضيا »رومن ابقدلة 
التوسع روما ء, والانكماش فينا ٠‏ وبين الموانى تضساءلت قيمة سوئُميتن فى 
العصور الموسطى بعد ضياع ممتلكات اتنجلترا فى قفرنسا واتسحاب الاطيار 
الحقاني الى حقدوه الليجون بوانت تعسهها #زمزاابيقنا الى اللقين اسان 
اكفيورك تيدف نه ان الكان انها النستيات عن امبر اكلكورية 
النضنا :ب تحني الحدكية الى ظيس الكارثيت النسن وبفل ف لهذت 
ليناء لندندرى :101200206121 فى أدرلند بعد أن اقتطلع انشاء حدود .جديدة 
١00:‏ مباعة حبقمة هن طابر هافن لمشتو و الخبيرية؟ رلقه كاف تاوق 


وينبغى عند هذا الحد أن نكشف عن زاوية خاصة من تأثير الاضار 
الفياس:*«الأظبارات المتساسية ماع الوشداف الشياسية ع التكداورة 
قفكل قوها كن الاتتطناء "الشرى 6816طان تلن والسباحن وستكانى نث 
كفيل بأن يحدد مواقع بعض المدن ٠‏ وينيغى أن تكون فى هذه الحالة مدنا 
مزدوجة أو مدنا توائم : مدينة لكل من الوحدتين على جانبى الحدود 
(لوععط ذخ 11165 تريكار ) ٠‏ وينبغى أن يشتد المبل الى هذا التوقيع 


0 


وقد وضع لوش دور العامل الاقتصادى فى ايجاد هذه الظاهرة , 
مشو اباد اعادو ارك نح كد يك تحيدو لكان القوات مهن 
الحدود ٠‏ ولعل امل البارز دترويت ‏ وندسور ٠‏ ولكن الحدود الجنويية 
نع اللعتيك عبتتل وه تسد وليه © اسان الوين تمان شق ناقلى الى 
أسفل نجد التواكم :اكدولية الآتنة + السازي. .81855 زج الفاطلة )تم 
ثوداد خواريث 111862 201110388 , لاريدى ‏ نوقالاريدى » بروانزفيل ب 
ماتاماروس 11218228505 ٠‏ وفى أوريا نجد على الدائوب جيور جين 611018111 
فى رومانيا تقابل روشتق فى بلغاريا » وعلى الراين ستراسبورج فى فرفسا 
وكيل 35681 فى المانيا . والأخيرة خلقتها المانيا خلقا يعد ضياع الالزاس ٠‏ 


وفى العالم العربى تكثر مدن الحدود التوائم بين القطسن السسورى 
وكوك سحي التو بلط نظاو ردبوفلي حافت لعفي كو ريرا زيل 
كينشاسا , ولى لم يكن خط الحدود لكفت مدينة واحدة ولابتلعت الكبرى 
( كينشاسا ) جارقها ٠‏ وقديما حين كان الرون حدا سياسيا قبل توحيد 
قرنسا . كان هناك خط مزدوج من المدن المتقابلة على ضفتى النبر ؛ كان 
أهمه الثنائى ليون فيين 171652286 , وبعد التوحيد ايتلعت الكبرى 
الصصسترى ٠‏ 


أت الأتلانالاكيومتيش + “يحترئ :هذا الاطان على هذه اسان تدزاوج 
من المحلية الى الكوكبية ٠‏ والكشوف الجغرافية هى أهم عامل وسع الاطار 
الاكيومينى فجاة وبصورة ثورية هزت العلاقات الجيوماتيكية للعالم , 
.وحولت مجارى المحركة وطرق التجارة 2 وقلبت القارات « بيطنا لظهر » 
وأعادت توجيهها » ولهذا رجت أكش مارجت مواقع الموانى ٠‏ ويمكن هنا 
أن نجمع من الدراسة التاريخية صورة أى نمطا توزيعيا واضحا يمثل فى 


تت 10ت 


ايجان هذا الدور ٠‏ فحتى قبل كشف الزاس كان توزيع المدن والموانى الهامة ‏ 
فى العالم القديم يشكل سلسلة مترابطة من عدة حلقات. : حلقة مدن الشرق 
الأوسط . وخاصة على هامشية الساحلين شرقا وغريا , ثم حلقة مدن 
هنوت ايكاليا :(الطشلكين ) :م حلفة مين الزى:,«واقير ا اخلقة بوم مصيي 
الراين ٠‏ قسواء فى تعاصر أو تتابع زمتى , كانت هذه معا محور اللدن أى 
« خط استواء المدن » فى المعالمم القديم ٠‏ ولكن مع الكشف كانت جغرافية 
المعالم تتغير » وفيما عدا القطب الشمالى لهذا المصور اصبح هذا الخط 
« خط "مود المدتى » نسبيا ٠‏ 


ب بعد الكشوف الجغرافية 
شكل  ”5‏ تطور موقع بريطانيا 


'الثالث 
ابا اناد 


ايكولوجية ا مدن الأقليمية 


ايكولوجية المدن الاقليمية 


بعد دراسة الوظائف والتوزيع + تضيق بؤرتنا أكثر واكثر لننظر الى 
بن الاقة كي «الأقلي : كيمكا تورف عل الدوى الادتاايس للد يقة بوذا كان 
الامتداميؤن اللدوركرون قب اطلقر | "على دراسة كركين الديقية الذاشاية 
لعجا لكر اكسنة ازا سيجية لفق روم )كرا رحد السك وبل 
و امكولوهية [قلينية وكفتطى بولاقات الذيكةفن اطارها الكاوسي الأفلسي : 
اووتشم هذا الرشيع ال امتصرين « اقليما انين "قن امش الفسانية 
لهاوما يجرى بينهصسا مسن صلاقات تئدئ الى مبندا هام ( مبداآ 
'الاقليمية ) » وهى ان تنظيم المجتمع الحديث يتم على اساس اقليمى » وبوجه 
خاص أقاليم المدن ٠‏ وهذا يؤلف العنصر الثانى من الموضوع وهو الاقليمية 
والمدن ٠‏ 


والموضوع بعد هذا له أهميته القصوى من الناحية التطبيقية ٠‏ فبى 
لعف افتطريق فى “جذرافية الدق ييقتلاة ساهرة في الشتراننا التطنيقية:* 
قكما ترتبط دراسة تركيب المدينة الداخلية ارتباطا وثيقا بتخطيط ال مدن , 
فكذلك يرتبط اقليم المدينة والاقليمية بتخطيط الأقاليم ٠‏ ولهذا فان الباب 
.ينتبى بدراسة فى التخطيط الاقليمى من الجانب المدنى ٠‏ 


افصلا لحار 


اقليم المديئنة 
الوظيفة الاقليمية للمدينة 


زأنقا فيّ:فواتتة الوظاقب إن معو وهوه" الديلة لس ونيا #تواتاها! 
لا يمكن أن تعيش فى « قراغ » ٠‏ « فالمدن لا تظهر من نفسسها ٠‏ بل يقيمهسا 
اليك لتم بافمال لنك أن تقد هن اناكن دركزية مكنا قال جمرسوة + 
قجوهس فكرة المدينة هى أنها تخدم منطقة تابعة » والأصل فى وظيفتها هى 
الجائب أى العنصر الاقليمى 20702628مء 26810231 1 ومن هنا يكون فهم 
النديئة تاقمبا الا اذا درسسسنا الأقليمية متسع نزيفها الحيط © فيتسناك 
تفاعل وثيق بين المدينة وريفها يتكون من مجموعة من الأفعمال وردرد الأفعصال 
المتبادلة تنتهى فى الواقع بخاق مركب اقليمى متميز بكل معنى الكلمة ٠‏ وهذه 
العلاقة الجوهرية تاريخية » ولكنها تطورت على العصور ٠‏ 


تطور المعلاقة 


نتنديها كانه العيلاقة بين المديقة واازيف أحستيفة ونا + رتم ان 
المدينة كانت تعتمد على الريف اعتمادا كليا ٠‏ فلقد كان الاكتفاء الذاتى. 
بتكيو العامنيل عن اما دوبؤراهة الوشدو فاق اداه السدفاقة 
المتواضعة يقدمها الحرفيون 83158285 المقيمون فى القرى ولميس بالضرورة 
في اكد »-ولاز الت احواء عخيرة هن العالم الوسى كمس فى هنذه. الرطلة م 
حيث معظم الحرقيين ريفيون وحيث تتخصص كل قرية غالبا فى صناعة. 
معينة بجانب الزراعة ٠‏ من هنا دور التجار المجائلين والأسواق الدورية. 
التى تعقد فى قلب الريف لا فى القرى ٠‏ لهذا تقل المدن ويضمحل دورها. 


ك1 1 1ن 


غاليا حتى لا دتزيد عن أن تكون شاكلا للتنظيم المياسى . مثر رئيس عشيرة 
أى « الماندرين 152022081112 » . تعيش طفيلية على الريف الذى تمتص 
خيراته فى صورة ضراتب منتظمة ٠‏ أو قد يكون دورها هدو تداول ألفائض 


المقليل حن الملحصول الزراعى أي دور مدن الأسواق المحلية + 


وفى كلتا الحالتين يعتمد كيان المدينة على الريف تماما ؛ لأن تأخر 
المواصلات كان يمنع أن تكون للمدينة علاقات هامة بعيدة المدى ويفرض علييا 
الاعتماد على ريفبا المباشر ٠‏ فلم تكن المدينة فى الريف فقط . ولكنها كانت 
منه كذلك ٠‏ ودن هذه الزاوية كانت خاضعة لاريف فى أصلبا وتحت وصايته ٠‏ 
ولكن مع ضصسدف الناتض الزراعى لدى الفلاح . فانه يقترض من المدينه 
مما أخذته من قبل من خشرائب . فلا تليث المديتسة أن تضع يدها فى 
النباية على الريف وأراضيه » وتصبح المدينة الى حد كبير نتيجة للملكية 
الغيابية « والمزارعة ‏ 526812386 ٠ء‏ كما كان فى كثير من مدن الثرق 
الأوسط ٠‏ هذا الوم الطفيلى يفسر المتناقضة الوظيفية الواضحة فى مدينة 
تبدا وظيفيا تحت وحسساية الريف . ولكنها تنتهى عمليا بوضه يدها 


٠٠ عله‎ 


ولقد تعدلت العلاقة بين المدينة والريف هم عصر التجارة ( الميركانتلزم ) ٠‏ 
ان زادت كمية التجارة والتبادل : وزاد بالتالى دور المدن ٠‏ ومن خصائص 
هذه الفترة فى أوربا أن الوسيط المدنى كان يمد الحرفيين الريفيين بالمسادة 
الخام لتصنيعبا ثم يستردها ليسوقيا . وكان هذا التنظيم اساس نشاط 
كثير من المدن مثل ليون وسانت ايتين ٠‏ وآخيرا مع الانقلات السناعى تغيرت 
العلاقة بين المدينة والاقليم الريفى تغيرا جوهريا ٠‏ فمع تطور المواصصلات 
الخطير وتعدد آفاق النشاط الاقتصادى الحسديث , أمكن للمدينة أن تعتمد 


على علاقات اقتصادية بعيدة المدى جدا . وخرجت عن نطاق الريف المباشر 


زع 5١‏ - جغرافية المدن ) 


د 1 عه 


ووصايته : يل ومع ظهور مجموعة الكسدهات الحضارية الحديثة أصيحهت 
المديئشنة ضرورة للاقليم الريفى « وولى أمس » الريف فى أكش من معنى ٠‏ 


فالعلاقة بين المدينة والريف الآن لم تقطع ولكنها تعدلت كثيرا ٠‏ 


العنصر الاقايمى فى التركيب الوظيفى 


العنصر الاقليمى للملمدينة اذن بعد أساسى من أيعسادها الوظيفية ,2 
.بل الأساسى ٠‏ وعلى هذا يمكن تصنيف وظائف المدينة من وجهسة النظر 
لقان الم اكنتيره :3 وطافتن< مطلية موكلا فاه افلسية ع ا فالسليينة 
.يقصد يها خدمة سكان وكيان المديئة نفسها مباشرة , أما الاقليمية فهى 
الثى توجه الى خدمة سكان الريف المحيط ٠‏ وليس من السسيل بطبيعة 
لكان الفمنق ينتينا افك رمن تسسات والراف80311 ادي معان لشدية 
سكن اللينة زوز ادها نحي الافلي العابيخ عدا د ولكم :الشدية نرق الشتيق يفاك 
ب تحيك ادا الحفر لفقا و تانق الامترييية فو جنك الور ل و 
وزيادة عن . القطاع المحلى البحت , ومعرفتها دبين مدى تكامل المدينة فى 
الأطان انق :1ق دن (القداكق اجديها د وم الم اتج اقدة أن تسق التركيت 
الوظيقى للمدينة وكفاية أى نقص. الكيان الحضارى للريف ٠‏ بمعنى آخر ,2 
للتمييز بين وظائف المدينة المحلية والاقليمية أهمية كبرى عملية فى التخطيط 
الأقليدن .هتنا بمب ا افخلط ين السادرف :البكادن والتميسف "الويف 
بالمعنى المباشر ٠‏ 


فمثلا يقسم أوروسوى التركيب الوظيفى للمدن الى فئتين أساسيتين من 
الوظائف » أولية وثانوية ٠‏ الأولية هى أصل وجود ومبرر قيام المدينة , 
«فلا يتوقف وجودها على غيرها ٠‏ بل على العكس يتوقف وجود غيرها عليها ٠‏ 
والثائوية من تلك الكى كحنمي يخدمة اعتداب الهرق الأزلية الستسنايقة 


«وتقديم حاجاتهم ورفاهيتهم وترفيههم الخاصة . ويتوقف وجودها على 


117 كه 


ما تكون بالريح المركب ٠‏ 


كذلك لا يختلف تصنيف ماكارتى 2100219 .151 .11 عن هذا كثيرا حين 
يتكلم عن هرم الحرف «82210لاص 35105281مباعءع0» فقاعدة الهرم هى تلك 
الوظائف التى لا تتوقف أى تتردب على غيرها ؛ يعنى ٠‏ الحرف القاعدية 
٠ » 03851 1518‏ وقد تكون الخدمات المركزية آحيانا من هذه الحرف 
القاعدية ٠‏ كما فى المدن الادارية الحكومية أى مدن الجامعات ٠٠٠‏ الخ .2 
ولكن الأغلب ان الحصرف القاعدية تتناول عامة تداول المسلع أكثر من 
الخدمات ٠‏ وتمتاز الوظائف القاعدية بأنها ٠‏ تصدر » الى خارج المدينة , 
أما بقية الهرم فوظائف تقوم على التخديم للحرف القاعدية . وهى لذلك 
صناعات وخدمات تسوق محليا أو موشيعيا - 


وسيلاحظ فى تصنيف كل من أوروسى ومكارتى أنه لا يهتم بالتوجيه 
المكانى لوظائف المدينة بقدر مأ يهتم بتتابعيا الفنى ٠‏ فكل من الوظائف 
الأولية والثانوية , أو القاعدية والتكميلية » تتعدى أحيانا أو فى الفالب 
حدود المدينة الادارية الى الاقليم الريفى المحيط ٠‏ فالعنصر الاقليمى فى 
وظلائف المدينة يشمل القطاعين الأولى والثانوى ٠‏ ولا شك أن اشسعاع 
المدينة فى الريف فيه انعكاس لتخحسصها الوظيفى ٠‏ ولكن المهم أن هناك 
قاسما .شتركا من النشاط يين كل المدن يهدف الى خدمة السسوق الريفية 
مهما كان ذلك التخصص ٠‏ والمشكلة هى صسعوية تحديده احصسائيا أى 
توضدو ‏ 

وقد حاول كريستالر أن يحدد القطاع الاقليمى فى وظيفة المدينة 
بالتليفونات » ولكنه أساس غير واف كما رأينا ٠‏ كذلك حاول بريسسى أن. 


يحدد العنصر الريفى فى المركزية إاألة06211 02 0225026221© 20181 ويقدر 


11 بش 


غانة موه اهمه 20 كصتين 6 احملج الاكتن ا سكان الميلة هسل 
كاي ف كدي ولت وى أو “فلن لين وزؤنه كاك اللي اميدق 
عا تكزن فى امدق القبري كاي ارقا 186 لاد /ز فى تدتما رت 
وفرنكفورت وميونيخ وكارلسروه على الترتيب ٠‏ وهى تشمل المشتفلين فى 
التجازة والادازة 'والشحة العافة والهن الحرة: + 


ومن الثابت أن المدينة لا يمكنها بوجه عام أن تعيش على الوظائف 
المحلية ٠‏ فلى كانت المدينة تعيش لذاتها بلا وظيقة اقليمية . لوجب أن تكفى 
نفسها بنفسها من حيث المخام والطعام والانسان ؛: ولكانت بذلك مجرد 
' وحدة سكنية بحتة أى خلية اكتفائية . وهذا عسكس الواقع ونقيض فكرة 
المدينة فى أبسط صورها + ولهذا لا يمكن أن نتصور الريف يلا مدينة أى 
المدينة بلا ريف ٠‏ وان! كنا نقايل الآن مدنا شيطانية يلا قاعدة اقليمية 
واشكة ب قيقة| لسن إلا :طقيرة مويف حداف قارو الدلية في تشنافة 
وكامو واكك وا ل سارو ااا 

فمنذ الانقلاب الصناعى تكاثرت المراكز الصناعية كالطفح المسدتى 
© على صفحة الاقليم ,» غالبا بدون أدنى علاقة عضوية 
.مع الريف المحيط , ليست هذه مدنا بقدر ما هى رقسع مدنية 864 112585 . 
كذلك انتشرت مدن المصسايف والفنادق التى تعيش فى قوقعتيا الخاصة 
دون تفاعل وظيفى مع ريفها المباشر ٠‏ ومع ذلك لا تلبث كل هذه الأنماط 
المدنية أن تكتسب الصفة الاقليمية ولو بقدر , فتنمى. الخدمات الاقليمية 
.وتصبح من مراكز الخدمات ٠‏ 

كذلك فى المناطق الجديدة وجبهات الريادة قد تسسيق المدينة الملريف 
الى الظهور » كما فى أمريكا والبرازيل » وتنقلب بذلك القاعدة الأولية ٠‏ 
فقد كانت المدن هى نواة 0 الاقاليم الجديدة . حتى اذا استقر التعمير 
« ظهر » الريف الزراعى ٠‏ ولكن حتى هذه الحالة الخاصة عابرة . ان لا 


أن 


تلبث المديئة بعد نمى المريف آن ترتبط به وظيفيا ارتياطا اقليميا ٠‏ كسا أن 
كثيرا من هذه المان الشيطانية تظل فاقدة للتربة الريفية اللازمة فلا تليث 
أن تموت » وتجربة البرازيل مليئة بالمدن التى بنيت أولا على نطاق ضخم 
.تدفعه المضاريات ولكنها الآن مهجورة تماما ٠‏ 


طبيعة المسلاقة 


لابد اذن أن نتتهى الى أن الدور الاقليمى للمديئة دون أسسساسى 
.رشم كل التحفذلات . وهو العلامة المميزة للمدينة الحقة ٠‏ فالأصل 
قى المديئة الخدمات المركزية الاقليمية , أو فكرة المركزية كما عبر كريستالر , 
أن تسكون تقساعدة اقسليم داخ!-اعلطه ٠‏ 2651121-05 . عاصمة اقليمية 
#تاكدعء 1اقدملوع” ١‏ اقصم1عع.. لهقأأمه , مركن خدمات عنغدعه وعاحمه 
أى مدينة أم ‏ متروبوليس ٠‏ بل أن اسم المدينة فى العريية ليدل على التوجيه 
الاتليمى كأساس فى نشاتها : فالمدينة مشستقة من الدين بمعنى خدم ٠‏ 

والأصل أن العلاقة بين المدينة والريف علاقة تكاملية : المدينة تسلب 
الاقليم بمثل ها ان الوسط التجارى فى المدينة قلبها , والمدينة ٠‏ نواة » الاقليم 
الريفى الذى يتبلور حولها , أى كما يقول راؤول بلانشار . المدينة هى الرأس 
والاقليم هو الجسم ٠‏ والواقع أن الدور الاقليمى للمدينة لا يتصد به 
العلاقات مع الريف المجاور فقط , وانما علاقات هذا الريف بالمدن والاقاليم 
الأخرى اليعيدة : ٠‏ فالمدينة تمد يدا الى الريف التابع واليد الأخرى الى 
.مدن الاقساليم وأقاليم المدن الأخرى » ٠‏ بمعنى آخر ليست المدينة رأس 
الاقليم فحسب , ولكنها ولى أمره كذاك ٠‏ 

وتبدى العلاقة متبادلة وليست فقط من جانب واحد فى أن رخاء المدينة 
غاليا عن يكساه رقينا + ويسطيع الرء أن يحكر على حالة ميخضول القظن 
بأو المكروم فى الريف من درجة النشاط اى الكاد فى محلات المدينة ٠‏ فالدينة 


ا كيه 


انعكاس لريفها , ولكنها فى نفس الوقت تتحكم فى تطوره . والاقليم الريفى. 
دزو بالك نقنة لكاحاك قوق الدينة "ققدم الجلافة كلما يطبن 
لحنت #قطقاطق الؤراعة لكيه جناي الى اليو اعد بها مدقياع نناظطق 
00 
من كل شىء » . بينما زارع الكروم فى شمباتيا أى لانجدوك أى مزارع الغرب. 
الأمشط الأنريض سمت الغالبية اكلم من اتساجة لشترئ الاغلنية العظلس 
من حاجاته . ليس ققط خبزه ولحمه , وانما أيضا خضراواته ٠‏ 


واذا كانت المدينة تفزى الريف بحضارتها ونفوذها وتعمسل على 
« تمدين » الريف بالتدريج 2 فان للريف أشره على المدينة ٠‏ فالمهاجرون, 
معاون شو لوقه يا فيع اقكرة ارول ١د‏ وتياك مدان كو 
0 > للمدينة ٠‏ والواقع أن زواج المدينة والريف حضاريا خلق 
نمطا جسديد! هو النطاق الانتقالى 121286 1115882 كما سماد جالين, 
ضام 081 . 


العلاقة بين المدينة والريف 


يفكن :ان نقسو علاقاة المديئة ب الريك الى أريسة المناء رئيسبية + 
أدارية 0 ثقافية 4 سكائية 2 اقتصادية 5 وريما كانت أهمياتها تتزايد كسمي 
هذا الترتيب ٠‏ 


العلاقات الادارية والثقافية 
٠١‏ العلاقات الادارية . وظيفة المدينة الادارية فى بالضرورة وظيفة: 
اقليمية لا محلية ٠‏ فالمدينة قاعدة لوحيدة ادارية صغرت أو كبرت ١٠‏ والدور 


الادارى من أقدم أدوان المدينة :2 ولكن أهميته اليوم قلت 5 وليست سلحجلة. 


37ت 


.والسيادة حتى تصل الى العاصمة الوطنية ٠‏ فالمدينة هى الوسيط وهمزة 
المجل وين" الكليلة الكو توي و« الك رونا ماد #التعو اهيا اليفسه 
انعو الواستية + وكتنالن ميراركة كاملة عون الت ينتاف والمواقة 
الادارية والمحاكم تتوزع بحسب اهمية مدنها ٠‏ وريما كانت حدود اقليم 
اليه كن كاحي زووهما” الاد از :فى السودة اللقادة تشسرافة وبخطونا 


٠ معلومة'‎ 


؟ ‏ العلاقات الثقافية ٠‏ أما العلاقات الثقافية قان الخدمات الثقافية 
.بطبيعتها لا يمكن أن تنتثر انتثارا مطلقا » ولكن يتحتم تركيزها فى مسراكز 
.نووية اقليمية ٠‏ فالمدينة هى للاقليم الريفى المدرسة ولمعيد والجامعة ٠‏ 
“بل ان أغلب طلبة المدن الاقليمية من الريف وقراه أكش منهم أبناء تلك المدن 
.مباشرة ٠‏ وكلما ارتفعت درجحة المؤسسة التعليمية . كلما ازداد تركزها 
«فى مدينة أكبر ٠‏ فالمدرسة الثانوية دليل على أن الحلة مدينة فى الغالب . 
.كما أن حدود اقليميا الريفى لابد أن تكون معقولة ٠‏ أما الجامعات فمختلفة 
.تماما وتخدم أقاليم واسعة تتعدى حدود اقليم المدينة الريقى بمعناه المباشر , 
.وغالبا ما يكون ٠‏ كنتور » منطقة نفوذها شاذ! يسيب ما قد تثمى مسن 


نيراك حاذينة خاضة : 


والذيةة ةا من السرمدوةان السيدقنا وعريفة امن والفاديم 
ككل سك قوياف: يستدة ]كن ققوم اذى القنوين :قالط :بان القنوية خجالة 
.نووية تكون قد لعبت بذلك دور مركز الخدمات الاقليمى ٠‏ ولكن هذه 
.الحاجات الترفيبية بطبيعتها تحتاج الى سعة الاختيار والتنوع » ومسن ثم 
كيوقي الأغلب ني للدي حرق وخ ان روا هدق سداد ع الريه 
:يجمعون بينيا وبين أغراض العمل أى الشراء والتسوق 51088125 فى 
روسلة ولجدة الخ الميقة ا والذ | اكانك رمات الول مو الرنفه الى الدينة 


ع 1/4 انك 


سيارات الأوتوبيس الليلية فى المدن الأوربية ٠‏ 


أخيزاة فحن ان المبيقة عى عركة الجحافة لمان القن م كينا 
الريف التابع التوجيه ويجد فيها التعيير ٠‏ فالمدينة كحلة نووية مضطرمة » 
وكمركز ثقافى لنخبة مفكرة » تمثل صلب الرأى العام فى الاقليم وآأداة للتوحيد 
الفكرى للاقليم بدا تقدم من أخبان واعلان وآراء اقليمبية ٠‏ كما انها اهم 
لسان حال للاقليم ازاء الدولة » مما يجعل المدينة ينبوع الرأى فى الاقليم 
٠ 10 0 0001‏ واذا كان لون الصحافة المصصلية يسكس 
لون الاتليم الجغرافى » فان حدود توزيعها تعبر عادة عن آقصى حدود أقليم 
اللايئة الأذيبا ككف سلعة من فاضية ولاخ تهنا لننيقرتها الاحن كان مه 
اهتمام بالاقليم ٠‏ 


وقد كان ماكنزى من أول من استخدم مجال توزيع الصحافة المحصلية 
لتحديد اقليم المديئة وذلك قى دراسته لشيكاغوى ٠‏ ومنذ ذلك الوقت اتسسعت 
الفواسات الأقلةة العيوة كيل «اتتفان االسحافة الاقلسية #اوقه وحن 
بارك 58:15 فى دراسته لاقليم شيكاغو الصصسحفى أن سكان المدن المحيلة 
يتحولون باطراد الى صحف شيكاغى بعكس سكان القرى والريف . واه 
حول شيكاقو فى حدود نحى 5١‏ ميلا لا تقرا الا صحفها هى وحدها او 
بالاضافة الى الصحف اللمحلية + ثم تنخفض النسبة مع البعد عن المدينة ٠‏ 


وأذا كان. الحصبول علئ التفاصيل" الكاملة الدقيقة لتوزيع صحيفة 
ما اموا متغذرا أى فين اقتمسادى :ققد لمكن الاسصافة باشبلون ين 
مباشى ولكنه لا يقل كفاءة » وهى تحديد تلك القرى التى تظهر فى الاعلانات. 
والأخبار فى الجريدة المحلية ٠٠‏ ولكن لا ننس فى كل ذلك أن دور المدينة 
كمقر الصحافة المحلية رهن بالمستوى الحضارى للبلد » فاذا كانت معظم 


كه 


المدن الاقليمية فى الغرب تمتان بجريدة ملي أي اكنىم فاليا ل كمرف روريهة 
كافية فى أجزاء كثيرة من العالم ٠‏ 

'قكرى اقليمى » وخميرة الحياة الاقليمية كما يقول لى لانر ئا0م8آ 18 : 
جمع:6 1ن 18 ع0 تتتع ص1 ٠‏ والواقع أن المدينة اذا كانت 


.فى الغرب معمل الحضارة الحديثة الى حد بعيد , فهى فى الشرق ومناطق 


الاحتكاك الحضارى موطن ويؤرة هذا الاحتكاك ومركز الانتشار الحضارى ٠‏ 


العلاقات السكانية 


بين الدينة والريف المحيط علاقة حيوية أولية , فالمديئة فى الاقليم 
تعمل كالقطب المغنطيسى الذى يتجاذب اليه سكان الريف المحيط ٠‏ وتكاد 
تكون هذه ظاهرة عالمية بحيث يمكن أن نتصور المعمور فى العالم ب مع 
القارق طبعا ‏ كالاف من الكيارب التى تدور فى فلكيا الذرات ٠‏ ويمكن 
انز فى ذو الإيلاقة السكافة مدق درك :سو واف عن اأريف ل 
المدينة أى الخروج من الريف 6200105 10131 ٠»‏ وحصركة يومية بين 


.العمل والسكن أو الرحلة الى العمل 13011 10 م0110[ عط . 


١‏ الخررج الريفى -1١‏ التطون ٠‏ ليس الخروج الريفى ظاهرة 
جديدة , فالمدينة استمدت سكائها دائما من الريف الذى كان ولا زان 
«بنذرة الأمة ومشتلها <2هناهص عط 2ه 5600-5680 ٠ ٠»‏ ولكن الخروج 
الريفى أصبح ظاهرة عامة حقا منذ الانقلاب الصناعى . وهى لا زالت 
فى أوجها فى بعض إلبلاد » وريما أمكن أن نعدها أكبر وأشيع صورة من 
الموجات المدية البشرية فى الوقت الحالى بعد ان انتهى عصر الانتقالات 
الحرة بالجملة بين الأقطار ٠‏ مثلا فى الولايات المتحدة يقدر أن الضروح 
.الريقى فى العقد 7١‏ 1170 أنتظم نحوا من 5 ملايين نسمة ٠‏ 


110 نك 


واذا كانت مدن العصر الصناعى تدين بينتاتها للهجرة الريفية . سان 
استمرارها وتزايدها يدين لها أكثر واكثن + فالمدينة كما ستزى لاتحفط 
عددها اذا تركت للنمو المحلى دل تتناقص ؛, فهى تستمد السكان من الريف 
تم لا تليث أن « تعقمهم » » ولهذا كان لايد لها من امداد متجدد مستمد من 
هذا الغذاء اليشرى ٠‏ من هنا سميت المدن « أكلة الانسان 1113285611565 
#5مصصتوط 065 » ٠‏ قالريف اذن لايغذى المدينة بالطعام فقط , ولكن بالسكان., 
ايضا ٠‏ وكقاعدة عامة ؛ فان الخزان البشرى الذى تسحب مته المدينة هصى 
اقليمها المباشر , فالعملية اقليمية أساسا ٠‏ وتكاد لا توجد أسرة ريفية ليس, 
لها حمثل فى المدينة المجاورة ٠‏ 


ب الأسياب ٠‏ وقد تناولت دراسات عديدة أسباب الهجرة مسن 
الريف الى المدينة ٠‏ فمثلاً حاول بيير فرومون 10002028 نظرية عامة فى 
الخروج الريفى كظاهرة عالمية أولية » وأساس النظرية هى تقدم كفاءة الفن 
الزراعى مما يحرر فائض السكان من الريف ٠‏ والمهم أن نحذر التعليل 
بعامل واحد ٠‏ فقد جاءت الصناعة الحديئة لتئد الصناعات الريفية الحرة . 
كما ان الآلات الحديثة التى تقدمها للزراعة قد سلبت الريف كثيرا من عمسلة 
الزراعى الشدتوى ( آلات الحسرثت ) وكذلك الصيفى (آلات الحصساد ) ٠‏ 
وهناك ضغط وأقراط. سكان الريف 0976509 2100181 وما يترتب عليه 
من عوامل الفقر المادى كضاآلة الماكية 120111111711011018 2 ,2 وتناتحس 
الغلة , وانخفاضى مستوى المعيشة ومشكلة المسساكن الكالحهة ورتاية 
البحياة اليلة:* فيه عوامل ظره من تاحية 'الريف: :7 


الأجور والمعيشة « وأنوار المدينة » . والطلب على العمل خاصة فى الصناعة , 


1ت 


التليية عسال 'النمتفككة السوييية والبولين« ٠»‏ وهناك اسزايل حاتي 
اللتعيخة لسع وك انا في اكز اله اسان كتور لوعن سوسا 
«اإلىةالاسق ران كباقية فن الديئة د وبالمل الشولب »وعدا در نان 
الرفة اق تيدم يشييناة القزنة "الرسية تاضبة فى بوذا لمكت لتك 
لا النووية » وغالبا دفع زوجاتهم الصغيرات ٠‏ وقد كان فى تقدم المواصلات 
.دفعة كبرى للخروج الريفى ٠‏ فى فرنسا مثا وجدت علاقة ارتباط قوية بين 
تكتافهن سكان الريفه 'الحتاء يس +16 وبين اتعبان السكف الخسديدية + 


كذ تعس الديدة في النجباية قتاتا الشائية عا ستياه الابوع 
2 5518168 ل أساسا فى اقليم المدينة وعلى حسسايه ٠‏ 
.ويرى البعض أن هذا الوضع من طرد فى الريف وجذب فى اللمدينة اثما يرحع 
الى الكلاك الواتيالي الناك عسل الروق قب هيام م خا لقال 
اتخطتان: «الينة” #دوقي» اكرات لعقة كوت :لكام بقار أرقي 
بريطانيا الى أن الخروج المريفى سيبه اقتمسادى وليس لحب عميق مسن 
الأباق لتم النينة هذا ولايد ان فذكن ام امضاك فينارا عاكر] عن الس 
الى" الريف ٠‏ +5ة[لعامفظ '. يعمل 'السيوت العتذلة ب ولك ابناءتهم يظلون فن 
الذينة' +" وودل الفران ضوع ترس "سراف الديدة "ل عار فتاتا 
الاذاوع ث الكردوق عونا هزيا عق الخلاء والغوائن * لعن هنذا القمان 


: صخدر عموهما . 


النتائج ٠‏ هل الخروج الريقى ظاهرة شاذة ضارة أم طبيعية 
صحية ؟ يرى فرومون وكذلك جوتكند أن الخروج الريفى أصلا ظاهرة 
فلبيطية بكلينة ‏ الأنيبا ذليل علق قرع الف الؤزاقي وسحييل الي التدسسم 
الحضاريى الذى لا يتم الا فى المدن ٠‏ بل يذهب الأول الى أن اتعسدام الخروج 
لوقي لل علي اللكفرل والرضن المضاو + علي ام حنتاله تقتلا يدها 


. يصبح الخروج الريفى داء لا دواء ؛ ذلك حين يؤدى الى اقفار وافقار الريف 


2 


سن القوة اليشرية 3 جرممع0 2 0 ويرك الأرض يبورا خرية كما حك 
وتناقص المواليد 7ثدد06 كما حدث للريف الفرتسى ٠‏ وذلك لأن الريف 


هى المورد الأخين للمديتة سكانيا : 


لهذا أصيحت المدينة عامة عنصر تفكيك وتضريب للحياة الريفية 
المحيطة ٠‏ فاتفار القرى يتركها غير قادرة على أن تعيش ككائن صحى ٠‏ قلا 
قطن نان مول آنا عق الخيمات: اللجفاعية ولا او قلتي تعالوف العودان 
البلدية من شبكة مجارى ومياه وائارة » ولا تقوم بها التسهيلات التجارية 
الغافية أو وستائلا الترفية الرورية عالاندية واتلايي. 2 الن: :> الهيةا 
كل ينو ققخ جا عرة االعمووك الريقى رااان لقف او ست 
خروج ريفى كبير , ولكنه كان مقننا موجها بحيث لا يهدد الريف . ولم يعسيد 
الخروج امريفى « هروبا » من بيتة منحطة مستغلة الى بيئة سيدة مستغلة * 


ولكن: اذا كان لاقن الرئيس اللمديئة تسلى اريف هئ انها »عامل 
تعرية » سكانية . فان هناك يعض حالات استثنائية محدودة جدا وليست 
دائما فى الاقليم الريفيى المباشر كانت المدينة فيها عاملا بناء ديموغرافيا 
بالنسبة للريف + هذا نجده قى حالتين : سكان الجبل وسكان الشواطىء ٠‏ 
نان غزى سكان المدن للجسال. والشواطيء. للتزفيه والسياحة بانتظام. قد 
تلت الحياة فى يفحن البسزاكها بعودان كانت تقفنامن ستعانيا ودرعة توتساق 
من تناقص السكان 065085 2201124212 فأوقفت مكاسب النشاط السياحى 
هذا الاتجاد وعاد النمى من جديد فى بعض الحالات ٠‏ مثلا فى الألب الفرنسية 
اعتدل التناقص فى شابليه 01881815 وتارنتيز ‏ #40156صع19. 
وفى منطقة مون بلان وسامونى توقف وبدا النمى . لأن الاهتمام هنا بالسياحة 


الجيلية كان كييرا » هذا بينما فى أوازان 015872 يستمر التناقص لانعدام 


جد 1ك 


الشياهة » أن بالئسية اللشواطء قاكن الشياعة الزفية يككات وي كد 


غالبا ٠‏ ومع ذلك فهى التى بعثت ديفون ورفعت كثافة « ريقيبرا انجلترا » 


ل 


وعدا الاثر الكمى السابق ؛ فان للخروج الريفى آثشاره الكيفية على 
سكان الريف ٠‏ فالهجرة الى المدينة انتخابية <6أنا5©120 , بحيث تترك 
فى السكان المتخلفين فى اأريف خصائص ديموغرافية معينة ٠‏ وقد قام 
برنئر وى كولب 15015 8520 ع دبالا ذى هذا المجال بدراسة تفصيلية ثاقبة 
لتحديد آثار المدينة على الريف احصائيا فى اطار الوحدات الادارية الصغرى 


فى الولادات المتحدة ؛ وهى دراسة سنشدر اليها مرارا فيما بعد م 


زاشاين: الفراتة كان “اخكران 38 مديلة اهن الولقيات. التخسة (موروم 
حجما دين "٠١‏ الفا ونصف مليون . مستبعدة يذلاك مدممات المدن الشخمة 
حص" ل بتاكل تخصاكدس كدواهيها فى مهتائيس الأسليه الذي تاه 
اميم +-وافتبرت كؤندية المنيدة وعد والضدة كم حنددت: الكونتيات 
اللأشيطة" وكونفية التزيتة بل افيف ناول' لف جنا تلفق لها بوانت الأول 
ع925 م11 . والحلقة الملاصقة للصف الأول بالصف الثانى 170 ما . 
وهكذا الى الصف المرايع ٠‏ وكان متوسط حدود هذه الصقوف عتد جدود 
كرنعة الافمتس شن لقت الي عا 82 موسا كدزيها © وضع 


وفى هذه الاطارات قيست مثئات من المقاييس الحضارية المختلنة 
كاف العاهرة المالية الرتسمو سن اواو متمق سدسم 
الشافة 3 الدكة ان الروك ضور : تعس كستاما عن قية الديدة امل قن 
تشكيل التركيب البشرى فى اقليمها الريفى ٠‏ ويعنيتا هنا مقياسان . نسية 


دن 
٠١‏ سشوات الى النسساء قى سن العسل "٠١‏ 55 سئة . أى معدل 
الخصوبة ؛ ثم نسية فكات السن  5١ . ٠١‏ 55 فى السسكان الريفيين 
فى ١ 157١‏ رشكل 560" ) * 


الاقليم الريفى 
المقياس / 0 الميف الصف الصف الصف 
لي الأول الثانى التالث الرايع 
الصغار  ٠١‏ الى التساء 
ادوع ر؟١1‏ | كرك؟١1‏ | كرا ١/4‏ در ١14‏ 
الصثانر  ٠١‏ الى مجموع 
السكان لق اراك لان 1؟ فرك" لق 
نئة السن ١لا‏ : 5غ الى 
مجموع السكان غم كرلع تراغ ارام نقق 


فالشاين لازو شاك كليا اتسونا هن لدان ع متسعين كن لحت 
الرابيع . وهذا المتدرج برجع الى دور الامداد الذى يقسوم به الريف المجاور 
مباشرة للمدينة + وبالمثل يتزايد المقياس الثانى كلما بعدنا عن المدينة . وهذا 
أيضا نفس الحركة بالنسبة لفئة السن ١ ٠١‏ ولو بدرجة أقل نظرا لأن 
نكي شود لمانو لحي توتنانسن الى الويعة عكر اد وي لدة ليقي 
٠‏ 5 فتمثل اتقلابا فى الانحدار ٠‏ ويعود الريف فيمتاز بنسب أعلى من 
الدقة ف كك هماه القن د بك أي ان "سف السكية الطامر (الشيانة 
نقراك شعاة الرين قشنا تركب بدن لانانق + ال قرام اي حي 
السماوته لكان تدا و المستسوونن اللمتسوعة الوط الوشي” 
.ومن مغزى هذا أن الريف يخسر دائما فهى بعد أن يتكلف نفقات تعليم أبنائه 
شقان !تكؤف الدينة بالتساق :+ اران الكراذيية الاتفاهة المدينة رةه 


الريف مثقلا بنسبة أكبر من غير المنتجين والعيال 08562061715 . 


كه الوعلة الى العسسل :كتين مس فصل قح الدينة سج خاريديا كين 


رس 5 


8 


( عن كولب وبرذر ) 


وانما بنسبة أقل دائتما ٠‏ فيناك رحلة يومية الى العمل تجعل من اقليم 
المديئة ما يسمى 2086 620101105615 ١‏ ورعهم أن هذا يطلق أيضا على الحركة 
اليرمية الى العمل داخل المدينة بين قلبها وأطرافها ؛ فان الحركة الاقليمية 
ظاهرة أساسية فى العلاقة بين المدينة والريف ٠‏ والسكنى الريفية مع العمل. 
1 الله قحلن هرك فوشن العمل عادة فى المدينة خاصة فى الصناعة 
مع مشكلة قلة المساكن والغلاء فيها , وقد تكون هربا من جو وخوضاء 
المذينة وحياتها غير الشخصية 8580881م10 ٠‏ وكثير من الوظائف المائية 
يستدعى بطبيعته الرحلة : كالصناعة اذا أقيمت لحخارج المدن . والتمدين. 
حيث تقع المناجم ذارج الحلة , والصيد وقطع الأخشاب بالضرورة : وبناء 
السفن وحرف البناء والنقل ٠‏ 


والرحلة المى العمل تعظم تياراتها كلما كانت المدينة كييرة الأهميسة 
والحجم ٠‏ ولكن تقدم المواصلات خارج المدينة شرط أساسى ؛ وكلما سهلت 
وتطورت كلما اتسع مدى الرحلة ٠‏ هكذا اصبح النيض الميوهى بين المدينة 
والريف حقيقة كبرى تجعل اقليم المدينة اتليم حركة 26105 ناك 01 اماق ٠‏ 
وأصيحت الحركة والسيولة الإقليمية «2205111635 16510281») من خصائص. 
مجتمع اقليم المدينة الحديث المتى تجعله سوقا واحدة للعمل ٠‏ وهذه الحركة 
عامل فعال فى تجانس الاقليم وتوحيده والتقريب حضاريا بين المدينة والريف 
وايجاد مزيد من التفاهم والتكامل الاجتماعى ٠‏ 


وواقينية الوتضكة الى لحل كيش نولة > والساوماه ميات 
الدقيقة مشكلة . لأن الاحصاءات الحكومية لا يمكن أن تتعرضن ليا الا نادرا 
وانتحدقا رسولف4 وسوستوة نتلة)+دوانا المتسي ا كدو اليناف لامي 
فغالبا ترفض اعطاء معلومات ( كما فعل ستروين ورينى ) ٠‏ وحيث يمكن 
العسيول علج العلومات تون اق كيتارات التدرعة قداتقاط كتين اذا هدنت 
ادن المتجساورة وتتعقد الصورة كما وضح هارتكه 88116 فى 
ترتكفجورك و]3] كان الأركريس والسعيازة يمه امم الوم فى عر 
اقلم" اللدلة عن القطفان) كنا ان تيكتا افثر كموي | المقاتك و التو دياه 
الطبيعية من القطار كما ثبت فى هضبة فرنسا اللوسحلى . فانهيا للأسف أقل 
كَابلية الخضى والاحضاء من القطان « وم ذلك فيسكن الامتتفاكسة عن اسان 
التذاكر يجداول المواعيد فى دراسة الحركة ٠‏ والاشتراكات تدل عامة على 
حركة يومية منتظمة الى العمل بعكس التذاكر اليومية ٠‏ 


على أن من الممكن رغم هذه الصعويات أن نحقق المبسادىء السابقة 
وبلجيكا ٠‏ قصغر المساحة مع كثرة المدن ب لا سيما يوجه خاص جدا فى 


عشكاان عمو حنييدة شوم الاسرة مسي افر و ون + جنر 4 
من يعمل فى غير الوحدة الادارية الصعرى التى يسكن فيها يمثل سن سجموء 
السكان الغاطليق 7163 انى يكت ,لعل جبرعة افليس قن السال.» : 
“ر؟١‏ / فى هولندهد , ضد ١١‏ / فى سويسره , 5ر9١‏ / لنطقة الرى. ‏ 
, ستفاليا ٠‏ وأغلب هذه النسب يمثشل مسافرين منتظمين يوميا ٠‏ وتمتبر 
اللاهرة أعرق ما تكون فى بلجيكا حيث بدأت مننسذ منتصف القرن الماضى 
عضل سياسة السكد اد ديدية من تخفيض للعمال ٠‏ حتى اصبحت ظاهرة 
الجمع بين مسكر ٠ ...٠‏ طعة أرض زراعية من ناحية ؛: والعمل فى المديه: 
والسفر اليومى من الناحية الأخضرى من أخص خصائص العامل البلجيكٍ 


دلا تكاد تخلى منه آى « كومون » ٠‏ 


واذا فحصلنا الحركة الى داخلة 511011615 2-2050 وشا رجة 01015-2010311111613 
.ذلك باعتبار الوحدة الادارية الصغرى . لوجدنا فى هولندة ان اعلى تسب 
أسحركة الخارجة تقع فى الوحدات القردية من المدن الكبرى . فقد تصدل 
الى ٠١‏ م من مجموع العاملين فى بعضها ٠‏ وهذه الوحدات مه المدن الكيرى 
تمحلى ,/١‏ .مجموع الحركة الخارجة ١٠‏ أما الحركة الداخلة فاعلى نسبها هر 
'لى المدن الكبرى الأربع التى تجذب وحدها ,/١‏ تلك الحركة ٠‏ كما سثلاءد. 
الحركة الخارجة من المدن الكبرى قد تعادل أو تزيد عن الحركة الداخلة 
'ن المدن الكدرى كما هى مكان عمل هى أيضا أسواق عمل وفير ٠‏ 


الحركة الخارجة الحركة الداتة 
ررتردام 58 شيدام كنا ؟'” الفا 
لاهاى ٠‏ ألفا "1" ألغا 


700 ؟” الفا 8 الفا 


اك 


وك جعالةاجلجتها نضح قن قنمنة التطوفة الى ترو كب ل رتسل تيو ٠‏ ارج 
فده الجاشو ا عظيا تعيض أن الشنالت 1ن العرعة الداجنة امو سجن 
الخارجة قى حالة المدن الكبرى ٠‏ ففى يافاريا وجد أن الأماكن التى تقل عن 
2-٠‏ نسمة تخبر رحلة يومية الى الخارج أكدّر مما يأتيها » والعكس فى 
حالة الأماكن التى تزيد عن 0٠٠‏ نسمة ٠‏ 


ومصدر الحركة الداخلة هى الاقليم المحيط بطبيعة الحال » ولبذا فمن 
الطييعى أن يضدف تيارها كلما زادت المسافة ٠‏ ففى امسستردام تاتى و/ ٠١‏ 
المركة الداخلة من منطقة قطرها ١‏ كم, ٠١‏ / فى قطر ؟١‏ كم. ثر١"‏ / 
فيما بين قطر ١8 , ١7‏ كم ٠‏ والواقع أن الخط الثقيل فى الخريطة ( شكل 
5) الذى يحدد الوحدات الادارية التى تخرج منها الى امستردام نسبة أكير 
مما يخرج الى ذى مدينة أخرى ؛ هذا الخط دضم بداخله 5/ /ز من كل الحركة 
الداخلة الى امستردام ٠‏ وفى بروكسل تأتى الحركة الداخلة من كل انحاء 
بلجيكا : ولكن 55/ منيا يأتى من حدود 55 كم . ”55/ حن بين 535 ألى 
٠ت‏ كمء ؟١١ ‏ من بعد هذا ( شكل 7" ) ٠‏ 


والواقع أن عامل المسافة هيد + فقى هولتدده اغلثية الشائرين. الى 
لجنل ل يتما تون تي شامق العية الواسيية» «الكا ةس با غة أبن 
شائع , أما أكثر من ذلك فغير مرغوب فيه بطبيعة الحال ٠‏ ولذلك فيناك 
عادة هبوط فجائى فى شدة تيار الحركة بعد ١9‏ كم ٠‏ وفى مصنع فيليبس 
الضخم فى آيندهوفن حيث يعمل نحى ٠١‏ الفا . 86٠١‏ عامل مسافر , يقوم 
آسطول من الأوتوبيسات يزيد عن المائة بنقل العمال فى حدود 45 كم ٠‏ 
واتكادل:اذا انقفل في وساكل لقجوم :لا يفظية لعن جيل ال طاترة الال 
الأينك: الكطق 5 نقلي اساس كان داهو الى الطنوين: لليزكة ان 
الكل وقد اشن امتهم الى تقل :فيال ةن سداق اجر ني 


مجموع الذكور الخارجين من الوحدة 


( عن ديكنسون ) 


تعن كاج الترعة الاخلة الى شرام من الوحسدات الف بيعل 
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امستريام 


١‏ امت 
الدوم بخسارة فادحة فتوقف عن ذلك وبدأ فى انشاء فروع جديدة ٠‏ 


أما عن وسائل الدركة فتختلف بحسب الاقاليم ٠‏ ففى هولنده ينتتل 
لاى5 كر من كل مجموع الحركة بالدراجة , ؟و6١‏ / بالقطار , 5رة١‏ /ر 
بالأوتوبيس , و7 / بالترام » ٠و4‏ / بالسيارة , ولكن القطار هو أهم 
وسيلة على الاطلاق فى بلجيكا ٠‏ أما حول الدينة الواحدة فتختلف وسيلة 
الممسافة ٠‏ هذا يتمثل فى 
الحركة الداخلة الى امستردام ٠‏ قفى قطسر ؟١‏ كم يأتى نصف الصركة 
بالدراجات . هقى6١‏ / فقط بالقضار , والياقى موزع بين الوسائل الاخرى ٠‏ 
وفيما بين قطر ١7‏ , 18 كم يأتى نصف الحركة بالقطانر والثلث بالترام . 


الحركة الى العمل بحسب مداها أى د 


ونسبة ضئيلة جدا بالوسائل الباقية ٠‏ وفيما بين قطر ١8‏ 2 5" كم ياتى 
يق السوكة بلقلاو ع قر ا ب بلقا + تمن مده ان تاه كل 
الحركة هى بالقطار , ولكن نسبتها تزيد مع المسافة , فتسود الدراجة كل 
مجير كرب تفن التزليقي لمانا ع من امي قو ولعيو يدا 
تشرد القطاق كنانا + 


المعلاقات الاقتصادية 
هذه أهم العلاقات المتبادلة بين المدينة والريف , وفيها يتضح الدور 


القيادى والتوجيهى الذى تلعبه المدينة فى اقليمها ٠‏ ولكن هذا لا ينفى أن 
العااقة حتجاولة أشاسا حي المقق ان حدقي كنا كل زو اهنا متكا وا 


انها الزو ا عسنة 


قد يمكن أن تنظر الى المدينة كمخلوق شان تأعدم كما يقول 
عن الطعام وانتاج الغذاعء ! ولكن ريف المدينة ضشى «, مطعميا 0 الفسيح 0 


شكل ١1‏ - الحركة الداخلة الى بروكسل كنسية مئوية من مجسوع 


المنتقلين من كل « كومون » 37 ( عن ديكنسرن ) 
ومن ثم تفرض نف سوذها فى توجيه الانتاج اللسزراعى فى 


الريف المحيط » بل فى دفعه وتشكيله وتسديد خصائصه ٠‏ والواقع أن اثر 
المدينة الخلاق على الزراعة الاقليمية أثر عالمى ٠‏ ويمكن أن نتحصدث بجدارة 
عن « زراعات المدن » كمركب زراعى متخصص واضح الشخصية جدا ء: 
أو قل + زراعات الضواحى ع815ط7ناطناة 382100181158 » ٠‏ فالاستيلاك هنا 
أهم ضابط يحدد الانتاج والتوزيع ٠‏ والواقع أنه حول المدن الكبرى 
والصغرى تخضصع الجغراقيا الزراعية. تماما لجغرافية لان وق اك 
المدن الزراعة الى التطور الى حرفة عصرية آلية تجرى على تنظيم الصناعة 


الى حد بعيد عن حيث ظهور شركات استثمار ومقاولين وأرباح الخ ٠٠١‏ 


والدينة الحديثة تؤثر على زراعة الاقليم بعاملين : الطلب فيها 


2ع 


كسوق». بما يغنى ذلك من أعتبار المسافة والنقل , وثانيا أثر نمى المدينة 
على سعر الأرض ٠‏ فنمى المدينة ان آجلا أى عاجلا سيبتلع الأرض الزراعيسة 
الملاصقة مباشرة للمتطقة المبنية حاليا » ولهذا يرتفع سحرها مقدما . مما 
يحتم على الزراعة فيها أن تكون كثيفة جدا إتنتزع منها أكير عائد ممكن ٠‏ 
واذا كان شطر البناء مباشرا فقد تترك هذه الأرض بورا فى أيدى مضاربى 
أراضي: البناء فى انتظار المشترى , مما يرفع سعر الأرض الزراعية 
التالية ويؤدي الى نقس المنتيجة" . وأما؛ من ناحية النقل الى المدينية فواضصح 
أن تكاليفه أرتفع كلما ابتعدنا عن المدينة » أى 51 الأرض الأبعد تعانى من 
هذد المناحية ‏ ويترثب على هذه الضصوابط عذة « انجدارات » 00-0 
مترابطة فى"لإفْتهمتاكد الزراعى : مدورها المسافة من المديثة وهناك دراسابع 
مختلفة 5 كلا من فثة الاخذدازات التى سنعرضضس لها. تياعا 


قأما عن سعر الأرض فصحيح أن أسعار الأرض متفاوكة تحكدا “عسي 
الخصوية » لكن عامل المسافة يتغلب ٠‏ فكل ميل من اليعد عن المديئة يسلب 
من. الأوضى عن طريق ,تاليف النقل جزء! نن ميزة.الخصميوبة. : ولهذا.تقل. 
اسسمان الأريض كلها.“ابتعدنا .من..المدينة..وذلك .مع -تساوى «الجودة. ٠‏ وليسذا 
فان سنلوك 'سندز“الأرض: يزسم.شكل مخزوط قختسه قلب الكدينة ولكنه يستمر 
خازجها هن" الأتلنه الزتقن توكنكن تنشيق هذا بخزاكير لواقع أسبعار الأرضص 
حول" الملان” 2 كنا ره خريطة لنوردهورن وأخرى لشتتجارت فى الانتِا 
(شكل 58 55 ٠.‏ 


أما كثافة الانتاج فتقل مع سبغر الأرض كلما ابتعدنا عن المديذة . يل 
زعت القزية* النروية “قفن 'دراسة القزية كيركهان ملعو ونه وح للد 


نطاقين من كثافة الانتاج : نطاق قرب القرية » ونطاق بعيد عنيا ٠‏ فالنطاق 


م 1 


مج 7181 
هه + ل 
+8 -و 0 
60-١‏ لقم 


شكل ا افده لات 1 5 5 
قيم الأراضى المزراعية حول شتتجارت 50 
بالماركات الألمانية للبكتار ٠‏ 3 “ارت وهايلبرون +1577 


عن 2 اح 


الداخلى يمثان بدورة زراعية ثلاثية واستعمال غزين للأسمدة الخضراء 
والحيوانية ٠‏ أما المنطاق الخارجى فدورتةه خماسية وسداسية . يختنى منيا 
البنجر الثقيل تماما ؤيحل محله الشوفان واليرسيم وكلادهما أقل عائدا 

وقد رسم ميللر ‏ فيلله خطوط أزمان باو التسميد ‏ 150021:0:2125ست 12:81:15 
فود أن أبعدها فى النطاق الداخلى حوالى ساعة » يينما هع سساعتان فى 
إلنطاق الخارجى » أى أن من الممكن نقل حملين من البسماند اللى الأول مقايل 
كل حمل الى الثانى ٠‏ من هنا أصبح التسميد أكثر تعذرا فى النطاق الخارجى »2 
ومن ثم كانت الدورة خماسية لا تحتاج الى كثير من التسميد ( شكل ٠ ) 7”١‏ 
' ومعنى كثافة الانتاج أن تكاليفه العامة ونسب تكاليفه التسميد تزيد كلما 


اقترينا من المديتة * 


ومن الطريق أن ثلاحظط قى الصين أن « التربة الليلية 501311 غط215» 
( الفضلات ) التى تستعمل فى التسميد تكثر حول المدن خاصة باعتيارها مراكز 
لأعداد كبيرة من السكان ٠‏ ولهذا تحاط كل مدينة بحلقة من المترية الأكثر 
كعنوا و عجان وق زلى مدور ها شقن ارول 37 انذفته اهل ونود ف 
اليوم ٠‏ واستعمال هذد الكميات الغزيرة من السماد الليلى قد يحول الأرض 
الى ترية غنية سوداء غامقة كالتشرنوزم ٠‏ ويمكن لراكب القطار فى سهل 
الصين الشمالى قبل حصاد القمح أن يقرر أن القطسار يقترب عن مدينة 
كبيرة من تحسن المحصول ؛ فكلما اقترينا من محطة سكة حديدية كلما زاد 
غنى السنابل ٠‏ وفى مصر وجد هيوز والادجم ان الزراعة حول مواقع المدن 
القدينة تناش حلقيا بالسفاكل 'الكفري الذى دمن إظطلال هذه اكدن والعدف 
يعتاز بنسبة عالية من المفسفور والبوتاس ٠‏ وكلما كانت المديئة المقديمة أغنى 
كلما كانت الزراعة اليوم أفضل ؛ مثلا كما حول سخا ٠‏ 


وقيمة الانتاج ترتبط بكثافته » فتقل كلما ابتعدنا عن المديئنة ٠‏ ففى 


150 عد 


دعام اه مع سر زاك < 
١ 1‏ حت 0 


+ ماركاك بورع ممم 
6 


14 


م-1 60 ام [| ]ا 


شكل 51 قيم الأرض الزراعية حول نوردهورن سنة 5 1199 
ش ( عن لوش ) 


الا مار نا نا ا لاز و 
خطوزالالار شارء0ا لزنن !انيار مس سيم ل سينا 
| مسا سس" ابل ١‏ سا ل لت مسيسييييم' 3< اعمطدالطةا كران 6.0,م,رمءة 


ها 
دراسة كولب وبرنر التى أشيى اميها سابقا وجد أن قيه..ة انتاج الفدان مسن 
كل المحاصيل معا ومن انتاج الاليان على .حدة تقل مع المسافة عن المدينة . كما 


اسه كوئتية المدينة الصف الآول الثائى ‏ الثالث الرابع 
١51١+‏ اار؟ ؟كوى١1‏ أكوء٠‏ #لاى * اأعو١آا‏ 
- 18 كلوه لاعوة وادكل 56 5و7 


جد أد فى قيم الايجارات وسنعن الأرض 5 


ويتاشر حجم المزوعة بالمسافة من المدينة » وهى مظهر لكثافة الانتاي 
آو سعر الارضص 2 فيزدأد حجم المزرعة كلما بعدنا عن المدينة “«“همذدا تسح 


فى دراسة كولب وبرنر ٠‏ كما وجده زييفريد 56112160 فى فيرتميرج ٠‏ 


وهناك انحدارات بشرية تتمثى مع الانحدارات الافتصسادية السابقة 
فأجرة العامل تقل كلما ابتعدنا عن المدينة . كما أن كثافة السكان العامة تقل 
( حول شتتجارت مثلا ) » هذا بينما تزيد نسبة زراعة الملاك باللراد ٠اما‏ 
قرب المدينة فهناك نسبة أعلى من الزراعة بالايجار لأن الانتاج ياخذ تكلا 
تجاريا اكثر يعتمد على الرهونات والائتمان ٠‏ ومع البعمد عن المدينة تسزداد 
نسبة الاستداتة بين الفلاحين للضعف الانتاجية ٠‏ 


أما عن نوع المحاصيل اخيرا فهنا نجد ان ضنوابط الحللب وسعر الأرض 
وتكاليف الانتاج مع طبيعة المحصول من حيث الوزن والقابلية للتلف لبا 
توجيه واحد مشترك ٠‏ فالمحاصيل العالية القيمسة , السريعة التلف . التى 
تطلب طازجة تحتل اقرب أرض الى المدينة » أما المحاصيل الثقيلة القليلة 
القيمة التى تعيش طويلا فتقذف بعيدا عن المدينة ٠‏ ومن هنا يظهر تخصص 
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شكل ١‏ قيمة محصول الفدان فى منطقة دى موان_بالدولار 


سنة ١9517٠١‏ ( عن كولب وبرنز.) 


فى المركب الزراعى بحسب المسافة مين: سوق المدينة با نهنم البحاصيل 


فى نطاقات واضحة .٠‏ 


ولقب.كان فون تينين أول: من, عبيس اعن. هذه الهبورة بشيكل. حتاسج فى 
أوائل القرن. ١5‏ فى.« الدولة المنعزلة وعلاقتها بالزراعسة: و الاقتصاد القومي » ' 
فبى يفترضص أولا مدينة كبيرة. وحيدة :فى_وسط .الدولة؛ السهلية:المتجانسة تربة 
ومناخا » وأن هذه الدولة تحيط يها صحراء تعزلها تماما عن العالم ١‏ ففى 
هذه الحالة سيتمدد استثمار الأرض ©1856 1828 بعامل المسافة الاقتصادى 
بالنسبة للعديئة ت سوق الاسثيلاك ٠‏ وستتنافس المعاصيل على الأرض : 
وستككل الأرضم ذلك المصسول الذى يمكنه أن يدفع أعلى ايجار لها , أى 
ذلك الذى سيكون 5 محصول بعد حساب تكاليف الانتاج وإالنقل ٠‏ 


م رت 


العسامل من تأنه أن ينفد المحاصيل فى نطاقات متعاقية بالمنسسبة للقرب أى 
حلقية بالضرورة ٠‏ 6002062816 وقد مين تيذن بين 1 حلقات ابتداء مسن 


الديثة : 


١‏ - نطاق صغير خاري المدينة مباشرة ينتج المحاصيل المقابلة للتلف 


العم بع, والتى للا تتحصمل النقل اليعيد كالأليان والخضروات 5 


تم 
باهظ النقل ٠‏ 

٠ نطاق لزراعة المحبوب بالدورة الزراعية‎  ' 

أي لان ؤرائة سل ككانة عه الرام بوالشر اه 

# نطاق واسسع من الزراعة على تظام القلائة حقرل 8<68-8614: ٠‏ 
زهو التقا الذى كاه سائوا هن غرب أوزربا حص كياية القزى 1+ 

5 نطاق أخير من تربية الماشية والصيد ٠‏ 


وفى تقدير تينن أن زراعة المحبوب تتوقف على بعد در١؟‏ ميل من 
القيدة ا وتصبيع كين امتضادية حل انكلياز اكه واه عدون ككل أن كيرا 
من تفاصيل النظرية تحتاج الآن الى تعديل ؛ ولكن المجوهر سليم كما انتيى 
ديكن 126615671فى مراجعته للنظرية على همبورج التى بدأ تينن عليهيا 
بحثه ٠‏ فكل المدن اللمكبرى والصغرى يحيط بيا سوار من قلاحة البساتين 
11 قوز أى- وستصحةة عاعنحة : الخضروات 1 لفت حك 
والفواكة 22125021102 , والزهمور 2تناة1تاء1101 , واللبن الطازج . 
وذلك لارتفاع أسعار الأرض وقصى عمر هذه المحاصيل ووفرة السوق 
المناسوة كل ذلك يضرف النطن دق الارة والعان وباو عر حتينيا وين 


اكيت 


للمسافر غالبا أن يتنبا بمدينة قبل الوصول اليها من تغير استثمار الأرض 
وظيرر فلاحة اليساتين الكثيفة بصوره ملحوظة 5 


وقد كانت الفترة اللحديثة فى غرب أوربا حول المدن تمشل عملية تراجع 
سريع لاحبوب تحت غزو محاصيل اليساتين : وأحيانا تغير وجه اللاندسكيب 
كنتيجة لهذا الزحف ٠‏ ففى حالة لندن أدت الحاجة الى الألبان الى استثمار 
المتاطق المحيطة فى الويلد رغم شدة ققرها الطبيعى ٠‏ وقى فرئسا أصيح 
كل حرضن باريس هو «٠‏ اقليم اللين © دملوة ٠‏ معط علالم » 
للعاصمة ٠‏ كذلك كان نعو روما هى الذى غير منطقة 288ة2متطة0 20535 
وقدق القافزة شكل اقتصان الجيذة والقليريية الزراعنى ناما الى الخسروات 
والقواكه + واقتقبات النيقيه إلى الالساق “+ونالةل وس هر الاشككودية 
اقتصاد البديرة ٠‏ بل ان نمو بورسديد ومدن القناة خلق رقعا س ستتوسع ب 


وقد وجد برنر وكولب أن نسبة الخضروات كانت عالية جدا فى كونتية 
المدينة فى ١5١9‏ . ولكنها زحفت وتوسعت حتى الصف الثانى من الكونتيات 
فى ٠ 157١‏ وقد لاحظا أن نسية ارتفاع نسية الخضروات ومنتجات الالبان 
اقلق الموسى من لطي اع فورة وماكيق :لقدار وف علقت الجن و الس 
الخارجية . ربما لأن اللررى والسيارة قد قللت الآن من ميزات الصسفوف 
الداخلية مسديا ٠ ٠‏ فمحاحسيل المدن » هى كبقمة الزيت . تنتشر سريعا 
وبعيدا ٠‏ وقد وسعت وسائل الحفظ والتدريد وسيارات التبريد دائسرة جمسم 


الأليان والأسيمت وشيرها حول الدن * 


وتيدو سورد التخصدن النطاقى فى دراسة لويفيل التى ذكرت 5 ففى 


عسؤولة عن 78 ” هن دشل المزرعة ؛ بينما تببط المى ٠‏ / فقط على يعد 


5 


فتلا هن منوق الدينة م ؤذلك رع أن الآردن الحسالدة ركه الكا ميل 


تستمر على طول النهر مسافة ٠١‏ ميسلا ٠‏ وعلى بعد ١١‏ ميلا من السسوق 
كان انتاج الألبان والزراعة العامة يحل محل المحاصيل اللمكثيفة ٠‏ وقد وحجد 
فى المولايات المتحدة اتجاه اللمى تكوين نطاقات حلقية حول المدن عسلى المتتايع 
الآتى : انتاج الملبن » كم حبوب العلف . الخبن . كم رعى الماشية 8#تلطءتة" . 


على غرب أوربا ٠‏ فحول مدنها الكبرى يجد التتابع السباعى الآتى : 


فلاحة اليساتين ٠‏ 

منطقة ٠ ١‏ المدينة . الصوبات المزجاجية والزهور ٠‏ 

منطقة ؟ ٠‏ محاصيل البساتين , الفواكه , البطاطس , الطباق ٠‏ 
الزراعة الكثيفة مع افتاج الألبان الكثيف ٠‏ 


العلف + الشوقان والكتان: + 


نطقة 8 + الؤواعة الأحامة + السسؤن « امسن 1 ولاش + 
عدا التراعة ار انه 4 

منطقة 9 ٠‏ حبوب الخبز . والكتان للزيت ٠‏ 

حج الواقى تقد 


منطقة " . الماشية ,2 والشخيل , والخنم , اللحوم المدخنة والمبردة 


والمعلية 0 المعظام والجلود والدهن ٠‏ 


٠ المغايات‎ 


منطقة /؛ ٠‏ ابعد المناطق , الغابات ٠‏ 


والتتابع الحلقى للمحاصيل حول المدن لا يمكن الا أن يؤّشر على تركيب. 


السكان ٠‏ فيجد كولب ويرنر علاقة وثيقة بين نوع المسصول وكثافة السكان . 


الدلرد 2 
قالصف الأول الذى مدقل ل خلاحةه اليساتئين يعنى مجتمعات حلمومة بدرحة 
أكدر « وكثافات سكانية على 0 واحتكاكا واتصالات أكثر مع المدينة 5 ييئنا 
ند شتتجارت ' العاصمة المحللقة للائد سكيب اقتعسادى 0 تقل كثافة اللسكان 
إثعامة كلما ابثعدنا عنيا” + 


وفى دراسة دوناك بوح ©نا808 الشهيرة عن السسيادة والاتحدار 
المتزوبوليقاتي القن اهواها هلان 5لانذيقة كتيرى في الولاينات التفنيدة. 
وجد أن كثافة السكان تقل كلما ابتعدنا عن المدينة المتروبوليس ٠‏ فكانت 
هذه الكثافة عالية فى النطاق الأول ( . 5؟ ميلا ) , ولكنها تنخفض بشدة 
بعدها ٠‏ فكانت الكثافة تعادل /ا أمثال ما هى عليه لكل ظبير المدينة . بينما 
كانت فى النطاق الخارجى ( + ١١5‏ ميلا ) لا تعادل الا لج كثافة المظبير 
عامة ٠‏ كذلك وجد أن سكان المدن والريف غير الزراعيين 0 
كانوا أكثر تركن؛ا قرب المدينة من السكان الزراعيين ٠‏ وكذلك كانت المدن 
الكبرى ( + ٠٠١‏ الف ) تمتاز بكثافات أعلى على كل الأبعاد من المدن 


وحول طنطا وجد المؤلف علاقة قوية بين زراعة الخضروات والفواكه 
وكثرة الأولاد فى السكان ٠‏ فهذه الزراعة تحتاج المى عمل غزير بصرر أكثر 
حجن اتما فول 'النائنة بوي الأنقال من السول' الستسول) الأرلاد كا سوق 
بين المحصول دون أن يصيبه ٠‏ فالخضروات ‏ كالقطان ‏ لها انتخاب سنى 
معين يشجع على ارتفاع المواليد ٠‏ والجدول يعطى النسب المثوية لفئة 
البق ب 8 لفل النؤاجى: القى قفن لمندون 1١‏ كرامن طنط واللتضبرعه 
7 هى المنتجة للخضروات ؛ وفيها ترتفع نسبة الصغار » بعكس المجموعة 


در اليئة هى أكثرها انصرافا الى الخضر رات ثأن متاك سانا سسسب 


بد المسساقة ما ع المقريبة والمديئة امن رة دين الأقو اس ) وفسلن لمسسسباةة 
حو سمسرك مم 3 7 5 


المجموعة  )1(‏ | ( المجموعة ( ب ) | 

قحافة )١(‏ /اى؟ أكثر عصام (؟) 5و١"‏ [فيشاس ليم(2و5) م١‏ 
ميت حبيش(5و١)‏ لاي95؟| الجوهرية (9) 5و5 إكفرسيطاس(595)٠و58‏ 
اليحرية ميت حبيش (5). ٠١و51‏ إآخرسيت 95) أى1 
كفر الحما (؟)+ كو55١|القيلية.‏ محلةمرحوه(2و؟)كق58 
سبرباى  )١(‏ 5 و١4‏ |اخناواى (4)- 5ر1١5‏ أسبدئاس (5و5) كو6١‏ 
اشناواى (كو5) 5و55إنقيا (5) دو61" إنواج (8) 53 
الرجدية (دو1) ١و1595هميتالسودان:/7)‏ ٠و5‏ 

0 شوير (*و1) 2 5ولا87 

شير النملة(دو١)‏ "ولا؟ | 


: ل ' مي ٌ 
0 . ااا ا ال ل اليا ١:‏ 
طاو سس سه ووم 3 ١5‏ 2# ا اها 00 
3 . 0 دك م نهر جسسا جب بن هاعد د تسن 
لتاب بويع اج جات عدم د معدل سردب يري ميو اح ا ١‏ مبجيحيحين: بالوعوم د 98 2 3 
المي لجسم - مادا له سه مسج بمسسيجه بوبه ب نزوي بيد سج بج سسب مغو عا ب ديه 0 . 


عو :مح سه مع حصي ام جمد وبيب بدي ]جل 


لمم م اال حافك زراعة املخخس والفاكية حول متنحلا 


ب 707 ما 


واذا كان" التطاة: الطلس بارا كلساة تكزل الدينية الالحينة م أقصية 
تفنو الندة وكتمازن نفى عكل تارمم متميلة مك ان تيف هذ العلا 
حولها على نطاق اقليمى كبير أى شبه قارى ٠‏ ففى غرب أوربا يمكن اعتبار 
لقدية والأتمرلهجالقة "فتافجة «السافة واالمهزوانه .و الألسان لبديطاننا- 
تحيط بها حلقة خارجية للحبوب فى شرق القارة ٠‏ فكما يقول تريكار أن هولنده 


والدنمرك همسا «عطع 25612 مع0تةد0 123 08 عع0:616038 عباعتلتة0) . 


وبالشل يكن 'افكبان :سمال شرق الولانات التخده صورة سكوسة فى 
المرآة طم«مصطدهصقصع 2 ععمقطط1-< هلم لغرب أوريا فى هذا الصدد 
وفى غيره فى الواقغ ‏ حتى ليمكن اعتبار مذه الشريحة من القسارة 
الأمريكية بمثابة « أوريا الصغرى » ٠‏ فالنواة الدنية فى النطاق الصسناعى 
تقابل بريطانيا , ثم تأتى منطقة الفواكه والخضروات حول البحيرات ( نطاق 
الفاكهة ) , ثم نطاق الدبس ومراعى الألبان ممتدا حتى نهاية البحيرات ؛ ثم 
أخيرا نطاق القمح الربيعى فى البرارى ٠‏ وفى داخل نطاق مراعى الآلبان 
هناك ميل الى التخصص المكانى ‏ وان يكن غير صارم أو تام أما فى انتاج 
اللبن الطازج اى الزيد أى الجبن ٠‏ فلضرورة سرعة تقل اللبن الطازج الى 
المدن فى الشرق ؛ كان القطاع الأقرب من النطاق يبرن فى انتاجه ٠‏ اما نقل 
الجبن فليس مستعجلا , ولذلك يسود فى غرب النطاق خاصة وسكونسين أكبر 
منتج ٠‏ أما الزبد فهى بطبيعته بين بين , ولذا يسود فى الوسط ٠‏ وكل هذا 
الترتيب المكانى للانتاج الزراعى والرعوى من الشرق الى الغرب يتحدد تحت 
ضبط عامل حاسم هى تكدس الحياة المتروبوليتانية فى الشرق ٠‏ 


ولكن أثر المدينة القوى على تشكيل الزراعة لا يقتصر على ها حول 
المدينة الواهدة أو مناطق المدينة المتصلة , بل ان المدن تؤش كذلك على 


الزراعة فى مناطق بعيدة تماما عذها ولا تحف بها , وتشجع على نشاة أقاليم 
(ع؟؟ - جغرافية المان ) 


متخصصة لا تنتج لسوق مدينة معينة وانما لسوق وطنية تمتاز بيضخامة 
استيلاكيا للخضروات والقواكه والأزهار ٠‏ مثال ذلك فى فرنسا : سساحل 
بريتانى ٠‏ الجيروند ٠‏ الجارون الأوسط ؛ اللرون الأوسسط والأدنى » بروقانس 
والزكميون غلبا شعرلت الى :وهات الوق املن كد قرق »ولد كان اناس 
اقتصاد فوكلينز 7210101186 حتى بداية القرن ١9‏ هى الحبوب وقليل من 
الحلف والكووة والكوت ف ولكق جلة المع السييوية إتقليت إل التفوزان 
سوق باريس حتى وأدت خضروات صوباتها الزجاجية ٠‏ ويؤدى ندى المدن 
الى تغير أنواع الخضروات فى مثل هذه الأقاليم ٠‏ مثلا أصبحت الملماطم تحتل 
المرتية الأولى بعد أن كانت للأسيارجس 85261885 ٠‏ ويمتد أش سوق 
المدن الفرنسية المى سهل متيجة بالجزاشر والى الواجهة الأمللسية للمغفرب 


" مه الصسس سنئاعة 


كرا لأ الخخصصس غالب فى الستاعة . كان ملم علاقاديا خن: هلم 
جهات بعيدة قد تتخطى حدود اقليمها دون أن تمسه ٠‏ والصناعة كذلك وخليفة 
حديثة لم يطل بها الوقت لتضمرب بجذورها وفروعها فى اقليم المدينة ٠‏ لهذا 
كان الدور الاقليمى فى الصنذاعة محدودا وفى بعض الأحيان فاقدا ٠‏ ولكء 
هذه الحقيقسة بولغ فى تصويرها ٠‏ وقد رأينا ديكنسون يصر على الدور 
الاقليمى للصناعة ٠‏ والصناعة قد تبد فى مدن متخصصة ؛ كما حدث فى 
بريطانيا » فتبدا بلا علاقة عضوية مع ريفها ٠‏ وقد كان هذا نابمة لظلهورها 
على حقول الفحم : وشسجع على تخصصها الكامل صقرن مساحة الجزيرة 
.مما جعل تباعد المدن حعسغيرا ب هشرات الأميال عاد 


يه وهسمكن لاندسر اف 


.بعضسها الى الصناعة واعتماد ريفيا فى شخدماةه الاقليمية على عل ا أذريئ 


د ق دكي 
مخناورة ؛ ولكن مع توحلد المدينة الصناعية مع الزمن”. لا تلبث أن تنمى علاقات 
اقليمية بدرجة أى بأخرى مع ريفها ٠‏ ' 


وقد أدى ميل الصناعة الآن الى الانتقال من المدينة الى أطرافيا الريفية 
للاقادة من سعة المكان وانخفاض الضرائب وسعر الأرض ؛ أدى مذا الى, 
جذب المدينة الصناعية المتخصصة باطراد الى الاطسار الاقليمى والريفى 
وتقوية علاقاتيما المتيادلة ٠‏ ونحن لعرقف أن ليون قد أحالت صناعاتيا 
ومصانعها الى ريفها ومدن ريفها المحيط حتى خلقت شبكة من المسلاقات 
الاقتصادية بينها وبين ريفها ترقى الى خلق اقليم اقتصادى كامل يرادف 
اقليم المدينة ٠‏ وكما يقول بيير جورج ان ليون هى التى خلقك اقليمهبا وليس 
العكس : 
160 9 25م ذقعخص ع0 .صمتو وو اأنتأقصطمه 2 أبانو دمر[ غوه'20 


«.1316أمةه عصن عصدمل ذمعه أبن 


والواقع أنه فى كثير من المناطق الصناعية المتخصصة بدا التخصص. 
يأخذ شكلا اقليميا على أساس « خط التجميع وأقهط عد ذا زاطماء55ق3 » كما فى 
صناعة ' السيارات فى دترويت ٠‏ فاجزاء السيارة المختلفة تصنع فى مدن. 
مختلفة مبعثرة فى ولايات متشجن . انديانا . أوهايو ؛ والينوى . ثم يفضيل 
المواصلات الدقيقة تنقل الى دترويت للتجميع ٠‏ أى أصبحت المدن المختلفة 
فى هذا المنظام الاقليمى كالأقسام فى المصئع الواحد سابقا . وشرايينالمواصلات 
بينيا مثل « السير المتحرك 5615 :002106101 » داخل المصنمع ٠١‏ وقد وجد 
بوج أن قيمة الصناعات فى المدينة ونطاقها المباشر تبلغ نحو ضعف متوسط 


قيمتيا فى بقية أجزاء ظبيرها ٠‏ 


مذااعق الاق التفتهية “كن فى عالق تكو قد قد لماعي 
مدينة وكليدة تلعب من قديم دون المركز الاقليمى وعاصمة الخدمات , فيلا 


10ت 


لا يمكن للصناعة أن تتجاهل وظيفتها الاقليمية ٠‏ مثال ذلك المانيا حيث كانت 
لما دخلتها الصناعة كان التوجيه الاقليمى للصناعة شيئًا طبيعيا كما فى 


شتتجارت وميونيخ وكولوتى وليبزج * 


عاد فى القرى ارس الأدويس #اودفيق الموفاعة يصون عن الأطان 
الاقليمى ٠‏ فقد مرت مدن هذا النطاق كجبهة ريادة وتعمير فى ثلاث مراحل : 
ورحلة الكاة .فى القرن 357 على الأقيان جيف حديض الريينا الميقه الدمديدية 
ولعبت دور مراكز الجمع والتوزيع لأقاليمها الريفية كوسيط بينها وبين المشرق 
موك "الأشابي: و الخواة # موكلة المسقاعة مق اأزاكو االقون كين داك قسن 
محاعاقية القاسة منن ان كانه تسكورد تمكرمات الفوى لاقلريياة» وقد 
تلح تهكا" اتدوى الضاهاتى الأطان (الاطليني وساب كنا المشا ب القواره 
عيدو حم راهن فير الدن قات" الافيال .كنا الدي القالي كيد عقي القرة 
الحالى وفيه نضجت هذه المدن الى عواصم اقليمية متروبوليتانية حقيقية 
واستقلت ماليا عن مدن الشرق » ولكن ظل الدور الاقليمى فى صناعاتها ميزة 


٠ واضحة‎ 


هكذا . فيما عدا المدن المتخصصة جدا , تلعب أغلب المدن دور المصنع 
لاقليمها الريفى ٠‏ ولمقد قسمنا هذا الدور المى ما قبل المزرعة وما بعدها 2 
أى على الترتيب تصنيع خامات مستوردة من مراكز اخرى لتوزيعبا على 
الاقليم الريفى . وتصنيع خامات الريف الزراعية للاستهلاك المحلى أى 
التصدير ٠‏ وفى كلتا المرحلتين لا يمكن لصناعة المدينة أن تفلت من أثر المتوجيه 
الريفى الاقليمى ٠‏ فخاعات الريك وحاجاته تحدد شخصية المدينة صناعيا 
مثلا دسوق فى صناعة السواقى انما تستمد الخام من ريف الدلتا الشّماللى 
وتنتج لسوقه الذى يحتاج الى رفع المياه لمعدم كفاية الرى بالراحة دائما ٠‏ 


يو 2 


.وبالمثل صناعات التربينات ذات القوة العالمية فى جرينويل . هى تحت توجيه 
الخاعة الها في نحطاف لالب القيويائنة ز"الشكر الاك اوها عات الوسرت 


.للأقاليم الريفية » الا أنه لا ينبغى أن نهمله أو ألا نقدره حىق قدرد ٠‏ 


التمازةة يشوف امرتريه اللتلاقة الوتاسكيين اكه راع ونا 
ام كن كد ل نهانيا واتتععاديا الى تتام كل وقطة على تمسطع الأقليم 
.مع كل نقطة أخرى وتتصل بها مباشرة » فقد أصبح التركيز ضرورة ٠‏ فالمدينة 
.هى وسيط الاتصال والتعامل بين أجزاء الريف المشتت المترامى بعضسها 
البعض ؛ وبينها وبين الأقاليم الريفية الأخرى ومدنها ٠‏ فالدور التجارى 
اللتديةة اش :اذى مسر مامنونه مب اشر اداه يكنا فلم الاليم الويف 
.ويجعله « اقليما وظيفيا 768102 2020410281 » بالمعتى المباشي ٠‏ والجمع 
.والتوزيع هما أوجه هذا النشاط الاقليمى , ولكن ربما كان التوزيع هو الأهم 
والأشيع ٠‏ ويمكن أن نحدد تجارة المديتة الاقليمية فى ثلاثة أذدوان : دور 
المتجر أو سوق التجزئة » ودور سوق الماشية : ودور المستودع أى سوق 
«الجملة ٠‏ 


(1) سوق التجزئة : فاما دور المتجر أى سوق التجزئة فمحلى أكثر 
.منه اقليميا أصلا ٠‏ ولكن سكان الريف الأقرب لا يجدون كل حاجاتبم الشرائية 
«فى القرية , ولذا يستكملون الأهم منها برحلة يومية أى فترية الى اللدينة ٠‏ 
.وكثير من محلات المدينة يتلقى طلبات التجزئة من سكان الريف المجساور 
ويوصلبا الى المنازل بالسيارات ٠‏ وبالعكس يفضل كثير من الريفيين بيع 


ا 5 


منتجاتيم خاصة من الألبان والزبد والخضروات الى المستهلك فى المدينة مياشرة. 


ولكن تجارة التجزثة هذه لابد أن تكون عحدودة فى كميتها ومداها .. 
حكن غابل: البيافة و الزسن تائف واتعيون © ونين قاو دنه اعفان 
لا تنصرف الى المضروريات اليومية الدائمة والعاجلة والتسهيلات الرخيصة 
الى تقس يونا فل القتدرى تعانت الدن فون اذك تس بلي امدقم 
الأفكل كنالنة والأكمق قيبة موكلا كانت" السلعة اعلى ركفن كلما كارة عدف 
التتمركة "ليوا اقين :*رزليةا فس زؤيادة المبمافة من لوكس لاقي اشام 
الا الأغنياء نسبيا » وكلما كان العميل اغنى كلما انتقل الى المدن الأكبر والأبعد 
للشزاء + إلى أن سوق اللقطاعى للموينة تودا دامع زنادة سحو هيةه الدينة - 
ولكن يلاحظ أن كثافة هذه السوق تقل كلما بعدنا عن المدينة حتى تقتصر على 
نقط مبعثرة تمثل القادرين غلئ التكلفة باق الشقة الأضافية »هد ونمد نو 
أن تجارة المدينة المترويوليس فى التجزئة تزيد عنها فى المتطاقين الأرلين 
المحيطين بها من ظهيرها بنسبة /05٠‏ ؛ وتعادل ضعف مبيعاتها فى النطاقيت 
الخارجين من الظهير ٠‏ أى أن مشتريات الريفيين من المدينة تتوقف اساسا 


على المحجم والمساقة ٠‏ 


وقد حاول البعض وضع قانون اقتصادى يعبر عن هذه الحقيقة ٠‏ 
فوضع ريلى 28611197 «١‏ قانون جاذبية القطاعى » ٠‏ وهو أنه « تمد مدينتان 
حلة أصغر بنسبة سكانهما وبنسبة عكسية مع مريع المسافة » ٠‏ وهناك قانو:, 
وضعه شوى 3ا506 ولكنه بدائى نوعا » ومؤداد أن بيع السلع من منطقة 
انتاج يتناقص بنسبة مكعب المسافة ٠‏ 


وهذا يدل على حقيقة هامة وهى أن تداخل مناطق نفون المدن أقل مسا 


0ت 


«قكثيرا ما تججد البيوت والمحلات التجارية فى المدينة أن قبورل مثل هذه 
الطليات يمثل عملية خاسرة غير اقتصادية. لندرتها وتطوحها ٠‏ برغم رفع 
.أجرة التوصيل ٠‏ ولهذا اتبعت بعض محلات المدينة سياسة رفض هذه الطليات, 
.بمعنى آخر « لم » منطقة نشاطها » فارتفعت الأرباح . 


وهذا بدورد يدل على أن حبود منطقة نفوذ اليّوينة فى تجارة التجزئة 
“لا يمكن أن تنفسح. بلا ضابط ٠‏ ولهذا فنطاق التجزئة حول المدينسة من أضبيق 
النطاقات : نحى ٠١‏ 55 كم حول أورياك 41211180 فى هغبية فرنسا 
الوسطى 2 ٠١ ٠١‏ حول ليسدز , ٠٠‏ حول سولت ليك سيتى فى النرب 
الأمريكى ٠‏ ولكن من الناحية الأخرى يعوض هذا التحديد , أن نفوذ المدينة 
نيه يكاد يكون مطلقا طاغيا ؛ وليس هناك أى وجه لمنافسة مدينة آخرى لها 


04 لى * 


(ب) سوق الحيوان : أما عن دور سوق الحيوان ؛ فالاقليم المريفى 
كان عادة يجد فى مدينته مجال تصريف فائضه الحيواتى ٠‏ وكانت أسواق 
اداشكة :قاين كام يفن الدينة > ولعو جدى اصح لهذ ادر مممدرد 
عامة لا يزيد عن مدى سوق التجزئة الا قليلا ٠‏ ويشيه تسويق الجبن فى 
هذا تسويق الحيوان ٠‏ ومع السيارة » أصبح تجار الحيوان وسماسرته 
الآن ينتقلون الى القرى رأسا لشراء وجمع الحيوانات لاستبلاك المدينة ٠‏ 
.وبيذا أخذت أسواق الحيوان تختفى من المدن . الا فى مناطق الاقتصاد 
القديم ٠‏ وتمثل شيكاغو حالة خاصة متخصصة ؛ فقد اثبتت الدراسة أن 
نطاقا اقليميا واسعا يسوق اكثر من /5٠‏ من أبقاره وخنازيره فى 


٠ الدينة‎ 


( جع تجارة الجملة : أما تجارة الجملة فهى بلا شك أهم وظيفة اقليمية 


.خصارية للمديئنة ٠‏ وبفضلها تلعب المديئنة دور مكتب الأعمال 


7316 ابد 


1 1413 ودور المستودع 62156504 أو الموساطة والتسوق زيع 
للاقليم المريفى ٠‏ فالمدينة هى التى تتولى توفير حاجات الريف التجسارية 
وتبيعها بالجملة للقرى والعزب والمدن الصغرى فيه ٠‏ وقد تكون هسسذه. 
السلع من انتاج المدينة نفسها بصورة أولية أو ثانوية ٠‏ ولكن مع تخصص, 
كثير حن المدن ٠‏ لا يمكنها أن توفر كل حاجات الريف الا بالاسستيراد والشراء 
عن من اق 1النع اخرى. * وتضية الدينة مقا لوس دلقت الحمللة ‏ 
ينبثون منه فى أنحاء الاقليم الريفى كتجار جائلين .678571165 1ه0ع صطامه» 
مه 46 5زنا7017386 هاء, معهم عينات السلع يعرضونها على تجار 
التجزئة ويأخذون منهم الأوأمر والطليات ويتعهدون بتوريدها ٠‏ كذلك هى بنوك 
المدينة التى تقوم بتمويل الريف وضمان محاصيله ٠‏ وهذا الدون اساسى فى, 
تنظيم المجتمع الاقليمى اقتصاديا ٠‏ 


ويمكن أن نحدد نطاق نفوذ المدينة فيه بمقاييس عدة منها مدى حركة 
التجار الجائلين والمندوبين أو يمدى الخدمات المصرفية التى تقوم بها المدينة. 
لسكان الاقليم ٠‏ ويمتاز هذا النطاق باته واسع جدا أذا قيس بنطاق تجارة 
التجزئة مثلا ٠‏ فهو فى ليدز ٠٠‏ كم , ولكنه يصل فى المناطق المخلخلة السكان 
القليلة المدن المى آفاق أبعد : 50٠‏ كم فى أورياك . 5٠0١‏ كم فى سولت لياع 


سيدى * 


وهنا تبدى حقيقة هامة : بينما يقل مدى الاختلاف فى امتداد نطاق نفوت 
المدينة فى تجارة التجزئة ‏ يشتد هذا الفارق جدا فى تجارة الجملة ٠‏ أى, 
أنه كلما ارتقت الخدمة فى المستوى الفنى والحضارى وكانت أعلى واكثشسن. 
تعقد! , كانت اختلافات مداها بين المدن المختلفة أشد واكبس ٠‏ ولكن اذا كان 
مجال نفون الجملة واسعا الى هذا الحد , فانه يعيد عن أن يكون مطلمًا 


3 


ا 


بل تتنازعه المدن المتجاورة فيما بينها بشدة ٠‏ وتقل قبضة المدينة على أطرافه مع 
المسافة ٠‏ 


فائدراسات التى أجريت على تجارة الجملة لمؤسسة أدوات كيربيسة 
.وأخرى لركز لتجارة البيض والدواجن فى لويفيل كنتكى تبين بوضوح أن تركز 
. الزيائن » ومجموع الطلبات » وعددها , كلها تقل مع المسافة عن المدينة ‏ ولكن 
على العكس يزداد حجم الطلب الواحد ٠‏ كذلك أثيتت دراسة فوائد وأرباح 
السلفيات التى تقاضتها الينوك من عملائها فى الولايات المتحدة فى 1578 أنها 
كانت تتناسب تناسبا عكسيا مع حجم المدينة » ثم طرديا مع السافة عن 


المدينة ٠‏ 
تركيب اقليم المدينة 


'فى دراستنا للعلاقات بين امدينة والريف كانت هناك دائما فكرة 
.موجهة » وهى أن لكل مدينة صغرت أى كبرت مساحة من الريف تتبعها أى 
تخدمها 382 ©2016ع5 05 لمق 1اط1 , أشرنا اليها دون تحديد باقليم 
المدينة دمونعع 0317 . وهو منطقةنفون المدينة أو مجال المدينة 11610 سقطنن 
كما عند سميلن ٠‏ واذا كان تعبير أقاليم المدينة واضحا فى أداء هذا المعنى ؛ فان 
. له عيبا وهو أنه يختلط فى الذهن بتعيسن « أقاليم المدن 5عطتهطدن 5صماجم» 
بمعنى تقسيم سطح الأرض الى اقاليم مدنية متمايزة » ولى أن هذه المشكلة أقل 
وضوحا فى اللغة العربية منها فى اللغات الأجنبية » حيث يقترح سور مشلا 
قصر اللفظ السسايق على معنى منطقة نفوذ الدينة » وتخصيص 
. 721165 46 مدمذوع” ‏ لأقاليم المدن العامة ٠‏ 


ومن ناحيسة أخرى يستعمل البعض كلمة ظهين ب هنترلائد - 


715 ل 


كمرادف لاقليم المدينة ٠‏ على أن البعض الآخر يقمر كلمة هنترلاند على اقليم. 
الميناء ٠‏ ولكن فان كليف الذى درس مش كلة اسم الهنترلاكد يرى قى هذا 
القصر قصورا وأن فكرة الجبهة المائية ليست بضرورية له ويمكن أن ينصرف. 
الى المواقع الداخلية أيضا ٠‏ آما البذين يقصرون الهنترلاند على. الموانى . 
فيضطرون المى استخدام لفظة أخرى لاقليم المدينة الداخلية ٠‏ فيطلق عليسه 
الميكس. الكلمة الالمانية الأوملاد .71824نا ( الأرض التى حول ) ٠‏ وقد 
كان هي أول جغرافى يستخدم هذه الكلمة فى الكتابة المجغرافية , ولى أنه لم 
يكن أول من ابتدعها ' ولكن يشعر كثير من الجغرافيين أن الاوملائد تلاق 
أضيق كثيرا من اقليم المدينة بالمعنى الكامل , وأنه ليس الا الشريط الريفىالمميدة 
هياشوة: باللدينة أى « ظاهر » المدينة كما فى العربية ٠‏ فظلاهر المدينية 


( اوملاند ) وحدة أقل بكثير من ظهيرها ( البنترلائد ) ٠‏ 


وأيا كان فكلمة اقليم المديئنة مم لإأه أصبحت واضحة الدلالة: 
واستقرت كمنطقة نقوذ المدينة » كاقليم المدينة الوظيفى ٠‏ وينبغى لنا الآن 
مزيد من التفصيل فى عناصر أربعة فى تركيبه : طبيعته , شكله . حدوده , 
أقسامهة ٠‏ 


طبدرهصة الاقلدم 


اقليم المدينة اركب واف مره عده ولاق ندر اا 1و جل 
بعضها البعض ٠‏ كل طبقة تمثل خدمة أى نشاطا أى علاقة مما يتصل بين 
المدينة وريفها ٠‏ وليس من الضرورى .. أو الممكن . أن تتفق حدود كل طبقة 
مع الأخرى , بل هناك تفاوت كبير فى الامتداد والاتجاه ٠‏ فمن حيث الامتداد , 
رأينا أن أبعدها مدى هى حركة انتشار الصحف اللحلية خاصة اليرمية , 
وأقل هنها قليلا تجارة الجملة وربما أتت الخدمات الادارية والثفافية بعد 


1 اه 
ذلك » أما نطاق سوق المحيوان وسوق التجزئة فأقل يكثير ويمثل عادة أصخر 


٠ انتداد‎ 


أما من حيث الاتجاه فليس ضروريا أن تتواقع مذه الطبقات أو أن 
:نتفق محاورها 41553061516 ٠‏ فمشلا حدود نطاق توزيع الصحافة وتجارة 
الجملة حول أورياك تجنح كلية نحو المغرب والجنوب الغربى حتى تصل 
الى الجيروند واللوت والتارن , بينسا هى ضيقة مختنقة نحو التشمال 
والشرق ٠‏ هذا بينما الخدمات الأخرى أقرب الى الانتظام ٠‏ ولا ننتظر أن منطقة 
خدمة المدرسة الثانوية تتفق تماما مع منطقة خدمة المستشفى أو منطفة 
,التجزئة ٠‏ ش 


ومعنى ذلك أن منطقة نفوذ كل خدمة أى سلعة ينبغى أن تحقق وتحسدد 
.على حدة ٠‏ والمجموع العام لها هى اقليم المدينة » نحصل عليه بان ناخد 
المتوسط العام » لهذه الآفاق المتفاوتة وذلك بالتقريب على الورق الشقاف ٠‏ 
*ى أن اقليم المدينة لا يصدد بصرامة , وقيه لابد قدر من المعشوائية ٠‏ ومع 
.ذلك فمن الحقيقة أن حدود هذه الآفاق المختلفة كثيرا ما تتفق فى الواقم ٠‏ 
,.والسبب فى هذا قد يكون ببساطة ترابط بعض خدمات أو سلع معينة كترابط 
الشراء واللتسوق والترفيه والاستشارات الطبية أى القضائية » فيقوم بها 
مره هرة واحسدة فى زحلة وأحدة ٠‏ ومع ذلك فهناك وظائف اقل ترابظا 
كالتعليم والشراء ولكنها تبدى كثيرا من الاتفاق فى حدود تفونها ٠‏ وهنا يرجع 
القند الى اشتراكيها قو اسن عامة مق الوا ميلقت وفان ف لباقي نين 
الى الككتينا ررق :> بووالقن عقو 'ونلن «وللاقة كن فواينة عن سان اق 
توزيع الصحف مهن المدن يميل الى التناقص بنفس معدل تناقص تجمارة 
.التجزئة ٠‏ 


16ت 


ظل أقليم مدينة آخرى أعظم » أى فى اقليمها « الثانوى » 0 وريعسا تكون هذه 
بدورما فى ظل الاقليم الثانوى لدينة أعظم وأعظم ٠‏ وهكذا ٠‏ فاقليم المدينة لا 
شد بالشرؤوة زيقا قط وناكضا ممدرهة من التكدن أشي حلي مكتاف 


المستويات »؛ فيها تبدو المدينة الكبرى « كملكة بين المدن » 
الش سكل 


أما شكلا فاقليم المدينة عند تينن دائرى نظريا ؛ ولكنه يتحول الى, 
سداسى عند كريستالى . أيضا نظريا ٠‏ على أنه فى الواقع يبتعد كثيرا عن, 
ذلك بتاثير التضاريس والمواصلات وتداخل أقاليم المدن المتجاورة ٠‏ فالعقيات 
الطبيعية يمكنها أن تعزل وتبعد مناطق تقع قريبا من المدينة نسبيا ٠‏ فالأودية. 
والجبال تشكله تطويلا أى تعريضا ٠‏ مثلا فى كالميفورنيا الطولية ( ١١590١‏ 
ميلا ) تتفلطح أقاليم أسواق المدن على المحونر الطولى وتنبعج على العرضى » 
ولى كانت الولاية أكثر عرضا لتقلص السوق من الشمال والجنوب ٠‏ بالمكل فى 
فلوريدا : فمدينة اتلانتا عاصمة جورجيا هى مدينة السوق لفلوريدا » ولهذا. 
يأخذ اقليمها شكلا مستطيلا ٠‏ 


كما ترا ني لل الات فتالا جامد وقد الديكيةة فاج لوليينا الن 
لكان كشاعنةة "وله ستعيقة تق حال التق ,أو كعم متفيلة ‏ خسمول 
الفطافتى قانة السكاء الحدنة «اوجمور: الجكة لخديس حول الدمقية 
أكريث هاية الى شكل ترون الشكلة متها الى ا القنكة مشت القرية + واكتريينا 
ما يكون وجود كويرى أى عدمه سببا فى توسيع أى كبت نطاق نفو المدينة 
فى هذا الاتجاه أى ذاك ٠‏ مثال ذلك : عدم وفرة الكبارى على نهر التيز جعل 
اقليم مدينة مدلزبره يقع جنوب النهر , بينما مناطق قريبة جدا من المديئة لا تددخل 
فيه لأنيا عل الصيفة الأخري. : 
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يعيد تشكيل حدود أقاليمها ٠‏ فمثلا كان لسانت لويس اقليم متروبوليتانى 
واسسع ؛ ثم تضساءل يعد أن اقتطعت أجزاء منه بظبيور مدن جديدة مثل 
شيكاغى وكانساس سيتى ٠‏ كذلك قد يشطر اقليم المدينة الواحسدة الى 
اقليمين منفصلين ٠‏ وقد ميز فان كليف بالفمل بين نوعين من الظهير : 
المتصل والمنقطع 01560228152110108 ٠‏ فالمنقطع يوجد حيث يكون لاقليم علاقة 
وثيقة بمدينة ولكن يعترضه قطاع ليس له اهتمام بتلك المديتة ٠‏ مثلا كولبس » 
أوهايى 2 هى فى الظهير المنقطع إدينة نيويورك ٠‏ كذلك مدن شرق الولايات 
المتحدة للها سوق فى كاليفورنيا بفضيل قناة بنما » ولكنها مطرودة من الغخرب 
الأرسط بأقاليم مدنه المباشرة ٠‏ فاقليم المديئة هنا ممزق مشطور قاريا ٠‏ وهكذا 
نرى أن العوامل المجغرافية تؤثر فى شكل الاقليم المتروبوليتانى ولو أنه أساسا 
ظاهرة حضارية ٠‏ 


حسددوا لل الاقليم 


أما عن حدود أقليم المديئة وأبعاده فمتفاوتة جدا بحسب أهمية المدينة ,» 
وطبيعة المنطقة وتطور المواصلات ٠‏ فمع التحفظات الخاصة بالحجم ؛ كلما 
كيرت المدينة كلما كان نطاق نفوذها أكبر بوجه عام ٠‏ وهيراركية أقدار المسدن 
تقابلها الى حد كبير هيراركية فى أحجام أقاليمها الوظيفية ٠‏ فمثلا فى اكثر من 
معنى قد يمكن أن نعد فرنسا برمتها ضاحية لباريس ! 

81ممم3 تناعم ععصهك"1 18 لاما رعنا؟ تقصامم مستة عه ع0 ..» 


,23:35 06 علاعتتلسةط 12 عسمتدم ناعم نا 

أما طبيعة المنطقة فالتضاريس وكثافة السكان قد تفرض على اقليم 
أوربا بأقاليم اضيق هنها فى أمريكا لاختلاف المقياس القارى وتاريخ العمران 
يبنهسا ٠‏ وفى داخيل المولايات التصسدة نفسها نحٍد تققتاليم المدن 


1ه 


الشرقية أضيق مساحة من الغريية رغم ضالمة المراكن الفربية النسبية ولكنها 
تقددم عدد! أكبر من السكان ؛ والسيب هى تكديس المدن فى المشرق وتخلخلهيا 
وتياعدها فى الغرب مما يملى عليها أن تدم مناطق فسيحة جدا وان يكن 
بكفاءة منقوسة ٠‏ خذ دتفر مثلا : فهى تتبعها منطقة واسعة جدا لأنها واحدة 
0000-9 ا 0 
بأى مدينة فى بريطانيا : فيقدر تشونسى هاريس مساحة اقليم هذه المدينة 
بتحى 185 ألف ميل فى يوتاه وجذوب ايداهى وذرق نيفادا وجنوب غرب 
لوحت شعن "الننكا نا نانفا مكط او كينها حواهة لق كني 2 
اله فدل» وسكانيا اجتلييةوة اناس نما ناليس لذن لكيه اله اقل 
أى يصبع أمام سكان الريف المتنازع عليه أكثر من مجال للتوجه . بينما بين 
تقالك الوق السناهة هل لكرج مخاطق فوا ع لا كينو كحيوية من همه الدوقية 
أى تلك ٠‏ 


أما عن المواصلات قهى العامل الحاسم فى تحديد مدى اشعاع 
م516 06 5م03 المادينة ٠‏ وللمواصسلات حانيان ,؛ الوقت والتكاليف »2 
والأول أهم فى حركة الأشخاص ؛ والثانية فى حركة البسائع الثقيلة خاصة 
المواد الأولية ٠‏ وعنصر الوقت أهم عامة لأنه الذى يضيط الحركة اليومية بين 
المدينة وريفها : الانتقالات الى المدينة للتسويق والشراء والعصل اليوهمى 
والتردد على الجامعة أو المدرسة وعلى الملاهى . وانتشار الصحف »؛ وزيادة 
الاطباء ٠٠٠‏ الخ ٠‏ والمهم فى كل هذا ليست مواصلات المسافات البعيسدة 
ولكن مسافات المدى القصير التى تخدم المدينة وريفها فعلا ٠‏ 


ولهذا فلكى نحدد مدى نفوذ المديئة فى تاريخ معين » ينبغى أن نخرسم 
لها خريطة لخطوط الأزمان المتساوية 15005<05©8 , أى الننقط التى 


يمكن الوصول اليها من المدينة فى زمن هعلوم . وهذه هى الطريقة التى 


معنلا ذاه 


- 3 - 3 ١ 1 ١ 
0 - 00 0 1 1 بدد عيا وطورها تابن فك‎ 
د ود تطورت حجردمة الأيسوكرون مع تطور وساتل.‎ 


النقل ٠‏ فقى عصر الخيل والعربات كانت خطوط الأزمان المتساوية ترسم 
حال ادق دوائن خلقية تقريبينا ]كاك الشركة سووحة اف كل الاشحافات 
بنفس الكفاءة ‏ أو البطء ‏ الإ حيت تعترض عقبيات أرضية أو مائثية 

ور يكن شد ال الوق المجصوج تطرق البرين دا لعشي جنات 
بين المدن وبعضيا البعض . ومن ثم كانت قليلة الأهمية فى تحصديد المدى 
الافلنمة وهم القطاي امقلنك ‏ الضوية تايا نقد "القوت متطونة اونا 
اكتساوية على شكل أطرات الأخطبوم على نول "مخفاو نا يقلتملل 
فى كل اتجاه الى مجموعة اصفر وإصفر من إلدؤائر حول المحطات ٠‏ وكل 
وركن متنل الكلة باتفة العورية لل العسلة ١‏ مفتاها البها القدلة سن 
الأقدام أو بالعربة ابتداء من. المحطة ٠‏ أما السيارة فقد اعادت خطوط الأزمان 
المتساوية الى شكلها القديم الشبه دائرى . فبفضل تعدد شبكة الطرق 
تمكن السير فى اتجاهات لم يكن يصلها القحلار » وهكذا عاد الوقت المطلوب 
مرة آخرى وظيفة للمسافة ‏ على الأقل فى البلاد القديمة حيث شيكة الطرق 


كثيفة بما فيه الكفاية ٠‏ 


وهكذا تصبح خريطة الأيسوكرون وثيقة اقليمية هامة حتى صارت 
آداة أساسية فى التخطيط الاقليمى ٠‏ وطريقة انشائها تكون بالاسستعانة 
بجدول مواعيد الخطوط الحديدية والسيارات التى تخدم المسافات القصيرة » 
نوين للست علخ فم اسن وام اوناع رسام + 
من المديثة ونرسم مناطق حول نقط الوقوف هذه تحدد الزمن اللازم للومسول 
الحا همات سرعة 4 كم فى الساعة لاراجل ؛ ١7‏ كم لراكب الدراجة ٠‏ ولكن 
الحصول على المعلومات اللازمة لخريطة الايسوكرون ليس سيلا داتمسا 
وليذا قد تستعين بخرائط لخطوط الاتسال المتساوية أو أجور الرحسلات 


التاوية نفعت ملء 1232 عل دسم ع0 ,جمعع3 0 1ع وملوعة'0 وع2ع 11 


ب46ا م 
الى تيتا > وو جو قن اتنة الأفركة وكتديا جحكرقة تكله موا لدعي 
الذوالى :ملا قير" االئدية لها 


1 ماطزفك' الرصولانه و.: :معاد يم 1 


م مات . . 0 امار قت * 


. شكل 77 خطوط الأيسوكرون حول ديجون ( عن شايو ) 


أقسام اقليم المدينة 


لا يمتد نفوذ المدينة على اقليمها كما حددئا حدوده بصورة متجانسة 
ثم ينتبى فجاة عند تلك الحدود * بل أهم حقيقة رايتاها فى تزكيبه هى تناقص 
هذا النفون وتقلصه كلما بعدنا عن المدينة ٠‏ ونفوذ المدينة غاليا طاغ على 
الريف المباشر ثم يقل بالبعد ٠‏ والواقع أنه حول كل مدينة معقولة الحجم . 
منطقة داخلية لا منافس لسيادة المدينة عليها ولا بديل لمسكانها عنيا, ثم 
حولها ‏ بانقطاع فجائى نوعا ‏ منطقة خارجية يقل فيها نفوذ المدينة ويتطلع 
سكانها اليها والى غيرها على المسواء من أجل خدماتهم المركزية ٠‏ وفى المدن 
. الصغرى قد لا يوجد نطاق السيادة الداخلى اطلاقا . وتشعر المديئسة 


ل 


١. 801 


لهذا يقع اقليم المدينة فى عدة أقسام أو نطاقات . أقاليم الاقليم ان 
شت - متمايزة بدرجة أى يأخرى ٠‏ ولكن كلا من هذه الأقاليم الدائرية ينقسم 


٠ القطاعات‎ 


, التقسيم الحلقى : هنا كان تقسيم شابى من أول وأنجج المحاولات‎ ١ 
وليست التقسيمات الأخرى الا تعديلا له » ولكنها تختلف فى تحديد أين تنتهى‎ 
المينة بالنكن الشعيت وا يننا اقليى للدية > كنا يبرق اللخط الفاصيل فى‎ 
وعلى العموم فالصورة نظرية . والحدود ليست واضحة تمساما‎ ٠ الجدول‎ 
ولت ثايكةة. ول فى تفوسع بسو الديسة ماغنا انينا تضاوت فن اقظنارها‎ 
بحسب ضخامة المدينة » ويحسب نوع الحضارة . فمثلا نجسد مدى رحلة‎ 
اصحاب الاشتراكات فى السكة الحديدية حول المدن أوسع فى الولايات المتحدة‎ 


ديكنسون 


سور 
عطتهةط17 صمتطهوععصماوهثق 1 الااء يورق 


المدينة المدينة 
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,مع مط عناء تلصو عتعتتلصقط فصصدع :140 الموعة تسمعصة ةغع5 0157 


.عناعتلصوط ع0صمقع0 15806 01 


16 20116 
ع2 220116 


ات 


ام الفساخية القريبية .«71116 18 عتامعطة ؤقوعاء ه120 مذ > 
ولكن تعد ذلك تمتك “منتظلقة ليست تنام ةا ل بلحي "لديو 
الاقتفصل: هنا تاكن قشاع ويكرل" + ورين اكتبرنا هذا هو الريقه :من 
عدة نواحى , ومع ذلك فالسكان تحيا الى حد بعيد حياة المدينة ؛ فاليهيا 
يذهبون لأعماليم الليومية ٠‏ فساكن الضاحية « الضراحلى 3:0كناةتلصوط» 
يعيش حول المدن الكبرى حياة خاصة جدا : فيفادر منزله فى الصباح ولا يعود. 
اليه للغداء ٠‏ 


والمشكلة هى تحديد الاقليم . لأن على أطراف المدن تتحول المنطلقة 
المبنية 37688 «نسغ]11ناط من كتلة متصلة المى شظايا وأذرع ممزقة مشتتة ٠‏ 
الكل هن ان اساين '[لتكرين يتمؤول من" السباسلك: والمسسوان :اكن" الوخااصنة: 
والاتصال 2006551511159 ٠‏ ويمكن الاستدانة بدلالة كثافة السكان فى التحديد. 
ولو انيا 4ه قصلم كاشاين كامل هالمماجة البرولافة تتدن +35 تتحعمة 
فى الميل؟ ,» كحدود الرقع المدنية . وكان جيفرسون قد اقترح للمدن الأمريكية 
٠٠ر١٠‏ 2 وفى باريس اتخذ كلوزييه 60102167 رقم 55١‏ فى الميل" 
كالحد النهائى لنفون المدينة ضد الريف . ١١6١‏ كحصد الرقعسة المدنية. 
الملمومة ٠‏ والدراسات الألمانية تشير المى أن الكثافة فى المناطق المدنية الحقة 
فى ضواحى المدن 7010116 تحى 50٠١‏ فى الميل؟ غ2 وأن كثافة 53١‏ هى 
الحد الخارجى ضد الريف ٠‏ وقد يمكن تحديد هذا النطاق يصفة عامة بأنه. 
يمتد ما بين الضواحى المتصلة والضواحى المنفصلة من المنطقة المبنية ٠‏ 


والملامح الوظيفية للنطاق واضحة ٠‏ فقيه لا توجد محلات أى مخازن. 
أليها يوميا ٠‏ وهذه الضاحية تمتد باستمرار المى آفاق أبعد , فهى طلاشع 


المدينة فى زحفها ٠‏ وكثيرا ما تبنئ مبانيها بناء مؤقتا بستطا - ثم لا تلبث أن, 


1 اكه 


إقتزال وتعدل طكلها حينان حت وائمة ممق الديقدة! “.ومن التناحية 
المندوف افملة رسيي الستائدية اللأدريله جره سفن لديل رين 
بالهجرة ٠‏ بينما الريف المجاون يقفن باطزاد ٠‏ والجيسوب الريفية التى تتبقى 
فى تضاعيف الضاحية القريبة تمثل ريفا متاثرا قويا بالمدينة : فتسوده 
زراعات الخضر والفواكه والزهور » ويعطى الحقل محله للحديقة » والمزرعة 
اللفيلا ٠‏ حتى التربة الأولية تتحول : « تصنع » التربة صنعا بواسطة 
الأخضياف التتهنة عن الدينة + اكد فنان طروق. العيياة اسمطناعية 


بالنسبة للمزروعات كما هى بالنسبة للسكان ٠‏ 


ب الضاحية الوسطى » أو منطقة سكنى المدينة ٠‏ بعد الخساحية 
.القريبة تيدأ منطقة لا تعد جزء| من المدينة » ولكنها تعتعد عليها اعتمادا 
مباشرا ٠‏ وهى تمتد بقدر ما تسمح وسائل المواصلات ٠‏ وتعسد رحلة سساعة 
الحنة 'الركسئ للشقن النومى لسجال' القيقة ربع كيؤاحي ادوم 
ن«هةنصتمك على اللخطوط المحديدية الرئيسية خارج المدن الكبرى فى 
.حدود ٠١‏ ميلا ٠‏ والرحلة الى المدينة ليست يومية » ولكنها على فترات 
.منتظمة , يذهب فيها السكان لقضاء حاجاتهم الأكثر أهمية ويرتيون مواعيدهم 
بحيث يمكنهم قضاء اليوم كله فى المدينة ٠‏ وتقوم بيوت المدينة الكبيرة 
.بالتوزيع اليومى فى هذه المنطقة ؛ وتنافس بذلك محلاتها المحلية الصغيرة 


.منافسة شديدة 5 


ولكن هذه النطقة ليست مجرد منطقة سكنى صناعية وسكنية » بل 
اهى تمد المدينة بالالبان والخضروات ٠‏ وهى أيضا مجال نزهة سكان المدينة 
فى نباية الاسبوع لقربها » وتنتعش فنادقها ومطاعمها بهم:فى الصيف خاصة ٠‏ 
واحيانا يطرد ٠‏ السياح » الزراع كما فى نيوانجلند حيث تتمول المزارع 


باطراد الى نزل للضيافة ٠‏ والمنطقة كلها هى بحق ٠‏ منطقة الجسوار 
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© 6ه 2026) كمسا يسميها شابى ٠‏ ويتقرد سور بأن يجعل 


اقليم المدينة يبدا بهذا النطاق . أما ما سبقه فجزء من المدينة » فهنا يبد!ا 
المسكن المريفى وينتهى المسكن المدنى ٠‏ 


كه العساهية التسيفة م ان محلكة برك ان عيزارة الدينة + هنا 
تضعف قوة المدينة كثيرا » وهى منطقة واسعة , والحركة من والى 
القيفة ولارظة فى النخنات الؤنامة الضدرة #الاشتسناره الشية قلا + 
“انا الك الاكين من الحرفة والأمتفال تهنا شكجتة الى اللو السيلية المهوئ 
اللتى تاخنذ بوضوح فى الظهور ٠‏ وفيما عدا الطرق الرئيسية » لا تظهر الحركة 
على خريطة الطرق الا بعد أن تتجمع خيوطها قرب المدينة نفسها ٠‏ والحدود 
شار لشلدة اللحركة ع3 السودا و|اشيهية )وكيا كه عار عن عي 
الو فتاكت بالقيقة الرسون أشن وتسنية ناكل تمد ناكما بو اليه 
لووك حرق [لقدها ل نه وتسال لقنس مني فصن اللاستحف نموا لنوجيا 
يهاجر الشبان أحيانا » وفيها تعمل الفتيات كخادمات , والشبان كعمال ٠‏ 
وهى مجال نشاط مندوبى هوردى الجملة من المدينة ٠ ٠‏ فالمدينة ليست غائبة 
المبحة , ولكنها تظل بعيدة » , ولذا فالاتصال ليس يوميا ولا هى مباشر ٠‏ 


لهذا كان من ابرز ملامح هذا النطاق ظيور المدن المحلية التى تلعب 
فى الواقع دور نقط التتابع والمدن التوابع 611168,أه؟ للمدينة فى 
اقليمها ؛ ولى أن كلمة المدن التوابع غامضة لأنها تطلق على نوبات تبلور 
أطراف المنطقة المبنية فى الضصواحى ٠‏ على العموم هنا تظهر المدن المحلية 
كمراكز اقليمية من الدرجة الثانية أو الثالثة ٠٠‏ هذا واذا كان اسم اللضاحية 
البعيدة يطلق أحيانا على هذا النطاق ؛ فان سور ينتقده على أنه قد يوحى 
بانتماء الى المدينة أكثر منه الى اقليم المدينة ٠‏ 


#اساتقسيم القطاعات « واذااكان التسهييم السابق تخلقيا اي افقيا."“ 
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فقد قسم بوج أقليم المدينة تقسيما آخر « راسيا » على شكل قاعات 
“عع ٠‏ والواقع آننا سنجد أن هذين التقسيمين هما امتداد 
اقليمى وتكبير للتقسيم الحلقى ( برجس ) والتقسيم القطاعى (هويت) لداخل 
المديئة على الترتيب * فعلى أسساس تقسيم أقليم المدينة المى ؟١‏ قطاعا تمتد 
من المدينة اللى هوامش الاقليم : أمكن لبوج أن يمين ” أنواع رئيسية من 
القطاعات : 0501182اع سطع دآ وهى التى تختطها المطسرق والمواصلات 
المرئييسية واصلة بين المدن المركزية ؛ 36ة15م:501500 وهى التى تشمل 
مدنا كبيرة نسبيا ( + 55 ألفا ) تقع قريبا من المدينة المركزية ( + ٠١‏ أميال )* 
10 وهى ما يتبقى من مساحة اقليم المدينة ٠‏ 


زقه سيوج أن عناقة التكان واد كان التدى ان الريف كين 
الزراعيين أى الزراعيين أعلى ما تكون فى النوعين الأولين من القطاعات » 
بينما انفردت القطاعات « المحلية » باقل الكثافات ٠‏ كذلك وجد أن مؤّسسات 
تجارة الجملة تتركز غالبيتها فى القطاعات « ما بين المترويوليتانية » قرب 
طوق الو الاك الرقيدكة + كر ناريا القطاعات بم النايفة.. © ولكق ونان 
الممجداعة كف تركرة | حلي "القطباعات التسسايقة سني “فى «التطا عات بد 
التزويوكيانية اوبزيفنا 8ن عامل اسخدزائرة معحاعة سان الى امقبازات 
الو اميلاك بو التدل فى لوليا .+ انيرا تدا و#تناط الفسيرثة براقي 
الفرد من المبيعات أكبر فى القطاعات ما بين التروبوايتانية منه فى 
القتااغاف التابعة م وق .مده مقية اش السداعاك لعل تخران يمه الات 
العامة يتبع نمط تجارة التجزئة ٠‏ 
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1 000 ا 
الشطاع مدال رلك يبدا 


دا المطامارت ين يس خنع 


إشكل 54 . اقليم مدينة ممفيس المتروبوليتانى ( عن بوج ) 


رابعا ‏ اقليم المدينة فى الجغر افيا 

أصبح الاقليم المدينة أهمية كبيرة فى الدراسة الجغرافية ٠‏ وبه تقترب 
جغرافية المدن اقترابا شديدا من الجفرافيا الاقليمية ٠‏ والواقع أن اقليم 
المدينة نوع جديد من الاقاليم يضاف الى ما نعرف فى الجغرافيا من أقاليم ٠‏ 
ولكنه يختلف عن الاقليم التضاريس أو المناخى فى أنه اقليم ونليفى لا تركيبى ‏ 
اقليم « منظم 4018821560 من صسنع الانسان ؛ كسا يختلف عنها فى 
آنه ليس قابكا بل يتغين على العصور وبحسب الواصلات + وى بهذا اشرب 
الى الاقليم الاقتصادى الذى يتحصدد بالانتاج والتوزيع والحصركة ٠‏ بل ان 
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اقليم المدينة يقترب خاصة من الاقليم الاقتصادى حتى ليازم أن تدرس 
بالضبط العلاقة بينهما ٠‏ فكما يوضح للى لانى , ليست الأقاليم الاقتصادية 
أحيانا الا تكبيرا وتوسيعا لاقليم المدينة » والمثل الواضح ليون » فهى تشمل 
مجالات نفوذ عدة هدن أخرى محيطة ومناطق ريفية تمتد من الألب الى 
البضبة الوسعلى ٠‏ فاقالميم المدن قد تخلق الأقاليم الاقتصادية ٠‏ ولكن النالب 
أن أقاليم المدن هى التى تنبثق من الأقاليم الاقتصادية ‏ وتكون جزءا منها ٠‏ 


وقد احتفل كثير هن امجغرافيين باقليم المدينة ٠١‏ ورأى البعض أن 
اقلم النيفة يبدى اليوم كفن إشكال التقسيييات المرافية متائيرة حمقلا : 
فلا الخلاهرات والتراكيب الجيولوجية » ولا البقايا التاريخية » بل وحتى 
الغاذنات القواعية ااي الكتاحة كلا قمطل كاكناى عشيرية مكباتضكة و اقدينة 
كاقل الدوكة ٠٠"‏ .وشلى هذا الاساسن اسذرا رتعموة. لاد هم الى اقالى اضياة 
مرتكزة على بؤرات تكاملها وهى العواصم الاقليمية الكبرى ٠‏ 


ولا شك أن هناك شيئا جذابا فى فكرة اقليم مرتبط بمدينته العاصمة ٠‏ 
والفكرة قيمة ومنطقية ٠‏ ولكن ينتقد البعض المغالاة فيها ٠‏ فأولا هى تحمل 
معها بذور خطا كبير ٠‏ فليس اقليم المدينة ٠‏ كائنا عضويا » يخضع 
للقوانين البيولوجية , ولا المدينة « مركز تبلور » كما تعنى الاستعارة ٠‏ 
لكن اللخطر الأكبر اذا ادعت الحركة انها تقدم الحل لمشكلة الاقليم المجغرافى , 
فهبى ليست « نجدة السماء » للجغرافيا الاقليمية ٠‏ فان الاكتفاء بتقسيم البند 
الى أقاليم مدن سواء للوصف الجغرافى أو للدراسة التخطيطية يكون أمرا 
سانجا غير متزن يجب أن يحذره من « أسكرتهم خمرة الاقليمية الجديدة » + 


فمن الناحية العملية لازالت عملية التكامل المدنى جديدة ولم تثم بعد 


فى أى مكان ٠‏ وحتى اذا حاولناها فلن تكون التقسيمات الناتجة محددة 
واضحة الحدود ؛ كما أن الاقاليم مختلفة جسدا فى طبيعتيا وحجمها وعسدد 
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سكانيا ٠‏ كم انها لمن تغطى حل المساحة المعطاة بل ستترك مناطق وفجوات 
بينية , مناطق فضلات 814< - وفى الجزء الأكير من العاللم كقلب 
أمريكا الجتوبية واقريقيا لمن يمكن التقسيم الى أقاليم مدن على الاطلاق ,2 
أى لن يمكننا أن ننظم كل سطح الأرض فى أقاليم مدن تميزها سؤرات 
مترويوليتانية حقة على أساس موحد ٠‏ 

فالخلاصة اذن أن أقاليم المدن لا تغنى عن بقية أنواع الأقاليم الجغرافية 
حن طبيعية ومورفولوجيه واقاليم قربة ونبات ٠٠٠‏ الخ , لا سسيما 
اذا كان الباحث من مدرسة اللاندسكيب ؛ فلن يجد اقليم المدينة مرئيا أو 
ملموسا فى منطقته كتلك الأقاليم الأخرى ٠‏ فالطريق الاقليمى ليس طلريقا 
واحدا : هناك أقاليم متنوعة كالصناعية والطبيعية والادارية ٠+‏ الخ , 
سنحتاج فى دراسة اقليم المدينة الى الاقاليم الأخرى : فاقليم المدينة قد 
يشمل رقعا متباينة من التكوينات الجيولوجية والتصساريسية والنياتية أى 
الترية ٠٠١‏ الخ . وكل عنصر من هذه العناصر يمكن ان يساهم فى تجميم 
وضم الاقليم حول المدينة ٠‏ 


الاقليمية وا مدن 
ماهية الاقليمية وتطورها 
أصول الاقليمية 


١‏ - الدول الحديثة والأقاليم * لقد تكونت الدولة الوطنية الحصديثة 
في القالى بتع قوعي مده تالت ومقايتناك شك قن" لعنورن اللخيرة + 
وكان كل من هذه الأقاليم يمشل الى حد كبير وحدة طبيعيية جغرافية 
حفقية + يكن ثهلي باتينا ااقلل :له شحضية تاريدية سيفكلة: «ويشعزرون 
نحوه بولاء محلى متوطن قديم ٠‏ كما كان هذا الاقليم ‏ المقاطعة يمتاز 
بشخصية حضارية متميزة تبدوى فى طابعه المحلى وفى لهجته وريما فى 
مثله الأدبية والفوكلورية ٠‏ والى جانب هذا كان يؤلف وححسدة اقتصصادية 
يسودها قدر معين من المكفاية الذاتية ٠‏ وكان طبيعيا أن يتوج هذا 
الاستقلال فى تواحى الحياة المادية وفى الأفكار والمشل باستقلال فى الكيان 
السياسى ٠‏ وهكذا كانت كل مقاطعة تمثل وحدة سياسية مستقلة ٠‏ وقد 
كان السبب فى وضوح هذه الشخصيات الحلية وتبلورها اقليميا هو 
تآخر المواصسلات التى حدت من مدى الصركة والاتصالات والاحتكاكات 
البشرية حتى سادت حياة العزلة المحلية فجمدت الانماط المحلية فى ترطن 
وتقوقع حضارى على قوالب متنافرة ٠‏ 


بدا الاتصال يحل محل العزلة 2 وأمكن للمقاطعات والأقاليم الأقرى أن 


-خ30ا ا ب 


توسع نطاق ضغطها على المقاطعات الآخرى وتضمها 2 حتى اكتملت كل 
المقاطعات الأقارب فى الدولة الموطنية الحديكة ٠‏ ومع الاحتكاك والاتصال 
كانت الطوايع المحصلية والملامح المتوطنة قد بدأت تذوب وتتخلط بالتدريج »2 
كما كان الاستقلال السياسى قد انتهى ٠‏ 


وَلكَن يك النوونة السيقة الأكبر يض الفدية تعا نتمم الرحيةة 
الويودة ,رصيو الرميدات التساتة والقرالب المتشافرة القديية فن عل 
مشجافن ا وكانت المستيلة هي يديد تعبتا من عامتيعقها القسويية 
السدورة للق بحي :قائنا” عاسنة ا لتاماسية القبرى" القن فاجع والتوهي 
ويمحاولة التحديد من هذه الطوابع والفروق الاقليمية وكبتها ٠‏ من هنا 
كان طبيعييا اتجاه الدولة الصديثة الى التنميط ‏ 56212108101588102 
والتجانس ٠‏ وكان معنى هذا التنميط فى الحقيقة هى فرض نمط اقليم 
قا نلحة لحت ين سوق عت كن المانلدات )فرص + 


وتتمثل هذه المحاولة بأقوى صورها فى فرنسا منذ ريشسيليى حيث بدات 
الوقالة الاااره؟ ظاشة جنا الى ان ناتك الور وحارلت لتر من 
المؤكدية فالنك الامساه الادازية القولية الح كات من الو واه الي 
اللقديمة التاريخية ومزقتها الى وحدات جديدة اصطناعية بقصد واد روح 
اللتسانية اليف كن تالاه الزلاء الأفلدي الفدرويية ارما عدديف قر 
فرنسا تكرر بدرجة أو بأخرى فى غيرها من الدول الحديثة ٠‏ 


فكذا اتن جدات الدولة اكنساء الرعجلوية العنيفة في الأذارة و الهم 
والكنوة و تتميةا التلضات كينا كنا نقد راسي شن كسح ني ان 
ملكا شن زاكترا السدوة اناق في.. مرا فيية القالتماظ. القليسة :+ 
ولكر تسقن اللسوكة راونا العرداة لقندت اتركة مضيكة ال اختلاك 


والتقل حكن تتجسخ فى العاضسمة وةتشسعم متها * فاحذت هذه بطبيسة 
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الحال تجذب اليها عناصر السكان الاقليمية وتساعد على نزح وصرف 
الخو اضر اموا مسد هة: الاقمالبعوعبعية قل العامة ١‏ و دكة اتشيد ف الدولة 
تكتل: وتكدس: الثروة المننافنة والتراة المقسارق والسات العنامة قن 
العاصمة لمتجعلها من القوة بحيث ترقى فوق مستوى أطماع المقاطلعسات 
الاتفضالية + 


ومن ناحية أخرى عمل الممولون والرأاسماليون الجدد فى نفس 
الاتجاه ‏ الاتجاه الى تركيز النفون الاقتصادى فى العاصحة الموطنية ٠‏ 
وبدعوى مصلحة الصناعة القومية استغل هؤلام الاحتكاريون من أصحاب 
الأعحال هن التركة كرسي متاق السنابي ,وضتويقير لتحيل الدراقة 
كلبا وليقضوا على منافسة الصناعات المحلية فى الأقاليم ويرثوما ٠‏ 
كذلك أخذت الحكومة المركزية تعمل بكل الوسائل والتشريعات على توحيد 
وتجتس الكيلا اتحختتاؤى والثتساق فى النؤلة »يسم ستتميع التصليم 
باللهجات المحلية وتحقير الفنون والآداب المحلية والاستخفاف بالعادات 
واللتقاليد الشعبية والمثل المحلية التى تؤكد شخصية مستقلة للاقاليم ٠‏ 


وقد آتت وسائل المواصلات المكادية واللامكانية الحديثة لتعمل فى صف 
الحكومة نحو التثنميط ٠‏ ققد أخذت شدة الاتصالات وتواتر الحركة بين جميع 
لجزاء الدولة تمحو كثيرا من الخصائص الاقليمية القديمة وتذيبها » وأغرقت 
وسائل الاعلان والاذاعة الحضارات المحلية الفركلورية وفرضت عليها مركبا 
جديدا متجانسا ٠‏ وهكذا أصبح المطلوب هو تحويل الدولة الى « ضأحية 
ضخمة للعاصمة  »‏ أو يكاد ٠‏ فاخذت الاقاليم تقفز فى ثرواتها البشرية 
والاقتصادية وتهبجر وتهمل مصالحها وتنخفض فى مستوياتها وتعانئى من 
نقص خطير فى الخدمات والمرافق واللحصلة الحضارية ؛ كمسا تحطمت 


حضاراتها التوطنة القديمة وذبلت ٠‏ 


2 
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«. قجرة 11[ع0177 


وحتتلاحظ أن قتزة نهنا الذولة الوطلنية الحديكة حي فترة خليون التاسيسنة 
ظهورا طاغيا على ما عداها من المدن فى الحجم والسكان » وهى تضخم لمعيت 
فيه الهجرة من الاقالميم الدور الاكبر ٠‏ وهكذا حققت الدولة الموحدة الحديثة 
هدقها 5 تدعيم الوحدة واخضاع المقاطعات الاقليمية الى الأيد ودمجها فى 
جسم المدولة المتجانس ٠‏ ولكن كان هذا على حساب حياة الأقاليم » فكان مجد 
العاصمة ورخازها هو افقار الاقاليم ٠‏ وأحيانا يبدى الانتقال مسن 
العاصمة الى الأقاليم المجاورة مباشرة كالانتقسال من قارة الى قارة لفداحة 
الآتمذان المشتارى نييما --2 


؟ ل مراحل الاقليمية ٠‏ وقد ترتب على هذا الوضع غير المتزن رد فعصل 
شديد فى الاقاليم ٠‏ فعم الاستياء من الفاء شخصية وكيان الأقاليم ازاء 
العاصمة ٠‏ وظهر اتجاه قوى الى تأكيد وجودها فى وجه تنميط العاصمة 
ومركزيتهما الطاغية ٠‏ وبدا شعور اقليمى بالذات ووعى اقليسمى 
35 68102231 ينمى ٠‏ وكان صدف هذا الوعى الاقليمى 
أن يؤكد قيمة الأقاليم فى الدولة ؛ لا كذيل فى جسم الدولة ولكن كعضو 
حيوى ٠‏ وكان هذا مولد حركة «١‏ اقليمية 76810281152 » كاحتجاج 
على طغيان وتتنميط العاصمة ٠‏ 


ولم تبدأ الاقليمية كمبدا كامل » ولكن تطورت على مراحل ٠‏ فكانت 
المرحلة الأولى هى « الاقليمية الحضارية «<دوةذلقصمنعع 21تنذلناهء » . 
فكان أول من بداها ونبه الأذهان اليها هم الأدباء والشعراء والقصاص ,؛ الذين 
كانوا سباقين الى اعلاء القيم الاقليمية قى صورة محاولة المحافظة على اللبيجات 
والآداب المحلية وتشجيع واحترام التراث والعادات الفوكلورية الاقليمية 


كاخم3”5 هس 


والتفاخر بها وعدم الخجل منها ٠‏ وقد كان أول مظير للاقليمية المضارية 
حركة الفيليدريجست 161152181531856 فى جنوب فرنسا فى يروفانس 
فى منتصف القرن ١4‏ كحركة آدبية عاطفية تدعو الى الاهتمام باقليم متميز 
عريق الشخصية فى فرنسا ٠‏ وقد كان أول خلق لكلمة « الريجيونالزم » فى 
فى فرنسا ؛ وهى أمر طبيعى لأن سسيادة العاصمة بلغت منتهاها فى باريس 


بالذات لأسباب جغرافية وتاريخية ٠‏ 


ولكن الاقليمية منذ بدأت كفكرة لم تقف عند الحد الحضارى المعاطفى » 
بل سرعان ما أخذت أشكالا متعددة ٠‏ فبيدات مرحلة ١‏ الاقليمية الاقتصادية 
1 1زم اوعع » » وهى تستهدف اعادة المحياة المسادية 
الى الأقاليم وتدعيم مواردها واستغلالها امكانياتها محليا حتى تحقق لنفسها 
التوازن والاستقلال الاقتصادى عن تبعية العاصمة ٠‏ 


وكان طبيعيا يعد هذا أن تتطور الصركة الى أعلى مراحليا وهى 
« الاقليمية السسياسية 152 0111م » ؛ وهى التى تسعى 
الى تحقيق الحكم الذاتى للأقاليم وتطالمب يعملية ادالة 2م80 ن[ه7ع0 
فى السلطة والحكم من العاصحة المركزية الى أقاليم المدولة ٠‏ وقد أخذت أقاليم 
الاقليمية السياسية فى حالات صورا خاصة مثل د013[115 0915م 2 أى 
2 فى الولايات المتحدة حيث اتفقت الميسول الحضارية مسع 
المصالمح الاقتصادية والفروق الجغرافية الطبيعية فى التوجيه نحو الطالبة 
بدرجة عالية من الحكم المحلى ٠‏ 


تلك درجات ثلاث من الاقليمية » ولكنها جميعا لا تستهدف الخرورج عن 
نطاق وكيان الدولة السياسى ٠‏ فالاقليمية ليست حركة انفصالية وثورية على 
المعرية الؤكزية يدل هن مووي أعاده الفطي الأقليش واجدل الأشان 
القرضس القاقم ١‏ أنا اذا طهرت شركات اتقصالية ناما عن تيم الدولة . فق 


52000 
ليست حركة اقليمية بالمعنى الصحيح , بل تخرج عن نطاق ومفهوم الاقليمية - 


والاقليمية السياسية اذا تطرفت الى الشكل الانفصالى تصبح عودا! الى دول. 
المدن اليائدة ٠‏ 


ماهية الاقليمية 


١‏ الاقليمية والنظرية السياسية ٠‏ الاقليمية اذن بدأت حصركة , ولكنها: 
اشتدت فصارت ميلا ؛ ثم أصبحت نظرية سياسية كاملة . نظرية سياسية 
فى توزيع الاثقال والقيم البشرية داخل الاجزاء المختلفة للدولة الواحدة ٠‏ 
نبي كلاق الجانو السدوافي العال:"التخانى ونان التمكانباللتبياني حالم 
الجغرافى , ويلتقى فيها لذلك الجقغرافى والمالم السيانى على أرضر 
مشتركة * فهى على التحقيق تعد « فلسفة المكان السياسية » . هى بجدارة 
٠‏ علم الشريعة الجغراقية » أى « أخلاقيات المكان 966م5 08 تعلط» » 
كما قد نقول + أى هى التى تحاول تحديد المبادىء السياسية التى نسترشد. 
بها فى معاملة الرقع الجغرافية المختلفة اللتى تؤلف نسيج الدولة ٠‏ 


وكما يعدد -جلبرت ٠‏ فان الأقليمية #موضصوع فى الجغرافيا تمتى 
هي اشرة مبيادىء الجغرافييا السسياسية « الداخليسة »ه.: 
8 011161م-مطع قار » أي ما يمكن أن يسمى « بالجقرافيا الادارية » 
8 113116 ةلصتم 3» '٠‏ فالواقع أن التنظيم الداخلى لأجزاء الدولة 
بالشكة لنعقنيا التعضن :لا يكن انيت 'الاعناى هوم جنىة الاقليدية + فالترلة 
تتالف عادة من أقاليم عدة مختلفة طبيعيا أق يشريا أى حضاريا 
أو ااكتمناويا”+* + الغ ويندنحقا أن تتالف المدولة” سن اقلنمتى البق متحاسين 
تماما آلا اذا كانت دولة ضئيلة القدر جدا ٠‏ وهذه الأقاليم المتفاوته فى 
أحجامها وتركيبها ومواردها وميولها يجب أن تكون أعضاء فعالة متكاملة 


فى كيان الدولة وقى الجسم السياسى ٠‏ ووظيفة الدولة أن تناسق بينها 


7 ردان 5 


يوتحفظ التوازن بينها بما يضمن العدالة السياسية والمادية الكاملة ٠‏ فلا 
يطغى اقليم على غيره آي تضحى بمصالج اقليم فى سبيل آخر , أي يعيق 
اقليم عن غيره » بل على الدولة أن تعمسل على خلق شبكة من القيم والرفاهية 
الاقليمية المتكافثة بقدر الامكان » وذلك بضبط وتنظيم توزيع الأوزان والأثقال 
الحضارية والبشرية بين أقاليم الدولة المختلفة , وبذلك تكفل « الديمقراطية 
المكانية » ٠‏ 


ولكن ليس معنى ذلك تحقيق المسساواة المادية والحضارية المطلقة بين 
لجديع الاقاليم بصرف النظر عن مواهيها الجغرافية الاصيلة التى لا يمكن أن 
تتساوى مطلقا بطبيعة الحال ؛ فان هذا لا يكون مستحيلا فحسب ولكنه يكون 
خطأ فى النظرية الات > ٠‏ وائما المقصود هى ألا تترك للعوامل المارضة 
السحلحية أى القوى المتحيزة العاطفية أي الاقتصادية السياسية أى الاندفاع 
التاريخى الميكانيكى أن يؤدى الى فروق مصطنعة متورمة أى امتيازات غير 
خدرةنن جهرناك المكله بالحدل والاينهات والاولاه التكيانة 
اكابية واللانادية:وذلك :بيخ اتاليم الدولة الكك لف »كيدان الدولة ان شيل 
غى هذه الحالات لتستبعد هذه العوامل التمبيزية المزيفة وتعيد التوازن بين 
حقيقة الأقاليم المختلفة ٠‏ 


وبوةايقي اليبدة الاتليس الذت مكسترعوة الدولة نن كان العااقة 
بو هالنعونا :العنيايفة فين حدق تانق السرفى [لاقانين تداق مو اعنهنا 
المفرائية الكاتخة نا لجكاكزاقياالاسولة عونا عام رتت ككطيت نات اللسلة 
وتقافتها وحضارتها الخاصة حتى يمكن دعم الشخصيات الاقليمية وعملية 
بناة"الاقاليم :+وهكذا يتاع لكل مواظق قرد كنا لجتمسيه الأقليين نفس الضرمن 
الحضارية ‏ أى أكبر قدر ممكن من نفس الفرص الحضارية ‏ وذلك بصرف 
النخلر عن مكان وقوعه من الدولة ٠‏ 


-588- 
كو لشن اذم نه الدوانة الاقلئيدة 2 وف لمكن أن لمعا بان 
ممق الدولة التزرات والواهه والقرون قن تقلنة ان متطفة إر إن رقن 
ضائفء وتسالم هزه القن عن نقنة الاقالنم اق العسايط له التميط 
هن الشسكام ع عقوت لختطيل الالمى :9 السترظ العا مدن 4 لان اعقو 
جالات احم العوالة الأقليدية السدارقة دوعا قرعن فن العامة ذاقنا 
كالوالة الاقلضنة لمكت عوك المعديوانيا '|القبيسة الكت ا لسن 
هى الوسيلة ٠‏ وعلى هذا فان تنظيم الدولة يجب أن يكون اقليميا لا عاصميا » 

والاقليمية والمتروبوليتانية هما طرفا نقيض ٠‏ 


 "‏ الاقليمية والاشتراكية ٠‏ ولايد أن يكون قد اتضصمح الآن أن الاقليمية 
بكل معنى الكلمة هى « اشتراكية المكان » » هى الترجمة المكانية الجغسرافية 
للنظرية الاشتراكية السياسية ٠‏ وليس من الصدفة أن الذى تكلم فى النظرية 
الاقليمية الجفرافية من علماء السياسية هم مفكرون اشتراكيون مثل كول 
6 .06.213 ومحمفورد وجدين وسيدنى و ب والفابيين ٠‏ واذا 
كانت الاقليمية هى اشتراكية المكان ٠‏ فان العاصمية والتركيز اللا اقليمية 
525 اقصماعع122 كما سماهاأ ممقورد ‏ هى تماما الرأسمالية والاقطاع 
الكاك + الذى شه قا عر مساح قليلة الى زفذة محدودة كبن قن من كنوات 
الحضارة ومرفهاتها ٠‏ وليس مهن المصدفة كذلك أن انطلاق المركزية العاصمية 
نكي هزه اتقجان الرامندالتة فى الازلة الموكة + :زلهذا وسقة' للد اقلم 
الساركة بانها »تلام الطيقات: اسظلقن: على الارشن »انا طفيان الماسية 
واعتقباكييا لراوه الأقالتم انه تهون يقلن عشيبة العامة بولا سفن 
الا ان يذكر بالدولة الاستعمارية بالنسبة لأجزاء امبراطوريتها ‏ فقط فى 
لمحتل تنه وه الع له لكتمنة د كراد اسمس اس نوكر فاقيا ١‏ 
داخليا أى وطنيا » « والاميراطورية الوطنية » ان صح القول تعد يلا شلكه 
وأمعنة انان التتفنان الكاريسن اريت 


ب 5802 م 


وقد أدرك ماكيندسر بوضوح أن تنخليم الدولة الداخلى ليس له الا طريقان : 
فنا عانلشات زالجنالكر فى الذرلة ككل عتان اننا + بوهيةا كو ساس 
الوكتفالى القع الا يعت اله المراع الاماعن وق تاعيسننة :همون :الأقالية 
وانحدارها من ناحية أخرى ؛ وأما تنظيم الدولة بالأقاليم : أى رأسيا ,2 
وهذا هى الأساس الاشتراكى الذى يقطع أسباب وأسس الصراع الطبقى 
ويبنى أقالميم حية سليمة تأتلف فى نظام فيديرالى يمتان بديموقراطية المكان ٠‏ 
وكما أن الرأسمالية تطالب بترك الأمور تجرى فى أعنتها ب دعه يمر. 

«ع1ه2- 0131556 وهى السسياسة العشسوائية التركيزية التى 
أدث الى تخريب الاقاليم وتضخيم العاصمة ؛ نجد الاشتراكية تدعو الى 
تدخل الدولة والضبط الذى يؤدى الى الاقليمية والعدالة المكانية . تدعق 
الى التخطيط الاقليمى ٠‏ 


تقد الاقليمية 


نابي ارحس عرف كزياك اللثايق #«القبد تيان التركريرة: 
الى الدعوة الاقليمية بتخوف ؛ وهاجموها على أنها رجعية متعصبة وضيقة 
الانن تقبان أقناء العمل وشكل رليقية فازيفية وتزع اهن ارده السناسية 
يهدد كيان الدولة الموحدة ٠‏ ولقد نتهم الاقليمية بالتسرع والتطرف , ولكن 
الحقيقة أن الاقليمية ضرورية لأنها تؤكد اتزان الدولة عن طريق التوازن 
الأفليمي : وكوك فى اقسراء كتان] عن ريق التتوع والتباين لمتحي + 
وهى بعد لا تهدد الوحدة , لأن التنوء الاقليمى لا يهدد كيان الدولة بل 
يزيد اثراءها وغناها بالمواهب والخبرات والانتاج والثقافات . ويجد 
التحناة كله مما نقوئ الزجدة فى الحقيدة:” 

والاقليمية التى تعارض المركزية العنيفة لا تؤدى الى العدالة الاقليمية 
بالنسبة للأقاليمو فحسب , ولكنها أيضا رحمة بالعاصمة لأنها تخفف من 


ده لاك 


أعياء الدولة المركزية التى يشتد عليها الضغط حتى تنوء بالعبء وتفقد 
كثيرا من كفاءتيا ويصبح جهازها غير اقتصادى عاجزا عن وظيفته ٠‏ وقد 
شيه الرضع فى ظل المركزية الصارمة بانفجار الشرايين فى المراس والانيميا 
شال فى اتتوا 


«.165للمع :جه غطذ 5ه 372[3515م لطة ع«غخطعء عطة عه جوع 1تزمصة. .» 


اذا الأقرية فتكل السكولية الى عي سقطو الى تحيث فد السام 
الاقاليم آقدر على تفهم ومعالجة مشاكل اقليمهم أكشر من الحكومة المركزية 
العاعيه القيزلة + -ويعن يذلل للتكومة الركرية ان تق أوكطانها الجاع 
.والخارجية دون أن ترهق بكل التفاصيل الاقليمية والمحلية ٠‏ ونمو نظام حمسن 
الفكرمة الأقلسة وكان نوويها اكليدلة لثينة قيورة وتو القره ل التسدرة 
الاقلفية :رهد اهديا عفينا هيدا فى السله ؤفى الصر أن العند اله الأقليية 
افد السلاكة القوهة وكتدج اعم طانم الزقا لكوم حيف ترا مانت 
تركين كزوة :وقوه الدولة فى خلطة و هيوان اتليه والمه. 150 اميف أن قط 
فى الحو عرقت "سه الذولة ورمقيا الكل هذا لا ييتكن: الافلسة أن تدز 
الوحدة القومية ٠‏ 


؟ ‏ الاقليمية والمستقبلية ٠‏ هل هى بعد هذا لا تتفق مع اتجاه الحصر ؛ 
.يقول التركيزيون : اذا كان الاتجاه الى العاصمية الضخمة والمركزية هى 
اتجاها عالميا كما نرى فى الواقع : افلا يكون هذا دليلا على أنه اتجاه طبيعى 
.تلقائى ؟ الا تكون الاقليمية بذلك حركة اصطناعية مفروضة وضصد التطور ؟ 
الواقع أن تطور حركة المجتمع واطار تفاعله المكانى قد اتجه من الضيق الى 
الاتساع , وذلك مع تطور المواصلات ووسائل النقل الى أبعاد أوسع ؛ مسن 
المحلية :1021150 المى الاقليمية ٠‏ فبعد أن كانت وحدة المجتمع الوسيط 
.هى المحلية الضيقة » أصبح الاقليم الكبير هى أساس الحياة اللحديثة . واحتل 
نفس المكانة المتى كانت تحتلها المحلية فى الماضى ٠‏ فهل سيطرد التطور من 


ت/81/ 3 عد 


الاقليم الى المدولة ؟ ان تطور المواصلات مستمر متصل ٠‏ وكما أن السكة 
الحديدية والتليفون خلقت الاقليم بعد وفوق المحلية . فك ذلك الاختراعات 
الاحداث كالطيارة والراديى آخذة فى هدوء فى تنظرء *” 5 كلها كورحدة 
مجتمعيه وظيفية » وتحويل الأمة كلها الى مجتمع و حد كما أن تنميط 
السلع مع الانتاج الضخم والمحلات المسلسلة دع1ه1كى نط ذات 
مئات الفروع فى كل أنحاء الدولة » والاذاعة المعدية السارية ‏ كل هذا 
بدأ يخلق تجانسا بين الأقاليم ويلاثى كثيرا من الفروق بينها ويزيد التفاعل 
والتعامل بينها ٠‏ أى أن كل الأقاليم بداآت تنصهر فى اقليم واحد. أكبر هو 
الدولة أى الأمة ٠‏ فهل بهذا تصبح الاقليمية والاقليم ٠‏ موضة » قديمة 
كاستنة 8 اما اماي حمقم من ]0 متهم الدولة كلما اتلنما ولعة| يفنا سنو 
خول العامنةة الوطديه مع كزابن هلوق وتائل «السركة و ميال اتن 
الفافة # الأنيدل تفيكم ومركرية العواضه خالينا عل أن هنذا الأتناء ميد 
بدا بالفمل ؟ ٠‏ 


نظريا ٠‏ يبدى هذا منطق التطور حيث أن العادل المحدد لحجم وحدات 
العياة: السنافة كان قصيون ومفائن الوامسلاة زوفو قسن اسفيد القن 
ولكن فى الواقع أنهوك اسضعه هذا الحادل الكانيكي حكن بدا يضيل مفلة 
عامل محدد جديد : العامل البشرى العضوى . عامل اليسر فى التعامل 
والجرعة للاتسان الشتادى- > “قان «الذولة #اكليم واس :+ كقاهية ستانيحة 
النانسية راعشل ريدو لضاة المفكه اانا" اه كين من التيناس 
البشرى بحدوده وقصوره المادى ٠‏ وستظل وحدة الحياة البشرية والتشاعل 
والعتامل الماع دن الاقليرت' الا فى الدول:السيتكيزة الساءة عدا احية 
9 كك ديش المولة فياك ناشت ترانه التتاهيشة الزمطلنية + وفيا 
عذا هن :تيكل اسن كينا اقلينيا ,وطن المرفة افلبدينا: نا فسا + 
ولبذا لن تصبح الاقليمية نظرية بالية جمودية . ولن يصبح الاقليم أبدا اطارا 


نت 14ت 


-مبتسرا مفتعلا أو « ققصا حسيديا 8 25212010156435 » بالنسسية 
.لتنظيم المجتمع الحديث ٠‏ 
تطبيق الاقليمية 

١‏ ل أسس التقسسيم الاقليمى ٠‏ هكذا اتضح أن الاقليمية . بدل أن 
.تكون رجعية » هى انما « تنتمى الى الممستقبل وستكون عمل الأجيال المقبلة » 
.كما يقول ممفورد ٠‏ ولم يعد الأساس الاقليمى للحياة صورة أى تجريدا 
مجفرافيا + بل حقيقة وآقمة لايد أن فحسق فيمها بالدراسة ‏ + ولم يستد 
.الاهفتمام بها أكاديميا أى قاصرا على الجغرافيين والاقتصاديين والسياسيين » 
.بل أصبحت موضوع الساعة الذى يشغل المواطن العادى والصحقى الخ ٠‏ 
.يل لقد أصيحت الاقليمية والاقليم من المكلمات المثيرة العالقة 705 متتتطءفة» 
.التى أسرف فى استعمالها . كما أصبح التخطيط « حمى » ملتهية ٠‏ وقد كلير 
الاهتمام بتطبيق الاقليمية فى الحياة الواقعية . سسواء عن وعى أو تلقائيا 
حمسللة دماعع* 5نام202122ه5 » فى مجالات متعددة تشسمل كل مظاهر 
.الحياة القومية تقريبا ٠‏ وان الاهتمام الذى دوليه الجمهور العادى ‏ غير 
الجدركئن ب لفكرة الاعليسة 'لدلول تلقسافى على شترورة نامس في تركيت 
.وتنظيم المجتمع الحديث ٠‏ 


فان الحركة الشديدة والتعقيد الذى يميز المجتمع الحديث كان معناه 
الحاجة الى تقسيم جديد لكل مظاهر الحياة القومية وأغراضها المخثلفة , 
.كتخطيط المدن والقرى والأقاليم » تنمية الموارد . نظم الحكم المحلى والادارة ؛ 
جمع الاحصاءات والمعلومات ؛ الخدمات العامة كالصحة والاسكان 
والمواصلات والبريد والقوى وتوزيع الصناعة , استغلال الأرض ,٠‏ المرافق 
العامة والمياه والمجارى » الأمن العام ؛ والرفاهية , المالية العامة , الخدمات 
.القضائية والقانونية ٠٠١٠‏ الخ ٠‏ وريما أمكن أن نحدد هذه الحالاة فى ازية 


ار 2 


أفئات : الادارة أى الحكم المحلى ؛ الخدمات العامة , الأعمال الحرة ٠‏ التخطيط 
الاقليمى ٠‏ فقفى كل هذه المجالات والأغراض لا يمكن التشريع والتنقيذ للدولة 
ككل واحد ٠‏ ولا يد من تقسيم الدولة الى وحدات مختلفة صالحة للتطبيق ب 
'لابد حن عملية « أقلمة” 10 122 » ' وبوجه عام تعتمد أغلب 
هذه التقسيمات بصورة أي بأخرى على وحدات التقسيم الادارى الخاصة 
بيالحكم المحلى ٠‏ ومن هنا كان للتقسيم الادارى أهمية مضاعفة ٠‏ 


ولكن التقسيم الادارى وغيره هن التقسيمات الموجودة هى غالبا 
:ارث ماض طويل انتهى ٠‏ وسواء كانت هذه التقسيمات الاقليمية تتفق ع 
.ظروف الماضى آو لا تتفق ‏ والحالة الأخيرة هى الأغلب ‏ فانها على أى 
حال لم تعد تصلعح كاطارات لحقائق الحياة الحديقة وعصر السيارة واطارات 
الجغرافيا الاجتماعية المعاصرة ٠‏ فمسافة الخلف اليوم كبيرة جسدا بين 
الأقسام الادارية من ناحية , والأقاليم الاجتماعية أى التجمعمات الاقتصادية 
والاجتماعية الحية الراهنة من ناحية آأخضرى ٠‏ وهذا يقال كذلك عن أية 
تقاسيم اقليمية أخرى تعتمد مباشرة أو غير مياشرة 'على التقسيم الادارى ٠‏ 
والكل يشعر بأن الوحدات القديمة اصبحت أصفر مما يتطليه النشاط الحديث 
الذى اتسع مجال مصالحه وحركته اليومية » وآنها لذلك تعوق مصالح 
.ووظائف المجتمع ٠‏ 


ولهذا يطالب الكثيرون باحلال وحدات جديدة محل الوحدات الادارية 
الحالية » وحدات ادارية « طبيعية » . آى حية فى الطبيعة ولها كيان ثابت 
كاقاليم تلقائرة تنبثق من نفسها فى النسيعج الجغرافى الطبيعى لمصالح 
المجتمع وتمثل الجوانب الجغرافية لحياة المجتمع المحديث الاقتصادية 
والاجتماعية وتنظيم حياتنا القومية ٠‏ ففى كل مجالات حياة المجتمع وأقلمتها ؛ 


أبى تقسيمها اقليميا 168102811858410 ,. مطلوب وحدة « متوسطة » 


1 هد 


نكجم والرضة بين التاهية او المحلية وبين الدولة +فلاكون عالرحدة الجلية 
سغيرة جدا بحيث ينقصها التنوع ولا يمكنها أن تخطط أى تشرع » بل تكوز 
عدر الحعة فيك كيده مو ]رد ها ومو سوام «وشكديا: اعت ازاء! الوسدانت 
قو و اناق :لماصو الفوينة ١‏ لعتينا لعزا لخدي للا اماك ود الله 
الزعقية الورقرايلية :: "تيزة 'ثبدا الدرية ععطلم العلاقات الفستخسدية الوشرفم 
تكاليف الادارة وتقلل كفاءة التوزيع والاتصال ٠‏ وبوجسه عام يحسن أن تكورن 
كل بهذ الوط ايك متكافعةافى العنمة يكلى لقعا #دوفج اتشاكر فيا عدي 


ديكرأ بنمى الاقليمية على مستوى اعلى من الكوئتية واقل من الدولة: : 


ولكن ا مسالة ليست مجرد تقسيم أو تقليم ‏ 168102311581102 
على أساس حجم أنسب فحسب ٠‏ بل المطاوب أن تتفق هذه الوحدات الجديدة 
مع حقائق الحياة المجتمعية الحديثة + وتنبئق تلقائيا من مجموع علاقاته 
وحركاته وارتباطاته ٠‏ فلا تعبا بالتقاسيم الادارية الراهئة بل تتعداها وتقطعيا 
الى أن تضم وحدات كاملة من الشعور الاجتماعى وتمثل باختصار مناطق 
من « الحياة المجكرية 116 «مممههه 01 31685 » أى اقاليم مجتمعية 
حية فعالة 76810258 أ1صدات1م00 ٠‏ وهذا يعنى فى الحقيقة أن تكون 
مناطق حياة وتفاعل بشرى ذى ضغط عال ؛ يجمعها قى وحدة اقتصادية 
ومالية تاريخ وولاء محلى موحد : وذلك قى اطارات جغرافية واضحة 
الحدود بقدر الامكان ٠‏ فالهدف المطلوب هى وحدات حغرافية تعد فى واقعيا 
وحدات اجتماعية متجانسة ٠‏ والاطارات الجديدة المطلوبة لرست مجرد رثع 
من الأرض محددة بصورة أى ياأخرى ؛ وانما هى الاطلارات التى تضم 
« الأقاليم » التى تهم ‏ الأقاليم الفعالة على آساس أن الاقليم هى اتحاد جخرافى 
للعلائق المكانية والبشرية ٠‏ 


والتجانس المقصود هى فى وعى الجماعة 0 وفى تنظيمها واعتمادها 


5ه 


على بعضها البعض اذا ما قورنت بالأقاليم الأخرى ؛ لآن هدفنا هى أقاليم وحدة 
السبالع: الستركة والسكون الشترك والحيناة العامة > #الامتليم ينبني ان 
يشمل مثلا قطاعا طيقيا كاملا لا يفصل كل طبقة عن الأخرى ٠‏ كما ينبغى 
آن يشمل قدرا من التنوع فى الانتاج والموارد ٠‏ وكل هذه الفروق الداخلية 
هى فى التركيب ٠‏ وهى حادامت محدودة معقولة فانها تؤدى الى الترابط 
والتكامل الوظيفى الذى يعطى للاقليم تجانسه فى المصالح والشعور ٠‏ يمعنى 
آخر أن المقصرود هى التجانس الوظيفى لا التركيبى ٠‏ وهذا يقال بالمكل عن 
الوزاء:الشقراف :الأعلين فلتي قرط أن يقر الأناء » المدراقن: عكيانينا 
كناما ا وتمقققا قنانا كن حدرف م بكوك الاق البشرية وحفاكق: اقيم 
فان الحتم البيئى اذا أمكن فى أنواع أخرى من الأقاليم فهو غير ممكن هنا 
لأنها أقاليم وظيفية لا تركيبية ٠‏ 


الأقاليم التى نريدها هوجودة اذن فى الواقع وهى أصيلة فى تركيب 
المجتمع الحديث ٠‏ والمطلوب هنا لا يزيد عن أن نتعرف عليها بالضيط » ثم 
تخضع لها تقنيننا وتخطيطنا وادارتنا الواعية لكل مظاهر حياتنا المجتمعية 
بحيث يتفق الضيط والتوجيه والتنظيم معها ولا يعارضها أو يمزقها ٠‏ ولهذا 
يصب السؤال هى : كيف نقيس هذه الأقاليم الواقعية ونصددها لنتخذ منها 
الاطارات الصالحة لتنظيم حياة المجتمع ومصالع الدولة ؟ ان الأسس 
الضرورية لاستتراء هذه الأقاليم هى مركب متعدد ومختلف من الظاهرات : 
ولكنها كلها تهدم بميدة الترابط أى التجانس الوظيفى ٠‏ ويمكن أن تحصر منها : 
مناطق الزراءة والصناعة أو اقاليم المرف بوجه عام ؛ مدى حدة التفاعل 
والتبادل الاتتصادى فى السلع فى الاقليم أى التجارة ومعدلاتها وأنماطها 
علاقات الينوك وعمليات التسليف ٠‏ والتوجيه المدنى » كمقياس للعلاقات 


الاتتصادية ؛ المواصلات والنقل فى السلع أو الأشخاص وكثافاتها وأبعادها 


1 


وأنماطها أى الحركة 0511189مد فى الاقليم وهى من أهم مقاييس اقاليم 
العلاقات الوظيفية , العناصر الحضارية كالروابط الدينية المشتركة والعادات 
وللعقالين الحفانية ونسترناك الحيفة والفيرات والقسل والشارف الشتركة : 
وك اقا مسن للععافى الاتتلسى قن متايه و الي 1 الالستيماء 


الشيافئ :3ف الخ 


؟ استحاب التسنيم الأقلييق ©» وسترى ميا صنق أن .عطلية: الأقلنة 
أن االتقتسيماف" الأقليمية #قراهن العنياة الختافة"هى” خلية تقد عاديا 
الخام من نقس المواد التى يتعامل فيها الجغرافى الاقليمى يوميا فى دراسته ٠‏ 
قرو تكو" سحكلية تركننه ماهر لكل اهيا الكاة للضي والبشرية فقن 
اطاراف واتناظ سحدياة “ وليذا فاق الاقليمية الأدارية هن الترحسة التطييقية 
الهادفة للجغرافيا الاقليمية ٠‏ والواقع أن دراسة اقليم المدينة والاقليمية قد 
اقتريت كثيرا بجغرافية المدن من اللجغرافيا الاقليمية ٠‏ كما أن الاهتمام بحركة 
الاتلمية قن اغان :كعك 'أفضة الحذؤافة الأقلينية الظدرة كنتطة السدانة 
اللشاتيبية اللعاوالان االننة خافن حياء : اتمديني + كا "تقد ايكنا الجعرافنا من 
نجنافها الععدق وكفف العناء قن تعطلانها العفومم كمما يعولل وأسكان بحلدوض :* 


ولكن عملية الأقلمة والتقسيم الاقليمى لجوانب حياة المجتميع 
ومصالحه  .‏ كما يضيف جلبرت أيضا . كانت تتم فى الماضى . وحتى الآن 
غالبا » على أيدى الرجال العمليين من الساسة والاداريين ٠»‏ لانهم فى تناول 
مشاكلهم واختصاصاتهم كانوا يجابهون بحاجة ملحة الى تقسيمبا اقليميا. 
ذكانوا يقومون بهذه العملية كهواة لا كممترفين ٠‏ فهم انما اننردو! يبذه 
.المهمة من قبيل الاسعاف الشخصى ٠‏ ولكن محاولاتهم كانت مينية غالبا على 
معرفة ناقصة مبتورة » ونظريات متسرعة فجة اى خاطئة ٠‏ ولهذا أحسي4 


ضروريا أن تتقدم الجغرافيا لتتولى المتبعة التطبيقية لدراساتها النغلرية ٠‏ 


ار 


وفى هذا يمكن للجخرافيين أن يؤّدوا عملا جليلا بالتماون مع رجال الادارة 
والسافة + 


وله هف انز سن اقول ماويمية بضورة ما الى هذا تاثين مالف لو جلي 
ج18 عآ ومدرسته » وامتدادها فى حركة «١‏ المسح الاقليمى 
/ز6اماة 288101181 » فى انجلترا على يد جديس وبرانفورد وأيركرميى ٠‏ 
ولكن سدظل عمل فوسيت الريادى 34 058 210712665 علامة وعلما 
خردا فى طاريق الاقليمية . ففيه أول محاولة مستفيضة لتقسيم انجلترا الى 
آقاليم سياسية أى ادارية جديدة على اسس جغرافية واضحة لتتفق مع 

قائق الحياة الطبيعية والمجتمعية ٠‏ وقد سار فى نفس الطريق من يعد فوست 
جغرافيون مثل ايفاتيلور وجلبرت وديكنسون ؛ وغير جغرافيين مثل كول ٠‏ 
وفى فرنسا كان لابلاش اول من وجه الجغرافيا الى الاقليمية » فكان أول مسن 
قسم فرنسا الى وحدات طبيعية ورأى انها لاتستخدم للادارة بينما ينبغى لها 
ذلك ٠‏ وفى آمريكا انتشرت حركة الاقليمية المترودوليتانية 825ا5160:05011 
دم115 10 التى تستهدف وضع أطارات رسمية جديدة تنبثق من واقع 


موانقه ا ع لون الم 


وللاسف لم يستخدم الاداريون بعد نتائج وأعمال الجغرافيين عامة ؛ 
ولكن فى حالات معينة بدات الحكومات تاخذ بنتائج وخطط الجنرافيين فى 
تعديل التقسيم الادارى أى التخطيطى ٠٠‏ الخ ٠‏ ففى البرتفال مثلا يرأس 
استاذ الجغرافيا لجنة التقسيم الادارى للدولة ٠‏ ولكن مجال المساهمة مازال 


٠ 


محدودا 
١‏ ب أغراض التقسيم الاقليمى ٠‏ تلك هى الأسس والشروط العامة 


اللازمة فى أى من عمليات «الاقلمة» فى أى من مجالاتالحياة القومية الحديثة' 


ولكن هناك الى جانبها أسسا وشروطا خاصة لابد من مراعاتها فى كل غرض 


شكل 9ه مناطق نفوذ المدن المتروبوليتانية على اساس توزيع 
الصحف فى الولايات المتحدة ( عن ماكنزى ) 


على حدة ٠‏ فالسؤال الأرل يقول كبسول هى « نخطط لمانا » ؟ فالمنطق. 
والتجربة توضدم أن التقشيم الاقليم الإفدراضن التفاع الوك نفيلة يديل 
عنه لأغراض السكان أو المجارى أو توزيع البريد ٠٠١‏ الخ ٠‏ ولقد كان. 
عدم وضومح هذه الحقيقة الأولى من أن الاقليمية أشياء لا شىء واحصد هر 
السبب فى اضطراب الفكرة وغموضها فى الأذهان طويلا ٠‏ فرغم أن مسن. 
المستحسين أن تتفق أقاليم كل غرض مع اقاليم الأغراض الأخرى بقدر الامكان. 
فان هذا ليس ممكنا دائما ولا هى مفيد , لأن من التعسف أن نقفرضش حدود. 
وعجالات توج من النقياط على قوع اخنن هد يعبلت في طبيعتة ا ححا جاع < 


لهذا فهناك لكل غرض طاقم كامل خاص من الإاقاليم ٠‏ وقد تتفق 
حدود هذه التقسيمات اتفاقا جوهريا لاسيما حول المدن الكبرى /» ولكن هذا 
يكون أمرا تلقاا منيثقا من طبيعة الاغراض المعنية ٠‏ فليس المحللوب اذن 
حداقم واحد من التقسيمات والاقاليم مهما كانت كبيرة وشاملة . ببسل المطلوب. 
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مجموعة كاملة من الأقاليم والتقاسيم للأغراضن المختلفة ٠‏ ليس هناك تقسيم 
واحد للبد صالح لكل الاغراض * 


ولكن ان كنا قد قبلنا أن يكون لكل غرض تخطيطى أو تقنسيمئ أقاليمه 
الخاصة , فمن المتفق عليه أن من الضرورى أن يوجد طاقم ثابت من الوحدات 
امساحية الصغرى التى تبنى منها اقاليم الاغراض المختلفة » فتكون بمثابة 
قوالب الطوب الموحدة التى تؤلف توليفاتها وتجميعاتها المختلفة أبنية مختلفة ٠‏ 
وهذه الوحدات الصغرى الثابتة هى عادة الأقسام الادارية الصغرى التى تخدم 
أغراض الحكم المحلى ٠‏ ونستطيع بعد هذا أن نحدد من الأغراض الخاصة 
فى عمليات الأقلمة مجالات ثلاثة : الاذارة والحسكم المحلى , التخطيط 
الاقليمى , الأعمال الحرة والخدمات العامة ٠‏ 


(1) الأدارة والحكم المحلى + عرفتا الأهمية القضوى للتقسيم الاذارى 
بأعقان اناس ااسى كله كفن من اكالير اللغراس الالذتري #والواقع افيه 
أهم جوانب قضية الاقليمية . وكان أول مبرراتها ٠‏ وهناك نظريتان فى هذا 
العحدد © فرك نان الافسناء أن الاتناليد الدارية عن «#كرحةاكت حرم 
مفروض فرضا على تركيب المجتمع ؛ وبحدود اصطناعية , ولكنها تؤدى 
أغراضها ٠‏ الثانية أن الاقليم الادارى اصيل فى تركيب المجتمع ١‏ وأنه منطقة 


من الارتباط البشرى الانبثاقى » نعلم بوجودها ؛ وان صعب تحديدها ٠‏ 


ولا شك أن النظرية الأولى غير العضوية لم تعد صالحة , فالاقليم 
الادارى المثالى على أى مستوى هو الذى يمتاز بأكبر عدد من المصالح 
المشتركة والذى يتفق مع حقائق الحياة البشرية لا الذى يتعامد عليها ويمزقها ٠‏ 
واتساع نطاق حركة السكان اليومية يسبب المواصلات الحديثة جعل من 
الضرورى توسيع الوحدات القديمة واخضاعها لأنماط وتجممات السكان 
وسنالهين: ٠‏ اذ لبون اتسين لون قل 1 لقان اسان كنيد لقا 
مناطق الادارة مع اقاليم الحركة اليومية ٠‏ 
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وقن كوا .ولق موك البان كن مهناف "اللدارية لصوم الي د اشاس 
السافة و اللكاف © كاك عنيوك التقفهاك الان]ن؟” القدمنة بالفمل اعجار 
بين المدن والريف , فالمدينة تمثل وحدة ادارية مستقلة ( داخل الكردون ) ء 
نكما “لدف اليا مندل وهذة كرض + وتهةه الكفانية الوزقة اتشعة خف 
قبي نفج نه اشيم موتاكنس وكام الريك وال كل للدي ركنا ا لصنل 
الديدة مسي الشيذ عه وق فيو قن الوك التعانى الو لفقل مز رايم 
مناطق الحكم المحلى وتكامل المدن والريف اداريا * 


كذلك ينبغى أن نميز بين اللامركزية فى الحكومة القومية وبين اعصادة 
تلت ةلتقم لطن اقل اوشتداق كين #بوالفرسن الأول مه 
الأفاليةوالفسيعات الكيرى, كنا “لنقاكي: كالريودااى السسدوق طاوية سيق 
لاله العدن كن رار 3 [المليد ويوت لفن ااا ا ون الود 
والساحلة :| لشقرقة دوق نولاق ما نا لاتروب رهاق دف ا اوسودانا 
والأقاليم : وحدات على المستوى الكبير للامركزية . وعلى المستوى الصغير, 
لمكم لحل .+ 


, ينبغى ألا تتدخل الحدود فى حركة السكان ونشاطهم اليومى‎ ١ 


فلا تفصل بين مكان العمل والسكن وتعطل بذلك نمى ولام محلى مغيد ٠‏ لهذا 
ينبفى أن تتيم خطوط أو مناطق تذ تخلدل السكان لاتكاتفهم ١‏ 


؟ ب يتبغى أن يكون لكل مقاطعة عاصمة حاسمة تكون مركزا للحياة 
الاتليمية » كما ينيغى أن تتوسطها ليسهل الوصول اليها مدن كل أجزاء 
المقادلعة ٠‏ 


'" م ينبغى لأصغر مقاطعة أن تكون من الحجم بحيث تبرر الحكم الذاتى ؛ 


لهم 
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فيجب أن تشمل من الموارد والامكانيات والخبرات ما فيه الكفاية ٠‏ وهذ: 
الحجم يختلف طبعا بحسب حجم سبكان الدولة . 


جد ينيقي لاى حقاظطعة كو عع السبفاعة فى عتنون كاذنا ميف 
يمان عن الأكمان + 


الحدود بلاداع أو بتعقيد . 


1 ينبكى للتقسيم 'أن يحترم المولاءأت والتقاليد المحلية ٠‏ 


(ب) التخطيط الاقليمى ٠‏ التخطيط هو تطبيق أحسن الطرق العلمية 
لتحقيق أحسن استقلال للموارد الطبيعية والبشرية ٠‏ فالتخطيط عسلاج . 
ولابد بذلك من أن يسبقه التشريح ٠‏ ولا يمكنه الا أن يعتبر التركيب المكانى 
ال السخراشى الاضيل المعقر لعن يكقق أفواهية :+ رقن اشسناك قلضة 
التخطيط الاقليمى فى أكثر من معنى , اهمها تخطيط المسدن الاقليمى » وتخطيط 


الموارد 


تخطيط المدن الاقليمى , أولا » قصد به أساس التخطيط الطبيمى 
1 (ن5516طم للمدن والقرى » ثم وسع ليعنى توسيع تخطيط 
المدن فى اقاليمها حتى سمى فى فرنسا مثلا يَالاقليمية المدنية 1681028115528 
٠.4 18‏ وفى اتجلترا ريما كان هذا هو اشيه معنى التخطيط 
الاقليمى 2 حيث بدأت أول محاولة لتحديد اقاليم تخطيط حسدن بتجميح 
مجموعات عتجاورة كيفما اتفق من الوحدات الادارية الصغرى يقصد 


اتمام تخطيط مدن مفردة بدل الوقوف عند حدودها الشكلية المباشرة ٠‏ 


5 


0 


فقد ظهرت بعد الحرب الكبرى الأولى حركة تخطيط المدن الاقليمي 
8 1072 6810281 , وبها تتفق كل مجموعة متجاورة من 
الوحدات الادارية الصغرى فيما بينها وبصورة غير رسمية على تنسيق 
أعمال تخطيط مدنها مادامت مترابطة ٠‏ وكانت هذه الوحدات المجمعة 
وحصسدات اصطناعية عشوائية بحتة ٠‏ قهى وان كانت أكير من الوحدات 
الرحسية التى ينجن عن التخطيظ الفعال: لصتعرها + 01 اننا غالبا تين 
أصغر من أن تكون وحدة اقليمية صالحة ؛ كما أنها تقطع أحيانا عبر 
مناصطق مترابطة جدا » ولا تضم « أقاليم مشاكل ٠‏ كاملة ٠‏ كذلك كانت. 
الغيرة على الحدود والاستقلال الادارى سيبا فى عدم ضمها نهائيا معا مما 
يعرقل تخطيط نمو المدن ٠‏ 


قهذه الطريقة اذن قاصرة وضرورة لحظية , ولكنها تدل على ضرورة 
اثماف اننازات كفك وافة موالهة للازاضريا عرق كموي سيط اميدق 
القلي يقر همتان ل هنال الترون مبكك أنقيء 4 لفحاة المعيط 
الاقلنيى لووك م 1ق نز يفل رةه التفريني كن الشلسة اللترايطة 
طبيعيا ويشريا ويعالج كل العناصر المتشابكة مثل نمى المدن وتوزيع 


الصناعة والمواصلات والقنوات ٠٠١‏ الخ ٠‏ 


تخطيط الموارد #تتصصطقام وع2<ناودع22 . ثانيا , هرو المعتى الاعم 
للتخطيط الاقليمى ٠‏ فهناك الحاجة أيضا الى تحديد الوحدات الطبيعية 
المتجانسة الكبرى فى الدولة لتخدم كاطار لتنمية الموارد القومية فى المدى 
الطويل وللتخطيط الطبيعى والاقتصادى ٠‏ ومثل هذا الاقليم هى الهدف 
النياتقى للتخطيط الاقليمى ٠‏ ولقد برن بقوة فى المانيا والولايات المتحدة منذ. 


عقدين . وفى انجلترا بعد الحرب الأخيرة ٠‏ 


6 يد 

والهدف فى كل الحالات هى تصديد عدة آقسام محددة فى كل اليلد , 
:“كبر من الوحدات المحلية القائمة ولكن على اساسها , لأن تلك الوحدات 
المحلية أصغر جدا من أن ترتبط بحقائق الحياة الحديثة وحاجاتها وبالتخطيط 
الواسع المدى على النطاق القومى ٠‏ وبالنسبة للمخطط العملى ينبغى أن يكون 
الاقليم وسيلة لابقاء المشاكل والوظائف التخطيطية فى ححصدود وابعاد معقولة 
يمكن تناولها ٠‏ فالوطن القومى أكبر جدا وأكثر تنافرا من أن يمكن النظر اليه 
«نظرة واحدة ٠‏ فالدولة لا تصلح كوحدة ٠‏ والمخطط محتاج الى وحدة أقل من ٠‏ 
الأمسة 23810281-طنا5 » وآكبر من التقاسيم والوحدات المحلية القائمة ٠‏ 
.فمن أكبر مشاكل المخطط أن يوجد لنفسه وحدة تشريع أو عجال واطار تنفين ٠‏ 
.ومثل هذه الوحدة يجب أن تكون منطقة متجانسة طبيعيا واقتصاديا الى حد 


.كبير , وكذلك فى الرأى العام 2 


وهناك ميدأ ايكولوجى هام وهو أنه فى مناقة متجانسة الموارد 
.ينم عادة تجانس اقتصادى اجتماعى . وهذا أساس أقلمة الدولة ٠‏ بل ان 
هذا ليحدث بالفعل تلقائيا كما تدل الأسماء الاقليمية المتوطنة ‏ مشل « الغرب 
الأْسظ نه« والنيفيي العديق > لعفي الرقيات الكعر فاح رسا سناد 
.يانها سهلة التحديد ٠‏ كما تعبر عن ولاء أى وعى اقليمى يجب أن يعيه ويعتيره 
المخطط الاقليمى , فيتضذها اطارات مرنة للامركزية التخطيط القومى ٠‏ 
فاقليم التخطيط » المثالى ينبغى أن يكون ملموما . متلاصقا . متجانسا : 
يمل وحدة وعلاقة تماسك عضوية » ويشمل مجموعة كبيرة من الموارد أى 
.وحدة اقتصادية طبيعية ؛ ويضدم « مناطق مشاكل » كاملة لا جزئية » وأن يمتان 
.بنمط حضارى ويتبع الوعى والمشاعر الاقليمية » أى يكون له شخصية اقليمية 
كتلك الشخصيات التى تعبر عنها الأسماء الاقليمية المتوطنة ٠‏ ومحك التجانس 
.فى تحديد الأقاليم لأى غرض هى ذهائيا سلوك الناس , فلا بد أن نبحث عن 


الكقابجات قن عادات المياة يكنات السسحة والالن و السدراه واليا را 
فن حل الشاكل الاقتصادية + 


ولكن التخطيط الاقليمى للموارد يتعمرض لعناصى مختلفة جدا تشمل 
استنافل الأرهن الذزاعية + السفان + :اناده الاسكان + الياه + الصرف 
والوودى التاكنة دلول "التسضين تتنيانة الخنائ, + السيداقة والقوين : 
العتللاب الاتعاعن -والاتسادى 2 الخ : تفيل صقي السلاول" اسن 
الاقليدي لفل هده لواش 3 العرن هو اندالن يسك تسد الأقالن مَييل 
التتعطييلة "لان كل عركن: متام ال امال خائقة 4و السبل هو ا ديل 
تلك الأقاليم المتجانسة طبيعيا وبشريا والتى يوجد فيها تجمع كبير من الموارد 
التى تتفق مع شعور ووعى اقليمى متبلور ؛ فنقيم فيها مراكز هيثات التخطيط 
فى كردن اهيا" اللساكلة على ! الأقليه م ولكن: لا تكد سكدرة القلن لكل 
الكر اح الققطا ردان م ان فلن تزه [لتخووب كشي 18 سرس اهن 
ولى انها جميعا سترتكز على عاصمة عتوسطة ٠‏ أى أن الحدود ستكون مرنة 


ومتعددة جنيب أغراضيا ١‏ 


ح ‏ آقاليم الأغراض الخاصة أو العملية 2مط 20 ده 512601281 
حطة 15311و ٠‏ كل البلاد مقسمة الى وحدات اقليمية صغيرة للأغراض 
المختلفة فى الحياة العملية ٠‏ ويمكن أن نمدز بين مجموعتين : أغراض الخدمات 
العامة , والبيئات اللحرة الخاصة ٠‏ فادارات الدولة ومرافقها ومصالحيا 
المختلفة تحتاج الى تقسيم الدولة الى اقاليم صالحة للعمل ولأغراضها 
المتباينة مثل الاذاعة والاحصاء وجمع التعدادات » وتوزيعع البريد » والعمل , 
والرى والدفاع المدتى ٠‏ وتنظيم الصناعات , والزراعة 2 وتسجيل 
الاحصائيات اللشسوية والهؤزاتت. 2< الم واهاةالقائية فسان كل 


و١5‏ جغراقية المدن ) 
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السناف الخاضة ]و العركاف والويكنات التعازية الذي ليا تفناط قنوين 
وتركيم يش اللدة + أمدية إلن :« اكتيى راطيا فتسيم الدوية لأغرافسسيا الي 
يكنات واقاليه» © :وبلاسظة ان رجال الأضبال والؤستيات: الاتشنسادية عازوا 
أسرع من رجال الحكم الى الاعتراف بدور الاقليمية » فالينوك والناشرون 
والمحلات التجارية والموزعون ٠٠٠‏ الخ تتم على أسس اقليمية ٠‏ ولاشك أن 
الشيب دي تعلق الاارة بالنسئية الى الشتركاك نهى أن لديو اناسل 
أصعب وأبطا من التغيير الاقتصادى ٠‏ 


وعموها فكل هده التسيمات العماةة شرورية العسينا 8ن اليك 
واقتضاديته * ويجب أن تكون الوحدات متوسطة الحجم فان شدة اتساعها 
تمتحف الضيط والتتظيع + وشدة “مكرما تنعليا تكلق كثير ف “إزاوقها: + 
وكثير من الشركات تحدد اقليمها بحسب كثافة السكان أحيانا . وأحيانا بحسب 
قوة موظفيها » وأحيانا بكمية الطلب أى المواصلات ٠٠١‏ الخ ٠‏ وغالبا تعتمد 
هذه المصالح والهيئات فى تحديد أقاليمها الخاصة على شبكة الأقسام 
الادارية الصغرى ( الادارة والحكم المحلى ) ولكن هذه التقاسيم تختلف 
عن يعضها البعض , أحيانا اختلافا جذريا ٠‏ وكثيرا ما توجد فيها أخطاء 
وحماقات كثيرة ٠‏ ولكنها كثيرا ما تتفق الى حد أو آخر ولا سيما حول 
المدن الكبيرة ٠‏ 


وفى مثل هذه التقسيمات لا يمكن المطالبة بفرض نمط واحد صارم 
عليها جميعا ؛ لأنها تخدم أغراضا مختلفة » ولكن حيثما أمكن ذلك يحسن 
اشتراكها فى الحدود والرقعة , او فى الرقعة مع تعديل الحدود التعديل 
اللاذم لكل غرض ٠‏ وهذا التوحيد فى اعمال الأقلمه العملية يساعد فى 
أغراضها الخاصة وفى اغراض التخطيط والتنظيم العامة ٠‏ كما انه يساعد 
على تبلور الروح الاقليمية الصحيحة ٠‏ فمثلا لا معنى لأن تكون للنواحى فى 


د 837 


حصر حدود مالية » وأخرى صحية » وثالثة « للضبط والربط » ( الادارة ) , 
وتخرج الاحصائيات مثلا من ثلاث فئات مما يفقدها قيمتها فى المقارنة 
ويضاعف الجهد بلا جدوى ٠‏ فلاشك أن نمط الجغرافيا الادارية للدولة يصبع 
شديد التعقيد بهذه الصورة ولا بد من تبسيطه ٠‏ 


الاقليمية وال مدن 


دور المدينة فى الاقليم 


١‏ المدينة نواة الاقليم ٠‏ لقد عرضنا حتى الآن للاقليمية فلسفة 
وتطبيقا بصورة عامة ؛ ولا بد الآن أن نتساءل عن دور المدينة فيها ٠‏ مسن 
الرافم اح موضوغ: الاقلسرة اكير را ريسم من امتداماك امكدوافة اانه 
وحدها ٠‏ فالاقليمية ياعتبارها الفلسفة التطبيقية كلبقرافيا عامة هى 
أكثر اقترابا من الجغرافيا الاقليمية ٠‏ ولكن الواقع أن اقليم المديئة قد اقترب 
بجغرافية المدن من الجغرافية الاقليمية اقترابا شديدا من ناحية » ومن ناحية 
أخرى فان المدينة تعد محورا « ومسمارا محويا » حيويا وقامسما مشتركا 
أعظم فى الاقليمية ٠‏ 


فلن كل 'معاولاك: ا الالسسية انق عوهيناة ترتكن وهواة العسسله 
على حلة نووية مجمعة ‏ مدينة غالبا كنواة وقاعدة للاقليم التنظيمى ٠‏ فكل 
تقلط التشتكيم :الإزازي والنقم “المملى دا 4ل الفجتوواف تنا نزي خلة 
نووية » وكل وحدات التخطيط الاقليمى تدور حول مديئة مركزية مسيطرة » 
وكل التقسيمات الاقليمية العملية التى لجات اليبا المؤسسات التجارية 
واصنحان الأخمال الدرة ان اليكاف ومصالم الخعات الفانة ضهن تزاعها 
الا «وشاهنة ادن الترويوايتاتة ان القوامم الاقليمية + 


ات 


فكل هذه الأقاليم التنظيمية المختلفة تتحلل فى النهاية فى عناصرها 
الأولية الى ثلاثة : مساحة أرضية متجانسة من حيث غرضها » ونواة مركزية 
تتوسطها » وشبكة هيكلية من المواصلات تجمعها ٠‏ والمطلوب فى هذه الأقاليم 
التنظيمية هى أقاليم الدولة الفعالة , أقاليم الحياة الجماعية المشتركة ٠‏ وهذه 
الاقاليم قد ترتبط بالوحدات المورفولوجية أو الطبيعية القديمة » ولكن ليس من 
الضرورى ذلك , كما أنها ليست أيدا الصدود الادارية الرسمية المبتسرة ٠‏ 
انما هى أقاليم التفاعل البشرى الحية ء أقاليم وظيفية قبل أن تكون تركيبية - 
فأين وكيف نبحث عنها ؟ 


يرى معظم الكتاب أن نبحث عنها فى أقليم المدينة ٠‏ فقديما ب منذ قرن 
تقريبا ‏ كانت المدينة وحدها أ القرية وحدها هى وححدة الحياة المجتمعية 
الواعية ٠‏ ولكن تطور المواصلات وتعقد الحضارة يزيادة تعدد الخدمات 
الحديثة جدا أدى الى ضرورة تركيزها تركيزا محددا فى مراكز كبرى قرب 
آى وسط تجمعات السكان العظمى ٠‏ والى درجة لم تعرف من قبل أحللاقا , بد 
سكان المناطق الريفية المحيطة يتطلعون الى المدن الكيرى . ويسعون الى 
خدماتها سواء بالانتقال اليومى أى الفترى أو بالعلاقات الدائمة معها ٠‏ والآن 
أكثر من أى وقت مضى أصبحت الحلة الذووية اساس تنظيم المجتمع : فالريف 
يتطلع الى القرية ٠‏ والقرى الى المدينة » والمدن الى مدينة أم كبرى 
(مشتروبوليس) 


هكذا على كل المستويات أصبحت المدينة هى 1هم عوامل أقلمة الحياة 
الحديثة للمجتمم ٠‏ وهكذا نما وتطور التكامل المدنى للحياة الحديثة نموا 
يون الف دون انيت جدا سلطة ونفوذ المدن ‏ المدن الكبرى خاصة ‏ على 
أقأليمها وعلى حياة الأمة ٠‏ والمدينة باعتبارها بسؤرة للنشاط البشرى ولتنظيم ' 
خدمة الاقاليم امجاورة وبقوتها اللاحمة كمركز . بدات تمنح الاقليم المحيط 


وحدة وتجانسا فى المصالح والشعور ونمط الحياة ووعى الجيماعة 
واصبحت هذه الحلات المجمعة الكبرى هى اساس توحيْد الأقاليم فى اقاليم 
غبالة وق ديد المشع تمكانيا + ا مسحت الدينة الميسانن الاقبالم : 
والعامل الأساسى فى تكامل وترابط حياة وتنظيم المجتمع ٠‏ وبذلك لم تعد 
القرية أو اقليم القرية أى المدينة وحدها هى وحدة تركيب المجتمع الحقيقية 
اليوم ؛ بل اقليم المدينة ٠‏ بل ورى سميلز أنه قى بلد كيريطاندا يمسكن أن تذهب 
اش أ تتقزع ان لخن الحفيفة الأسياسية قن افرقين اهران 
لحياة المجتمع اليوم هى اقليم المدينة ٠‏ وفى الولايات اللتحدة تلعب ٠‏ الأقاليم 
المتروبوليتانية » دورا خطيرا فى تنظيم حياة المجتمع الافتصادية والاجتماعية* 


ولاك ان افلس امو ادس تي عسو ممه ونوالى كوي اعسات 
الكدرف "اناس الاملة كن السديم: الحووكة د دوق 1ك السايل: الشيية 
وبغارستفية .و السكبارينة أو الامتصمايمة تيا : عكية 41 سيل "الر ييه افيه 
الففلية: ,081986 فى تشكل محظر كراهن التشاظ السنريف + كاطبار 
تلفاق اندع امن سه #بؤكل الدراساف العامة المديكة كرك اسل 
السسنة # الوحت دقف هن الكماة ييه اسه مسب ل ب 
انتم القجال التحياة الامقسالي واللتجتباعية اديع + وسستكرن هده 
التقناط والققطيظ ارال كنا كائت:وادولة الديكة برقن اناف وافكية 
منافس للمقاطعات داحل الدولة . وينبفى لذلك آن يكون وريثا لها فى 
التقسيم الادارى الجديد للدولة ٠‏ 


بمعنى آخسر ينادى الكثيرون بان تتخذ أقاليم المدن . وخاصة 
المتروبوليتانية » كأساس التقسيم الاقليمى للدولة لأغراض تنظيم المجتمع 
وتنضيده سوأء فى الادارة والحكم المحلى أو فى التخطيط بأنواعه أى فى 
الاتتصاد والتجارة والخدمات الاجتماعية ٠‏ فكان لابلاش هن أول من قسم 
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فرنسا الى وحدات طبيعية » كل وحدة حول مدينة اقليمية هى بمشساية 
« العقدة الاقتصادية »ه 202005 لمنطقتها ٠‏ ورأى أنها ينبغى أن تستخدم 
فى التقسيم الادارى ٠‏ ومن بعده كان بلانشار يدعو الى نفس المبداأ ٠‏ وفى 
اتجلترا كان فوسك سباقا الى تهديه كته الاقلينينة الجديدة الثى ند حن 
قدي المؤاصسى الاقلينية «الكبرى لكين فراعو الأقاليم العحيية + 'تعننا 
تنسعى الى التعرف على أقاليم « طبيعية » للمجتمع , ينبقى أن نحدد عواصصيم 
« طبيعية » أيضا ٠‏ وفى الولايات اللتحدة نادى البعض باتخاذ الأقاليم 
الأرويوليتاشة وهزاثك ادارة جد ول الوليات د عبما افترهنا كفادهأ 
وحدات تخطيط , هذا عدا أن الشركات والمؤسسات اتخفذتها فعلا وحدات 
للتعامل والتسويق وتنظيم أعمالها ٠‏ وباختصار . فعلى الرغم من الصعوية 
العملية فى تحديد اقليم المدينة » فانه ‏ كما يقول شابى ‏ يبدى اليوم أكثر 
شكال التقضيمات السدوافية مارفا !+ 


؟ سانوأة قاصرة ٠‏ ومع ذلك فهناك بعض اعتراضات على اقليم 
المدينة كوحدة تنظيمية أى تخطيطية ٠‏ فأولا , لا يوجد فى كل المناطق والبلاد 
عدد كاف هن المدن الكبرى التى يمكن أن تغطى كل رقمة الدوئة بمجالات 
نفوذها » أى لن يمكن أقلمة كل سطح الأرض بصورة فعالة ٠‏ وليس هذا 
الوضع قاصرا على المناطق المتخلفة أى المخلخلة من العالم خارج غرب اوربا 
وشرق أمريكا والموسميات » ولكنه يصدق على أجزاء من شرب اوريا 
نفسها ٠‏ ففى فرنسا وجد أن المدن الكبرى قليلة ولا تكفى لتحديد اقاليم شاملة 
على أساسها » ولزم الاعتماد على المدن المتوسطة والصغيرة رغم عدم 
كفاءتها تماما ٠‏ وقد اقترم البعض أنه بدل أن يكون للاقليم أى المقاطلعة 
عاصمة سائدة واحدة ,؛ فلتكن هناك مجموعة من العواصسم المتخصصة 
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بت 7غ نت 


الخ ٠‏ ثانيا اذا اتخذنا اقليم المدينة وحدة تنظيمية » فهل نفسر كل الأغراض 
والوذلائف المختلفة فى اطارها الموحد رغم أن الامتداد الطبيمى لبعض 
الأغراض يختلف عن البعض الآخر ؟ ثالتا أنه فى أمريكا رفضت الأقاليم 
المتروبوليتانية فى الدراسات الحديثتة كوحدات تخطيط , لأنها كوحدات 
اجتماعية , تعتبر خاصة أو متخصصة أكشر مما ينبفى بالتسبة للحاجات 
والجوانب العديدة للتخطيط ٠‏ فمثلا بالنسبة لأغراض الرى أو الزراعة قد 
لا يعنى اقليم المدينة كثيرا ٠‏ ولهذا! يلزم الاعتماد على أسس أخرى غير المدن 
والمواصلات ‏ كمناطق انواع الزراعة والصناعة ٠٠١‏ الخ ٠‏ وعلى هذا 
فليس اقليم المدينة هو الأساس الوحيد لكل أنواع الأقلمسة وان كان 
من اهمها ٠‏ 


أثر الاقلدمية على المدن 


١‏ العاصمية والاقلدمية ٠‏ ما مغزى الاقليمية على التركيب المدنى 
للقولة > :لكايه الس > تنشيوفة الفدكلة الوطانيية تدز افيه امدكاسات 
خطيره كا ست ادق أن الدولةوايعيف أن الدينية كن ذلك د السحنان 
المحوى » الحووى فى التنظيم الاقليمى للمجتمع ٠‏ فلكى نضمن شبكة من القيم 
والقومن لفسا دوقو اف الحفيازة'ه التكافكة يقن السكان دن سكيس 
كوا الدرلة 2" لقد' من فووة انال الدن على ممجاحة الدولة بمخداية + 
ومعنى هذا شبكة من « العواصم الاقايمية » الطبيعية من حجم كبير معتول 
لتكون القواعد الحضارية لاقاليم الدولة المذتلفة ٠‏ وستكون العاصمة القومية 
بالطبع أكبر حجما ٠‏ ولكن الذى حدث غالبا أن متروبوليتانية العساصمة 
القومية , بتحويل كل الأقاليم الى ضاحدة لها وتركيز كل مكاسبها فيها , 
سلبت هذه العواصم الاقليمية امكانيات النمو وحطت دورها الى مرتبسة 
ضئيلة ٠‏ وقد كان كثير من هذه المدن الاقليمية عواصم قديمة لقاطعاتها 


ك5 


المستقلة قبل التوحيد 2 وجاءت الوحدة كتنزيل لمرتيتها 1102هتدع0 كما 


حدثا فى المانيا متلا ٠‏ 


وقد أدى ربط الاقاليم بعجلة العاصمة المركزية وتحويلها الى « تروس » 
اقتصادية لها الى أن هذه الأقاليم فقدت امكانيات اعالة مدينة اقليمية كبيرة , 
كما أن هذه المدن الاقليمية فقدت كثيرا من حاجة اقليمها اليها , كما فقدت 
هى بدورها القدرة على تقديم هذه الخدمات ؛ فحرم الاقليم من راس كبير 
مفكر ومعبر عن شخصيته ومشاكله وحاجاته . بعد أن تحول هذا الرأس الى 
تابع يستمد وحيه وتوجيهه وأفكاره من العاصمة المركزية ٠‏ وهكذا وقع 
الاقليم والمدينة الاقليمية معا فى حلقة مفرغة : فلا المدينة قادرة على رفع 
مستوى الاقليم لضعفها وعجزها المادى وذبولها الحضارى ؛ ولا الاقليم هو 
قادر على تقوية مدينته وبعثها نظر!ا لأن فائضه وطاقاته المادية والبشرية 
تمتصنها العاصمة المركزية الطاغية . ويذلك يصبح تضكم العاصمة 
لإطمه2ةصتزط هو ضمور المدن الاقليمية تإام2820 . 


وفى هذا الاطار اللااقليمى يشكل تركيب مدن الدولة نمطا مختلا 
معوجا يتالف من حصر ضخم أو أكثر 700201185 تكاد تسحق تحتها عددا 
كييرا دن الأعمدة الصغرى المتهالكة . من «تراب المدن 5ع72116؟ ع0 عنلنأ5ةنامص» 
وقد تشبه الصورة أيضا جسما ضثئيلا لقزم ينوء بحمل رأس متضخم ٠‏ 
وقد يختل التناسب فى حالات لدرجة تصصسبح معها « العاصمة هى الدولة , 
أو يكاد . وتلك وصمة وطنية فى الحقيقة ٠‏ ودائما يكون مجتمع المدن فى 
الدولة أيعد ما يكون فى تركيبه عن الشكل الهبرمى المدرج المتزن الناضج » 
بل يصبح مفلطح القاعدة جدا!ا ؛ حاد القمة جدا , مختنقا فى خاصرته 
ووسطه اختناقا شديدا ٠‏ بمعنى آبخر تعدم الدولة « الطبقة الوسطى » من 


تت 


بضع عشرات أي مثات من المدن التزمية ٠‏ « والطبقة الوسطى » فى مجتمع 
امدقت كنا فى مجتمع الأقراد ؟ ‏ هى العمود الفقرى للحياة الأقليمية 
إلكلعة الوعينة “حو يلقع ان هده التركو وعلت السهر فى ديد اود 
فى بعض الدول قد يدل على فقر الدولة حضاريا وتخلفها وعدم قدرتها على 
تنمية عدد معقول من الأحجام المعقولة ‏ ومشل هذا اللوضصع واضح الى حد 


ابم التسية الاقليمية* والخل الاقليض الوهيواليذا الرهيع سوبد 
المدن الاقليمية وتنميتها ٠‏ وهذا , بافتراض ثبات الطاقة المدنية العامة 
للدولة “لا يكن أن يفم :الا على حسابا الدن المتروبوليكانية المتورطة ,ناو 
على الأقل فى بعض الحالات بتتبيت أحجامها ومنعها من المزيد من النمو ٠‏ 
وقد اضطر تقريبا كل من تعرض لدراسة هذه المشكلة الى الخص على هذه 
الخرورة » أى لا مفر من اعادة توزيع الأثقال المدنية فى الدولة بالتخطيط 
الاقليمى الرشيد ٠‏ وأذا كانت اعادة توزيع السكان «5مأغناطاتوالع: 
هبدا أساسيا فى التخطيط . قان اعادة توزيع أحجام واكجسرام المدن 
جزء أساسى من هذا المبدا ٠‏ وهى مبدا تكتسب به الحكومة ‏ كمخطط 
الوطن س دور جضرافى الدولة الرسمى الذى يرسم لها خريطتبا البشرية 
والعمرانية ويصحح تفاصيلها ٠‏ ويعنى هذا الدور وضضصع «٠‏ سقف ؛ لحجم 
العاصمة أو المدن المتروبوليتانية من ناحية . « وأرضية » لحجم المدن 
والعواصم الاقليمية من الناحية الأخرى ٠‏ وفى أغلب الحالات يمنى هذا 
عملية « تصفية 08808تناعو11 , لحجم العاصمة المرضى . وغيرها صن 
المدن المتضخمة مما يوصف ٠‏ بالكبرى ٠‏ ...218521688 ؛ متل 


العانعطع صقل ممعم «مقطوصتصضز8 «عنه08 ٠٠١‏ فى بريطائنيا ٠‏ 


ولكن يجب آن دكون واضسحا أن عملية التصفية هذه لا نتفمد بحا 
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تفتيت ظ16215880بام الميجالوبوليس أو كيت حياةة المدن واذابتها 
صه لله كتمةط12 01551 > دمتكوعتطةط ع0 وائما يقصد بيااعادة 
تشسكيلها 16821588082ناة1. ٠‏ وهى لا يقصد بها كدذلك التيعكر 
واللامركزية 460621531153802 وان كانت هذه هى الكلمة المستعملة 
عادة فى هذا المجال » ولكن المقصود هى تدريج المركزية 11811581103 صعءطنا5 
علي قيال متواكب سمقول ا#الفستلية الطلوية السادة قروم نان كييا يعسن 
ممفورد : توقيع وظيفى + 50018128 1102110281 » ٠‏ وهى بناء لأهدم ' 
ومن شانها أن تخلق منفعة وقيمة جديدة ٠‏ 1117ئنا 1866م ٠‏ للأحجام 
المنقولة بعد أن كاتت أجهزة معتلة فاسدة فى مواقعها القديمة ٠‏ ويبطبيعة 
الخال لاينتظن أن تفابل' امدق المتشيكية مشروع التخلخل بالقبول » فكل 
فلن تلدى مكباب يحون الكت تجانة ولا نظن مقة أن يمزع لتحفيسن 
يضعة مئات من الآلاف من سكانه ٠‏ ومثل هذا القرار لا يمكن الا أن يأتى 
من السلطة العليا ,» من الدولة ٠‏ 


ولنذكر بعد هذا أن الفنون والتكنولوجيا الحديثة كالسيارة والكهريا 
يؤسائل الؤاصلات اللأنكاقية قد للك الحاجه الى الكممتم والتركز عاقيا 
جعلت كل مكان فى الاقليم مركزا ممكنا لنشاط ما , وأنها أيضا تمكن للتيعثر 
واللامركزية ٠‏ والواقع أن التركز العنيف هى خاصية باليوتكنية أصيحت 
قديمة , وأن الفن النيوتكنى الحديث يدعى بطبيعته الى . ويمكن 2 لثمط 
ديعن القمة المحية العافت التووف م قط لسكية مدو ل 


البيوتكنية :152صهطثدنا علصطعع]10ط . 


فالذى حدث فى المدن والعاصمة اللتضفمة انها يمركزيتها المتطرفة انما 


الى ضيه احى 7 الوست أند » 1:2طناطتاة أن الى عشش «م الأيست اتد » ٠‏ 


دا ات 


وعشش العاصمة هى دليل فقر وافلاس الحياة الاقليمية ٠‏ بينما ضواحيها 
دليل فشل حياتها هى كمدينة ٠‏ فالمدينة الضخمة تلخص كل مساوىء تطرف 
الحجم والاتساع : فتمى الضواحى باش كاله المختلفة مسن شريطى 
غدعتطمم1ء067 دوطط1ا 2 ١,‏ أى مفتوس 62م0 » أى مبعشر + كله يأكل 
الأرض الزراعية ويبددها » ويمزق ويجدب الحياة الاجتماعية لسكانها , 
ويبدد الوقت والجهد والدخل فى الانتقال اليومى الى العمل . كما يفاقم 
مشكلة النقل داخل المدينة » هذا عدا غلاء المعيشة وتضخم الأثمان والايجارات 
والضرائب والتعرض للتلوث ولاخطار الحرب الجوية مما يهدد سلامة الدولة 
ككل ٠‏ 


والحل هى أن « تخلخل » هذه الجسم المتورم بطريقين : أولا أما بنقل 
الائض :الى بين تراينع: :284611 'حتفسيلة عو النشية العظدي 
انفصالا كافيا » ويهذا تحل مدن الحدائق ‏ 0157 881062 السليمة محل 


ضواحى الحدائق <انااناة دع83<0 الضارة ( أى 68115851028دعءطناد 


لا 1 لتنا طنة) ٠‏ وبذلك تتصول المدينة العظمى مسن 
وحيدة النواة 6168168ناه-مصمم الى عديدة النوايا ‏ “013م2 


وتصبح أقرب الى نوع المدينة ‏ الاقليم للك 6810281 منها الى المدينة ب 
النقطة ٠‏ اما الطريق الثانى فهى بنقل الفائض الى مدن الاقاليم : وريما كان 
هذا هى الأفضل لأنه الحل الاقليمى الحقيقى ؛ ولى أنه أكثر صعوية ٠‏ على أن 
المهم أن الهدف هى : 


.501/115 116137لا0ه 58 1115111 1128 10 أقتالد تعاطك زمعع5188 لام ...4 


لأ ل أقطاب التنمية ٠‏ وهنا يجب أن يكون واضحا أن هذا النقل لسن 
يكون الى مدن جديدة تنشاً خاصة ليبذا الغرض ٠:‏ بل يحب أن ينصرف 


. الاهتمام أولا الى المدن القائمة فعلا حتى ولو كانت صغيرة لأنها تمثل 


كت 


رأسمال وبيئة جاهزة . بينما المدينة الجديدة تظل « خاما » وناقصة فى 
وظائفها ومرافقها مدة طويلة قبل أن تنضج ٠‏ فالمدن القائمة ‏ باتفاق جميع 
المخططين . اقتصادية أكش من المدن الجديدة كنواة لاتنمية الاقليمية ٠‏ 
وبطبيعة الحال لن تنتخب من المدن الاقليمية الصغيرة لهذا الغفرض الا من 
تتوافر فيها شروط الموقع الجيد أولا والامكانيات المادية ثانيا ٠‏ 


وليس المقصود من بعث وتنمية المدن الاقليمية أن نحقق لها أحجاما 
متو اشح فى الفواية ».بل لايد لكل أقليع مق قاعدة تسيارية فعينال: لا:تتسقق 
الاابخجم معقول مكل 5٠+‏ آلف او نحو ذلك * فليس القصد من خلخلة المدن 
الستلافة بان يل وتحة الأنال وبهر ينك كرا اللسدن د + فاك هذا الوا 
من التضخم المتروبوليتانى ولا يجعل الاقاليم أكثر من مجتمع ريفى عتيق 
“أءنءه5ع011 2 ٠‏ ولقد وجد أن هناك فى الدول الناضجة حضساريا 
واقتصاديا مدينة مائة ألفية لكل ١+‏ مليون نسمة من السكان ,؛ أى أن 
نحى مليون نسمة مطلوبة لتعول مديئة مائة الفية ٠‏ وهنا نذك أن منطقة 
كالضدين تشكافيا 1310/1 شعو ماعليوق و فك ناك | للاامديكة اكه الفة 


واحدة هى أسيوط ( ! ) ٠‏ 


وكواد جا ا عاد :لوي الشف ع اد نعل او اللمصا + كان 
وسائل تحقيقها يجب أن تكون بطرق غير مباشرة أكشثر منها مباشرة ٠‏ فمثلا 
اكوم السسن انها للجيرة للد كة عي لذن السيكية ع السدرة از 
تحديدها بالقانون ٠‏ ولكن هذا تدذل فى حرية فردية أولية هى حرية الحركة 
2720111 5ه بدملعع ]1 ٠‏ وهى تنكر على كثير من المواطنين مبسدا 
تكافقٌ الفرص ٠‏ وربما يكون هذا مفهوما اذا وفرت الامكانيات والفرص 
المرضية فى منطقتهم آى مدينتهم المحلية ٠‏ أما الحل السليم ففى ضيبط تلك 
العوامل والضوابط التى تجذب اليها السكان , وهنا يمكن أن نميز بين 


21 ب 


ثلاثة من هذه العوامل : الصناعة , الادارة ٠‏ والملكية ِ 


(1) الصناعة ٠‏ ففى كثير من الدول . الصناعية غالبا د تعتير 
الصناعة مغنطيس السكان والهجرة ٠‏ فهنا ينبقى على التخطيط الاقليمى 
أن يمنع أى يحدد انشاء المصائع أى الصناعات والمؤسسات الجديدة فى 
المدينة المتخمة ويعلنها « مدينة مغلقة ‏ 1195© 10560 . فى هذا الصدد , 
بينما يقدم من الناحية الأخرى التسبيلات الكافية لها فى المدن المصرومة 
التى يريد أن يوجه النمى اليها , مشلا بانشاء الطرق والخطوط الصديدية 
اللازمة أى يتقديم أراضى البناء الرخيصة أى مستعمرات المدن الصصناعية 
0000 ألقرقين الكورياء واللياء: +4 الع “ا ومن القتابية 
أن كثيرا من الصناعات كالاستهلاكية والخفيفة يمكن نقله وتوقيعه بحرية 
تامة ودون أى خطر اقتصادى ٠‏ 


ون ) الأزاره © اومن سدافقة كوي فى الدوق التاسكة وتلق 
خاضدة م علض الكامل الازارى نوو خاشمات قن ترشن الويف #«موجدره ينا 
منكواين: الوتانوق لناب لمكيو الوقوةة«رجدون نشوك الخهاف 
والمرافق والحرف الاخرى ثم أخيرا الصناعة حين تظهر ٠‏ وتركن كل 
هذه الكالاك قن الخاضطة وافدانها: ون القالم يحت اليا كن الشسياة 
الطامحين حيث يتعلمون فيها ثم لا يغادرونها , فتخسرهم أقاليمهم وهى 
فى حاجة ماسة الى مواهبهم وخبراتهم , بينما المكان الطبيعى للممتان 
والنابة هى بين أهله وأقليمه ٠‏ وغاليا ما يعمل نظامنا التعليمى فى نفس 
الاتجاه ٠‏ فهنا ينيغى أن تكون اعادة التوزيع أسهل » بأن تعيد الدولة توزيع 
موظفيها الجهاز الادارى والتنفيذى ومرافقها ومؤسساتها يما فيها التعليمية 
كالواوين: الفلسا: والشافكاه:رعذلك اسيفات اليج الخدزة الزفيقة ماق 
باللأمركزية الادارية ٠‏ ويمكن دائما فى هذا السبيل منح امتيازات وتسهيلات 


22ت 


ماداية للقطاعات المإقولة كتعويض عن الصعوبات الحضارية التى تعانى 
منها المدن الاقليمية المهملة ٠‏ 


هذا ويجب أن نذكر أن اعادة توزيع العمال والطبقات الفقيرة وحدها 
لا يمكن أن تخلق مدنا اقليمية فعالة » بل ان هؤلاء عادة لا يسكنون مدينة الا 
أعتماد! على طبقاتها الغنية التى تسستطيع أن تعبول المدينة ومرافقها 
وعوائدها ٠٠١‏ الخ ٠‏ لهذا لابد أساسا من اعادة توزيع الطبقات الوسطى 
والغنية ولابد أن تبدا عملية اللامركزية منهم ومن الموظفين والمهن الحرة ٠‏ 


(ج) الملكية ٠‏ وفى حالات أخرى يكون لنظام الملكية تأثير مباشر على 
تركيب المدينة وتوقيعها وذلك فى المجتمعات الرجعية الاقطاعية ٠‏ فالاقطصاع 
الزراعى يدعي الى الملكية الغيابية » وهذه تؤدى الى ذبول المدن الاقليمية 
بانتقال كبار الملاك الى سكنى العاصمة المترفة وهجرة مكاسب وعائد الأقاليم 
ستويا من الأقاليم الى العاصمة ٠‏ فكما تختفى الطيقة الوسطى من هذا 
المجتمع » تختفى الطبقة الوسطى عن تركيب المدن ٠‏ وتحديد الملكية واعادة 
توزيعها مع تحول المجتمع من اقطاعى الى اشتراكى والدولة الى دولة خدمات» 
من شأنه أن يصفى هذا الوضع ويجعل الملاك تتبع الأرض ؛ وليس الارض الملاك, 
مما يعيد الحياة الى حيث تنتمى وحيث ينبغى لها فى المدن الاقليمية ٠‏ ورفسع 
امكانيات الريف هكذا ضرورة شرطية للامركزية المدنية الفعالة : 
243+ ده كلصقصع0 كمعمة صوطعن 2ه وم ودتلهة «تدرع عوط 


«أطعطة211ع5 [1قتدناض قط له عرأأعومق 


هذا وتنظبق حالة عامل الملكية وسابقتها الادارية على مصر الى حد 


شعيدكلد * 


- 


00 5 
المراجع 


١‏ ابن اياس ٠‏ تاريخ مصر المشهور ببدائع الزهمور فى وقائع 
الدهور ٠‏ بولاق ١71١ ٠‏ ه٠داء٠‏ ش 1 


؟" ل أحمد توفيق المدنى ٠‏ هذه هى الجزائر ٠‏ القاهرة ٠3١9805 ٠‏ 


1 
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الفيروز أبادى ٠‏ القاموس المحيط ٠‏ 
عت المقزيدى * "اللواعط والتشاو كن نكر الشطط راان نات 


1 .ب يسام كرد على ٠‏ شأكر مصطفى ٠‏ أتور الرفاعى ٠‏ جغسرافية 
البلاد العربية ١145 ٠‏ دمشق ٠‏ 


.جمال حمدان ٠‏ دراسات فى العالم العربى ‏ القاهرة 19108 ٠‏ 


ا حمال حمدان : « فى العلاقة بين السكان والتضاريس » . مجلة 


. ب حمال حمدان 5 نمى وتوزيم السكان فى مصر م القاهرة 5 
٠‏ 


ات عطال حمه ان النيكة الفونةت القا قا 
ات جمال حمدان + القاهرة + متزنجم :1454 (المقدمة) : 


القاهرة مهؤ١ا ٠‏ مترجم 0 


97 ١٠ ١5م‎ 


14 رحلة ابن جبسر ٠‏ تحقيق حسين نصار » القاهرة . 1588 ٠‏ 


1 
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